99995 111111117 


/ - 0 ايع 5 


0-80 - بد البإيشلام راي ده 


/' ا اا | 0 


م _- 


د 
3 


ا 


١ 


0 


0 
د 


0 


اس 


الإمَام الجدَدِء َلاَق وَللسَاعِينَ 
يتين , أومحنا 
ولس ١‏ اوحتامد 

كن غرترحَيَبنِ لْحسَدَالعَرَايٍ 


ير 
1 5 . 000 
لوي القَلبَرَاِالشكَافِيَ 
ل الى سإك” بلع مساج خر 


ذه اتدعنه 


)ما١١١-1١١ه8(_)هدهمد-:50(‎ 


ل سل عع ان فلع 2 قر 0 0 3 
رنَاصَة اتيس وديس الخلق وَمُعَالجَةِ أَمَ(ضٍ القَلب 


سر هو 


كَسَرالشَهَوَتَينِ آىَتَالِلَسَان_آفَةَالعَصََبوَايجِقَدِوَاقسَدٍ 


0 


اج م 


الطلبَّحة الأول 
؟" 4 أاهد” ١م‏ 


6 2 ( 2س 01 الك ارخ 
راد ال" ادس 5 
0 و 007 عد لم 
المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
حي الكندرة ‏ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 
هاتف رئيسى 6326666 - الإدارة 6300655 
المكتبة 6322471 فاكس 6320392 

ص . ب 22943 _ جدة 21416 
لقم . 2312133 99.21 
لللوء. لقطاستتسلم م مكهذ تلتمسس-] 
1 - 50 - 541 - 9953 - 978 :لا58! 


هه 
علي يي كر عل ع صمل 


مدي م م3 ريت م ا سي ا عن 
ا 0 1 


0 


يخي سبحم باص تقر 


لكا هن عاضا هد قا ها هد 2 ْ 


مي ايع 


#دسيه ١‏ ميه مامه رود ؟ 
“ وعوالائ س بالا لمن ربع المسكات 
ملت باجي ار علو م الين 


ْ مر 1 : نسدد شتت وخ ان ا ٠‏ 
مفاقن ٠‏ واأارهعواثب. ولام . قذثره 0 


ع 


الحو لله الذي تتحير فون إدراك جلاله القلوبُ والخواط””'' » وتدهش 
في مبادي إشراقٍ أنواره الأحداقٌ والنواظرُ » المطّلع علئ خفيّاتِ السرائر » 
العالم بمكنونات الضمائر » المستغني في ا ملكه عن المشاور 
والموازر ٠‏ مقلبٍ القلوب ٠‏ وغفار الذنوب ٠‏ وستّار العيوب » ومفرّج 
00 1 


والصلاة علئ محمدٍ سيّدِ المرسلينَ » وجامع شمل الدين » وقاطع داب 58/1 


الملحدينَ » وعلئ آله الطيِّينَ الطاهرينَ » وسلّمَ كثيراً . 
أما بكر : 
فشرف الإنسانٍ وفضيلئًة التى فاق بها جملةً منْ أصناف الخلق باستعداده 


)١(‏ فإن قال قائل : كيف يكون الحديث عن القلب وعجائبه في ربع المهلكات ؟. . فالإجابة 
ستأتي للمصنف رحمه الله تعال » وفيه بيان أن هنذا الكتاب والذي يليه ليس من لباب 
الحديث عن المهلكات أو المنجيات » وإنما هما كالتوطئة والتمهيد . 

(؟) والمعنئ : لا تطيق القلوب والخواطر الواردة عليها الإحاطة ؛ لعظم قدره وفخامة 
شأنه » فتقف دونها وقوف المتحيّر الذي لا يهتدي للصواب ؛ لإشكال الأمر عليه . 
إتحاف .)١994/9(4»‏ 


52 3 2 
7 


م 
لمعرفة الله سبحاتةُ » التي هي في الدنيا جمالةُ وكمالّهُ وفخرّهٌ » وفي الآخرة 
00 : 


وإِنَّما استعدّ للمعرفة بقلبه » لا بجارحة مِنْ جوارحه » فالقلبُ هوَّ العالِمٌ 
بالله » وهو المتقرّبُ إلى الله » وهوّ العامل لله » وهوّ الساعي إلى الله » وهو 
المكاشفُ بما عند الله ولديه » وإِنَّما الجوارحٌ أتباعٌ وخدمٌ وآلاتٌ يستخدمُها 
القلبُ » ويستعملها استعمالٌ المالكِ للعبيدٍ » واستخدامٌ الراعي للرعيّة » 
والصانع للالةٍ . 


فالقلبُ هوّ المقبولٌ عند الله إذا سلم مِنْ غير الله » وهوّ المحجوبُ 


17 عن الله إذا صارَ مستغرقاً بغير الله » وهو المطالبٌُ وهو المخاطبٌُ » وهو 


يي المعاتبُ والمعاقبٌ » وهر الذي يسعدٌ بالقرب مِنّ الله فيفلحٌ إذا زكّاةُ » وهو 
8 الذي يخيبُ ويشقئ إذا دنِّسَهُ ودسّاهُ » وهو المطيعٌ بالحقيقة لله تعالئ » وإِنّما 
الذي ينتشِرُ على الجوارح منّ العباداتٍ أنوارٌةٌ » وهوّ العاصي المتمرّد 
على الله تال + :]نما لساري إلى الأعضاءٍ منّ الفواحش آثارة . 


وبإظلامه واستنارته تظهَرُ محاسنٌ الظاهر ومساويه ؛ إِذْ كل إناء ينضح بما 


ا جهل ربّه . ومَنْ جهلّ قلبَهُ. . فهو بغيره أجهل : 
وأكثرُ الخلْق جاهلونَ بقلوبهم وأنفسهم » وقد حيل بيَهُمْ وبينَ أنفسهم . 
وإِنَّ الله يحولٌ بينَ المرء وقلبه » وحيلوليهُ : أن يمنعّه عنْ مشاهدته وقربه ؛ 
ومراقبته ومعرفة صفاته ٠‏ وكيفية تقب بِينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمان » 
وأنّهُ كيفت يهوي مرَّةَ إلئ أسفلٍ السافلينَ » وينخفضٌ إلئ أفت الشياطين » 
وكيفت يرتفع اعرف إل اعلا علمين » ويرتقي إلئ عالم الملائكة 
المقءبه(1) : 

ومَنْ لم يعرف قلبَهُ ليراقبّة ويراعيّةٌ » ويترصد ما يلوح مِنْ خزائن 
الملكوت عليه وفيه. . فهوَ ممَّنْ قَالَ الله تعالئ فيهم 9 تثوا الله تأنه 
نشم وليك هم الكيثوت» فمعرفةٌ القلب وحقيقة أوصافه أصلٌ الدين » 
وأساسُ طريقٍ السالكين . 

وإِذ قد فرغنا مِنَ الشطر الأول مِنْ هاذا الكتاب منّ النظر فيما يجري على 
الجوارح مِنَّ العباداتٍ والعاداتٍ ؛ وهو العلمٌ الظاهرُ ٠‏ ووعدنا أن نشرح في 
الشطر الثاني ما يجري على القلوب من الصفات المهلكات والمنجيات ؛ 
وهوّ العلمٌ الباطنٌ. . فلا بدَّ أنْ نقدّمَ عليه كتابين : 
)١(‏ وانخفاضه وارتفاعه إنما هو بالاتصاف بما لكل من الدرجتين من الأوصاف الذميمة 

والتعطيلاة + فإذاانجولن عليه الشهوة والحعبب ٠.‏ التجو:باتق القياطين و.وزن ملكهما 


حت صفا.. التحق بأفق الملائكة المقربين . ١‏ إتحاف » (9/١١7)غ‏ ولكل من 
الدرجتين منازلات وأحوال » وللسامية منهما مشاهدات ومكاشفات . 


ج22 7 06ج 


2 7 06ج 
يت 6] كتاب عجائب القلب 
: 


4 وكتابٌُ في كيفيّة رياضة القلب وتهذيب أخلاقه . 
م نندفع بعد ذلك في تفصيلٍ المهلكات والمنجياتٍ . 
فلنذكر الآنَ مِنْ شرح عجائب القلب بطريق ضرب الأمثالٍ ما يقرب من 
الأفهام ؛ إن التصريحٌ بعجائبه وأسراره الداخلةٍ في جملةٍ عالم الملكوتٍ 
مما يكل عنْ درْكه أكثرٌ الأفهام . 
96 4 


سيا نفسو الروح والفدريح اقل 
و احمو ا مراو مده الأسائي 


5 ع . ًٌ م 007 5 # 0 
اعلح : أنّ هلذه الأسماءً الأربعة تستعملُ في هلذه الأبواب ٠‏ ويقل في 
8 507 ع 5 ءِِ 
فحول العلماء من يحيط بهلذه الأسامي » واختللاف معانيها وحدودها 
ومسمّياتها 4 وأكث* الأغاليط منشؤها الجهلٌ بمعنئ هلذه الأسامي 4 
وباشتراكها بين مسمّيات مختلفةٍ » ونحن نشرح مِنْ معاني هلذه الأسامي 


اللفظ الأول : لفظ القلب . 

وهو يُطلقٌّ لمعنيين : 

أحَدّهُما : اللحمٌ الصنوبريٌ الشكل . المودعٌ في الجانبٍ الأيسرٍ من 
الصدر . وهو لحم مخصوصٌ » وفي باطنه تجويفٌ » وفي ذلك 
التجويف دم أسود. وهو منبعٌ الروح ومعدِنةٌ » ولسنا نقصدٌ الآنَ شرْحَ شكله 
وكيفيته ؛ إذْ لا تتعلّنُ به الأغراضٌ الدينيةٌ » وإنّما يتعلّقُ بذلكَ غرض 
الأطباء . 

وهلذا القلبُ موجودٌ للبهائم » بل هو موجود للميّتِ . 

ونحنٌ إذا أطلقّنا لفظ القلب في هنذا الكتاب. . لم نعن به ذلك ؛ فَإنَهُ 


قطعةٌ لحم لا قدْرَ لهُ » وهوّ مِنْ عالم المُلَّكِ والشهادة ؛ إِذْ تدركة البهائم 
بحاسّة البصر فضلاً عن الادميينَ . 

والمعنى الثاني : هوّ لطيفة ربَانيّةٌ روحانيّةٌ » لها بهنذا القلب الجسمانيٌ 
تعلّقٌ » وتلكَ اللطيفةٌ هيّ حقيقةٌ الإنسانٍ » وهوّ المذركٌ العالِمُ العارفٌ مِنَ 
الإنسانٍ » وهو المخاطبٌ والمعاقبٌ » والمعاتبٌ والمطالبٌ » ولهُ علاقة مع 
القلب الجسمانيٌ ٠‏ وقد تحيّرث عقول أكثر الخلقٍ في إدراك وجه علاقته ؛ 
فإنَ تعلق بو يضاهي تعلّقَ الأعراض بالأجسام » والأوصاف بالموصوفاتٍ . 
أو تعلّقَ المستعملٍ للآلٍ بالآلةِ » أو تعلّقَ المتمكن بالمكانٍ . 

وشرح ذلك مما نتوقاة لمعنيين : 

أحَدُهُما : أَنَّهُ متعلّقٌ بعلوم المكاشفةٍ » وليسَ غرضنا في هلذا الكتاب 
إلا علومَ المعاملة . 

والثاني : أنَّ تحفقه ل اتوي 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ فليسَ لغيره أنْ يتكلّمَ فيه(") 


م 


والمقصوةٌ : أنا إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب. . أرذنا به هلذه 


)١(‏ تقدم الأثر الوارد في ذلك ٠‏ وفي امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الروح انظر 
( عوارف المعارف )4( 5/ الالا) » ومن جملة كلام الإمام السهروردي فيه : ( وحيث 
أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإخبار عن الروح وماهيته بإذن الله تعالى 
ووحيه وهو صلوات الله عليه معدن العلم وينبوع الحكمة. . فكيف يسوغ لغيره الخوض 
فيه والإشارة إليه ؟ ) . 


اللطيفة 2 ل 25-7 أوصافها وأحوالها لآ ذكرٌ حقيقتها في ذاتها 3 
وعلم المعاملة د : يفتقرٌ إلى معرفة صفاتها وأحوالها . ولا يفتقرٌ إلى ذكر 


جويفٌ القلب الجسمانيٌ » وينتشر 
ع و و 
بواسطة العروق الضوارب إلئ سائر أجزاءٍ البدن » وجريانة فى البدن وفيضان 


أنوار الحياة والحمنّ والبصر والسمع والشمٌ من علئ أعضائه. . يضاهي 1/05 


فيضانَ الور م مِنَ السراج الذي يُدارٌ في زوايا البيتٍ ؛ فإنَهُ لا ينتهي إلئ جزء 00 
من البيتِ إلا ويستنيرٌ به . 

فالحياةً مثانُّها النورٌ الحاصلٌ في الحيطانٍ » والروحٌ مثالهُ السراج » 
وسريان الروح وحركثةُ في الباطن مثالةُ حركة السراج في جوانب البيتٍ 
بتحريك محركه . 


والأطباءٌ إذا أطلقوا لفظ الروح . . أرادوا به هنذا المعنئ » وهر بخارٌ لطيفٌ 
نضجَيْهُ حرارة القلب ٠‏ وليسنّ شرحُهٌ مِنْ غرضنا ؛ ا 
الذينَ يعالجون الأبدان » فأمًا غرضٌ أطباءِ ءِ الدين المعالجينَ للقلب حتّئ 
إلئ جوار رب العالمينَ . . فلِيسَ يتعلّقُ بشرح هلذا الروح أصلاً . 


المعنى الثاني : هوّ اللطيفة العالمةٌ المدركةٌ مِنَّ الإنسانٍ » وهوّ الذي 


شرحناة فى أحد معنبي القلب . وهو الذي أرادة الله تعال بقوله : 


2 
م م عي ع2 


ره ل م ير عد و م بي 2 007 57 بير 
« وَيسسَلُوكَ عن الروج فل روح من أَمْرِ رق * » وهو أمرٌ عجيبٌ ربّانيٌ » تعجز 
ع و 
أكثرُ العقولٍ والأفهام عن درْك كنه حقيقته . 


ل 


اللفظ الثالثُ : النفسٌ . 


5 0000 5 1 “تيد 3 8 5 . 8 
وهو أيضاً مشترك بِينَ معان ؛ ويتعلق بغرضنا منة معنيان 9 


3 


أحدهمُما : أنه يُرَادُ به المعنى الجامع لقوّة الغضب والشهوة في الإنسان ؛ 
على ما سيأتي شرحْهٌ » وهلذا الاستعمالٌ هوّ الغالبُ على أهل التصوّف ؛ 


1 لأنَهُمْ يريدون بالنفْسٍ الأصلّ الجامعَ للصفاتٍ المذمومة مِنّ الإنسانٍ » 

ظ 35 فيقولونَ : ( لا بد مِنْ مجاهدة النفس وكسرها ) ٠‏ وإليه الإشارةٌ بقوله عليه 
الصلاة والسلامٌ : « أعدئ عدر لك نفسّكٌ التي بِينَ جنبيكَ »220 . 

المعنى الثاني : هرّ اللطيفةٌ التي ذكرناها » التي هي الإنسانُ بالحقيقة » 

وهيّ نفنُ الإنسانٍ وذاتُ » ولكّها توصفُ بأوصافف مختلفة بحسب اختلاف 

أحوالها » فإذا سكدّث تحت الأمراء وزايلها الاضطرابٌ بسبب معارضة 


() رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب » (717) عن أبي مالك الأشعري مرفوعا ء 
والبيهقي في ١‏ الزهد » ( 7847 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قال الحافظ 
الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 1١5/1‏ ) تعقيباً عل طريق البيهقي : ( ووجدت بخط الحافظ 
ابن حجر ما نصه : وللحديث طرق أخرى غير هنذه من حديث أنس وغيره ) . 


ص 2 


© أرجون إَِّ رَيْكِ رَاضِيَة مْضِيَهَ # » والنفسنٌ بالمعنى الأول 
2 7 206 0 5 1 
لا يُتصوّرٌ رجوعها إلى الله تعالل ؟ فإنها مبعدة عن الله » وهي من حزب 
الشيطان : 


وإذا لمْ يتم سكوثها » ولكنّها صارّث مدافعةً للنفس الشهوانية ومعترضة 
عليها. . سُمّيتٍِ النفسَ اللوّامةَ ؛ لأنّها تلومُ صاحبّها عند تقصيره في عبادة 
ا عدص شيل او ص ا ع ل صاعر 
مولاه » قال الله تعال : 98 ولا أيم بالتفين اللَوامة . 
وإِنّْ تركت الاعتراضَ » وأذعَنتْ وأطاعَتْ لمقتضى الشهواتٍ ودواعي 


. 


3 5 عر اج عل ل لوم 
2 


الشيطان. . سُميتٍ النفسن الأمّارة بالسوء . قال الله تعالئ إخباراً عن يوست © 


عليه السَلامُ أو امرأة العزيز : « ومَا أ كي ناس لمر بالشزء» , وقذ لت 
يجود أن ثفال + المواة بالأكاره بالموو هن الع بالمغتي الأول : ا 

فإذاً ؛ النفنٌ بالمعنى الأوَّلٍ مذمومةٌ غاية الذمّ » وبالمعنى الثاني : 
محمودةٌ ؛ لأنّها نفنٌ الإنسان ؛ أيْ : ذاتهُ وحقيقيٌهُ العالمةٌ بالله تعالئ وسائر 


المعلومات . 


و 


اللفظ الرابع : العقلٌ . 


وهرّ أيضاً مشترلٌ لمعانٍ مختلفة ذكرناها في كتاب العلم » والمتعلق 


أحدّهُما : أنَهُ قذ يُطلقُ ويُرادُ به العلم بحقائتٍ الأمور » فيكونٌ عبارةً عنْ 
صفة العلم الذي محلَهُ القلبُ . 
9 5 ع 
والثاني : أَنْهُ قد يُطلقٌ ويُرادُ به المدركٌ للعلوم » فيكون هوّ القلبَ ؛ 
أعنى تلك اللطيفةٌ . 


ونحنٌ نعلمٌ أن كلَّ عالم فلَهُ في نفسه وجودٌ هوّ أصلٌ قائمٌ بنفسه » والعلمٌ 
فنفة حالة هد والصضفة غرة الموضوق :© والعقل قد يظلق وكزاذ ب عففة 
العالم ٠‏ وقذ يُطلقٌ ويُراد به 06 الإدراك ؛ أعني المدركٌ » وهو المراد 
بقوله ا و : ١‏ أوَلُ ما خلقّ الله العقلّ »207 ؛ فإِنَّ العلم 


لُك عرض لا يُتصوَّرُ أنْ يكونّ أَوَلَ مخلوقٍ » بلْ لا بد أنْ يكونَ المحلُ 0 
يوز قبلَهُ أو ممَهُ » ولْأنَهُ لايمكنُ الخطابث معَهُ » وفي الخبر : ١‏ أَنَّهُ قالَ له 


تعالن :© أقبل ب افاقيل نكم الله :«أدية: بتفاقيوب د © البجويت”* . 
000 5 5 سا اع أنه 5 ءِِ 
فإذاً ؛ قد انكشف لك أنْ معان هلذء الأسامى موجودةٌ » وهىّ القلتُ 
الجسمانيٌ » والروحٌ الجسمانيٌ » والنفسسُ الشهوانيّةٌ » والعلوة9” . 
0 رواه الطبراني 2 « الكبير » ذ(مل/ +2 والبيهقي في «( الشعب » (؟5*1 )2 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( /ا/ 518 ) . 


(؟) هو قطعة من حديث : « أول ما خخلق الله العقل » المتقدم قبله 
(6) في ( ب » ج ء ل ) : ( والعقل العلمي ) بدل ( والعلوم ) . 


نالك أريعة مجان تطلخ عليه الألقاط الأريية «:وقعة شافية 4 رهن 
اللطيفةٌ العالمةٌ المدركةٌ منّ الإنسان » والألفاظٌ الأربعةٌ بجملتها تتوارد 
عليها » فالمعاني خمسةٌ » والألفاظً أربعةٌ » وكلُ لفظ أطلقّ لمعنيين » 
وأكثد العلماء قدٍ التبسنّ عليهمُ اختلافٌ هلذه الألفاظ وتوارذها » فتراهم 
يتكلّمونَ في الخواطر ٠‏ ويقولون : هنذا خاطرٌ العقل » وهلذا خاطرُ 
الروح 4 وهلذ!ا خاطرٌ القلب 3 وهلذا خاطر النفس 4 وليسن يدري الناظرٌ 
اختلاف معانى هلذه الأسماء 3 فلأجل كشف الغطاء عنْ ذلك . 1 قَدّمئا شرح 


هلذه الأسامى 5 


ويشيك رفن القران والفكةتائظ القليه: . فالمراد به المعنى الذي د 

من الإنسان ويعرف حقيقة الأشياء وقد يكيل عنة بالقلب الذي في الصدر ؛ 
لأ بينَ لك اللطيغةٍ وبين جسم القلب علاقة خاصة فإ نها وان حاتت متعلقة 
بسائر البدنٍ ومستعملة لهُ ؛ ولكنّها تتعلّقُ به بواسطة القلب ٠‏ فتعلّقها الأول 
٠ 5‏ وكأنَهُ محلّها ومملكثها » وعالمُها ومطيّثُها . 


ا والصددٌ هو الكرسيع )200 : لاتظة بد أله بر أ 


عرش الله وكرسيُةُ ؛ فإنََ ذلك محال . ٠‏ بل أراد به أنه مملكتةٌ » والمجرى 


.) 171/١0 قوت القلوب‎ )١( 


الأول لتدبيره وتصرّفِه » فهما بالنسبة إليه كالعرش والكرسيٌ بالنسبة إلى الله ' 
تعالئ » ولا يستقيمٌ هلذا التشبية أيضاً إلا مِنْ بعض الوجوه ٠‏ وشرحٌ ذلك 
أيضآ لا يليقٌ بغرضنا » فلنتجاوزةٌ . 
ف ف 

0 


سيا رسكو العابب 


قال الله تعاليل : #وََا يله جود رَيْكَ إِلَّا مْرّ 4 » فللّه سبحائهُ في القلوب 
والأرواح وغيرها مِنّ العوالم جتوة مجئدة +: لا يعرف حقيفتها' وتفصيل 
عنوها [لظشوه وبعرة الآن نكر إن بض تود القلغ في الذي يملق 
بغرضنا . 

وله جندان : 

جندٌ يُرىئ بالأبصار . 

وجندٌ لا يُرئ إلا بالبصائر . 

وهو في حكم المّلِكِ » والجنودٌ في حكم الخدم والأعوانٍ » فهلذا معنى ١‏ 
التحتق:.. 

فقا حونةة لقاع بالفعن ليق ليذ توالة جر 8 ولعي حوالاون 
واللسانُّ » وسائ الأعضاءٍ الظاهرة والباطنة ؛ فإنَّ جميعّها خادمةٌ للقلب » 
ومسخَّرَةٌ لهُ » فهوَ المتصرّفٌ فيها » والمردّد لها . 

وقد خُلقَتْ مجبولةً علئ طاعة القلب » لا تستطيع لهُ خلافاً » ولا عليه 
تموّداً » فإذا أمرّ العينَ بالانفتاح. . انفتحث » وإذا أمرّ الرجُل بالحركة. . 
تحتكث » وإذا أمرٌ اللسان بالكلام وجزمٌ الحكم به. . تكلَّمَ » وكذا سائرُ 


8 ا 1 “ون 0 نت كتاب عجائب القلب 


تسَخرُ الأعضاءِ والحواسٌ للقلب يشب مِنْ وجه تسخُرَ الملائكة لش تعالك + * 

3 مجية لون على الطاعة . لا يستطيعون له خلافاً . بل لا يعصون الله 
ما أَمرَهُمْ » ويفعلون ما يُؤَمرونَ » وإِنّما يفترقان في شيءٍ ؛ وهو أنَّ الملائكة 
عليهمٌ السلامٌ عالمةٌ بطاعتها وامتثالها » والأجفانٌ تطيعٌ القل في الانفتاح 
والانطباق على سبيلٍ التسخيرٍ ولا خبرٌ لها مِنْ نفسها ومِنْ طاعتها للقلب 

57 افتقرَ القلبُ إلى هلذهٍ الجنود مِنْ حيثُ افتقارُهُ إلى المزكب والزاد 
لسفره الذي لأجله خَلِقَ . وهوّ السفرٌ إلى الله سبحائهُ » وقطمٌ المنازلٍ إلى 
لقائه . فلأجله لقت القلوبٌ . قالَ اللتعالئ : لا وَمَاحَلَقْتٌ لَْنَوَالودسَ إل 
خض لَِتبدُون4 ١‏ وإنّما مركبة البَدَنْ » وزادة العلّمُ ٠‏ وإنّما الأسبابُ التي توصلة 
© إلى الزادٍ وتمكنة مِنَّ التزود من. . هوّ العملٌ الصالح » وليسَ يمكنٌ أن يصل 
"!الع إلى الله سبحانةٌ ما لم يسكن البِدَّنَ » ولمْ يجاوز الدنيا » فإنَّ المنزل 
الأدلى لايد من قطعه للوصولٍ إلى المنزلٍ الأقصئ ؛ والدنيا مزرعة 
الآخرة » وهي منزل مِنْ منازلٍ الهدئ . وإِنّما سُميَتْ دنيا لأنّها أدنى 
المنزلتينٍ » فاضطرٌ إلئ أَنْ يتزوّةَ مِنْ هنذا العالّمٍ » والبَدَنُ مركيُّ الذي يصلٌ 
به إلئ هلذا العالم » قاف فق إلى تعود البدن وحفظه ء وإدّما يحفظ البد أذ 
يجلب إليو ما يوافقةُ مِنَ الغذاء وغيره » وأ يدفم عنة ما ينافيو ويهلكُة من 
أسباب الهلاكِ » فافتقرٌ لأجلٍ جلْب الغذاءِ إل جندين : 

باطنٌ ؟ وهو الشهوة 
؛ وهوّ اليدٌ والأعضاءٌ الجالبةٌ للغذاء . 


وظاهر 


فَخُلقَ في القلب مِنَ الشهوات ما احتاج إليه » وخلقت الأعضاءٌ التي هيّ 
آلاثُ الشهوات » فافتقرَ لأجل دفع المهلكات إلى جندين : 

باطن ؟ ود الغفياك الى نه ردن المرتلكات 2 وينتقمٌ من الأعداء : 

وظاهرٌ ؛ وهو اليد وَالرَجْلٌ الذي بهما يعمل بمقتضى الغضب . 

وكمّلَ ذلكَ بأمور خارجةٍ عن البدنٍ ؛ كالأسلحة وغيرها . 

ثهٌ المحتاجٌ إلى الغذاء إذا لمْ يعرف الغذاءً. . لم تنفعْةٌ شهوة الغذاء 
وآلتهُ » فاف: فتقرٌ للمعرفة إلى جندين : 

باطنٌ ؛ وهوّ إدراكٌ البصر والذوقٍ والشمّ والسمع واللمسٍ . 

ولاه ةاوه الي والاذن والانف وقيقها + 

وتفصيلٌ وجه الحاجة إليها » ووجه الحكمة فيها يطول . ولا تحويه 
مجلداتٌ كثيرةً » وقد أشرنا إلئ طرفي يسير منها في كتاب الشكر » فليُقتنع 


به . 


فجملةٌ جنود القلب تحصرها ثلاثةٌ أصنافٍ : 


- صنفتٌ باعثٌ ومستحثٌ ؛ إمّا إلى جلب النافع الموافتي كالشهوة ٠‏ وإمّا 
إلئ دفع الضارٌ المنافي كالخضب » وقد يُعبّدْ عنْ هلذا الباعث بالإرادة . 

- والثاني : هوَّ المحرّكٌ للأعضاء إلئ تحصيلٍ هلذه المقاصدٍ » ويعبّرٌ عن 
هنذا الثاني بالقدرة » وهيّ جنودٌ مبثوثةٌ في سائر الأعضاء » لا سيّما 
العضلاث منها والأوتارٌ . 


- والثالث : هوّ المدركٌ المتعرّفٌ للأشياء كالجواسيس 5-000 
والسمع والشمّ والذوق واللمس ٠‏ وهيّ مبثوثة في أعضاءٍ معيّنة » ويُعبّرُ عن 
هنذا بالعلم والإدراكِ » ومع كلّ واحدٍ مِنْ هلذه الجنود الباطنة جنوةٌ 
ظاهرة + وحي الأعضاء المركية من الشخ , واللحم والعصب والدم والعظم » 
التي أعدَّتْ آلاتِ لهنذه الجنودٍ . فإنَّ قوّة البطشٍ إِنّما هي بالأصابع » وقوّة 
البصر إِنَّما هي بالعين » وكذا سائرُ القوى . 


ولنكنا تكله : فى الجنود الظاهرة 0 أعني : الأعضاء ؛ فنا من عالم 
التلف والشهافة + :ورتسا تكله الآن هيما أيه به دزة نوو ل ترويها" . 
ووو و ليو 0 
ا 2 العتاول الظاهرة ؛ وهي الحوامس الخخمس ؟ 
السمع والبصرّ والشمّ والذوق واللمسَّ . 
وإلى عا ا دار ل باطنةٌ ؛ وهي تجاويفٌ الدها ء وهي اهبا 
20 فإنَّ الإنسان بعد رؤية الشيء يغمض عينيه . فيدركٌ صورتة في 


يا 


نفسو » وهوَ الخيالٌ » ثم تبقئ تلك الصورة معَهُ بسببٍ شيء يحفظة » وهو 
الجنة التحافط :"اذه يطكة فيا سقط ع فل كك يعدن ذلك إلون يعطن + انه 
اها ف نيد ةله بووفوة لله ل 0 
خياله بالحسنٌ المشترك بين المحسوساتٍ ٠‏ ففي الباطنٍ حي مشتر 

وتخيلٌ وتفكك » وتذكٌة وحفظ » ولولا خلقٌ الله قوّة الحفظ والفكر » والذكرٍ | 


ست ! 


والتخيّل . . لكان الدماغ يخلو عنهُ كما تخلو اليدٌ والرجُلُ عنةُ » فتلكَ القوئ 
ايقن حر اعطللة زان حرا الف له 
فهلذء هي أقسامٌ جنودٍ القلب » وشرحٌ ذلكَ بحيثٌ يدركةٌ فهمّ الضعفاء 
بضرب الأمثلة يطول » ومقصودُ مثل هنذا الكتاب أنْ ينتفع به الأقوياءً 
والفحولٌ مِنَ العلماءٍ » ولكنّا نجتهدٌ في تفهيم الضعفاء بضرب الأمثلة ؛ 
ليقرب ذلك مِنْ أفهامهم . 
0 


1 0 0 و اوم 

بين له العل سس خ سساو ووالبا طم 
اعلم : أن جندي الغضب والشهوة قد ينقادانٍ للقلب انقياداً تامّآ ‏ 

5 و 
فيعينةُ ذلكَ عل طريقه الذي يسلكةٌ » وتحسنٌ مرافقئُّهُما فى السفر الذي 
هو بصلده » وقد يستعصيانٍ عليه استعصاءً بغى وتمرّد حثَّىْ يملكاةٌ 
ويستعبداة » وفيه هلاكة وانقطاعة عن سفره الذي به وتوا إل سعادة 
الأبد.: 

وللقلب جندٌ آخرٌ ؛ وهوّ العلم والحكمة والتفكرٌ كما سيأتي شرحْةُ . 
9 وحقة أن يستعينَ بهلذا الجند ؛ فإنَهُ حزب الله تعالل على الجندين 


2 


- الآخرين : فإنَّهُما قد يلتحقانٍ بحزب الشيطانٍ » فإِنْ ترك الاستعانة وسلّط 
0 على نفسه جند الغضب والشهوة.. هلك يقينآً » وخسرّ خسراناً مبيناً : 
وذلكَ حال أكثر الخلقٍ » فإِنَّ عقولَهُمْ صارّث مسخَّرَةٌ لشهواتِهم في استنباط 

٠‏ وكان ينبغي أنْ تكون الشهوة مسخَّرَةَ لعقولهم فيما 


أن تقول فتن تسن الأتنيان قن ندقةت اع بالنقين > اللطيفة السدكورة 
- كمكل ملك فى مدينته ومملكته » فإِنّ البِدَنْ مملكةٌ النفس وعالَيها 


ومستقوها ومدينتها » وجوارحة وقواهٌ بمنزلة الصنّاع وَالعَمَلَةِ » والقوّة 
العقليةٌ المفكرة له كالمشير الناصح والوزير العاقلٍ والقييرة له كالعيد 
السوء يجلبٌُ الطعامً والميرة إلى الجلاينة ا لهُ كصاحب 
الشرطة » والعبدٌُ الجالبُ للميرة كذَّابْ مكّارٌ » خدّاعٌ خبيثٌ » يتم بصورة 
الناصح ء وتحت نصحه الشنُ الهائلٌ والسمٌ القاتلُ » وديدئه وعادتة منازعة 
الوزير الناضيع في آرائه وتدبيراته » حبَّئ إِنَّهُ لا يخلو مِنْ منازعته ومعارضته 
000000( 


كبا" أن الوا فى متكت ]ذا كان منعتما تفن كديراقة ابوزتره: 


ومستشيراً لهٌ ومعرضاً عنْ إشارة هنذا العيد الخبيث 3 مستدلاً بإشارته في أنَّ 5-5 


الصواب فى نقيض رأيه 3 وأَدّبَّ صاحتت شرطته وأسلكة لوزيره » وجعلة 20 : 


مؤتمراً له » ومسلطأً مِنْ جهته علئ هلذا العبدٍ الخبيثٍ وأتباعه وأنصاره , 
حتَّْ يكونّ العبدٌ مسوسا لا سائساً » ومأموراً مدبّراً لا أميراً مدبّراً. . استقامَ 
أمرُ بلدِه » وانتظم العدلٌ بسببه. . فكذلك النفسُ . متى استعاتث بالعقلٍ . 
وأدبّتِ الحميّة الغضبيّة » وسلطثها على الشهوة » واستعانث بإحداهما على 
الأخمرئ ؛ تارة بأنْ تقدّلَ مرتبة الغضب وغلوائِهِ بمخالفة الشهوة 
واستدراجها ف :وتارة بقمع الشهوة وقهرها بتسليط الغضب والحميّة عليها 
وتقييح مقنضياتها . واد ال أشنو ويس ا ديات 

ومَنْ عدلَ عنْ هلذه الطريقة. . كان كمَنْ قال الله تعالىل فيه : # أفْرَءَيتَمَنِ 


أخدَ لهم وه وَأصَلَهُ لَه َك أ 4 . 


تم عمج و ميل ا سس جو سإ صر مر ١‏ ص مه عاسم اج عت ام« ح 2ج ْ 
وقال تعالئ : ##وَاتَبِع هونه فُثَلُمُ كمَئَلِ الحكلب إن تحمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو 
01 م 00 1 4 
وقال عزّ وجل فيمَنْ نهى النضيَ عن الهوئ : ا وأما من حَافَ مَقَام ويه ونه 
2 5 
وستأتي كيفية مجاهدة هلذه الجنودٍ وتسليط بعضها على بعض في كتاب 
رياضة النفس » إِنْ شاءً الله تعالى . 


المثال الثاني : 


اعلم : أن البدن كالمدينة » والعقلّ ‏ أعني : المدركٌ مِنَّ الإنسان ‏ 


كمَلِكِ مدير لها » وقواهُ المدركةٌ مِنَ الحوامسٌ الظاهرة والباطنة كجتوده 


وأغواتة 4- وأعفاوة كرعكه. والشيق: الأكارة :السو التى. هخ الشهوة 
والغضبٌ كعدرٌ ينازعَةُ في مملكته ويسعئ في إهلاك رعيّه » فصارَ بدنة 
كرباطٍ وثغر » ونفْسُهُ كقيّم فيه مرابط . 

فإن هوّ جاهدَ عدرَّةٌ وهزمّةُ » وقهرَهُ على ما يحبٌ. . حُمد أثْرهُ إذا عادّ 
إلى الحضرة ؛ كما قال تعال : « فَضَّلَ أنه ميهد يأمولوم وَأَنشي عَلَ 


جر عير عبر اد 


درجيك 


و مر 
5 


أَلْفْعِرِبَ 


3 


. ذم أثْرُهُ » وانتقم منهُ عند الله تعال . 


ولمْ تؤو الضالّة » ولمْ تجبر الكسيرٌء اليوم أنتقم مم منك ) » كما ورد في 
ا 0 3 وإلىئْ هلذه المجاهدة الإشارة بقوله 0 الله عليه 00 
« رجِعنا مِنَّ الجهاد الأصغر إلى الجهادٍ الأكبر »”' . 


المثال الثالثٌ : 
م ل 
مَل العقلٍ مَثَلّ فارس متصيّدٍ » وشهوتة كفرسه » وغضْبْةُ ككلبه » فمتئ 
كان الفارسث حاذقاً » وفرسّةٌ مروضاً ء وكلبَهُ مؤدّباً معلماً. . كان جديراً 
بالنجاح . 


0 كان هو في نفسهٍ أخرق » وكان الفرس جموحاً ) والكلبٌ 5 


عقورا 1 قل قركة ينيفت تيحتة قاد :ولأ كلئة سكرسل بإشارتة مطيعا : 
فهو ليق ,أن يعت قاذ ع أن يال ما:طلب» . 
وإنّما خرْقٌ الفارس مثلٌ جهل الإنسانٍ وقلَّةِ حكمته وكلالٍ بصيرته . 

5 ووم الو ل لو 5 5 2-3 23 : و 
وجماح الفرس مثل غلبة الشهوة ء خصوصا شهوة البطن والفرج » وعفقر 
الكلب مثالٌ غلبة الغضب واستيلائه » نسأل الله حسنّ التوفيق بلطفه . 

ل ل 
2232 رواه أحمد في « الزهد » ( 190 ) » وأبو نعيم في ( الحلية » 7141/7 ) عن مالك بن 
دينار رحمه الله تعال . 


2 رواه البيهقي في «الزهد الكبير»)(“/ا" ). والخطيب في « تاريخ بغداد) 
(58/1: )ء واء بن الجوزي في « ذم الهوئ ؛(8١١)‏ . 


بيان غاضي ابا انان 

اعلم : أنَّ جملة ما ذكرناة قد أنعمَ الله به علئ سائر الحيواناتِ سوى 
الآدمىّ ؛ إذ للحيواناتٍ الشهوة والغضبٌ والحوامرئٌ الظاهرة والباطنةٌ أيضاً » 
حتَّْ إِنَّ الشاء ترى الذئبَ بعينها » فتعلجُ عداوتة بقلبها » فتهربُ منهُ » فذلكَ 
هوّالإدراك الباطنٌ . 1 

فلنذكرُ ما يختصنٌ به قلبُ الإنسانٍ ولأجله عَظمْ شرف » واستأهل القرب 
مِنَّ الله تعالئ » وهوّ راجع إلئ علم وإرادة . 

0 فق 

ما العلمٌ : فهو العلمٌ بالأمور الدنيوية والأخروية » والحقائق العقلية . 
فإنّ هلذهٍ أمورٌ وراءً المحسوساتٍ . ولا يشاركٌةُ فيها الحيواناثُ , بلٍ العلومُ 
الكليّةُ الضروريّة مِنْ خواصٌ العقل ؛ إِذْ يحكم الإنسانُ بأنَّ الشخص الواحد 
لا يُتصوَّرٌ أن يكون في مكانين في حالةٍ واحدة » وهلذا حكجٌ منهُ على كلّ 
شخص ٠‏ ومعلومٌ أنه لمْ يدرك بالحسسٌّ إلا بعضّ الأشخاص . فحكمُّةُ علئ 
جميع الأشخاص زائدٌ على ما أدركة الحسنٌ . 

وإذا فهمت هنذا في العلم الظاهر الضروريٌ. . فهرّ في سائر النظريات 
أظية . 
ا 4 


وأما الإرادةٌ : فَإِنَهُ إذا أدرك بالعقلٍ عاقبة الأمر 3 وطريق الصلاح فيه . 


انبعت مِنْ ذاته شوق إلئ جهة المصلحة » وإلئ تعاطي أسبابها والإرادة لها , 
وذلكٌ غيرُ إرادة الشهوة وإرادة الحيواناتٍ » بل يكون علئ ضدّ الشهوة ؛ فإنَّ 
الشهوة تنفرٌ عن الفصّدٍ والحجامة » والعاقلٌ يريدُها ويطلبُّها » ويبذلٌ المالَ 
فيها » والشهوة تميلٌ إلئ لذائذ الأطعمةٍ في حينٍ المرض ٠‏ والعاقلٌ يجد في 
نفسه زاجراً عنها » وليسَ ذلك زاجرَ الشهوة . 

ولو خلق الله العقلّ المعرّفٌ بعواقب الأمور ولمْ يخلق هنذا الباعث 
المحرّكَ للأعضاء على مقتضئ حكم العقل. . لكان حكمٌ العقل ضائعاً على 
التحقيق . 


- 


فإذاً ؛ قلبُ الإنسانٍ امّصصٌ بعلم وإرادة ينفلك عنها سائرُ الحيوانٍ » بل 2 ١‏ 
ينفكٌ عنها الصبيٌ في أوَّلِ الفطرة » وإنّما يحدثٌ ذلك فيه عند البلوغ ء وأمّا ‏ 67 
الشئرة والعظدت:والتحواة الظافر : «واقاطة ري فإنها موجودة َِ ع 
الصبيّ » ثم للصبيّ في حصول هلذه العلوم فيه درجتانٍ : 

إحداهّما : أن يشتملَّ قلبّهُ على سائر العلوم الضروريّة الأوَليّه ؛ كالعلم 
باستحالة المستحيلاتٍ » وجواز الجائزاتٍ الظاهرة » فتكونٌ العلومٌ النظرة 
فيه غير حاصلةٍ » إلا أنّها صارّث ممكنة قريبةً الإمكانٍ والحصولٍ » ويكون 
حال بالإضافة إلى العلوم كحالٍ الكاتب الذي لا يعرفٌ مِنَ الكتابة إلا الدوَاة 
والقلمّ والحروف التفردة دون المركبة » فَإِنَهُ قد قارب الكتابة ولم يبلغها 


ينذا 


لثانية : أن تحصلّ له العلوم المكسية بالتجارب والفكر ٠‏ فتكون 
كالمخزونة عندة » فإذا شاء. . رجع إليها » وحالّةُ حال الحاذق بالكتابة ؛ إذ 
يقال لهُ : ( كاتبٌ ) وإن لم يكن مباشراً للكتابة بقدرتِه عليها » وهلذه هي 
غايةٌ درجة الإنسانية . 


تر 


تحصل لبن القلوب بإلهام إللهيّ علئ سبيلٍ المبادأة والمكاشفة . 
ظ ولبعضها بتعلّم واكتساب » ثم قد يكونٌُ سريع الحصولٍ وقذ يكونٌ بطيء 
حت الحصولٍ . وفي هنذا المقام تتباينُ منازلٌ العلماء والحكماء » والأنبياء 
ا والأولياء » فدرجاث ارقي فيه غيدُ محصورة ؛ إذْ معلوماث الله سبحانة 
ٌْ لا نهاية لها » وأقصى الرتب 8 النبيٌّ الذي تتكشف لهُ كل الحقائق أو 
أكثُها مِنْ غير اكتساب وتكلَّبٍ » بلْ بكشفب إللهيرٌ في أسرع وقتٍ . 

وبهلذه السعادة يقربُ العبذٌ مِنّ الله تعالئ قربا بالمعنئ والحقيقة 
والصَّفَةَ''2 » لا بالمكانٍ والمسافة » ومراقي هلذه الدرجاتٍ هي منازل 
السائري” : إلى الله تعاليئ + ولا حصو لدلكَ المنازل » و نما يعرف كل سالك 
منزلهُ الذي بلغةُ في سلوكه . لتدرفة وويغر ف ماععاعة عق الكار ل فأمًا 


المعلوماتٍ وقلتها » وبشرف المعلومات وخسّتها » وبطريق تحصيلها ؟ إد 


)١(‏ وهو ما عقد له المصنف في « المقصد الأسنئ » ( ص79 ) فصلاً في التخلق بأخلاق الله 
تعالئ والتحلي بمعاني صفاته وأسمائه بقدر ما يتصور فى حقه . 


111ص 


8 7 ميج 
كتاب عجائب القلب |- 


ما بين يديه. للد فل » لكن قدْ يصدَّقٌ به إيماناً بالغيب » 
كما أنَا نؤمنٌ بالنبوّة والنبيّ ونصدّقٌ بوجوده » ولكن لا يعرفٌ حقيقة النبوّة إلا 
الم وكما لا يعرفٌ الجنينُ حال الطفلٍ » ولا الطفل حال المميّز وما يُفْتحُ 
لهُ منّ العلوم الضرورية » ولا المميّرٌ حال العاقل وما اكتسبّةٌ مِنَّ العلوم 
النظريّة . . ل لا عرفت انر ما انفد رعاو ارجا الله ان 


ور سم ومو 


لطفه ورحمته ء # مايفتج أله اناس تمد علا ميك لها + . 


وهنذه الرحمةٌ مبذولةٌ بحكم الجود والكرم مِنّ الله سبحانه وتعال » غيدُ 
مضنونٍ بها علئ أحدٍ . ولكن إِنَّما تظهرٌ في القلوب المتعرّضة لنفحات د 
ونع الها كما قال فيان إلنه عليه وسلّمّ : ١‏ إن لربَكُمْ في أيّامٍ دهرِكم 0700-3 
نفحات ٠‏ ألا فتعرّضوا لها كي والتعردؤض لها ؛ بتطهير | لقلب وتزكيته من 1 0 
الخبثٍ والكدورة الحاصلةٍ منّ الأخلاق المذمومة كما سيأتي بان . 

وإلئ هنذا الجود الإشارة بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ينزلُ الله كل 
ليل إلئ سماء الدنيا فيقولٌ : هل مِنْ داع فأستجيبَ لهُ. . . الب و7 

وبقوله عليه الصلاة والسلامٌ حكاية عن ربّهِ عرَّ وجل : ( لقدْ طالَ شوفٌ 
الأبرار إلئ لقائي » وأنا إلئ لقائهم أشدٌ شوقاً )”" . 


) 778 رواه الطبرانى فى « الكبير 4 (19/ ”57 ) » وابن عبد البر فى « التمهيد » ( ه/‎ )1١( 
)ء ومسلم(58/ا).‎ ١١50 ( رواه البخاري‎ 29 
من كلام سهل بن عبد الله يحكيه حديئاً‎ ) 157/٠١ ( » الحلية‎ ١ فرق رواه أبو نعيم في‎ 


وبقوله تعالئ : ١‏ مَنْ تقب إليّ شبراً. . تقربْث إليه ذراعاً »27 . 


مبي يب 
مِنْ جهةٍ المنعم ٠‏ تعالئ عن البخلٍ والمنع علو كبيرا + ولكن حُسِبَث لبي 
وكدورة وشغل مِنْ جهة القلوب ؛ فإنَّ القلوب كالأواني » فما دامّتْ ممتلئة 
بالماء 0 الهواء » فالقلوبُ الومكولة بغير الله لا تدخلها المعرفة 
بجلالٍ الله » وإليه الإشارةٌ بقوله صلّى الله عليه وسلّم : « لولا أنَّ الشياطينَ 
يحومون علئ قلوب بني آدمّ. . لنظروا إلئ ملكوت السماء »”' 


ومنْ هلذه الجملة ب: بتي أن خاصية الإنسانٍ العلم والحكية اف 
2 أتواع العلوجهز الخلم بالله وصفاته وأفعاله 2 به كمال الإنسان . وفي كماله 
0 ا وصلاحُةُ لجوار حضرة الكمالٍ والجلال ٠‏ فالبدن مركبٌ للنفس . 
والنفسٌ محل للعلم ٠‏ والعلمٌ هرّ مقصوذ الإنسانٍ وخاصيّنةُ التي لأجله 


قدسياء والمقدسي في ل ل ا ل ا 
الخراساني مثله » وقد ذكره الديلمي في « مسند الفردوس » 8١51020‏ ) من حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه . 

. ) 56075 ( رواه البخاري ( 9/108 ) », ومسلم‎ )1١( 

(؟) هو عند أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 7517/7 ) في قصة الإسراء مرفوعاً » ومنه : « فلما نزلت 
إلى السماء الدنيا. . نظرت أسفل مني . فإذا أنا برهج ودخان وأصوات ٠‏ فقلت : 
ما هنذا يا جبريل ؟ قال : هلذه الشياطين يحومون علئ أعين بني آدم ألا يتفكروا في 
مكرت العماواك والأزقيو + ولولة ولك كر اذا :العخافت © 


وكما أنَّ الفرسَ يشاركٌ الحمارٌَ في قرّة الحمل » ويختصٌ عنةُ بخاصيّة 
الكرٌ والفرٌ وحسن الهيئة ؛ فيكونُ الفرسٌ مخلوقا لأجلٍ تلك الخاصيّة » فإِنْ 
تعطلت هنة. . نزلَ إل حضيض رتبة الحمار ؛ فكذلكٌ الإنسانْ يشاركٌ 
الفرس والحمار في أمور » ويفارقُهُما في أمور هي خاضَيئة “وتلك الشامة 
ِنْ صفاتٍ الملائكةٍ المقرّبينَ مِنَ اللو تعالئ » والإنسان علئ رتبة بينَ البهائم 


ا 


بحسن ويح ةك بالاختيار. . تحيوان 3 وش خيت صورنة وفائة: 
كالعيررة المشركة اق الحافهة بمو لاضن ذه قافن 3 الأفياء : 


والعمل . . فقذ تشية بالملائكة . : ا اي 
ملكا وزكانا 6 كما أخيد ابن تعالةة عر سنواجيات قرسفت 7 ةباعد بكم ب 
هذا لامك َيه » . 

ومَّنْ صرف همَّتَه إلى اتباع اللدَّاتِ البدنية » يأكل كما تأكل الأنعامٌ. . 
فقدٍ انحط إلى حضيض أفتٍ البهائم 2 م * فيصيرٌ إِمّا غمْراً كثور” ''» وإمًا شرهاً 
كخنزير » وإما يزيا كلب اراب ور ٠‏ أَوْ حقوداً كجملٍ » أوْ متكبراً كنمرٍ . 


3 


أوْ ذا روغان كثعلب » أَوْ يجمع ذلك كله كشيطانٍ مَريدٍ ' 


وما من عضو من الأعضاءٍ ولا حاسَّةٍ منّ الحوامر إلا ويمكنٌ الاستعانة به 


العُمر : الجاهل . 


علئ طريتٍ الوصولٍ إلى الله تعالئ » كما سيأتي يان طرف من في كتاب 
الشكر ٠.‏ فمن استعملةُ فيه.. فقدْ فازّء ومَنْ عدلَ عنة.. فقدْ خسر 
وات 

وجملةٌ السعادة في ذلك : أنْ يجعلّ لقاءَ الله تعالئ مقصدَهٌ » والدارَ 
الآخرة مستقرَءٌ » والدنيا منزلهٌ » والبدن مركبّةٌُ » والأعضاءَ خدمَة » فيستقة 
هرّ ‏ أعني : المدركَ مِنَ الإنسانٍ ‏ في القلب الذي هوّ وسَطْ مملكته 
كالملك . ويُجري القرّة الخياليّة المودعة في مقدَّم الدماغ مُجرئ صاحب 
بريده ؛ إذ تجتمع أخبارٌ المحسوسات عنذة ع رعق القوّةٌ الحافظة التي 
.٠‏ مسكنها موؤخَّرَ الدماغ مُجرئ خازنه » ويّجري اللسان مُجرئ ترجمانه , 
1 وقحرى انمه اليه تحرط قم بدرتجري الشرانة العم الجر 
8 جراسيسه » فيوكلٌ كلَّ واحدٍ منها بأخبار صقع مِنَ الأصقاع » فيوكلٌ العينَ 
بعالم الآلوان » والسمم بعالم الأصوات » والشة بعالم الأرائح » وكذلك 
سائثها ؛ فَإنّها أصحاب أخبار يلتقطوتّها مِنْ هلذه العوالم ٠‏ ويؤدُوتها إلى 
القرّة الخياليّة التي هيَ كصاحب البريدٍ » ويسلَّمُها صاحبٌ البريدٍ إلى 
الخازنٍ » وهيّ القوّةٌ الحافظةٌ » ويعرضها الخازن على المَلِكِ » فيقتبسٌ 
الملكُ منها ما يحتاجٌ إليه في تدبير مملكته » وإتمام سفره الذي هوّ بصدده . 
وقمع عدوّه الذي هوَ مبتلىئ به » ودفع قواطع الطريتٍ عليه . 

فإذا فعلَّ ذلكَ . . كان مَوفْقاً سعيداً » شاكراً نعمة الله تعالو . 
و استعملها لكنْ في مراعاة أعدائه ؛ وهيّ 


8 


وإذا عطلّ هلذه الجملة » أ 


26 تسسات اي بج ويس راسف وج صم ب د ممستع صصص ور جممس اج دج ا ا 


لشهوة والغضبٌ وسائر الحظوظ العاجلة ٠‏ أوْ في عمارة طريقه دون منزله ؛ 
إِذِ الدنيا طريقة التي عليها عبورة ٠‏ ووطنةُ ومستقرٌةٌ الآخرة. . كان مخذولاً 
شقياً » كافراً بنعمة الله تعال » مضيّعآ لجنود الله تعالئ » ناصراً 
لأعداء الله » مخّلاً لحزب الله » فيستحقٌ المقت والإبعادَ في المنقلب 
المعاة »+ تعر بالقزين وللت.. 


إل الخال الذي عتزيناة أشنان كعك الأحبار حيثٌ قالَ : دخلث عل 
عائشةَ رضي الله عنها » فقلثُ : الإنسانٌ عيناهُ هادٍ » وأذنا قم » ولسانة 
ترجمانٌ » ويداهُ جناحان » ورجلا بريدٌ » والقلبٌ منهُ مَلِكّ » فإذا طابت إى, 
الملكُ. . طابّثْ جنودُهٌ » فقالّث : هنكذا سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه + 


5س 104) 
وسلميقول © . 


وقالَ علينٌ رضي الل عنةٌ في تمثيلٍ القلوب : ( إنَّ لله تعال في أرضه آنية 
وهي القلوبُ » فأحيّها إليه تعال أرقّها وأصفاها وأصلبُها )”'" . ثم فسَّرَ 
ذلكَ فقالَ : ( أصلبُها في الدين » وأصفاها في 0 55 
الإخوان )”" » وهوَّ إشارة إلى قوله تعال : 8 أَشِدَّاء عَلَ الْككَارِ َه يَنِبَئْة 4 . 


وقولة تعالئ : مكل رو ص كَوْوَ فا فِهَا مِحَبَاحٌ # 0 قال أبن بن كعب 


رواه الطبراني في « مسند الشاميين » ( 774 ) . وأبو نعيم في ١‏ الحلية »41/50 ) . 
2غ فوت القلوب (١/ا١١1).‏ ورواه الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » ( 4٠‏ ) عن 
قوت القلوب (١//ا١١‏ ). 


رضي الله عن : معناةُ : مثلٌ نور المؤمن وقلبه”"© ٠‏ وقولّةُ تعالئ : «أق 
كدت ف بر لي مثلُ قلب المنافي9؟  .‏ - 
وقال زيذ بن أسلم في قوله تعالئ : فى لَوْجِ تَحَمُوظلٍ #4 : هو قلبُ 
افو , 
وقالَ سهلٌ : ( مثلُ القلب والصدر مثلُ العرش والكرسيٌ )29 . 
فهلذه أمثلةٌ القلب . 
096 


.)١١8/1١0(4» و« قوت القلوب‎ .)١1/“ /١8/١١ () رواهعنه الطبري في 7 تفسيره‎ )1١( 

(؟) روى الطبري في ١‏ تفسيره » ( 1947/18/٠١‏ )عن أبي رضي الله عنه : ( ضرب الله مثلاً 
للكافر فقال : «أَزْ كَطُلُمتٍ فى تحر لبن . . . » الآية » قال : فهو يتقلب في خمس من 
قلاع 5 امه قلقت وع ولام يدت بوه كيل ظلمة نه وتكرسه طلمة + ومصهر مرق 
الظلمات يوم القيامة ؛ إلى النار ) » و« قوت القلوب 118/١»‏ ) . 

(*) قوت القلوب .)1١١8/1١0(‏ 

(4) قوت القلوب .)1١١8/1١(‏ 


يا كسا مع أوصا ف لعلب وامس كدي 


اعلم : أنَّ الإنسان قد قد اصطحب في تركيبه وخلقته أرب شوائب » فلذلكَ 
اجتمعحث عليه أر 00008 
والبهيميّةٌ » والشيطانيةٌ » والركائية 

فهرٌ مِنْ حيثُ سُلَْطَ عليه الغضبُ يتعاطيئ أفعالَ السباع ؛ منّ العداوة 
والبغضاء » والتهجّم على الناس بالضرب والشتم . ْ 

ومِنْ حيثُ سُلّطَتْ عليه الشهوةٌ يتعاطئ أفعالَ البهائم ؛ مِنَ الشره 
والحرص والشبقٍ وغيره . 

ومِنْ حيث إِنَّهُ في نفسه أمرُ ران كما قالَ الله تعالى : ا كُلٍ أَلرُوٌمِنْأَمَرٍ ٠‏ 
رَقَ » فإنَّهُ يدّعي لنفسه الربوبكة » ويحبٌ الاستيلاءً والاستعلاء 
والتخصّص والاستبدادَ بالأمور كلّها » والتفرُدَ بالرئاسة » والانسلال عنْ ربقة 
العبوديّة والتواضع ‏ ويشتهي الاطلاع على العلوم كلها لاني له 
العلمّ والمعرفة والاتعافلة بحقائقي الأمور » ويفرح إذا نسب إلى العلم 
ويحزنٌ إذا نُسب إلى الجهلٍ ؛ والإحاطةٌ بجميع الحقائت » والاستيلاءٌ بالقهر 
علئ جميع الخلائق. . مِنْ أوصاف الوك وفي الإنسان حرص على 


تي : فشيعا باعتبار الصورة واللون و لشكل م بل روح معنى السبعيّة الضراوة 


قي الىي# كناب عحائب القلب 


عوك الوك المي لكي كود 


والعنييؤة مكمالك فيه شيطاكة + تفناة كيرا متعم النتير فى امضتاطا 
وجوه الشرّ » ويتوصّلٌ إلى الأغراض بالمكر والحيلة والخداع » ويظهرٌ الشرّ 
فى معرض الخير » وهلذه أخلاقٌ الشياطين . 

وكل إنسانٍ فيه شُوْبُ مِنْ هنذه الأصولٍ الأربعة ؛ أعني : الربانيّة , 
والشيطائية » والسبعيّة » والبهيمية » وكلُ ذلكَ مجموعٌ في القلب ٠‏ فكأنَّ 
المجموع في إهاب الإنسانٍ : خنزيد » وكلبٌ » وشيطانٌ » وحكيم . 

فالخنزيرٌ هوّ الشهوة ؛ فإنَهُ لم يكن الخنزيرُ مذمومآ للونه وشكله 
وصورته » بل لجشعه وكلبه وحرصه . 


والكلبُ هوّ الغضبُ ؛ فإنَّ السبعّ الضاريّ والكلبَ العقورٌ ليسا كلباً 


و 8 

والعدوان والعَقَرٌ » وفي باطن الإنسانٍ ضراوة السبع وغضِيَهُ ٠‏ وحرصٌ 
الخنزير وشبقةٌ » فالخنزيدُ يدعو بالشره إلى الفحشاءٍ والمنكر » والسبع يدعو 
بالغضب إلى الظلم والإيذاء . 

والشيطانٌ لا يزالٌ يهيّجُ شهوة الخنزير وغيظٌ السبع » ويغري أحَدَمُما 

والحكيمٌ الذي هوّ مثالٌ العقل مأمورٌ بأَنْ يدفم كيدَ الشيطانٍ ومكرَهٌ ؛ بأن 
يكشف عن تلبيسه ببصيرتِه النافذة» ونوره المشرق الواضح » وأنْ يكسرَّ شرة 
هنذا الخنزير بتسليط الكلب عليه » إذ بالغضب يكسرٌ سورة الشهوة » ويدفع 


معدم له عمخدمم لد عمو لاوسموسومي به ساح سب سيد 


ضراوة الكلب بتسليط الختزير عليه » ويجعلٌ الكلَّ مقهوراً تحت سياسته . 

إن فعلَ ذلكَ وقدرَ عليه. . اعتدلّ الأمد» وظهرَ العدلٌ في مملكة 
البدنٍ ٠‏ وجرى الكل على الصراط المستقيم . 

وإن عجر عنْ قهرهِم. . قهروةٌ واستخدموةٌ » فلا يزالٌ في استنباط الحيلٍ 
وتدقيق الفكر ليشبعٌ الخنزيرٌ » ويرضيّ الكلبَ » فيكون دائماً في عبادة كلب 
وخنزير » وهلذا حال أكثرٍ الناس مهما كان أكثرُ همَّتِهِمُ البطنَ والفرج 
ومنافسة الأعداء . 


والعجبُ منة أنه ينكرُ علئ عبدة الأصنام عبادتهُمْ للحجارة » ولؤْ كُشفَ 


7 32 ل 5-908 
الغطاءٌ عنهُ ؛ 0 ومثَلَّ له حقيقة حاله كما يمثلّ م 


للمكاشفين ؟ في الترماء أو في اليقظة. لراى نفسة ماثلاً بِينَ يدي : 
خنزير » 0 ؛ وراكعاً أخرئ » ومنتظراً لإشارته وأمره » ومهما 
هاج الخنزيرُ لطلب شيءٍ مِنْ شهواته. . انبعث على الفور في خدمته وإحضار 
شهوته ٠‏ أَوْ رأئ نفْسّهُ مائلاً بِينَ يدي كلب عقور , عابداً لهُ » مطيعا سامعاً 
لما يقتضيه ويلتمسّهُ » مدقا للفكر في حيل الوصولٍ إلئ طاعته » وهو بذلك 
مع في مسرّة شيطانه ؛ فإِنَهُ الذي ب يهيّحُ الخنزيرٌ ويثيد الكلبّ » ويبعثُهُما على 


استخدامه » فهو مِنْ هلذا الوجه يعبدٌ الشيطان بعبادتهما("2 . 


)١(‏ فكيف ينكر من هو مثل هنذا علئ عبدة الأصنام مع إقرارهم بأنهم إنما يعبدونها لتقربهم 
إلى الله زلفئ » وعابد الخنزير والكلب أسوأ حالاً منهم لفواتهم تلك النية ؟! ‏ إتحاف » 
7/1 ). 


فليراقبٌ كل عبدٍ حركاته وسكناته » وسكوتة ونطقةٌ » وقيامَةُ وقعودة , 
ولينظرٌ بعين البصيرة ؛ فإِنّهُ لا يرئ - إن أنصف ‏ نفسّةٌ إلا ساعيآ طول النهار 
في عبادة هؤلاء » وهلذا غاية الظلم ؛ إذ جعلّ المالكٌ مملوكاآ » والربً 
مربوباً » والسيّدَ عبْداً » والقاهرَّ مقهوراً ؛ إذ العقلّ هوّ المستحقٌ للسيادة 
والقهر والاستيلاء » وقذ سخَّرَهُ لخدمة هؤلاءٍ الثلاثة » فلا جرم ينتشرٌ إلى 
قلبه مِنْ طاعة هؤلاءٍ الثلاثة صفاتٌ تتراكمٌ عليه » حتّئ يصيرّ طابعا ورثناً 
مهلكا للقلب ومميتاً له . ١‏ 
آ أمَا طاعةٌ خنزير الشهوة.. فيصدرٌ منها صفة الوقاحةٍ » والخْبْثِ » 
|+ت. والتبذير والتقتير » والرياء » والهتكة . والمجانة » والعبثٍ ٠»‏ والحرص 
ل والجشع . والملق والحسد . والحقدٍ . والشماتة » وغيرها . 

وأا طاعةٌ كلب الغضب. . فتنتشرُ منها إلى القلب صفةٌ التهّر , 
والنذالة؟ » والبذّخ والصلفف والاستشاطة » والتكيّر والعجب » والاستهزاء 
والاستخفاف وتحقير الخلقٍ » وإرادة الشرٌ وشهوة الظلم » وغيرها . 

وأمّا طاعةٌ الشيطانٍ بطاعة الشهوة والغضب. . فيحصلٌ منها صفةٌ المكر 
والخداع ء والحيلة والدهاء » والجَربَرٌة؟"؟ » والتلبيس ٠‏ والتضريب » 
والقار ولا لشفا بو فاليا 
)١(‏ في ( ب ) : (اللبذاءة ) بدل (النذالة ) » وعند الحافظ الزبيدي : ( البذالة ) . 


« إتحاف »(/ا/48؟١7١).‏ 
(؟) الحريزة : لفظة فارسية » معناها المكر والاحتيال » وتأتى بمعنى الجرأة كذلك . 


ال ل 002 


ولوْ عكسسَ الأمرّ » وقهرٌ الجميع تحت سياسة الصفة الرئانيّة. . لاستقر 
في القلب مِنَّ الصفات الربانيّة العلمُ والحكمةٌ واليقينُ » والإحاطة بحقائق 
الأشياءِ » ومعرفة الأمور علئ ما هي عليه » والاستيلاءٌ على الكل بقرّة العلم 
والبصيرة » واستحقاقٌ التقدّم على الخلقٍ بكمالٍ العلم وجلاله » ولاستغنئ 
عن عبادة الشهوة والغضب . 

فينتشرٌ !| إلية ليه من ضبط و الشهوة ة وردّه إليل 1 الاعتدال هفات 
شريفة ؛ مث العم » والقناعةٍ » والهدوء » والزهد » والورع » والتقوى : 
والانبساطٍ » وحسن الهيئة » والحياء » والظَرْفٍ » والمساعدة » وأمثالها . 

ويحصل فيه مِنْ ضبط قرَّة الغضب وقهرها . وردّها إلئ حدّ الواجب صمة لاع 
الشجاعة . والكرم » والنجدة ٠‏ وضبط النفس » والصبر » والحلم ء ْ 
والاحتمال » والعفو . والثبات » والنبّل » والشهامة » والوقار » وغيرها 5 

والقلبُ في حكم مرآة قدٍ اكتنفئةُ هلذه الأمورٌ المؤثرة فيه » وهلذه الآثار 
على التوالى واصلة إلى القلب . 


أمَا الأثارٌ المحمودةٌ التى ذكرناها. . فإنّها تزيدٌ مرآة القلب جلاءً 
وإشراقاً »ونور وضنياء + 2 علالا فيه بجلية الحخق و يتكقت فيه سيقيقة 
الأمر المطلوب في الدين . 


وإلىئْ مثل هنذا القلب الإشارة بقوله صلَّى الله“ عليه وسلّمَ : « إذا أراد الله 


. . جعل لهُ واعظأ من قلبه ار 


آ 55 اه ا اهم عدم 6 امل 
0000 « مَنْ كان له من قلبه 
فيو 
منّ الله حافظ 00 . 


وهلذا القلبٌ هوّ الذي يستقرٌ فيه الذكرٌ » قال الله تعال : #ا ألا يست 
ا ألْبُوبٌُ 7 . 


وأمّا الاثازٌ المذمومة. . فإنّها مئلُ دخان مظلم يتصاعدٌ إلئ مرآة القلب . 
ولايزالٌ يتراكم عليه مرّة بعد أخرئ إلى أن يسود ويظلمَ » ويصيرٌ بالكليّة 
1 1 م ١‏ - 0 7 8 
ا محجوبا عن الله تعالئ 3 وهوّ الطبع ؛ وهو ارين » قال الله تعالى : © كلا بل 


نعل لوبهم ما كانوأ يَكسبُون» : 


)00 قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أم سلمة » 
وإسناده جيد ) « إتحاف » ( 7١8/9‏ )ء. وزاد الحافظ الزبيدي : ( رواه ابن لآل في 
« مكارم الأخلاق » + ومن طريقه أورده الديلمي ٠‏ ولفظه : « جعل له واعظأ من نفسه 
يأمره وينهاه » » ولفظ « القوت 1١١5/١112»‏ : وفي الخبر : ١‏ إذا أراد الله بعبد خيراً. . 
حعل لد انرا دو لت وو اعطاً من قليه واقلت :ازيف ار يي فر السليةع 
[7/ 154] من قول ابن سيرين بزيادة : ١‏ يأمره ويتهاة » ) . 
كذا في ١‏ قوت القلوب » ( 1١6/١‏ ) غير أنه قال : ( وفي الخبر... ) وذكره ٠‏ وقد 
ل ل ا ا ل 10 
كان له من نفسه واعظ . . كان له من الله حافظ » ومن أنصف الناس من نفسه. . زاده الله 
بذلك عزاً » والذل في طاعة الله أقرب من التعزز بالمعصية ) . 

(*) ولولا أن الذكر استقر فيه. . ما اطمأن إليه . ١‏ إتحاف »2 ( 778/19 ) . 


000 اي 0 لعا ين سمي ساو رس الم بارس > 
وقالَ تعالئ : #أن لَوَ نَمَآءُ أصبئهم بِذَدوَبِهم وتطبع عَل قلوبهم فَهَم لا 
يسْمَعُورت * ». فربطٌ عدم السماع بالطبع بالذنوب كما ربط السماع 


7 ”7 و ع مر يذ 
م 3 
| ألله 


بالتقوئ » فقالَ تعاليئ : «وَانَمُوا لَه وَأسْمَعُوأ » وقالَ تعالئ : « وَأمّقُوا 
ل وص عمد كر 1ت 


7 7 ّ ٠ 

ومهما تراكمّتٍ الذنوب. . طبع على القلب » وعند ذلك يَعمى القلبٌ 
عَنْ إدارك الحقٌّ وصلاح الدين ٠‏ ويستهينٌ بأمر الآخرة » ويستعظمُ أمرَ 
الدنيا » ويصيرٌ مقصورٌ الهم عليها . 

وإذا قرع سمعَةُ أمرُ الآخرة وما فيها من الأخطار. . دخلّ مِنْ أَذنٍ وخرج 
مِنْ أخرئ ٠‏ ولمْ يستقرَّ في القلب » ولمْ يحرّكة إلى التوبة والتداركِ » أولئك 
الذينَ يتسوا منّ الآخرة كما يئسَ الكمَارٌ من أصحاب القبور » وهلذا هوّ معنى : 

١‏ م ار و 

اسوداد القلب بالذنوب كما نطق به القران والسنة . 

م 3 3 + 2 5-0 9 8 و إزس ” 

قال ميمون بن مهرانٌ : ( إذا أذنب العبدٌ ذتبآ. . نكت في قلبه نكتة 
سوداءً » فإِنْ هوّ نزعٌ وتاب. . صَقِلَ » وإن عاد. . زيدَ فيها حتّئ يعلوَّ قلبَهُ » 

و 

فير لزان 

وقد قالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلم : « قلبٌ المؤمن أجردٌ » فيه سراج 
)١(‏ كذا رواه عنه أبو طالب في «القوت» (١/١١)»ء‏ وأبونعيم في ١‏ الحلية») 


(89/54)ء ورواه من حديث أبى هريرة رضي الله عنه مرفوعاً الترمذي ( 77*54 ) , 
واين ماجه ( 55515 ) ء. وأبن حبان في 7 صحيحه » ( ). 


يزهرٌ ٠‏ وقلبٌ الكافر أسودٌ منكوسث 26 » فطاعة الله تعاليل بمخالفة 
الشهواتٍ مصقلةٌ للقلب . ومعاصيه مسوّداتٌ له » فَمَنْ أقبلَ على 
المعاصي . . اسودٌ قلبّهُ » ومَنْ أتبع السيئة الحسنة » ومحا أثرّها. . لم يظلم 
قلبّهُ ٠‏ ولكن ينقصُ نورٌهُ ؛ كالمرآة التي يُتنضّنُ فيها ثم تمسح ء ويُتنفسُ ثم 
تصيخ 6« فإنها ل تشلو عن كدورع.. 

وقدْ قال صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ القلوبٌ أربعةٌ : قلبٌ أجردُ فيه سراح 
يزهرُ » فذلك قلبٌ المؤمن ٠‏ وقلبٌ أسود منكوسنٌ » فذلك قلبٌ الكافر . 
وقلبٌ أغلفُ مربوطًٌ علئ غلافه » فذلكَ قلبٌ المنافتٍ » وقلبٌ مصفحٌ فيه 
+ إيمان ونفاقٌ » فمثلٌ الإيمانٍ فيه كمثلٍ البقلة يمدها الماءٌ الطَيّبُ » ومثل 
). التَّمَاقٍ فيه كمثل القرحة يمذها القبحُ والصديدٌ » أي الماَتينٍ غلبت عليه. . 
0 حكم له بها ؛ » وفي رواية : ١‏ )1 
[ وقد قال الله تعالئ : 8 إِكَ الَدِيَت أَنَمَوَا إِدا مَتَهُمَ تيك هن شيط 
َدَكَر مدا هُم مُبصِرُونَ4 . فأخبر أن جلاءً القلب وإبصارَهُ يحصلٌ بالذكرٍ . 
وأَنَّهُ لا يتمكنٌ من إلا الذينَ اتقواء فالتقوئ باب الذكر » والذكرٌ باب 
الكشفف . والكشفتُ باب الفوز الأكبر » وهو الفوزٌ بلقاءِ الله تعالئ . 


#06 


,)١١9/9( الصغير»‎ ١ والطبرانى فى‎ .)1١/“( رواه أحمد فى «المسند»؛‎ )١( 
وأبو نعيم في « الحلية »؛ ( 745/84) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 
. مرفوعاً » وتمامه فى الحديث بعده‎ 


(0) هو تمام الحديث قبله » رواه أبو نعيم في 7 الحلية 4 ”7 


ل م000 


00 


بيانسش ما لنب بالاضا فش إلى العلوكم حالم 


اعلم : أنّ محل العلم هوّ القلبُ ؛ اع اللطيفة المدبّرة لجميع 
الجوارح 0 المطاعة الميكدوقة منْ عن سائر الأعضاء 3 وهي بالإضافة ة إلى 
حقائق المعلومات كالمرآة بالإضافةٍ إل صور المتلوّناتِ » فكما أن للمتلوّن 
93 00 7 و - ءِ لت كٍ 
صورة » ومثال تلك الصورة ينطبع في المراة ويحصل بها. . فكذلك لكل 
ء# ا 560 لد كه الك يه 
معلوم حقيقة » ولتلك الحقيقة صورة تنطبع في مراة القلب وتتضح فيها , 
وكما أن المراة غيةع وصورٌ الأشخاص غير . ويتفين ل مثالها في المرأة 
غير 2 فهيّ ثلاثةٌ أمور. . فكذلكَ هلهنا ثلاثة أمور : القلبٌ » وحقائق 
الأشياءء :وتحصضؤل تفسن اللحقائق فى القلب وعتضورها فيه : 
فالعالمٌ عبارة عن القلب الذي فيه يحل مثالٌ حقائتٍ الأشياء » والمعلومٌ 
غنارة غرة فاق في الأشياء » والعلمُ عبارة عن حصول المثالٍ في المرآة . 
وكما أنَّ القبضّ مثلاً يستدعى قابضاً كاليدٍ » ومقبوضاً كالسيف . 
وصولٌ مثا المعلوم إلى القلب يُسكين ا ا ا 
والقلبٌ موجوداً » ولمْ يكن العلمُ حاصلاً ؛ أن العلم عبارة عنْ وصول 
الحقيقة إلى القلب » كما أنَّ السيف موجودٌ » واليدَ موجودة » ولمْ يكن اسم 
القبض والأخذ حاصلاً ؛ لعدم وقوع السيف في اليد . 


نعم » القبض عبارة عن حصولٍ السيب بعينه في اليدٍ » والمعلومُ 
بين لا يحصلٌ في القلبٍ ٠‏ فمَنْ عل لتر الم تبر ع ادر في قابوسه 
ولكنّ الحاصلَ حدّها وحقيقتُها المطابقةٌ لصورتها » فتمثيلة بالمرآة أولئ ؛ 
لأنّ عينَ الإنسان لا تحصلّ في المرآة » وإِنّما يحصلٌ مثالٌ مطابقٌ له 
فكذلكَ حصولٌ مثالٍ مطابتي لحقيقة المعلوم في القلب يُسمّئ علماً . 


وكما أن المرآة لا تتكشفُ فيها الصورٌ لخمسة أمور . 


انها 4 “ميان صورتها ؛ كجوهر الحديد قبل أن يُدوّرَ فشك 


والثاني : : لخبئه وصدئه وكدورته وإِنْ كانَ تام الشكلٍ : 

والثالك : لكونه معدولاً به عنْ جهة الصورة إلئ غيرها ؛ كما إذا كانتٍ 
الصورة وراءً المرآة . 

والرابعٌ : لحجاب مرسل بينَ المرآة والصورة . 

والخامسٌُ : للجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبةٌ » حتّى يتعذَّرَ 
بسببه أن يحاذي بها شطرٌ الصورة وجهتها 

فكذلكٌ القلبُ مرآة مستعدةٌ لأنْ ينجليّ فيها حقيقةٌ حقيقةٌ الحقّ في الأمور 
وَإنّما خلتٍ القلوبُ عن العلوم التي خلَتْ عنها لهنذه الأسباب الخمسة : 


و 
أولها : نقصانٌ فى ذات القلب : 


كقزب الفيوة نكن لانيو له المعلومات لنقصانه .: 


والثاني : لكدورة المعاصي والخبّثِ الذي يتراكمٌ علئ وجه القلب مِنْ كثرة 
الشهوات : 

فإنّ ذلكَ يمنعٌ صفاءً القلب وجلاءَه » فيمنمٌ ظهورٌ الحقٌ فيه ؛ لظلمته 
وتزاكية + بواله الاشارة يعو لد على ال عليه روسل 2ن انارق انا . 
فارقةُ عقلٌ لم يعد إليه أبداً »!'2 ؛ أيْ : حصلّ في قلبه كدورة لا يزولٌ أثزها 


ات 


أبداً ؛ إذ غايئة أن يتبعَةُ بحسنةٍ تمحوهاء فلؤ جاءً بالحسنة ولم تتقدّم :75 


السيئةٌ. . لازداد ‏ لا محالة ‏ إشراقٌ القلب ٠‏ فلمًا تقدمّت السيعةٌ. . سقطّث 46 
فائدة الحسنة » لكنْ عاد القلبٌ بها إلئ ما كان قبلَ السيئة » ولمْ يزدذ بها : 
نوراً غ فهاذا خسرانٌ مبينٌ . ونقضانٌ لا حيلة له + فليِسَت المرآة التي تتدتسن 
م تمسح بالمصقلة كالتي تمسح بالمصقلةٍ لزيادة جلائها مِنْ غيرٍ دنس 


فالإقبال علئ طاعة الله والإعراضٌ عنْ مقتضى الشهوات هوّ الذي يجلو 
القلبَ ويصفيهء ولذلكٌ قال الله تعالى : 8 وَالَنِيِنَ ْهَدُوافِنَالَبَرِيت سا4 . 


)001( قال الحافظ العراقي : ( لم أر له أصلاً ) . « إتحاف 771/14 ) » وسيأتي للمصنف 
غير مرة . 


قال ضيلى الاعلة وسلم : « مَنْ عمل بما علم. . ورَّنْهٌ الله علم ما لم 
يعلمّ )"2 . 
الثالث : أن يكونَ معدولاً به عنْ - جهة الحقيقة المطلوبة : 

فإِنَ قلبَ المطيع الصالح وإِنْ كانَ صافياً فإنّهُ لسن يتضح فيه جليّةُ الحقّ ؛ 
الج ظة انح زاب انه يدر دوا ماري ا وهار 
مستوعب الهم بتفصيل الطاعاتٍ البدنيّة » أو بتهيئة أسباب المعيشة » 
ولا يصرف فكرّةٌ إلى التأكّلِ في حضرة الربوبيّة » والحقائق الخفيّة الإللهية » 
فلا يتكشفٌ و ل ال 


وإذا كانَ تقييدٌ الهم بالأعمالٍ 58 الطاعاتٍ مانعاً عن انتكشاف جليّة 
الحقٌ. . فما ظنّكَ فيمَنْ صرف الهم إلئ شهوات الدنيا ولذَّاتِها وعلائقها ؟! 
فكيف لا يُمنم عن الكشف الحقيقيٌ ؟! 
الرابعٌ : الحجابٌ : 

إن المطيع القاهرَ لشهواته ٠‏ المتجرّد الفكر في حقيقةٍ مِنَّ الحقائق قذْ 
لا ينكشفُ لهُ ذلكَ ؛ لكونه محجوبا عن باعتقادٍ سبق إليه منذ الصبا علئ 
سبيلٍ التقليدٍ والقبولٍ بحسن الظنٌّ ؛ فإِنَّ ذلكَ يحول بِينَهُ وبِينَ حقيقة الحقّ , 


29 رواه أبو نعيم في 7 الحلية » ( ١5/٠١‏ ( : 


اا 202 


اع ا جو 5 7 2 006 3 
ود يمنع مِنْ أن ب ينكشف فى قلبه خلاف ما تلقفه من ظاهر التة لتقليد . 


وهنذا أيضآ حجابٌ عظيدٌ » به حُحِبَ أكثرٌ المتكلّمِينَ والمتعصّبينَ 
للمذاهب » بِلْ أكثدُ الصالحينَ المتفكّرينَ في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض ؛ 
ى 


قلوبهم » وصارّث حجاباً بِينهُمْ وبِينَ درْكِ الحقائتٍ . 


الخامسنٌ : الجهلّ بالجهة التى يقعٌ منها العثورٌ على المطلوب : 
فإنَّ طالب العلم ليسَ يمكئهُ أنْ يحصّلَ العلمّ بالمجهولٍ إلا بالتذكر 
للعلوم التي تناسبٌ مطلوبَةُ » حتئ إذا تذكَرَها ورتبها في نفسه ترتيباً 


5 ءِ 8 : لق لبن من 3 ده 5 َ كيو 8 
مخصوصاً يعرفة العلماءً بطرقٍ الاعتبار. . فعند ذلك يكون قذ عثرٌ علئ جهة :1 2 


المطلوب ٠‏ فتنجلي حقيقةٌ المطلوب لقلبه . فَإِنَّ العلومَ المطلوبة التي ليِسَتْ ” 
فطريّة”'" لا تقتنصٌ إلا بشبكة العلوم الحاصلة ٠‏ بل كل علم لا يحصلٌ إلا 
عنْ علمينٍ سابقينٍ يأتلفانٍ ويزدوجانٍ علئ وجه مخصوص » فيحصل من 
ازدواجهما علد ثالث علئ مثالٍ ما يحصل النْتاجٌ مِن ازدواج الذكر والأنثئ » 
كا اذ من :زان أذ يس ويك ل وركة ذلك رن جمار ويخير 
وإنساق”'* + بل من أصلٍ مخصوص مِنّ الخيلٍ الذكرٍ والأنثئ » وذلك إذا 
وقع بينهما ازدواجٌ مخصوصٌ. . فكذلكَ كل علم فلَهُ أصلانِ مخصوصانٍ . 
)1١(‏ في (1) :( أولية ) بدل ( فطرية ) . 

(؟) البَمَكَةَ : الأنئ من البراذين . 


5 ا 
اج وووساياة ار 
حك 


وبيتهُما طريقٌ في الازدواج يحصلٌ من ازدواجهما العلمُ المستفادٌ المطلوبُ . 


فالجهلٌ بتلكَ الأصولٍ وبكيفية الازدواج هوّ المانمٌ مِنَ العلم » ومثالهُ : 
ما ذكرناة منّ الجهل الجهة التي الصورة فيها ديل كال :أن يزيد الإشتان 
أن يرئ قفاءُ مثلاً في المرآة » فَإِنَهُ إن رفع المرآة بإزاء وجهه. . لم يكن قذْ 
عاذ بهاشظ القفا +«فلة رظي فيه القفا إن رقمها وراة:الققنا وحاذاة... 
كان قد عدل بالمرآة عنْ عينه » فلا يرى المرآة ولا صورة القفا فيها » فيحتاج 
إل مرآة أخرئ ينصبّها وراءً القفا . وهلذه في مقابلتها بحيث يبصرها . 
ويرعئ مناسبة بين وضع المرآتين حت تنطبع صورة القفا في المرآة المحاذية 


و للقفا » ثمَّ تنطبع صورة هلذه المرآة في المرآة الأخرى التي في مقابلة 


اب العينٍ . ثم تدركَ العينُ صورة القفا ؛ فكذلكَ في اقتناص العلوم طرف 
5 عا نيا نوارك ومدييات امس اك اذ ف الم سيد علد 
بسيط الأرض مَنْ يهتدي إلئ كيفيّة الحيلة في تلك الازوراراتٍ . 


فهنذه هيّ الأسبابٌ العا للقلوب من معرفة حقائق الأمور, وإلا. . 
سي وك ااه 0 ع 5 0 أو ع 0 ل 
فكل قلب فهو بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق ؛ نه أمرٌ رثانيٌ سريق 6 
5 2 5 5 و 
فارق سائرَّ الجواهر بهلذه الخاصيّة والشرف ٠»‏ وإليه الإشارة بقوله تعالئ : 


© إِنَاعَرَضِنًا الأمانة على السموات والأرض والجبال ابي أن حملا وأسفقن منها وسملها 
الْإفسنُ4 إشارة إل أن لهُ خاصيّة تميّرٌ بها عن السماوات والأرض والجبالٍ » 


بها صارَ مطيقاً لحمل أمانة لله تعالئ » وتلكٌ الأمانة هي المعرفة والتوحيدٌ . 
وناك كاري عنصا بعر ااانه ريد لهات الأطزريها ولك سح 
عن النهوض بأعبائها والوصولٍ إلى تحقيقها الأسبابُ التي ذكرناها » ولذلك 

قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « كل ا يُولدٌ على الفطرة » فأبواةُ يهوّدانِه 

وينصّرانه ويمجٌّسانه !"2 . 
وقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لولا أنَّ الشياطينَ يحومونَ 

علئ قلوب بني آدمَ. . لنظروا إلئ ملكوتٍ السماءِ »'"© إشارة إلى بعض هاذه 

ل ل ا 


0006 ار + ل في الأرض 
9 في قلوب عبادِه المؤمنينَ :"7" . 


)١(‏ رواه البخاري ١708(‏ ). ومسلم (1558) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : واللام في قوله : ( الفطرة ) للعهد » والمعهود : فطرة الله التي فطر الناس 
عليها ؛ أي : الخلقة التي خلق الناس عليها من الاستعداد لقبول الدين والتهيؤ للتمييز 
بين الخطا والصواب . « إتحاف » ( / 517 ) » وفي رواية عند مسلم لهلذا الحديث 
تؤكد ما بيّنه المصنف هنا أن المراد بالفطرة : الاستعداد لحمل الأمانة » لا وجود 
معارف سابقة » وهي : « كل إنسان تلده أمه على الفطرة » وأبواه بعد يهودانه ويلصرانه 
ويمجسانه » فإن كانا مسلمين. . فمسلم. . . * الرواية . 

(؟) هو عند أحمد في « المسند » ( ؟/ 707 ) ضمن قصة الإسراء . 

(9) قوت القلوب .)1١١8/١0(‏ 


ظ وفي الخبر : ١‏ قال الله تعالى : لم يسغْني أرضي ولا سمائي » ووسعّني 
قلبٌ عبديّ المؤمن اللين الوادع ا( 

وفي الخبر : أَنَهُ قيلَ : يا رسول الله ؛ مَنْ خيدُ الناس ؟ فقالَ : « كك 
تون ,كوم القلن للا فقيل ««وما سمو القل © تقال ومو الترة 
التقيعٌ » الذي لا غشنٌ فيه ولا بغي » ولاغدر ولا غلّ ولا حسة 228 . 


ولذلكَ قال عمرٌ رضي الله عنةُ : ( رأئ قلبي ربّي ) » إِذْ كان قل رفم 
الحجاب بالتقوئ 


00 قوت القلرب ( ١١8/١‏ ) » وقد أورده الديلمي في مسئد الفردوس » 1555 ) من 
حديث أنس رضي الله عنه بنحوه » ورواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 478 ) عن وهب بن 
منبه » قال : إن الله عز وجل فتح السماوات لحزقيل حتئ نظر إلى العرش أو كما قال » 
فقال حزقيل : سبحانك ما أعظمك يا رب ! فقال الله : إن السماوات والأرض لم تطق 
أن تحملني » وضقنَ من أن تسعني » ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين . 
وفي 7 الرسالة القشيرية » ( ص580 ) : ( وفي بعض الكتب : أن موسئ عليه السلام 
قال : يا رب ؛ أين تسكن ؟ فأوحى الله تعالئ إليه : في قلب عبدي المؤمن . ومعناه : 
سكون الذكر في القلب ؛ فإن الحق سبحانه وتعالئ منزه عن كل سكون وحلول ٠‏ وإنما 
هو إثبات ذكر وتحصيل ) » وقال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( /ا/ 774 ) : ( ويشهد 
لصحة معناه حديث أبي عنبة الخولاني المار ذكره قريباً عن الطبراني » وهلذا القدر 
يكفي للصوفي » ولا يعترض عليه إذا عزاه إل حضرة الرسالة » والإنصاف من أوصاف 
المؤمنين ) . 

(؟) رواءابن ماجه ( 5١65‏ ) بنحوه » وأصل الخمٌ في المعنئ : الكنس والتنقية . 


ومن ارتفع الحجاب بيه وبينَ وكودم تعاروتضورة القللك والملكوت في 
قلبه » فيرئ جنَّةَ عرض بعضها السماواث والأرضٌ . أما جملتها. . فأكثرُ 
سَعةٌ مِنَّ السماواتٍ والأرض ؛ لأنَّ السماواتٍ والأرضّ عبارة عنْ عالم 
المُلْكِ والشهادة » وهو وإِنْ كان واسم الأطراف » متباعدٌ الأكناف. . فهو 
متناه على الجملة » وأمًا عالهُ الملكوتٍ » وهوّ الأسرارٌ الغائبةٌ عنْ مشاهدة 
الأبصار » المخصوصة بإدراك البصائر. . فلا نهاية له"2 . 


بحم 3 الذي يلوح للقلب منه مقدارٌ متناء 3 ولكنة في نفسه وبالإضافة إلى 
علم الله تعالئ لا نهاية لهُ 


وح عالم امّلك والملكوت إذا ل ودع واحدةٌ . تمك العضيرة 


الزبؤقة + لآن التحضرة الريويةة محيطة يكل المرجودات 4 إد ليدن فن 0 
الوجود شيء سوى الله تعالئ وأفعاله » ومملكتة وعبِيدَةٌ من أفعاله » فما 
يتجئ من ذلك للقلب هوَّ الجن بعينها عند قوم » وهو سببٌ استحقاقي الج 
عندَ أهلٍ الحقّ » ويكون سعةٌ ملكه في الجن بحسب سعة معرفته » وبمقدار 
ما تجلّئ له منّ الل وصفاته وأفعاله + وإِنّما مرادٌ الطاعاتٍ وأعمالٍ الجوارح 


» لسعتهء وعالم الشهادة بالنسبة إلئْ عالم الملكوت كالقشرة بالنسبة إلى اللب‎ )١( 
وكالصورة والقالب بالنسبة للروح » وكالظلمة بالنسبة إلى النور » وكالسفل بالنسبة إلى‎ 
والعالم‎ ٠ العلو » ولذلك يسمئ عالم الملكوت العالمَ العلوي » والعالم الروحاني‎ 
النوراني » وفي مقابلته العالم السفلي والجسماني والظلماني . «إتحاف»‎ 
) ء وأصله من كلام المصنف في « مشكاة الأنوار‎ ) 770/7 ( 


#اني به 


م 2 ير 5 و عير جد ١‏ سير سر عل لسر اه 
كلها تصفية القلب وتزكيتة وجلاؤة . قد أذ من رَكْلهًا © » ومراد تزكيته 
حصول أنوار الإيمان فيه ؛ أعني : إشراقٌ نور المعرفة » وهو المرادُ بقوله 
5 51 0 2 1 سحت لعل اع الم 5 5 ا 
تعالئ : # فُمن يرد آللهُ ن يهِدَيَة مشح صَدْرَهٍ الوسر # : وبقوله 1 #أفمَن سح 
عو جرع رار وك ىس كر ل ارس ص لتر الس مض 
لله صَدرم للا سْلمِ فهوعل ور من رَيْدِ # . 
و 
نعم . هنذا التجلي وهلذا الإيمان لهُ ثلاثُ مراتب : 
عو و 
المرتبة الأولئ : إيمانْ العوام : وهوّ إيمان التقليدٍ المحض . 
الم وو 5 5 2 عو ىن د 
والثانية 8 إيمان المتكلمين , وخر مفرومع بنوع استدلالٍ ء ودرجته قريبة 
من درجةٍ إيمان العوامٌ . 
ُّ د اي 0 
والثالثة : إيمان العارفينَ : وهو المشاهدة بنور اليقي- 220 . 
2 5 


0 


ونبيّنُ لك هلذه المراتب بمثالٍ » وهو أن تصديقك بكونٍ زيدٍ مثلاً في 
الدار له ثلاث درجات : 
الأولئ : أنْ يخبرَك به مَنْ جرّبته بالصدق . ولم تخرفة بالكذب ء 
ولا اتهمتةُ في القولٍ . فإنْ قلبَكَ يسكنٌ إليه » ويطمئنٌ بخبره بمجرّدٍ 
١‏ 9 3 
السماع . وهلذا هوّ الإيمان بمجرّدٍ التقليدٍ » وهوّ مثلٌ إيمان العوامٌ ؛ فَإِنَهُمْ 


)١(‏ ينظر في بيانها كلام المصنف في « مشكاة الأنوار؛ مجملاً » وقد روئ أحمد في 


(المسند 4 ١١6/١1‏ )م حديث أبر: عبأ ضى الله ع: نوع لين الك 
ص بن لباس رصي مركو 
كاألمعايئة ») . 


7[ لمًا بلغوا سن التمييز. . سمعوا مِنْ آبائهمْ وأمهاتهم وجود الله تعالئ » وعليه 
وإرائاز اودري ةسائر مخاط + ويه الرسل ومدطيع وما ساروا برا وك 
سمعوا به. . قبلوةٌ » وثبتوا عليه » واطمأنوا إليو ٠‏ ولم يخطز ببالِهمْ خلاف 
ما قالوة لِهُحْ ؛ لحسن ظَنَهِمْ بآبايهم وأمهاتهمْ ومعلّمِيهمْ . 

وهلذا الإيمانٌ سببُ النجاة في الآخرة » وأهلّهُ مِنْ أوائل رتب أصحاب 
اليمين » وليسوا ٠‏ ِنَ المقبينَ ؛ لألَهُ ليس فيه كشففٌ وبصيرة وانشراح صدرٍ 
بنور اليقين ؛ إِذ الخطأ ممكنٌ فيما سّمعّ مِنَّ الآحادٍ ‏ بلْ مِنَّ الأعدادٍ ‏ فيما 
يتعلّقُ بالاعتقاداتٍ » فقلوبُ اليهود والنصارئ أيضاً مطمئنةٌ بما يسمعوتةُ مِنْ 
آبائهم وأمهاتهم إلا أنُمْ اعتقدوا ما اعتقدوة خطأ لانم لقي إليهمْ الخطأً ؛ 
والمسلمونّ اعتقدوا الحقَّ » لا لاطلاعِهم عليه » ولكنْ لكنْ ألقيّ إليهخ كلمةٌ 
البئ430 , 


الرتبةٌ الثانية : أنْ تسممٌ كلام زيدٍ وصوتة مِنْ داخل الدار » ولكنْ مِنْ 


3 ولعائله أن يفول © هنا يال «مقلد غير المنلمي دري المضينت الاين آهل الثان ومقلد 
المسلمين أنه من أهل الجئة وكل منهما مشترك في التقليد ليس إلا ؟ 
فلهنذا جواب حكميٌ يطول » وعلئ طريقة أهل الكلام يمكن القول : بِمَ كُلّفَ العبد : 
أبالبحث عن الإيمان أو بالإيمان ؟ ومعلوم أن التكليف متجه للإيمان » فمن أصاب 
الإيمان بغير بحث ودليل. . فهو من أهله » ومن لم يصبه. . كلف بالبحث عنه » فإن 
تراخئ عن ذلك . . لم يكن من أهله ؛ والإمام الغزالي هنا وفي غيره من كتبه يميل إلى 
القول بإيمان المقلد الجازم بتقليده ٠‏ وهو رأي عامة أهل السنة والجماعة . 


وراء جدار ٠‏ فتستدل به على كونه في الدار ٠‏ فيكونٌ إيمائك وتصديقكَ 
ويقيئكَ بكونه في الدار أقوئ مِنْ تصديقكَ بمجرّدٍ السماع ؛ فَإنّكَ إذا قبل 
للك ( إِنَهُ في الدار ) ثمّ سمعت صوتة. . ازددت به يقينا ؛ لأنّ الصوت 
يد على الشكلٍ والصورة عند مَنْ يسم الصوت في حالٍ مشاهدة الصورة » 
فيحكم قلبُهُ بأنّ هذا صوتٌ ذلك الشخص . 

وهلذا إيمان ممزوج بدليلٍ الما أيضاً ممكنٌ أن يتطرّق إليه ؟ إذ 
الصوتٌ قد يشبة الصوت » وقد يمكنٌ التكلّف بطريق المحاكاة : إلا أنَّ ذلكَ 
قد لا يخطرٌ ببالٍ السامع ؛ لأَنَهُ ليم يجعلُ للتهمة موضعاً » ولا يقدرُ في 
هنذا التلبيس والمحاكاة غرضاً . 


07 
ل 
2 


2 لم ع 2 2 75 2 
الرتبة الثالثة : أن تدخل الدارَ فتنظرَ إليه بعينك وتشاهدم 3 وهلذه هى 


المعرفةٌ الحقيقيّة » والمشاهدة اليقينيّةُ » وهيّ تشبهٌُ معرفة المقرّبينَ 
والصدَّيقِينَ ؛ لأَنَهُمْ يؤمنون عن مشاهدة » فينطوي في إيمانِهم إيمان العوامً 
والمتكلمينَ » ويتميّزونَ بمزيّة بي يستحيلٌ معها إمكانٌ الخطأ . 

نعم » وهم أيضاً يتفاوتون بمقادير العلوم » وبدرجات الكشف . 

أما درجاتٌُ الكشف : فمثالةُ : أن ييصرَّ زيداً في الدار عن قرب ٠»‏ وفي 


. 1 5 و و 32 و 
صحن الدار في وقتٍ إشراق الشمس » فيكمل له إدراكه » والاخرٌ يدركة فى 


هيو و 


2ن 5 ع 5 5 8 1 و 
بيتٍ أو من بعد » أو فى وقت عشية » فيتمثل له فى صورته ما يستيقن معه أنه 


هوّء ولكنْ لا تتمثلٌ في نفسه الدقائقٌ والخفايا مِنْ صورته » ومثلٌ هلذا 
متصوّرٌ في تفاوتٍ المشاهدة للأمور الإللهية . 

وأمّا مقاديرٌ العلوم : فهو بأن يرئ في الدار زيداً وعمراً وبكراً وغيرَ 
ذلك » وآخدٌ لاير إلا زيداً » فمعرفةٌ ذلك تزيدٌ بكثرة المعلومات 
لا محالة . 

فهنذه حالٌ القلب بالإضافة إلى العلوم ٠‏ واللهتعالئ أعلمٌ بالصواب . 


6د * 


52 952 الجةم ‏ كم جه حا ١‏ أإحن انن »ب كي 


بيان عال) غلب بالإضامث. نش الى سام العلوم 
العقار لم والسنيد والرئو سيت والأعروليتم 


اعلم : أنَّ القل بغريزته مستعدٌ لقبولٍ حقائق المعلوماتِ كما سبقّ . 
ولكنّ العلومَ التي تحل فيه تنقسمٌ إلئ عقليّة ٠‏ وإلئ شرعيّة . 

والعقلية ع تنقسم إل ضروريّة » ومكتسبة . 

والمكتسبة إلئ دنيويّة » وأخرويّة 
2 أمَا العقليّة : فنعني بها : ما تقضي بها غريزةٌ العقلٍ » ولا توجدٌ بالتقليد 
5 ا 

إلئ ضرورية لا يدري مِنْ أينَ حصلث » وكيفَ حصلث ؛ كعلم الإنسان 
بأنّ الشخصن الواحد لا يكونٌ في مكانين » والشيءَ الواحدّ لا يكونُ حادثاً 
قديماً ٠‏ موجوداً معدوماً مع ؛ فإنَّ هلذه علومٌ يجدٌ الإنسانٌ نفسَهُ منذٌ الصبا 
مفطوراً عليها » ولا يدري متئ حصل له هنذا العلمُ . ولا من أينَ حصل 
لهُ ؛ أعني أَنَهُ لا يدري لها سبباً قريباً » وإلا. . فليسَ يخفئ عليه أنَّ الله هو 
الذي خلقةٌ وهداءٌ . 


وإلئ علوم مكتسبة » وهيّ المستفادة بالتعلّم والاستدلالٍ . 


الأول : هوّ المرادٌ بقوله صَلَّى الله عليه وسلّمَ لعل : « ما نلق الل 
خلقاً أكرمَ عليه مِنّ العقلٍ 0 

والثاني : هوّ المرادُ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعليٌ رضي الله عنهُ : 
« إذا تقب الناسن إلى الله تعالى بأنواع البد. . فتقكبث أنت بعقلكَ )0 ؛ إذ .ذا 
لا يمكنٌ التقَجٌبُ بالغريزة الفطرية ولا بالعلوم الضروريّة ٠‏ بل بالمكتسبة » 5 
ولكنْ مثلّ علئّ رضي الله عنةٌ هوّ الذي يقدرٌ رٌ على التقرّب باستعمالٍ العقلٍ في 0 
اقتناص العلوم التي بها يُنالٌ القرْبٌ مِنْ ربٌ العالمينَ . 


والقلبٌ جار مُجرى العين 3 وغريزة العقل فيه جارية مجرى قوَّة البصر 


. ) ١5١ ديوان سيدنا على الموسوم ب« أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في « الكبير؛ (4*/8؟1)ء وأبو نعيم في « الحلية ؛ (/ا718/1)ء 
والبيهقى فى ١‏ الشعب » ( 57١17‏ ) . 

9) رو رون ف لالبو 1014 1 )لمرلوم” «يا علي ؛ إذا تقرب الناس إلى 
خالقهم في أبواب البر. . فتقرب إليه بأنواع العفل » تسبقهم بالدرجات والزلفئ عند 
الناس في الدنيا » وعند الله في الآخرة » . 


في العين » وقَرَةٌ الإبصار لطيفةٌ تفقدُ في العمئ » وتوجدٌ في البصر وإنْ كان 
قذ غمّض العينَ أَوْ جَنَّ عليه الليل » والعلمُ الحاصلٌ منهُ في القلب جار 
مُجرى قوّة إدراك البصر في العين » ورؤيتة لأعيانٍ الأشياءٍ » وتأخَر العلوم 
عنْ عين العقلٍ في مدَّة الصبا إلئ أوانٍ التمييز أ و البلوغ . اح ار 
الرؤية عن البصر إلئ أوانٍ إشراقٍ الشمس وفيضانٍ نورها على المبصراتٍ » 
والقلمٌ الذي به سطرّ الله العلومَ علئ صفحات القلوب يجري مجرى قرْصٍ 
الشمس ٠‏ وإنّما لم يحصل العلمٌ في قلب الصبيّ قبل التمييز لأن لوح قلبه لم 
يتهيّأ بعد لقبولٍ نقشٍ القلم » والقلمٌ عبارةٌ عنْ خلتٍ مِنْ خلت اله تعالئ . 
جعلّهُ سبباً لحصولٍ نفس العلوم في قلوب البشر » قال الله تعالئ : اي عََ 


7 َل 4 َل لضن مَل يمد ٠‏ وقلم الله تعالئ لا يشبة قلم خلقه . كما أنَّ 
7 . وقد سبحانة لا يشبهٌ وصفَ خلقه . فليسو قلمه منْ ة قصب ولا خشب ؛ كما 


أنّهُ سبحانة لِيسَث ذاتهُ مِنْ جوهر ولا عرض » فالموازنةٌ بِينَ البصيرة الباطنة 
والبصر الظاهر صحيحةٌ مِنْ هلذه الوجوه . إلا 0 لا مناسبة بينَهُما في 
الشرف ؛ كأ اللصيدرة الباطنة هيّ عينُ النفس التي هي اللطيفة المدركة , 
وهيّ كالفارس » والبدن كالفرس »ء وعمى الفارس أضرٌ على الفارس من 
ع القريى سب لاا نبة الأعل الضوريق إلى ال . 

ولموازنة البصيرة الباطنة للبصر الظاهر سمَّاهُ الله تعالئ باسمه » فقال : 
«إما كب الْفْوَادُمَارَأئ # » 007 الفؤاد رؤيةٌ . 


وكذلك قَولّهُ تعالئ : 8 وَكَديِكَ ىه إِباهِيمَ مَلَكْوْتَ السموات وَالْارضٍ » 


وما أرادَ به الرؤية الظاهرة » فإنَّ ذلكَ غيد مخصوص بإبراهيم عليه السلامُ 
حتّئ يُذْكرَ في معرض الامتنانٍ . 


ولذلكَ سم ضدّ إدراكه عمىّ » فقالَ تعالئ : # فَإِتَبَا لا سس اله 


لكل تك ى التو ألى فى الشور 4 »قال ذا ع9 ومن كات هارو امي مور 


مو لسر الحو لس رم سر 1 
فى الأاخرة أعمى وأضل سَييلا © . 


فهنذا بيان العلم العقليٌ . 


أمَا العلومٌ الدينيّةُ : فهيَ المأخوذة بطريق التقليد مِنَّ الأنبياء صلواث الله ,روش 
عليهحْ وسلامُةُ » وذلكَ يحصلٌ بالتعلُّم لكتاب الله تعالئ وسئّة رسوله ال )أ 
صلَّى الل“عليه وسلَّمَ » وفهُم معانيهما بعد السماع » وبه كمال صفة القلب . ظ 
وبه سلامتةُ عن الأدواء والأمرافق » فالعلوم المقاكة غة عافرة في سلامة 
القلب وإِنْ كان محتاجاً إليها » كما أن العقلَ غيرُ كاف في استدامة أسباب 
صحة البدنٍ ٠‏ بل يحتاج إلئ معرفة خواصٌ الأدوية والعقاقير بطريق التعلّم 
من الأطباء » إِذْ مجرّدُ العقل لا يهدي إليه » ولكنْ لا يمكنٌ فهمّهُ بعدَ سماعه 
إلا بالعقل » فلا غنئ بالعقل عن السمع » ولا بالسمع عن العقلٍ » فالداعي 
إلى محض التقليدٍ مح عزلٍ العقل بالكليّة جاهلٌ » والمكتفي بمجرّدٍ العقلٍ 
عنْ أنوار القرآن والسئّة فقوو + فإكاك أن تكون رحد الفريقين » وك 
جامعا بينَ الأصلين ؛ فإنَّ العلومَ العقليّة كالأغذية » والعلومَ الشرعيّة 


كالآقونة تن والقظم 7 المريفة ته بالكنالورفيها "انه القواء + مكدلت. 7 
أمراضٌ القلوب لا يمكنٌ علاجها إلا بالأدوية المستفادة مِنَّ الشريعة » وهيّ 
وظائفُ العبادات والأعمال الي ركبّها الأنبياء صلواث الله عليهمٌ لإصلاح 
الفلرفت. هن لايدارض كلد البريض وساف العاداك الخرعة » 
واكتفئ بالعلوم العقليّة. . استضرٌ بها كما يستضرٌ المريض بالغذاء . 


وظيٌ مَنْ يظنٌ أنَّ العلومَ العقليّةَ مناقضةٌ للعلوم الشرعيّة » وأنَّ الجمع 


وإِنّما ذلك عجرٌ في نفسه خيّلَ إليه تناقضاً في الدين » وهيهات ! وإنّما 
مثالَهُ مثالٌ الأعمى الذي دخلّ دار قوم ٠»‏ فتعَرَ فيها بأواني الدار » فقالَ لهُمْ : 
ماننال عانوالآرالق قر 5ك بغار ج لطر ىك لهالا در إن مواكيعيا 4ه تالو 
لهُ : تلك الأواني في مواضعها ء وإنّما أنت لست تهتدي إلى الطريق 
مالع هالع متك الك الاي عكر ناك عل طماك اه وتنا جلها عار 
تقصير غيرك ! 


فهلذه نسبةٌ العلوم الدينيّة إلى العلوم العقليّة . 


33 
77 ال عاخن لان صبريج يي" 


والعلومٌ العقليّةُ تنقسم إلئ دنيويّة وأخرويّة : 

قالدثيو »+ كعلم الطب والحسات ٠‏ والهندسة » والنجوم » وسائر 
الحرف والصناعات . ْ 

والأخروية : كعلم أحوالٍ القلب » وآفاتٍ الأعمالٍ » والعلم بالله تعالئ 
وصفاته وأفعاله » كما فصلناةٌ في كتاب العلم . 

وهما علمانٍ متنافيان ؛ أعني أنَّ مَنْ صرف عنايتَةُ إلئ أحدهما حب تعمقَّ 
فيه. . قصرّث بصيرتةٌ عن الآخر على الأكثر » ولذلكَ ضرب علي رضي الله 
عنةٌ للدنيا والآخرة ثلاثة أمثلةٍ فقالَ : ( هما ككمّتي الميزانٍ » وكالمشرق 
والمدرت دوه السدتين + إذا ارضية الحزاقما:.الييخطلت الالخري )101 , 


ولذلك ترى الأكياسَ في أمور اهاوق طلم اللك:و اتساب والوتلسة 5 
والفلسفة جهالا في أمور الآخرة » والأكياسَ في دقائق علوم الآخرة جهالاً 
في أكثر علوم الدنيا ؛ لأنّ َه العقل لا تفي بالأمرين جميعاً في الغالب » 
كوه اعتخ مهاف اعد لق العا 


31 3 


ولذلكَ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم  :‏ إِنَّ أكثرَ أهل الجنّة البلَهُ ©" أي : 
البلهُ في أمور الدنيا . 


(1) الذريعة( ص75١1).‏ 

(؟) رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » 1/9 2»)4 وابن عدي في الكامل » (9/ 01 
والقضاعي في ؛ مسند الشهاب » ( 484 ) ٠‏ والبيهقي في « الشعب » ( ١7١54‏ ) من حديث 
أنس رضي لله عنه مرفوعاً » وروآه( ١7:9‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه . 


وقال الحسنٌ في بعض مواعظه : ( لقذ أدركثٌ أقواماً لوْ رأيتموهم. . 
لقلتُمْ : مجانينٌ » ولؤ رأوكم. . لقالوا : شياطينٌ )20 . 
فمهما سمعتٌ أمراً غريباً م مِنْ أمور الدين جحدَهٌ أهل الكياسة في سائر 
العلوم . . فلا ينفْرنّكَ جِحودُهُم عن قبوله ؛ إذ عن الميحال أن يعدن نالك 
طريقٍ المشرقٍ بما يُوجِدٌ في المغرب ٠‏ فكذلكَ يجري أمرٌ الدنيا والآخرة . 


ولذلك قال تعالئ : « إدَّ التيرح لا جورب لِقَآهَنا وَوصُوأ ليوو لديا وَاعلمََوا 


ا 
ا 

قم 
6 


وب 


وقالَ تعالئ : #8 يَعَلَمُونَ لدهرًا : كير ا اه ١‏ 


8 مبَلتْهر ين لعل © . 
فالجمع بينَ كمالٍ الاستبصار في مصالح الدنيا والدينٍ لا يكاذ يت لذ لكا 
رسَّحَهُ الله لتدبير عباده في معاشهن ومعاده”' ' » وهم الأنبيا المؤيّدونَ بروح 
القدسء المستمدُونَ مِنَ القرّة الإلنهيّة التي تتسعٌ لجميع الأمور ولا نشي عدها: 
فأمًا قلوبُ سائر الخلق.. فإنّها إذا اشتغلث بأموءم اتضرقت عن 
الكعرو ةونم قاس الدع ادل 
#6 *# 


2000 قوت القلوب ( 0١‏ )ء ورواه بلحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 556/١‏ ). 
222 في ( د ء ك »ء ل ) : ( رشحه ) بدل ( رسخه ) . 


2 > 26ج 


سيان لطر سين لإلسام تسم 
الل ينطق ضوفي في سكاف وطريقالنظار 


اعلم : أن العلومٌ التي لِيسَتْ ضروريّة ‏ وإِنَّما تحصلّ في القلب في بعض 
الللبواب ,كلت عادر مصر يا مكار لوي على الكلبد 215 الي 
او فيك لا يلوق با وتارة كيت بطري الاستدلالٍ والتعلّم » فالذي 
يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليلٍ يُسمّى إلهاماً . لذت يَخَضْل 
بالاستدلال يُسمّى اعتباراً واستبصاراً . 


ثم الواقم في القلب بغير حيلةٍ وتعلّم واجتهاد منّ العبدٍ ينقسم إلى ما لا اها 
يدري العبدُ أَنَهُ كيفت حصلّ له ومن أينَ حصلّ » وإلئ ما يطلعٌ معَهُ على 86/6 
السبب الذي منة استْقيدَ ذلكَ العلمٌ » وهو مشاهدة المَلِكِ المي في ْ 
القلب » والأوّلٌ يُسمّ إلهاماً ونفثاً في الرُوع » والثاني سا وح 
وفع بد الاها تور لازن يق ب الأرلياء والأمفياء + والتج يز 
وهو المكتسبٌ بطريق الاستدلالٍ ‏ يختصنٌ به العلماء 


وحقيقةٌ القولٍ فيه : أن القلت مستعدٌ لأنْ تنجليَ فيه حقيقةٌ الحقٌّ في 
الأشياء كلّها » وإِنّما حيلٌ بينَهُ وبيتها بالأسباب الخمسة التي سم سبقّ ذكرها : 
فهِيَ كالحجاب المسدلٍ الحائل بينَ مرآة القلب وبينَ اللو المحقوظ الذي 
هر منقوشٌ بجميع ما قضى الل" به إلى يوم القيامة » وتجلي حقائتٍ العلوم مِنْ 


2-0-9-5 
كتاب عجائب القلب 


مرآة اللوح في مرآة القلب يضاهي انطباع صورة مِنْ مرآة في مرآة تقابلها . 
والححات من الفراية قارة مزال باليك + وأخرئ يؤولٌ بهبوب ريح تحركة » 
وكذلكَ قد تهبٌ رياح الألطافف : فتتكشفٌُ الحجبٌ عن أعين القلوب » 
فينجلي فيها بعض ما هوّ مسطورٌ في اللوح المحفوظ . 

ويكونٌ ذلكٌ تارةٌ عندَ المنام » فيعلهٌ به ما يكونٌ في المستقبل » وتمامٌ 
ارتفاع الحجاب بالموتٍ » فبه يتكشفثُ الغطاءً » ويتكشفُ أيضاً في اليقظة ؛ 
: حي يرتفع الحجابٌ بلطب خف مِنّ الله تعالئ ٠‏ فيلمعٌ في القلوب مِنْ وراء 
ستر الغيب شيءٌ مِنْ غرائب العلم » تارة كالبرقٍ الخاطف . وأخرئ على 
العوابي إل حدّ ماء رقواقة حي عي الندور . فلمْ يفارقٍ الإلهامٌ 


651 ) الاكتساب في نفس العلم » ولا في مجاه » ولا في سببه ٠‏ ولكن يفارقة في 


جهة زوالٍ الحجاب ؛ فإنَّ ذلك ليس باختيار العبدِ » ولمْ يفارقٍ الوحيٌ 
الإلهامَ في شيء مِنْ ذلك » بِلْ في مشاهدة المَلّكِ المفيدٍ للعلم ؛ فإِنَّ العلوم 
نما تحصلٌ في قلوبنا بواسطة الملائكة » وإليه الإشارة بقوله تعالئ : « وم 
السك كله َه | لا وَحًَا أو من ورآى حاب َو بُرَسِلَ رَسُولَا فوح بدني ما 
يتنه . 
ا 0 

فإذا عرفت هلذا. . فاعلم أنَّ ميل أهلٍ التصوّف إلى العلوم الإلهاميّة دون 
التعليميّة » فلذلكَ لخ يحرصوا علئ دراسة العلم والحصال ما صنفة 
احص دون ٠‏ والبحثٍ عن الأقاويلٍ والأدلّة المذكورة » بل قالوا : الطريق 


7 تقدِيدُ المجاهدة ومحوٌ الصفاتٍ المذمومة » وقطمٌ العلائق كلَّها » والإقبال 
بكنْه الهمّةِ على الله تعالئ » ومهما حصلّ ذلكَ. . كان اللههوَ المتولّي لقلب 
عبده » والمتكمل بتنويره بأنوار العلم ٠‏ وإذا تولّى الله أمرّ القلب. . فاضت 
عليه الرحمة ؛ وأشرق النورٌ في القلب » وانشرح الصدرٌ » وانكشف لهُ سر 
الملكوت . وانقشعٌ عنْ وجه القلب حجاب العزة"“ بلطف الرحمة » 
وتلألأث فيه حقائقٌ الأمور الإللهيّة . 

وليمسَ على العبد إلا الاستعداذ بالتصفية المجرّدة » وإحضارٌ الهمّة مع 
الإرادة الصادقة » والتعطشٌ اتام ٠‏ والترضّدُ بدوام الانتظار لما يفتحٌةٌ الله 
تعالئ منّ الرحمة » فالأنبياءً والأولياءٌ اتكشفث 1 الأمورٌ وفاضَ علولا . 


صدورهِمٌ النورٌ لا بالتعلّم والدراسة والكتابة للكتب » بل بالزهدٍ في الدنيا (أرن)ا: 
والتبرّي مِنْ علائقها . وتفريغ القلب مِنْ شواغلها . والإقبالٍ بكنه الهم “يبية 
على الله تعالئ » فمَّنْ كان لله. . كان الله . 


وزعموا أنَّ الطريق في ذلك أوَّلاً بقطع علائق الدنيا بالكليّة » وتفريغ 
القلب منها » وبقطع الهمّةَ عن الأهلٍ والمالٍ والولد والوطن » وعن العلم 
والولاية والجاه ء بل نطنة قلبّهُ إلئ حالة يستوي فيها وجودٌ كل شيءٍ 
وعدمة » ثم يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب » 
ويجلسسٌُ فارغ القلب . مجموع الهمّء ولا يفرّقٌ فكرَهُ بقراءة قرآن » 


في (ل) :"(الهكة)»: 
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ولا بالتأمّل في تفسيره » ولا بكثب حديثٍ ولا غيره''' » بل يجتهدٌ ألا 
يخطرّ بباله شيءٌ سوئ ذكر الله تعالئ » فلا يزالٌ بعد جلوسه في الخلوة قائلاً 
بلسانه : ( الله » الله » الله ) على الدوام » مع حضور القلب . حتئ ينتهيّ 
الاجاروة 3 تعروك تلبات وروق غأن الكتنا سانب علل لحاس هده 
عليه إلى أن ينمحيّ أثرُهُ عن اللسانٍ » ويصادف قلبَهُ مواظباً على الذكر » ثمّ 
يواظبُ عليه إلى أنْ ينمحيّ عن القلب صورة اللفظ وحروفةٌ وهيئةٌ الكلمة . 


ويبقئ معنى الكلمة مجرّداً في قلبه » حاضراً فيه » كأنّهُ لازم لهُ لا يفارقة » 
ولهُ اختيارٌ إل أنْ ينتهيّ إل 0 الحدٌّ » واختيارٌ في استدامة هلذه الحالة 
بدفع الوسواس » وليسن له اختيارٌ في استجلاب رححة الله تعالئ » بل هوّ بما 
)أ فعلهُ صارَ متعرّضاً لتفحاتٍ رحمة الله » فلا ييقئ إلا الانتظارٌ لما يفتح اللمن 
6 الرحمة كما فتحّها على الأنبياء والأولياء بهلذه الطريق » وعندٌ ذلك إذا 
مدقت إرادتة ٠‏ وصقت هَقتة + .وحشنث مواطبئة + فلم تجاذئة شهواتة : 
ولمْ يشغلة حديثُ النفسٍ بعلائتٍ الدنيا. . تلمع لوامحٌ الحقٌ في قلبه » ويكونٌ 
في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبث ثم يعودُ » وقد يتأخَّدْ » وإِنْ عادّ. . فقذ 
يفن ع وقد ركون شنا ونور انق ندر دفن يظر ل قنادة ا نوكن اله يطول 
وقد يتظاهرٌ أمثالةُ على التلاحق » وقد يقتصرُ علئ فَنَّ واحدٍ » ومنازل 
أولياءِ الله تعالئ فيه لا تحصرٌ . كما لا بُحصئ تفاوثُ خلقهئ وأخلاقهم . 


. ) كالاشتغال بالأذكار والأوراد . « إتحاف » ( /ا//ا4؟‎ )١( 


ان 14 ا 8 د 5 9 ا 0 
وقد رجع هلذا الطريق إلى تطهير محض مِنْ جانبك 3 وتصفية وجلاءٍ 
23 تمان وانتظار وقول 00 


وأمًا النظاة وذوو الاعتبار. . فلم يتكروا وجودً هنذا الطريقٍ وإمكاته 
وإفضاءةٌ إلى المقصدٍ على الندور » فَإنَّهُ أكثذ أحوالٍ الأنبياءٍ والأولياءٍ » 
ولكن استوعروا هلذا الطريقّ » واستبطؤوا ثمرتةٌ » واستبعدوا 
استجماع شروطه » وزعموا أنَّ محوَّ العلائتي إلئ ذلكٌ الحدّ كالمتعدّر » وإنْ 
حصلّ في حالٍ.. فثباتة أبعدُ منة ؛ إِذْ أدنئن وسواس وخاطر يشوّش 
ا" 

كال سول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « قلبُ المؤمن عد شاي 


القدر إذا استجمعث غلياً »9 . 


(1) ذكر الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( /541//9 ) بأن هلذا هو طريق شيخ المصنف الإمام 
أبي علي الفارمذي الطوسي رحمه الله تعالئ . 

(؟) وهم قألوا: إن نفي الخواطر الثلاثة لازم للمريد ؛ أعني النفسية والشيطانية 
والملكية . وإنه لا بد من إثبات الخاطر الحقاني » ومعرفة الخواطر وتمييزها عسر . 
ولا تتم معرفة ذلك وتمييزها إلا لمن تحلَّئْ بالتقوئ والزهد وأكل الحلال الطيب دائمآً » 
وأنَّ يتيسر ذلك لكل أحد في كل وقت » وإنه يلزم المريد دائماً مراقبة خواطره » 
ولا يترك خاطر الغير يمر بباله »ء وكل ذلك صعب المنال قريب المحال . « إتحاف »6 
(/8/ة:؟). 
روأه أحمد في « المسند » ( 4/5 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 707/7١‏ ) » وأبو نعيم 
في ١‏ الحلية » ١1/5/١(‏ ) من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه » ولفظه : 
« لقلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر إذا اجتمعت غلياً ‏ . 


2 0 


وقالَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمّ : « قلبٌ المؤمن بينَ إصبعين منْ 
١ 5‏ فق 
اصالغ الرحعن » : 

ع ةء 3 10 ع عو و 

ا اا ام 
ادن وإذا لم تتقدَّمْ زناف النفس وتهذييها بحقائق العار م د 
اح الاك ان ‏ مة لقا الميامة د لزيا ال فلت 
العمرٌ قبل النجاح فيه . 

و ا ياب ب 
ولو كان قد القن الفلجون قرم ا اي 
ا الخال وب اواو 


تعنمو ادنك يعامييما زتره ايان عل الفطو ررم دلقي 


ولك يي و42 اله .هزه 
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)١(‏ رواه مسلم ( 55014 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً » ولفظه 
عنده : « إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحملن كقلب واحد يصرفه 
حيث يشاء » » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم » مصرّف القلوب ؛ 
صرف قلوبنا علئ طاعتك »© . 

(؟) وقد أجاب الحافظ الربيدي في ١‏ إتحافه ؛ ( 759/19 ) عن هلذا الزعم فقال : ( وقد 
يجاب عن ذلك بأن تلك الخيالات الفاسدة التي تتشبث بالقلب إنما منشؤها تلك العلوم 
التي تعلمها وظن في نفسه أنها معارف موصلة . وفي الحقيقة هي القواطع عن الطريق » 
وهي التي لا تفي الأعمار في تحصيلها ٠‏ وأما السالك الذي بصدد تصفية قلبه من 
الكدورات الوهمية » فهو علئ هدي من ربه إن اعتل بدنه أو فسد مزاجه » فحصل له 
بذلك تفرقة خاطر » فهو معذور عند الله » وإن مات. . فقد وقع أجره على الله » وحقيق 
أن يقال : هو عاشق » إن مات ليلة وصاله لا يلام ) . . 


ميحس سي وما 


صلّى ال عليه وسلّم لم يتعلّمْ ذلك » ولك صارَ فقيهآ بالوحي والإلهام مِنْ 
غير تكرار وتعليق » ويقولٌ : ( أنا أيضاً ربّما أنتهي بالرياضة والمواظبة 
إليه ) » ومَنْ ظنّ ذلكَ. . فقذ ظلم نفسَهُ » وضيّمَ عمرّهُ » بل هوّ كمَنْ يتركُ 
طريقّ الكسب والحراثة رجاءً العثور علئ كنز مِنّ الكنوز ؛ فإِنّ ذلكَ ممكنٌ . 
ولكنة يعد هذا 4 تكذلك هنذا 

وقالوا : لا بدّ أوَّلاَ مِنْ تحصيلٍ ما حصّلَهُ العلماءً » وفهم ما قالوة » ثمّ 
لا بأسَ بعد ذلك بالانتظار لما لم يتكشف لسائر العلماء . نكا 
بالمجاهدة بعد ذلك . 


سباع لفقل بون ام امين بسث ا سوسس 


اعلم : أنَّ عجائبَ القلب كايح ضر مدرقاف الحو ران القلت 
أيضاً خارجٌ عنْ إدراك الحمسنٌ » وما ليس مدركاً بالحواسٌّ تضعف الأفهامٌ 
عن درْكهِ إلا بمثالٍ محسوس ٠‏ ونحنٌ نقرّبُ ذلك إلى الأفهام الضعيفة 
8 أ 

أحدهُما : أنه لوْ فرضنا حوضاً محفوراً في اللأرض «إعمل أن يناف 
إليه الماءٌ مِنْ فوقه بأنهار تفتحٌ فيه » ويُحتملٌ أنْ يُحفرَ أسفلَ الحوضي 


لو ويرفم منةُ الترابٌ إلئ أنْ يقرب مِنْ مستقرٌ الماءٍ الصافي » فينفجرٌ الماءٌ مِنْ 
ُ 2 ا © الى م 2 ع 0 5 و عٍِ 
#اؤة أسفل الحوض . ويكون ذلك الماء أصفئ وأدومَ » وقد يكون أغزرَ 


وأكثر. . فكذلكَ القلبُ مثلٌ الحوض ٠‏ والعلم مثل الماء » والحواسٌ 
الخمسسُ مثلُ الأنهار » وقد يمكنٌ أنْ تساق العلومٌ إلى القلب بواسطة أنهار 
الحواسٌ » والاعتبار بالمشاهداتٍ حبَّى يمتلىء علمآ » ويمكنٌ أنْ تسد عنة 
هلذه الأنهارٌ بالخلوة والعزلة وغض البصر . ويعمدَّ إل عمق القلب 
بتطهيره » ورفع طبقات الحجب عنة » حت تتفجّرَ ينابيع العلم من 


ا 0 و 


فإِن قلت : فكيف يتفجرٌ العلمٌ مِنْ ذاتٍ القلب وهو خالٍ عنهُ ؟ 


فاعلم : أنَّ هنذا مِنْ عجائب أسرار القلب » ولا يُسمحٌ بذكره في علم 
المعاملة » بلٍ القذْرُ الذي يمكنٌ ذكرّةٌ أنَّ حقائقَ الأشياءء مسطورةٌ في اللوح ظ 
المحفوظٍ » بل في قلوب الملائكة المقرَّبينَ ٠‏ فكما أنَّ المهندس يسطرٌ 2)) 

5 1 1 شه 2 و حيس ساد 7 
صورة أبنية الدار في بياض ١‏ ثم يخرجها لفن الوجود على وفق تلك 
النسخة. . فكذلكَ فاطرٌ السماواتٍ والأرض كتب نسخة العالم مِنْ أَوَلِهِ إلى 
اخره في اللوح المحفوظ . ثم أخخرجّة إلى الوجود على وَفْقٍ تلك 
النسخة . والعالمٌ الذي خرج إلى الوجود بصورته تتأدّئ من صور 
إلى الحمسٌّ والخيالٍ » فإِنَّ مَنْ ينظرُ إلى السماءِ والأرض ثمَّ يخضٌ بصرة.  .‏ أ 
برق صضورة السماء والأرضن فى خياله + حك كأثة ينظر إليهاء ولو اتعدمّت +© 
السماء والأرض وبقيّ هوّ في نفسه. . لوجد صورة السماءِ والأرض في نفسه :(0 ” 
كأنهُ يشاهدّهُما وينظرٌ إليهما ٠‏ ثمّ يتأدّئ مِنْ خياله أثدُ إلى القلب ٠‏ فيحصل ‏ 97 
فيه حقائقٌ الأشياءٍ التى دخلث فى الحسسٌّ والخيال . 

والحاصلٌ في القلب موافقٌ للعالم الحاصل في الخيالٍ » والحاصلٌ في 
الخيال موافق للعالم الموجودٍ في نفسه خارجا مِنْ خيالٍ الإنسانٍ وقلبه . 
والعالمُ الموجودٌ موافقٌ للنسخة الموجودة في اللوح المحفوظ . فكأنَ 
للعالم أربع درجاتٍ في الوجود ؛ وجودٌ في اللوح المحفوظ » وهو 
بابق عل وجوده الجسمانىٌ 3 وشعهة وجودة الحقيقئٌ 0 ويتبع وجودة 
الحقيقيّ وجوذةٌ الخياليٌ ؛ أعني : وجودٌ صورته في الخيالٍ » ويتبع وجودةٌ 
الخيالئَّ وجودة العقلينٌ ؛ أعنى : وجودٌ صورته فى القلب . 


وبعض هلذه الوجودات روحانئيّةٌ وبعضها جسمائية"2 » والروحانيّة 
بعضها أشدٌ روحانيّةٌ مِنْ بعض . وهلذا لطففٌ مِنّ الحكمة الإللهية ؛ إذ جعل 
حدقتكٌ على صغر حجيها بحيثُ تنطبع فيها صورة العالم والسماوات 
والأرض على اتساع أكنافها » ثمّ يسري مِنْ وجودها في الحمسنّ وجود إلى 
الخيالٍ » ابه وجوه فى القليم فإِنّتَ أبداً لا تدركُ إلا ما هوّ واصلٌ 
إِلِيكَ » فلؤ لم يجعلْ للعالم كله مثالاً في ذاتِكَ . . لما كان لك خبرٌ ما يباين 
ذاتكٌ . 


فسبحان مَنْ دَبَّرَ هلذه | لعجائبَ في القلوب والأبصار , ثم أعمي' عَنْ 


بيك دركها القلوب والأبصارَ . حتَّ صارّث قلوبُ أكثر الخلق جاهلة بأنفسها 


ان 


لج د 
د د م 


ولنرجم إلى الغرض المقصود » فنقول : 

العلك كذ ضيوة أن خضل فيو جتقيمة الغا بوصورنة 6 كارة ين 
الحواسسٌ » وتارةً مِنَ اللوح المحفوظٍ » كما أنَّ العينَ يُتصوّرُ أن يحصل فيها 
صورة الشمس ؛ تارةً مِنَ النظر إليها » وتارةً مِنَ النظر إلى الماء الذي يقابل 
الشمسَ ويحكي صورتها . 


» فالوجود الأول والثاني : جسمانيان » والثالث والرابع : روحانيان . « إتحاف‎ )١( 
.) لثردجه؟‎ ( 


ع 5 


فمهما ارتفح الحجابُ بِينَهُ وبِينَ اللوح المحفوظ . . رأى الأشياءً فيه » 
وتفجّرَ إليه العلمُ منهُ » فاستغنئ عن الاقتباس مِنْ مداخل الحواسٌ » فيكون 
ذلك كتفجّر الماء مِنْ عمق الأرض . 

ومهما أقبلَ على الخيالاتٍ الحاصلة منّ المحسوسات. . كان ذلك 
حجارالة هن مطالعة ليع الميسفز ل + كما أن الماة 3 اتتضيع ون اهار في 
الحوض من ذلك مِنَ التفير مِنَ الأرض ٠‏ وكما أن مَنْ نظر إلى الماء الذي 
يحكي صورة الشمس لا يكونٌ ناظراً إلئ نفس الشمسٍ . 


0 


باب مفتوحٌ إلئ عالم الملكوتٍ ». وهو اللوحٌ المحفوظٌ وعالم ورا 


الملائكة . 
وباب مفتوح إلى الحواسٌ الخمس المتمسّكة بعالم الشهادة والمُلكِ » 
وعالمٌ الشهادة والملك أيضاً يحاكي عالمّ الملكوت نوعاً مِنَّ المحاكاة . 
فأمّا انفتاح باب القلب إلى الاقتباس م من الحوامث . . فلا يخفيل عليك . 
وأمًا انفتاح بابه الداخلانيٌ إلئ عالم الملكوت ٠‏ ومطالعة اللوح 
المحفوظ . . فتعلجٌة علما يقينا بالتأقل في عجائب الرؤيا » واطلاع القلب في 
التوو عل ماابتكر دي المتع > از كان في الفاقي مور عب اسن 
مِنْ جهة الحواسٌ 


وإنَّما ينفتحٌ ذلك البابُ لمن أفردَ ذكرَ الله تعالئ » وقالَ صلَى الله عليه 


وضله : سين العدروون ؟ء قيلَ : ومَّنْ هم المُفْرَدونَ يا رسولٌ الله ؟ 
قال 0 المستهترون بذكر الله تعالئ 3 وضع الذكر عنهُمْ أوزارَهُم 3 فوردوا 
القيامة خفافاً ؛ » ثم قال في وصمهم إخباراً عن الله تعالئ : « ثم أقبل 

و 1 ع« 1 ع0 


أعطيَةُ ؟ » ثمّ قال تعالئ : ١‏ أوَّلُ ما أعطيهم أن أقذفٌ مِنْ نوري في قلوبهمْ . 
فيخبرون عنّي كما أخبرٌ عنهُن »0 » ومدخلٌ هلذه الأخبار هوّ الباب 
اباط . 
! فإذاً ؛ الفرفٌ بِينَ علوم الأولياء والأنبياء وبينَ علوم العلماء والحكماء 
اخ هنذا ء وهوّأنَ علومَهُه تأتي مِنْ داخل القلب : كنات المنفتح إلئ عالم 
:(ز): الملكوت » وعلمٌ الحكمة يأتي مِنْ أبواب الحواسٌ المفتوحة إلى عالم 
6 المُلْكِ » وعجائبُ عالم القلب وتردٌدُهُ بِينَ عالمي الشهادة والغيب لا يمكنٌ 
أن يُستقصئ في علم المعاملة » فهلذا مثالٌ يعَرَقُكَ الفرق بينَ مدخلٍ 
الاين 1 


ره 


المثالٌ الثاني : يعرّفكَ الفرق بِينَ | لعملين ؛ أعني : عمل العلماء وعملٌ 


. » وأصله عند مسلم ( 4878 ) وفيه : « سبق المفردون‎ .)١١9/١( قوت القلوب‎ )١( 
الذاكرون الله كثيراً والذاكرات » » وعند‎ ١ : قالوا : وما المفردون يا رسول الله . قال‎ 
. يضع الذكر عنهم أثقالهم‎ ٠ وفيه : « المستهترون في ذكر الله‎ ) "907١ ( الترمذي‎ 
. » فيأتون يوم القيامة خفافاً‎ 


القلوب » وأولياءً الصوفيّة يعملون في جلاءٍ القلوب وتطهيرها وتصفيتها 
ود تصقيلها فقط 1 


فقذ كي أن أهل الصين وأهل الروم تباهّوا بِينَ يدي بعض الملوك 
بحن صناعة النفش والصور » فاستفة رأيٌ الملكِ على أن يسلَّم إليهم طَُ 
لينقش أهلُ الصينٍ منها جانباً » وأهل الروم جانباآً ٠‏ ويُرخئ بينهما حجابٌ 
يمنعٌ اطلاعٌ كلّ فريق على الآخر . فَفَعِلَ ذلكَ » فجمع أهلُ الروم من 
الالسياة الغورة ها لا وعم وك ذل الصين ورا عيضي 6اراضبلوا 1 
يُجلونَ جانبهُمْ ويصقلوتة » فلمًا فرع أهلُ الروم. . ادَعئ أهلٌ الصين أَنَّهُمْ قذ 35 


فرغوا أيضاً » فعجب الملكٌ مِنْ قولهم وأَنَّهُمْ كيف فرغوا ٠‏ مِنَ النقش مِنْ غير :(0 2 


عب ٠‏ فقيل لهم وستعتر رذ مر صم الو : ما عليكُْ : 
ارفعوا الحجاب » فرفعوا » فإذا بجانبهم يتلألاً منهُ عجائبُ الصنائع الرومية 
مع زيادة إشراق وبريق إِذْ كان قد صارّ كالمرآة المجلوّة لكثرة التصقيلٍ » 
فازداد حسْنْ جانبهمٌ بمزيدٍ التصقيلٍ : 

فكذلكٌ عناية الأولياء بتطهير القلب وجلائه » وتزكيته وصفائه » حتّى 
يتاذلا فيه عليه لحن بنهاية الإشراق ؛ كفعل أهل الصين ٠‏ وعنايةٌ الحكماء 
والعلماءٍ باكتساب ونقش العلوم » وتحصيل نقشها في القلب ١‏ كفعل أهل 


حلت 


لا ينمحي » وصَفاؤُةٌ لا يتكدّرٌُ » وإليه أشارَ الحسنٌ رحمة الله عليه بقوله : 
( الترابُ لا يأك محلّ الإيمانٍ )"2 ٠‏ بل يكون وسيلة وقربة إلى الله تعالئ . 

وأما ما حصَّلهُ مِنْ نش العلم » أوْ ما حصّلهُ منّ الصفاءٍ والاستعداد 
لقبولٍ نقشٍ العلم.. فلا غنئ به عنهٌ » ولا سعادة لأحدٍ إلا بالعلم 
ترك + رويطل العطافات شرت ابسن انها اا غيل رزلاب الطاو» 


فصاحبٌ الدرهم غنيٌّ ٠‏ وصاحبٌ الخزائن المترعة غننٌ » وتفاوث درجات 
السعداء بحسب تفاوت المعرفة والإيمانٍ » كما تتفاوث درجات الأغنياء 
بحسّب قَلَّةِ المالٍ وكثرته » فالمعارفٌ أنوارٌ » ولا يسعى المؤمنونَ إلئ 
لقاء الل تعالئ إلا بأنوارهم » قال الله تعالئ : ينين نيم بن لديم 


أُْصغر ع حتئ يكون آخَرْمُمْ رجلاً يُعطى نوراً علئ إبهام قدميه . فيضيء مرّة 
وينطفىء أخرئ ٠‏ فإذا أضاء. . قَدَّمَ قدمّهٌ فمشئ » وإذا طفىء. . قامَ » 
ومرورُهُمْ على الصّراطٍ علئ قذر نورهِمٌ ٠‏ فمنهُمْ مَنْ يمدُ كطرف العين » 
ومنهُمْ مَنْ يمرُ كالبرقٍ » ومنهُمٌ مّن يمرُ كالسحاب » ومنهم مَنْ يمرُ 
30 هىاصا م 3 + - 0 7 
كانقضاض الكواكب ٠‏ ومنهم مَنْ يمرُ كشدّ الفرس ٠‏ والذي أعطيّ نورا علئ 


2030 كما نقله صاحب « القوت »© » ومعلوم أن محل الإيمان والتقوى القلب ء كما ورد في 
الخبر : « ألا إن التقوئ هلهنا » وأشار إلى القلب . « إتحاف » ( 1708/1 )ء وهلذا 
المعنئ أشار إليه المصنف فى 7 كيمياء السعادة » ( ص 17٠١‏ ) بمزيد تفصيل . 


وقد رُوِيَ في الخبر : أن بعضِهُم يُعطئ نوراً مثلَ الجبل » وبعضَهُم 
: 


2250-2-2 
ف اكه اه كتاب عحائب القلب 3 0 الي 


إبهام قدميه يحبو علئ وجهه ود يديه ورجليه 4 ةا يوان أخرف 3 ويج 
رجلاً ويعلّق أخرئ » ويصيبُ جوانبَة النارٌ » فلا يزالٌ كذلك حتّ يخلصّ » 
لوي 


فبهلذا يظهِرُ تفاوث الناس في الإيمان 4 :ولو ورت إيمان أبي بكر 
رضي الله عنهُ بإيمانٍ العالمينَ سوى النبيّينَ والمرسلين. . لرجح » وهلذا 
أيضاً يضاهي قول القائلٍ : (لوْ وزنَ نور الشمس بنور السّرّج كلّها. . لرجحّ): 
فإيمان آحادٍ العوامٌ نورُهُ مثل نور السراج » وبعضهُم نورة كنون المع + 
وأنجان الصديقينَ نوره كنور القمر والتجوم 2 تهات الأنبياء كنور 
الشمس . 


وكما يتكشفٌ في نور الشمس صورة الاآفاق مع اتساع أقطارها 
وكين في نور السراج إلا زافية ضقة هن اليتاء : فكذلكَ تقاوثت 
انشراح الصدور بالمعارف: ‏ وانكشافٌ سعةٍ الملكوتٍ لقلوب العارفينَ » 
ولذلكَ جاءً في الخبر : أَنَهُ يقال يوم القيامة : « أخرجوا مِنَ النار مَنْ كان في 
ابوت نام ابيا ٠‏ ونصفُ مثقالٍ » وربعٌ مثقالٍ 50 
وكات نه زرك عير اريت مرسات الأنداز نواد ملق قاد 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف) ( 610٠١0‏ )ء. والطبرانى في «الكبير» 
(017//4” ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 289/5 ) من حديث عبد الله بن مسعود 
رواه البخاري ( 15٠١‏ )ء ومسلم( .)1١97‏ 


: 2 ع ا رص ع بك ع دم جر صلم ع الس 7 00 
8 ا« يَرَفع أله اين ءامنوأ مك وَالَدِينَ أونوا ألوأرَدَرَحتٍ» فأرادَ هلهنا بالذينَ آمنوا : 


ااه 00-6 ث2 0 و 5 2 
: الذين صذقوا مِنْ غير علم أ وميّرهم عن الذينَ أوتوا العلم . 


مِنَ الإيمانٍ لا تمنم دخولّ النار » وفي مفهومه أنَّ مَنْ إيمانّةُ يزيدُ على 
مثقال. . فإنّهُ لا يدخلٌ النارٌ ؛ إِذْ لؤْ دخلّ. . لأمرَ بإخراجه أوَلاً » وأنَّ مَنْ 
في قلبه مثقالٌ ذْرَةٍ لا يستحقٌ الخلودٌ في النار ون دخلّها . 

وكذلك قولة صلى ال عليهومله :لين فى #غيرا م الف شل إلا 
الإنسان المؤمنٌ 26 ٠‏ إشارة إلئ تفضيلٍ قلب العارف بالله تعالئ الموقن » 
إن خيرٌ من ألفٍ قلب مِنْ عوامٌ الخلتي . 

وقد قال تعالئ : # وَأنتم الْأَعَلَوَتَ إن كُثم مُؤْمِنِينَ 4 تفضيلاً للمؤمنينَ 
عن المعلفي © بوالهزا ةبه النوية العارت وون المفلنة وناك كان : 


0000 2 يد 5 ع 
ويدل ذلك علئ أن اسم المؤمن يقع على المقلد وإن لمْ يكن تصديقة عن 
بصيرة وكشففٍ » وفسّرَ ابنُ عباس رضي الله عنهما قولَهُ تعالئ : 8 وَالَدِينَ أوثوأ 
لْعِلْرَدَرَحَتِ4 » فقالَ : ( يرفع الله العالمَ فوق المؤمن بسبع مئة درجةٍ » بين 


كلّ درجتين كما بينَ السماء والأرض له 5 


)01 رواه الطبراني في 7 الكبير ؛ ( 5787/5 ) من حديث سلمان رضي الله عنه » والقضاعي 
في« الشياب» (1935) و والطرراتي فى «السعيية ١27/103‏ كن ميدن أن عر 
رضي الله عنهما . 

(0) قوت القلوب »)1١١17/١(‏ ورواه مرفوعاً أبو يعلئ في ١‏ المسند » (857 ) » وابن 
عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ») ( ١59‏ ) بنحوه . 


وقال ضبن الله عليه سل 2 أهل الج التلذة ليون لذوي 
الألناك 306 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : « فضلُ العالم على العابدٍ كفضلي عل أدئ 
رجلٍ مِنْ أصحابي "ا» وفي رواية : « كفضل القمر ليلة البدر علئ سائر 
الكواقي 734 

فبهلذه الشواهدٍ يتضح تفاوث درجات أهل الجنة بحسّبٍ تفاوتٍ قلويهم 
ومعارفهئ . ولهلذا كان يوم القيامة يوم التغابن ؛ إذ المحرومٌ مِنْ رحمة الل 
عظيم الغين و لخسران » والمحروم يرى فوق درجنة درجات عظيمة » 
فيكونُ نظرّةٌ إليها كنظر الغنيئ الذي يملكُ عشرة دراهم إلى الغني الذي يملكُ 


الآرض من المشرق إلى المغرب ٠‏ وكل واحدٍ منهما غنيٌّ » ولكن ما أعظم الست اذ 
الفرقً بِينَهُما » وما أعظمَ الغبنَ على مَنْ بُحْسَ حظَهُ مِنْ ذلك » وللآخرة أكبرُ 0 
درجات وأكبرٌ تفضيلاً . 


» الكامل‎ ١ )ء وابن عدي في‎ 4١/10( رواه الطحاوي في « شرح مشكل الأثار»‎ )١( 
) الشعب‎ ١ (/77)ء والقضاعي في « مسند الشهاب »© 984 )+ والبيهقي في‎ 
دون زيادة : ( وعليون لذوي الألباف) غ. وهى عند صاحب 7 القوت»‎ ) ١04 ( 
وقة. روا تبكر -ملقه الرياةة التحايظ بالبرى نكن #اتذييم الكما»‎ 6333/1 
. أحمد بن أبي الحواري رحمه الله تعالئ‎ نع)١١8-1١١1/77(‎ 
. ) 5588 ( رواه الترمذي‎ 
. ) 77 ( والترمذي ( 75147 ) » وابن ماجه‎ » ) ”55١ ( روآه أبو داوود‎ 


اشوا ىرع لصي ط بأ لصوف فيالدا المعرا 
لام نتم . ولام لطربقٍ المعستاو 


اعلم : أن مَنِ اتكشفف لهُ شيءٌ ولو الشيء اليسيرَ بطريق الإلهام والوقوع 
فق اعدو عيذ الا يدرف هد عبار عارنا بسكة الظرين» :اوقل 
يدرك ذلكَ من نفسِه قط . . فينبغي أن يؤمنَ بو ؛ فإِنَّ درجة المعرفة فبه عزيزةٌ 
جداً » ويشهدٌ لذلكَ شواهدٌ الشرع والتجاربُ والحكاياث . 
0 أمَا الشواهدٌ : فقولة تعال : # وان بحهَدُوأ فِنَالَتبَريَ سبلا 4 ٠‏ فكل 
398 حكمةٍ تظهرٌ مِنَّ القلب بالمواظبة على العبادة مِنْ غير تعلّم . . فهر بطري 
الكتفو والإلهام .. ش 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمٌ : ١‏ مَنْ عمل بما علم. . وَرَنْهُ الله”علمَ ما لم 
يعلمْ » ووَقْقَهُ فيما يعمل حتّى يستوجب الجنَّةَ » ومَنْ لمْ يعمل بما يعلخ. . 
تاه فيما يعلمٌ » ولم يوقَقْ فيما يعمل حتَّ يستوجب النار 2900 . 


)١(‏ كذ! هو بتمامه في ١‏ القوت 64 2)1١١9/١(‏ وقد تقدم صدره » قال الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه » ( /ا/ 5908 ) : ( هلذا نص « القوت © . فهو من قول بعض التابعين » وسياق 
المصنف يقتضي أنه بقية الحديث السابق » ولذا قال العراقي : « صدر الحديث تقدم في 
العلم » وهلذه الزيادة لم أرها » » والذي يظهر لي أنه سقط كلام من النساخ ) . 


وقالَ الله تعالل : ومن ينّق أَنَّهَ يجعل لَمٌ حرجا © : من الإشكالات 


5-4 سرج بير 
5 3 


وقالَ الله تعاليئ : «١‏ يكايا الذِيَح َامَيوَأ إن َنَعُوا شه يجَمل لَْكُم فرْمَانَا 4 , 
قيل : نوراً يفرقٌ به بينَ الحقٌّ والباطلٍ » ويخرجٌ به منّ الشبهاتٍ ٠‏ ولذلك 
كانَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يكثرُ في دعائه مِنْ سؤالٍ النور » فقال : ” الله ؛ 
أعطني نوراً » وزذني نوراً » واجعلٌ لي في قلبي نوراً » وفي قبري نوراً . 
وفي سمعي نوراً » وفي بصري نوراً ؛ حتّ قال : « في شعري ٠»‏ وبشري ٠‏ 
ولعي مودس وعطافي 1 

وسْئِلَ صلّى الله عليه وسلّمَ عن قولٍ الله تعالئ : لأْمَسس شَرَحَ لَه صَدرَُ 


دوس عدسيل 


ِلإِسْلي فَهْوَ عَل نوْرٍ يّن زَِِّ 4 ما هلذا الشرحٌ ؟ فقالَ : « هو التَّوسعَةٌ » إن 


وه 0 2 دس و 
النورَ إذا قلف به في القلب . : اتسع له الصدرٌ وانشرح 1# 


-0211 2 اي 0 ل و 0# 5 0 2 ا 
وقال صلى الله عليه وسلمٌ لابن عباس رضي الله عنهما 10 اللهم ؛ فقهه 
فى الدين » وعلمّةٌ التأويل »0 . 


وقال علينٌ رضي اللعنةٌ : ( ما عندّنا شيءٌ أسرَّهُ النبيئٌ صلَى الله عليه وسلّم 


. ء ومسلم(*7/7)‎ ) 575١17( رواهالبخاري‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك ؛ ( 7١١/4‏ ) » والبيهقي في « الشعب 4( )٠١١١58‏ . 
رواه البخاري ( ١5#‏ ) دون قوله : « وعلمه التأويل ؟ » وبتمامه عند أحمد في 
«المسند )(١55/1؟1).,‏ 


7 7 9 ع 2 ١‏ عِِ 
رقيق ٠‏ والله ؛ إِنْهُ للح يقذفة الله“في قلوبهِمُ » ويجريه علئ ألسنته؛ )©) : 
وقالَ بعض السلف : ( ظنٌ المؤمن كهانةٌ )200 . 


3 ال ما اله عليه وسلم «اتقوا فراينة المومو + فاه ينظ ينون أذ 
155 تعالئ »200 » وإليه يشير قولّهُ تعالئ : 9 إنَّف دَلِكَ لَآْتٍ لسَوَسمِينَ4 . وقولة 


ره 2 ع7 


14 تعالئ : «كد ينالب يتور تئر » . 
وروك الحسن عن رول اشر ان آله علي ودام 1 قال ١:‏ العلم 
علمانٍ . فعلمٌ باطنٌ في القلب فذلكَ هوّ العلمٌ التافع »20 . 


21 رواه النسائي ( 77/8 ) بنحوه . 

(؟) قوت القلوب(١/8١١).‏ 

(0) قوت القلوب .)١١8/١(‏ 

(5) قوت القلوب .)1١١87/١0(‏ 

(5) قوت القلوب ( ١١18/١‏ ) . وقال : ( أي : كأنه سحر في نفاذه وصحة وقوعه ) . 

. )7١19( رواهالترمذي‎ )5( 

2370 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 508:7 ). وابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله )6( .)١١6+‏ 


وقال تعالئ : # ففهّمنتها مليمان # 3 خصر فنا اتكقف يأسم الفهم*") . 
وكان ابو الدرداء رضي الله عنة يقولٌ : ( المؤمن ينظرٌ بنور الله منْ وراء ستر 


5 0 م م 5 2 4 8 
وسّئل بَعض العلماء عن العلم الباطن ما هوّ ؟ فقال : ( هوّ سر منْ 
ءِ : ع 8 9 0 
أسرار الله تعالئ يقذفةٌ في قلوب أحبابه » لم يُطلعْ عليه ملكاً ولا بشراً )"2 . 
8 3 5 2 0 5 32 3 
وقد قالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَ مِنْ أمّتي محدّثينَ ومكلمينَ » وإن 
ص 0ه 0+4) 
وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما : #وما أرسلنا مِنْ قبلك مِنْ رسولٍ 
ولا نبي ولا محدَّثِ4 يعني : الصدّيقينَ » والمحدّث هوّ الملهّمُ » والملهم 
هوّ الذي انتكشف لهُ فى باطن قلبه منْ جهة الداخل”" . لا مِنْ جهة 
0 05 3 0 0 
والقرآن مصرّحٌ أن التقوئ مفتاح الهداية والكشف . وذلك علمٌ مِنْ غير 3 
5 0 و اواك ١‏ ل ا ١‏ لحن حل مم عمل لمح لي 1 0 508 
تعلم » قال الله تعالل : وما َلَقَ أنه في السَموْتِ والارض لحت لَقَوو 
م جد 6 5 
وقالَ تعالئ : ا هَذَابََانٌ لدان وَهُدَى وَمَوْعِطله للمتّقِيت* . 
75 و 
وكان أبو يزيد وغيرّةُ يقولٌ : ( ليسنَ العالمُ الذي يحفظ مِنْ كتاب . 
ذزلء 0 م 2 3 : عٍِ 7 2 6 ع 
فإذا نسي ما حفظة. . صار جاهلاً » إِنْما العالم الذي يأخذ علمّة مِنْ ربّه ا 


ان 


3 


.)١5١/١(بولقلا قوت‎ )١( 

)2 رواه البخاري (755940) ,2 ومسلم 7794 ) ء. واللفظ هنا عند صاحب ١‏ القوت 4 
(9/١١؟١).‏ 

(0) الذي هو قلب القلب » وفيه باب إلى الملكوت الأعلئ . « إتحاق »594/19 ) . 


وهلذا هو العالمٌ الركاننٌ ء وإليه الإشارة بقوله تعال : « وَعَلَّمتهُ من لد 
عِلْما»# ‏ مح أنّ كلّ علم مِنْ لدنهُ عرّ وجل . ولكنّ بعضها بوسائط تعليم 
الخلتٍ » فلا يُسبّئ ذلك علماً لدنياً » بل اللدنيُ الذي ينفتحُ في سر القلب 
مِنْ غير سببٍ مألوفب مِنْ خارج . 

فهلذه شواهدٌ النقل » ولو ججمع كل ما ورد فيه مِنّ الآياتِ والأخبار 
والآثار. . لخرج عن الحصر . 


وأمَا مشاهدة ذلك بالتجارب : فذلك أيضاً خارجٌ عن الحصر ٠»‏ وظهرَ 


ا ذلك على الصحابة والتابعينَ ومَنْ بِعَدَهُم . 
3 قال أبو بكر الصدّيقٌ رضي الله عنهُ لعائشة رضي الله عنها عند موته : 
( إنّما هما أخواك وأختاك ) » كانت زوسكة حافاة 3 فولدت يتنا + فكان قد 
عرف قبل الولادة أنّها بنث”"© . 


.) ١97١/1١ قوت القلوب‎ )١( 
الموطأ ؛ ( 757/7 ) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إن أبا بكر‎ ١ فق روئ مالك في‎ 
» الصديق كان نحلها جادٌ  أي : مجدود بمعنئ مقطوع  عشرين وسقاً من ماله بالغابة‎ 
, فلما حضرته الوفاة. . قال : والله يا بنيّة ؛ ما من الناس أحد أحب إلي غنىّ بعدي منك‎ 
ولا أعز علي فقراً بعدي منك . وإني كنت نحلتك جادٌ عشرين وسقآ » فلو كنت جددتيه‎ 
فاقتسموه‎ ٠ وإنما هو اليوم مال وارث . وإنما هما أخواك وأختاك‎ ٠ واحتزتيه. . كان لك‎ 


انكشف له أن العدوّ قد أشرف عليه » فَحَذَّرَهُ بمعرفته ذلكَ20 . ثم بلوغ 


وكنث قد لقيثُ امرأة في طريقي ٠‏ فنظرثُ إليها شزراً ‏ وتأمَلْتُ محاستها . 
فقالَ عثمانٌ رضي الله"عنةٌ لما دخلتُ : يدخل علي أحدكم وآثارٌ الزنا ظاهرةٌ 
علئ عينيه ؟! أما علمتَ علئ أن زنا العينين النظرُ ؟ لتتوينٌ أ لأعزّرتَكَ » 
فقلتُ : امع مدل الي سان العو ويل 15 اناق 1010 مر 
ويرهان بوفزاسة صاذقة 


خرقتان » فقلتُ في نفسي : هلذا وأشباهةُ كَلَّ على الناس » فناداني وقالَ : 
#وَاعْلَمُوَا أن الله يَعْلمُ ما + أَنسيِكُح فَأَحْدَرُوهُ 4 . فاستغفرث الله في سرّي » 
فناداني وقالَ : 9 وَهْو الَذِى يَعبَلُ النوبدَعَنَ عبَادِو 4 » ثم غاب عني فلح أره0 . 


ا اورم 


وقالٌ عمد رضي الله“ عنةٌ فى أثناء خطبته : ( يا سارية ؛ الجيل الجيل ) إذ 


وو 


صوته إليه من جملة الكرامات العظيمة . 


صو ده إلى 


وعنْ أنس بن مالك رضئ اللهعنة قال : دخلتٌ علئ عثمان رضى الله عنة 


يد 


وعنْ أبى سعيدٍ الخْرّاز قال : دخلث المسجدّ الحرامً » فرأيث فقيراً عليه 


ع انتجاد ءاقنو الأغررى لادان الراك لوطاو ينه هارو ار لماجا رن 
فكانت كما قال رضي الله تعالئ عنه » وولدت له أم كلثوم . 

رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم »؛ ( ص 88 ) . والبيهقي في « الاعتقاد ) 
( ص٠57‏ )ء قال الحافظ الزبيدي فى « إتحافه » (ل9/ 565١‏ ) : ( وقد أفرد لطرقه 
القطب الحلبي الحافظ جزءاً ) . ْ 

الرسالة القشيرية ( صه 5٠‏ ) . 

الرسالة القشيرية ( ص5٠‏ : ) . 


ج22 »6ج 
| كتاب عجائب القلب 


وقال زكريا بن دِلويهَ : دخل أبو العباس بِنُ مسروقٍ علئ أبي الفضلٍ 
ا كاله سي دان نه قال: 
كلها ففت. “قلت فى الى : : من أ ين يأكل هنذا الرجلٌ ؟ قال : فصاح 
ف + يا آنا العناش 4 رذ عدذ الييقة الكققة 4 كإن لاخوالرة الطانا عررية 20 
وقال أحمدٌ النقيبُ : دخلث على الشبليّ ٠»‏ فقالَ مفتوناً : يا أحمدٌُ ؛ 
فقلتٌ : ما الخبرٌ ؟ قال : كنت جالساً » فجرئ بخاطري اي ان 
ل 0 0 5 ا 
ف 0 دغر حل لحك لزني ال زربلا جدرة ينا 
: : اجعلها في مصالِحِكٌ » قال : فقمثُ فأخذتها وخرجثُ ٠‏ وإذا بفقير 
: كو من بن مق مل رات فتقدمث إليه وناولتة الدنانيرَ » فقال : 
أعطها المزيّنَ » فقلثُ : إِنَّها دنانية ! » فقالَ : أُوَلِينَ قدْ قلنا لك : إِنكَ 
بخيل ؟! قال : فناولتها المزيّنَ » فقالَ المزيّنٌ : قد عقدنا لما جلنَ هنذا 
الْفقدة بين أندينا آلآ ناخد غله أجرا + قال : فرميت بها في دجلة » وقلثُ : 
ما أعرَّك أحدٌ إلا أذلّهُ اللاعرٌ وجة9” . 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية »( ١54/١١‏ ) . 
() نقلها من بعد المصنف اليافعي في ” الإرشاد والتطريز ؛ ( ص9١٠‏ ) » وابن الملقن في 


طبقات الأولياء » (ص8١٠١)ء‏ وعن حكم إتلاف المال أورد الإمام أبو النصر 
الطوسي في « اللمع 4 ( ص187 ) » واليافعي في ١‏ الإرشاد » أجوبة عن ذلك . 


وقالَ حمزة بن عبد الله العلويٌ : دخلثُ علئ أبي الخير الثّيناتيٌ ١‏ 
واعتقدثُ في نفسي أنْ أسلّمَ عليه ولا آكلّ في داره طعاماً » فلمًا خرجث مِنْ 
عنده. . إذا به قد لحقني وقد حمل طبقاً فيه طعامٌ وقالَ : يا فت » كل ؛ فقدٌ 
خرجت الساعةً من اعتقادِكٌ . وكان أبو الخير التيناتٌ هنذا مشهوراً 
بالك اناك 


وقال إبراهيمٌ ارقي . تعد 1 حولم عامط فحضرتٌ صلاة المغرب 3 


فلم يكذ يقرأ فاتحة الكتاب مستوياً » فقلث في نفسي : ضاعث سفرتي » 


فلمًا سلّم. . خرجث إلى الطهارة ٠‏ فقصدني سبع » فعدتٌ إلئ أبي الخيرٍ 
وقلتٌ : قصدني سبع » فخرج وصاح به وقال : ألم أقلّ لك الاعد م 
لضيفاني ؟! فتنكّى الأسدٌ » فتطهّرث . فلمًا رجعث. . قال لي : اشتغلتم 
بتقويم الظواهر فخفتمٌ الأسدّ » واشتغلنا بتقويم البواطن فخافنا الأسد”" . 

وما حكيّ عن تفرّس المشايخ وإخبارهمٌ عن اعتقادات الناس وضمائرهم 
يرح عن الحمر ٠.‏ 

بل ما كي عنْهمْ منْ مشاهدة الخضر عليه السلامٌ » والسؤالٍ من » ومِنْ 
سماع صوت الهاتف . ومِنْ فنونٍ الكرامات.. خارج عن الحصر ء 


200 روآه أتو التصمر السراج في « اللمع 1( (ص؟79) 3 والقشيري في 2 رسالته 0 
( ص "لاه 2. 


(؟) الرسالة القشيرية ( ص”لا0 ) . 


قي ناته اليك الى اباد 


والحكاية لا تنفع الجاحدّ ما لم يشاهذ ذلك مِنْ نفسه ء ومَنْ أنكرٌ الأصل. . 


والدليل القاطع الذي لا يقدرٌ أحدٌ علئْ جحده أمران : 

أحَدّمُّما : عجائبُ الرؤيا الصادقة : فإِنَّهُ يتكشفٌُ بها الغيبٌ » وإذا جاز 
ء 1 0 500 5 وا 1 له و عات 
ذلك في النوم. . فلا يستحيلٌ أيضاً في اليقظة . فلم يفارقٍ النومٌ اليقظة إلا 
في ركود الحواسّ وعدم اشتغالها بالمحسوسات » فكم من مستيقظ غائص 
لا يسمع ولا يبصرٌ لاشتغاله بنفسه . 


ل الثاني : إخبارٌ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن الغيب وأمورٍ في 
المستقبل : كما اشتملّ علئ ذلكَ القرآنُ ٠‏ وإذا جار ذلكَ للنبيئ صلَّى الل" 
عليه وسلّم. . جار لغيره ؛ إذ النبينُ عبارةٌ عنْ شخص كُوشِف بحقائق 
الأمور ٠‏ وشَغِلٌ بإصلاح الخلتي » فلا يستحيلٌ أن يكون في الوجودٍ شخصٌ 
بكاتنة بالسائق بولا تكد بإساقم الطلى »بوذا لايق واد يز 
سكا يونا اق اتن والاماق» :وصقة الززنا السكيعة بمركة - 
لا محالة - أنْ يقر بأنّ القلبَ لهُ بابان ؛ باب إلئ خارج ؛ وهو الحواسثٌ . 
وباب إلى الملكوت مِنْ داخل القلب ؛ وهو باب الإلهام والنفثِ في الرُوع 
والوحي ٠»‏ فإذا أقنّ بهما جميعاً. . لم يمكنهُ أن يحصرّ العلومَ في التعلم 
وفباشرو الاتليات الجالوفة »ديا يحور انتكون المجاهدة سياد إلبد. : 


فهلذا مانا يه على حقيقة ما ذكرناةُ مِنْ عجيب تردَّدٍ القلب بينَ 
الشهادة وعالم الملكوت . 

وأمّا السببٌ في انكشاف الأمور في المنام بالمثالٍ المحوج إلى التعبير » 
وكذلكٌ تمثُّلٌّ الملائكة للأنبياءٍ والأولياء بصور مختلفة. . فذلكَ أيضاً مِنْ 
أسرار عجائب القلب » ولا يليقٌ ذلك إلا بعلم المكاة شقة 3 فلنقتصر على 
انك راة. :ف كاف [للتيسدات رطان لوجي عاه ولاب لكت سيا : 


وقد قال بعفن المكافف + ظووان القلك. :'فشالى أن أن عله قينا 
مِنْ ذكري الخفيٌ عنْ مشاهدتي مِنّ التوحيدٍ » وقالَ : ما نكتبٌ لك عملاً » 
ونحنٌ نحبُ أن نصعدّ لك بعملٍ تتقربُ به إلى الله عرَّ وجل . ٠‏ فقلثٌُ : ألسثما م8 


تكتبانٍ الفرائض ؟ قالا : بل » قلت : فيكفيكما ذلكَ217 . 

وهلذه إشارةٌ إلى أنَّ الكرامً الكاتبينَ لا يطلعونَ علئ أسرار القلب . 
وإنما يطلعون على الأعمالٍ الظاهرة" . 

وقالَ بعض العارفينَ : سألتُ بعض الأبدال عنْ مسألةٍ مِنْ مشاهدة 
لم ا ا و ا 
فقالَ : ما تقول رحمّك الله ؟ ثم أطرق إلئ صدره وقالَ : ما تقول 


. ) 757 /87(» هنكذا نقله صاحب « القوت »© . « إتحاف‎ )١( 

(؟) وقال بعض العارفين : بل يطلعون علئ بعض أعمال القلب بقرائن خارجة » فإن المؤمن 
إذا ذكر الله في قلبه. . فاحت منه رائحة طيبة إلئ فمه » فيشمونها الملائكة » فيدركون 
بها إذا ذكر الله تعالئ » فيكتبون ذلك في صحيفة حسناته . « إتحاف »( 557/7 ) . 


رحمّك الله ؟ ثمّ أجاب بأغرب جواب سمعتّة » فسألئه عن التفاته » فقالَ : 
لم يكن عندي في المسألة علمُ عتيد”2 » فسألث صاحب الشمالٍ » فقالَ : 
لذ ادرف فسألت صاحب اليمين وهو أعلم منة » فقال : لا أدري 2 
فنظرثُ إلئ قلبي وسألهُ » فحدّئني بما أجبتكَ » فإذا هوَ أعلمٌ منهما'" . 

وكأنّ هنذا هوّ معني قوله عليه الصلاةً والسلامٌُ : «إنَّ في أمّتي 
كل واد 6 06 

وفي الأثر : ( أنَ الله تعالي يقولٌ : أيّما عبد اطلعث عل قلبه ٠‏ فرأيتُ 
الغالت عله القمكك بكرف ب توليك سسافةة دو كيك جليقة + وميعادتة 
وال 

وقالَ أبو سليمان الدارانئٌ رحمة الله عليه : ( القلبٌ بمنزلة القبّة 
المضروبة » حولّها أبوابٌ مغلقةٌ » فأَيٌ باب فتح له عَملٌّ فيه فقدْ ظهرَ انفتاحُ 
باب مِنْ أبواب القلب إلئ جهة الملكوت والملأ الأعلئ ) . 

وينفتح ذلك البابٌ بالمجاهدة والورع » والإعراض عنْ شهوات الدنيا . 
ولذلك كيت عر وفيت اللاغنة إلا ارزاف الالسناق 0#( اوها تسمعون عن 
)1١(‏ أي : جواب حاضر . 
() قوت القلوب ( 15١/١‏ ) . 


إفرة رواه البخاري (7459) 3 ومسلم(98؟؟). واللفظ عند صأحب «القوت 4 
اك" 


وقال بعضٌ العلماء : ( يد الله علئ أفواه الحكماء + لا يتطقوت إلا يما 
فا اها لؤكين 1 


سم 


وقالَ آخرٌ : ( لوْ شعثُ. . لقلتُ : إِنَّ الله تعالئ يُطلِعْ الخاشعينَ علئ 


23 قوت القلوب »2)١١8/١(‏ ونسب روايته السيوطي في « الدر المنثور ») (8/؟”7 ) 
لسعيد بن منصور في « سلنه »© . 

(8) “قات القلوس 1117/1 ):, 

(6) قوت القلوب .)1١١8/١0(‏ 


وجيب 


5--09 2 
ع لاون نه كتاب عحائب اله لقلب 39 


بي سالط اسشسيطا نكل الفلب بالوسواسس 


اعلم : أنَّ القلب كما ذكرناهٌ في مثالٍ قبةِ مضروبةٍ لها أبوابٌ » تنصتٌ 
إليه الأحوالٌ مِنْ كلّ باب . 

ومثالةُ أيضاً مثالُ هدف تنصتٌ إليه السهامٌ مِنَ الجوانب . 

أَوْ هوّ مئال مرآة منصوبة تجتاز عليها أصنافٌ الصور المختلفة » فتتراءئ 
فيها صورة بعد صورة ٠‏ ولا تخلو عنها . 

أوْ مثا حوض تنصّتبٌ فيه مياد مختلفةٌ مِنْ أنهار مفتوحة إليه . وإنّما 
: مداخل هنذه الاثار المتجدّدة في القلب في كلّ حال إِمّا مِنَ الظاهر فالحواسئٌ ١‏ 
الخمسٌُ » وإمًا من الباطن فالخيالٌ والشهوة والغضبٌ والأخلاقٌ المركّبةٌ في 
مزاج الإنسان ؛ فإِنّهُ إذا أدركَ بالحوامسٌ شيئاً. . حصلّ من أثر في القلب » 
وكذلكَ إذا هاجّتِ الشهوة مثلاً بسبب كثرة الأكل » أوْ بسبب قرَّة في 
المزاج. . حصل منها في القلب أثرٌ » وإن كفت عن الإحساس . . فالخيالاثُ 
اللعامذا او لشي وق تن ريظن لكا تور شويع رلك شين »ا اويضيت 
انتقالٍ الخيالٍ ينتقلٌ القلبٌ مِنْ حال إلى حالٍ آخر . 

والمقصوةدٌ : أنَّ القلت في التغيُرٍ والتأثر دائماً إنما هوّ منْ هنذه 
الأسباب . 


وأخصٌ الآثار الحاصلة في القلب هيّ الخواطرٌ » وأعني بالخواطر : 
ما يعرض فيه مِنَ الأفكار والأذكار » وأعني بو : إدراكاته علوماً إمّا على 
سبيلٍ التجدّدٍ » وإمّا علئ سبيل التذكرٍ ؛ فإنّها تسئّئ خواطر مِنْ حيثٌُ إِنّها 
تخطٌ بعدّ أن كان القلبٌ غافلاً عنها . 

والخواطٌ هي المحرّكاث للإراداتٍ ؛ فإنَ الي والعزم والإرادة إنّما تكون 
بعد ُطور المنويٌ بالبالٍ لا محالةً » فمبداً الأفعالٍ الخواطرٌ » ثم الخاط؛ يحول 
ا ال ل تحر الأعضاءً . 

والخواطرٌ المحرّكة للرغبة تنة 

إلى ما يدعو إلى الشرٌ ؛ أعني ا 

وإلئ ما يدعو إلى الخير ؛ أعني : إلئ ما ينفعٌ في الدار الآخرة . 

فهما خاطران مختلفان » فافتقرا إلى اسمين مختلفين ٠‏ فالخاطرٌ 
المحمودٌ يُسمََىْ إلهاماً » والخاطرٌ المذمومٌ ‏ أعني : الداعيّ إلى الشرٌ - 
يسمّئ وسواساً . 

ثم إِنكَ تعلمُ أن هلذه الخواطرَ حادئةٌ » ثمّ كل حادث فلا بدَّ لَهُ مِنْ 
محدث » ومهما اختلفت الحوادث . . دل ذلك على اختلاف الأسباب . 

هنذا ما عْرِفٌ مِنْ سنئة الله تعالئ في تر تيب المسبّاتِ على الأسباب . 
فنيها انتكافت حتيطان البيتِ بئور النار . وأظلم سقفةٌ واسوة بالدخان. 
السنيه ؛ وكذلكَ لأنوار القلب وظلمته 


سببانٍ مختلفانٍ » فسببُ الخاطر الداعي إلى الخير يُسمّىْ ملكأ » وسببُ 
الخاطر الداعي إلى الشرٌ يُسمّئْ شيطاناً » واللطفُ الذي به يتهاً القلبُ لقبولٍ 
إلهام الخير يُسمَىئ توفيقاً » والذي به ينها لقبول وسواس الشيطانٍ يُسمّى 
إغواءً وخذلاناً ؛ فإنَ المعاني المختلفة تفتقرُ إلئ أسام مختلفةٍ . 


والملكُ : عبارةٌ عنْ خلقٍ خلقة الله تعالئ , شأنْهٌُ إفاضةٌ الخير » وإفادة 
العلم » وكشفتٌ الحقٌّ » والوعدٌ بالخير » والأمرُ بالمعروف ٠‏ وقد خلقة الله 
عزَّ وجل وسخَرَهُ لذلك . 

والشيطانٌ : عبارة عن خلتي شأنة ضدٌ ذلك » وهو الوعدٌ بالشرّ » والأمرٌ 
لاقو بالفحشاء ٠‏ والتخويفُ عند الهم بالخير بالفقر . 


فالوسوسةٌ في مقابلة الإلهام » والشيطانٌ في مقابلةِ الملك » والتوفيقٌ في 
مقابلة اليخذلان » وإليه الأشارةً بقوله تعالم + « وين عكل تزع نا تتيق» . 
إن المتوجوذات كلها فتقابلةٌ مزدوجة إلا اش تعالرة ؟ فإنة فرج لا مقايل له 
بل هوَ الواحدٌ الحقٌ » الخالقٌ للأزواج كلّها . 

فالقلت: متجاذي بين الشيطان والملك © :وقد قال ضلى الله عليه 
وسلّمَ : « في القلب لَمَتانِ : لَمةٌ مِنَ الملكِ » إيعادٌ بالخير » وتصديقٌ 
بالحقٌّ » فَمَنْ وجدَ ذلكَ. . فليعلم أَنَّهُ مِنَ الل سبحاتة » فليحمد الله 
ولَمَةٌمِنَ العدرّ ٠‏ إيعادٌ بالشرّ » وتكذيبٌ بالحقٌّ » ونهيٌ عن الخير » فَمَنْ 
وجدَ ذلكَ. . فليستعذ بالله مِنَّ الشيطانٍ الرجيم » » ثم تلا قولَهُ تعالئ : 


وقالَ الحسنٌ : ( إِنَّما هما همَّانِ يجولانٍ في القلب ء هم مِنَّ الله 
تعالئ » وهو من العدرٌ » فرحم الله عبداً وقفَ عند همّه » فما كان مِنّ الله 
تعالئ. . أمضاءٌ » وما كان منْ عدوّه. . جاهدَة )("© . 

ولتجاذب القلب بينَ هنذين المسلّطين قالَ رسولٌ الله صلَى الله عليه 
وسلّم : « قلبُ المؤمن بينَ إصبعينٍ مِنْ أصابع الرحمانٍ 1 ء والله يتعال 
عنْ أن يكونَ لهُ إصبعٌ مركّبةٌ مِنْ لحم وعظم ودم وعصب ء منقسمة 
بالأنامل » ولكنْ روحٌ الإصبع سرعة التقليب . والفارة .على التغريك 
والتغيبر » فإِنتَ لا تريدٌ إصبعَكَ لشخصه ء بل لفعله في التقليب والترديدٍ » 


نات اط الافمان اعسات يد زان عالق ا م مايل 000 


باستسخار المَلّكِ والشيطانٍ » وهما مسخَّرانِ بقدرته في تقليب القلوب » 
كذا أذ اكاك سيك را الك فى الاين جما اا 

والقلبُ بأصل الفطرة صالحٌ لقبولٍ آثار المَلّكِ ولقبولٍ آثار الشيطانٍ 
صلاحاً متساوياً » ليس يترجَح أحذهما على الآخر . والما يترجّح أحد 
الجانبين باتباع الهوئ » والإكباب على الشهوات . أو الإعراض عنها 
ومخالفتها . 
)١(‏ رواه الترمذي ( 5915 ) ء والنسائي في « الكبرئ » ( ٠١986‏ ) . 


(0) قوت القلوب )1١/1١(‏ . 
زفق رواه مسلم ( 5165 ) بنحوه 5 


8 34 رو 
فإن اتبع الإنسان مقتضى الشهوة والغضب. ١‏ ظهرَ تسلط الشيطان بواسطة 


الهوئ » وصارَ القلبٌُ عُمْنّ الشيطانٍ ومعدتهُ ؛ لأنَّ الهوئ هوّ مرعى الشيطانٍ 
ومرتعُةُ » وإِنّْ جاهدَ الشهواتٍ » وله يسلّطُها علئ نفسه » وتشيّة بأخلاق 
الملائكة عليهمٌ السلامٌُ. . صارٌ قلبُهُ مستقر الملائكة ومهِبطَهُمْ . 

ولمّا كان لا يخلو قلبٌ عنْ شهوة وغضب . وحرص وطمع وطولٍ 
أملٍ » إل غير ذلك مِنْ صفات البشريّة المتشعّبة عن الهوئ. . ارال 
يخلّ قلبٌ عن أنْ يكونَ للشيطانٍ فيه جولانٌ بالوسوسة » ولذلكَ قال 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ما منكُخ مِنْ أحدٍ إلا ولهُ شيطان » ء قالوا : وأنتَ 
يا رسول الله ؟ قال : ١‏ وأنا » إلا أنَّ الله أعاتتي عليه فأسلمٌ » فلا يأمرُ إلا 


ل 0 


ص 


وإنمًا كانَ هنذا لأنَّ الشيطانٌ لا يتصرّفٌ إلا بواسطة الشهوة ء فَمَنْ أعاته الل" 
10 


علئ شهوته حنَّى صارّث لا تنبسط إلا حيث ينبغي وإلى الحدّ الذي ينبغي. . 
فشهوتةٌ لا تدعو إلى الشبٌ » فالشيطان المتدرّع بها لا يأمد إلا بالخير . 

ومهما غلب على القلب ذكرٌ الدنيا بمقتضيات الهوئ. . وجدّ الشيطان 
مجالاً فوسوسَ » ومهما انصرف القلبُ إلئ ذكر الله تعالئ.. ارتحلٌ 
الشيطان وضاقَ مجالةُ » وأقبلَ المَلّكُ وألهم . 


9 
يه | اله 


والتطاردٌ بِينَ جندي الملائكة والشياطين في معركةٍ القلب دائمٌ إلى أنْ 
ينفتح القلك: لأنمنهيا» ينوط ريتك .ويكون لسار الثانن 
اختلاساً . 
وأكثدُ القلوب قد فتحثها جنود الشيطانٍ وتملكثها » فامتلأث بالوساوس 
0 -_ 5 و 2 
الداعية إلئ إيثار العاجلة واطراح الآخرة » ومبدأً استيلائها اتباعٌ الشهواتٍ 
والهوئ ٠‏ ولا يمكنٌ فتحُها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوتٍ الشيطانٍ . 
وهوّ الهوئ والشهواث » وعمارته بذكر الله تعالى الذي هوّ مطرح أثر 
الملائكة . 


اللصوصٌ 3 فإن كان فيه شيءٌ. : عالجوة 3 وإلا. : موا وت 6 134 5 


ين :+ أن القلت التغالة قن اليو ل يتل الفينطان ع ولذلك قال الله 


ل 


تعالى : 8 إِنَّ ِبَادى لَيْسَ لَكَ عَلَِِمَ سُلْطدحٌ» . فكلّ من اتبع الهوئ فهوّ عبدٌ 
الهو لا غبدٌ الله » ولذلكَ سلَّط الل عليه الشيطان . 

وقد قال تعالئ : « مت مَنِأَتَخد لهم موه إشارةً إلئ أنَّ من الهوئ إِلنهُهُ 
ومعبيودة. . فهو عبد الهوئ لا عبد الله . 


وقالَ عثمانٌ بن أبي العاص للنبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ 5 يا رسول الله ؛ 


. ) 758 الحلية »(؟/‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 


قال جريرٌ بن عبيدة العدويٌُ : شكوث إلى العلاء بن زيادٍ ما أجد في رُم 
صدري مِنَّ الوسوسة ء فقالَ : إِنَّما مثلّ ذلكَ مثلّ البيتِ الذي يمر به :/ ْ 


شٌُ لخ 8 أن 52 ىف 
حال الشيطان بيني وبينَ صلاتي وقراءتي ٠‏ فقالَ : ١‏ ذلك شيطان يُقَالَ له : 
حَنْرَبٌ » فإذا أحسسْتهُ. . فتعوّذ بالله منهُ واتفل عن يسارك ثلاثاً ؛ » قال : 
ففعلتٌُ ذلك ء فأذهبَة الع 290 , 
0 5 2 0 :. 
وفي الخبر : ١‏ إِنْ للوضوء شيطاناً يقال لهُ : الولهان » فاستعيذوا بالله 


ل" 


ولا يمحو وسوسة الشيطانٍ مِنَ القلبٍ إلا ذكرٌ ما سوئ ما يوسوسسٌ به ؛ 
لأنَّهُ إذا حضرّ في القلب ذكرٌ شيء. . انعدمَ منهُ ما كان فيه مِنْ قبل » ولكنْ 
| كل شيءٍ سوى الله تعالئ وسوئ ما يتعلّنُ بهو فيجوز أيضاً أنْ يكونَ مجالاً 
“يش للشيطان » فذكرٌ الله هوّ الذي يُوْمنُ جانيّةُ » ويُعلم أَنَّهُ ليس للشيطانٍ فيه 
0 مجالٌ » فلا يعالج الشيءٌ إلا بضدٌه » وضدٌ جميع وساوس الشيطانٍ ذكرٌ الله 
ئ بالاستعاذة » والتبتي عن الحولٍ والقوّةٍ » وهو معن قولِكَ : ( أعودُ بالل مِنَ 
الشيطانٍ الرجيم ٠‏ ولا حول ولا قوّة إلا بالل العليٌ العظيم ) . 

وذلكَ لا يقدرُ عليه إلا المتقون ٠‏ الذينَ الغالبُ عليهم ذكرٌ الله تعالئ » 
وإِنَّما الشيطان يطوفٌ عليهِمْ في أوقاتٍ الفلتاتٍ علئ سبيلٍ الخلسة . قال ال 


1 ره 


تعالئ : 8 إِك الَدِس أَتَقَوَاْ إِذَا مَتَُمْ طتِيثٌُ مَنّ ألشَّيِطن تَدَكَروأ وَإِدَا هم 


سآ 


م اع مس 
روت 


22322 روأه مسلم ( 55١‏ ) . 
22 رواه الترمذي ( لاه )ع وابن ماجه( 875١‏ 2. 


وقالَ مجاهدٌ في معنئ قولٍ الله تعال : #من سر الْوَسْوَاين اناس » 
قال : ( هوَّ منبسطً على القلب » فإذا ذكرّ الله تعالىل . . خنسنّ وانقبض » وإذا 
فايرالا ارا 3 

فالتطارد بِينَ ذكر الله تعالئ ووسوسة الشيطانٍ كالتطارد بين النور 
والظلام » وبينَ الليل والنهار””' » ولتضادّهما قال الله تعالئ : # أسْيَحود 


وقالَ أنسسٌ : قالَ رسول الله صِلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ الشيطانَ واضعٌ 
خطمَةُ علئ قلب ابن آدمَ » فإِنْ هوَّ ذكر الله تعالئ. . خنسّ » وإِنْ نسي 
ذكرَ الله تعالول. . التقم قلبَهُ »9 . 


قال اد وضاح في حديثٍ ذكرَةٌ : ( إذا بلع الرجلٌ أربعينَ سنة وله امس 
يتث. . مسح الشيطانٌ وجهّة بيده وقالَ : بأبي وجة مَنْ لا يفلحُ )240 . 5[ 


5 


وكما أن الشهوات ممتزجة بلحم ابن آدمَ ودمه.. فسلطنةٌ الشيطان أيضا 
)200 رواه الطبري في « تفسيره ؛ ( /١8‏ +*7/ 100 ) ء والسياق في « القوت )( ١١7/١‏ ). 
(؟) فإذا جاء الليل. . ذهب النهار » وبالعكس »ء فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره » 
وآخر بضده » ومنهم من يكون زمنه نهاراً كله » وآخر ضده . « إتحاف » (/559/1 ) . 
(9) رواه أبو يعلئ فى 7 مسنده» ( 57١١‏ )» وابن عدي فى 7 الكامل » ( ٠» )١1485/‏ 
ركع ل لال 1 ْ 
(:) كذا حكاه من حديث ابن وضاح ابن عبد ربه في « العقد الفريد » ( / 140 ) » وأنشد 
للبحتري : 
فإذا رأئ إبليسُ غورّة وجهه حيًا وقالَ: فديثٌ مَنْ لا يفلحٌ 


ساريةٌ في لحمه ودمه » ومحيطةٌ بالقلب مِنْ جوانبه » ولذلكَ قالَ رسول الله 
صلَّى الله عليه وس إِنَّ الشيطان يجري 57 ابن آدمَ مجرى الدم . 
فضيّقوا مجاريّهُ بالجوع ا 17 
وذلكَ لأنَّ الجوع يكسرٌ الشهوة ٠‏ ومّجرى الشيطانٍ الشهواثُ » ولأجلٍ 
اكتناف الشهواتٍ للقلب مِنْ جوانبه قال الله تعاليل إخباراً عنْ إبليسَ : # لَأكَعْدَنٌ 
َم مِرَطَكَ ليقي 17 ثم لتر يبي دِيم وَهِنْ لهم ون يمح ون ملم 4 . 
وقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إنَّ الشيطانَ قعدَ لابن آدمَ 
بأطرقو ه فقعدَ لهُ بطري الإسلام فقالٌ : أتسلمٌ وتذرٌ ديك ودين آباك ؟! 
هت نعصاء وأسلمَ » ثم قعدّ له بطري الهجرة فقالَ : أتهاجدٌ فتدعٌ أرضَّكَ 
6 وسماءكَ ؟! فعصاة ل ثم قعدّ له بطريق الجهادٍ فقالَ : أتجاهدٌ وهو 
5 جه جَهْدُ النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح ساك ويقسم ” مالْلفٌ ؟! فعصاء 


2000 رواه البخاري 2( 78 ٠‏ )ء ومسلم( 5١19/4‏ ) دون زيادة . « فضيقوا مجاريه بالجوع ) . 
قال الحافظ الزبيدي : ( وأنا أظن أن هلذه الزيادة وقعت تفسيراً للحديث من بعض 
روأته » فألحقها به من روئ عنه ) . « إتحاف» ( ١98/8‏ ). ومعنى الزيادة صحيح 

ا و ا اس م 
( 79 )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 778/75 ) عن ثابت البناني قال :( بلغنا أن ]تلن 
ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام » فرأئ عليه معاليق من كل شيء ٠‏ فقال له : 
ما هلذه المعاليق التى أراها عليك ؟ قال : هلذه الشهوات التى أصيب بها بني أدم » فقال 
له يحيئ عليه السلام : هل لي فيها شيء ؟ قال : لااء قال : فهل تصيب مني شيعا ؟ 
قال : ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة والذكر » قال : هل غير ذا؟ قال : لا ء قال : 
لا جرم ! والله لا أشبع أبداً ) » وأول خطيئة وسوس بها الشيطان لبني آدم لقمة . 


2 -01 انل 2 ُُ م فعا اه و رو ماو و حك مس 
وجاهدَ » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فمَنْ فعلٌ ذلك فمات. 
كان حقاً على الله أن يدخلة الجنةَ »207 . 


فذكرٌ رسولٌ الله صَلَّى الله عليه و وسلّم معنى الوسوسة ٠‏ وهيّ هله 
الخواطرٌ التي تخطرٌ للمجاهد أَنَهُ َه بقل وتنكحٌ نساؤهُ » وغيدٌ ذلكَ مما يصرفة 
عر اللحياد جوعادو الخراد بعلو و17 الرعوابة مار بالمقامة د 
وكلّ خاطر فلهُ سببٌ » ويفتقرٌ قرُ إلى اسم يعرّفةُ » فاسمٌ سببه الشيطانُ . 
ولا ف ا ا ل د 
قالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ ما مِنْ أحدٍ إلا ولهُ شيطانٌ »250 


والشيطان 3 والتوفيق والخذلان : 


فبعد هلذا ؛ نظرٌ مَنْ ينظرٌ في ذاتٍ الشيطانٍ , وأنّهُ جسم لطيففٌ أوْ ليس 
بجسم » وإن كان جسمآ فكيفَ يدخلٌ بدن الإنسانٍ ما هوّ جسم. . فهدذا الآنَ 
غيرُ محتاج إليه في علم المعاملةٍ » بل مثالٌ هنذا الباحثٍ عنْ هنذا كمئالٍ مَنْ 
دخلّث في ثيابه حيةٌ وهرَ محتاجٌ إلئ إزالتها ودفع ضررها » فاشتغلٌ بالبحث 
عن لونها وشكلها » وطولها وعرضها . وذلك عينُ الجهلٍ ء. 


غ2 رواه النسائى ( 7١/5‏ ) من حديث سبرة بن أبى فاكه رضى الله عنه مرفوعاً . 
100 -رواففيط 01 


فمصادمةٌ الخواطر الباعثة على الشرٌ قدٌ عُلمَتْ » ودكّ ذلكَ عل أنَهُ عن 
سبب لا محالةً » وعُلم أنَّ الداعيّ إلى الشرٌ المحذور في المستقبل عدوٌ » فقدْ 


ل 2 3 5 5 ّ 2 5 0 سّ و 
عرف العددرٌ لا محالة » فيتبغى أن يُشتغل بمجاهدته » وقد عرف الله سبحانة 


عداوتةُ في مواضع كثيرة مِنْ كتابه ؛ ليُوْمنَ به ويُحترز عنهُ » فقالَ تعالئ : # إن 
6 700 1 لع وو سد + ير 3 سس مج برام د عر 


الشيطان ل 0 ما توا م وا مِنْ أصصب ألمَّعيرٍ # ' 


وقال تعالة :: عي عَهَدَ إِليَكُمْ ب يتَبَقَ عَادَمَ أن لا تَعبُدُوأ ألقَيِطن إِنَمْ لكر 


سر م م 
حَدَوْ مُبِينْ 4 5 


فينبغي للعبدٍ أنْ يشتغلٌ بدفع العدرٌ عنْ نفسه . لا بالسؤالٍ عنْ أصله 


نعم » ينبغي أن يسألَ عنْ سلاحه ليدفعَةُ عن نفسه . وسلاح الشيطانٍ 


الهوئ والشهواتٌ ٠‏ وذلكَ كاف للعالمينت؟ ٠»‏ فأمًا معرفةٌ ذاته وصفاته 


جد هي 6« 


وحقيقته كذ بالله منةٌ - وحقيقة الملائكة.. فذلك ان العارفين 
المتغلغلينَ في علوم المكاشفاتٍ » فلا يحتاج في علم المعاملة إلى معرفته . 

عدوي اذ يكلم أن الخراطر تقس م إلئ ما يُعلمٌ قطعاً أَلَّهُ داع إلى 
الشرّ » فلا يخفئ كونة وسوسة ‏ وإلئ ما يُعلم أنه داع إلى الخيرٍ » ٠‏ فلا يشلك 
ف كوه نيان وان ما كركة موه فيدر ان ون تلو الملفط أذ 
لَّمةِ الشيطانٍ ؟ فإِنَّ مِنْ مكايدٍ الشيطان أنْ يعرضّ الشرّ في معرض الخير » 


() في غير (ج » د) : ( العاملين) . 


والتمييرٌ فى ذلك غامضنٌ + وأك العئاد به يهلكون ؛ فإنَ الشيطان لا يقد* 
علئ دعائهمْ إلى الشرٌ الصريح » فيصوّرُ الشرّ بصورة الخير ؛ كما يقول 
مد 00 .ل 20 5-0 000 3 ' ١‏ 5 
للعالم بطري الوعظ : أما تنظرٌ إلى الخلتي وهم موتئ مِنَ الجهل » هلك من 
2 0 0-9 و 
الغفلة » قد أشرفوا على النار ؟! أمالكَ رحمةٌ على عباد الله تنقذهُم مِنَّ 
المعاطب بنصحكٌ ووعظك وقذ أنعم الله عليك بقلب بصير » ولسانٍ ذلق . 
ولهجة مقبولة ؟! فكيف تكفئ نعمة الله تعال . وتتعّض لسخطه » وتسكثُ 
عنْ إشاعة العلم » ودعوة الخلق إلى الصراط المستقيم ؟! 
ولا يزالٌ يقرّرُ ذلكَ في نفسه ٠‏ ويستجرُهٌ بلطيف الحيل » إلى أن يشتغل 
بوغظ الناس » ثم يدعوة بعد ذلك إلئ أن يتزينَ لهُْ ويتصنَمَ بتتحسينٍ اللفظ ار 
وإظهار الخير » ويقولٌ له : إِنْ لمْ تفعل ذلكَ.. سقط وقم كلامكَ مِنْ ؛()): 
قلوبهم » ولح يهتدوا إلى الحقٌّ » ولا يزال يقرّرُ ذلك عندَهٌ » وهوّ في أثنائه * 
يؤكَدُ فيه شوائب الرياء » وقبولٌ الخلتي » ولذَّةَ الجاه » والتعرّرٌ بكثرة الأتباع 
والعلم ٠‏ والنظرَ إلى الخلتٍ بعين الاحتقار , فيستدرج المسكينَ بالنصح إلى 
الهلاك , فيتكلّهُ وهو يظرٌ أنَّ قصدَّهُ الخيد » وإِنّما قصدُءٌ الجاهُ والقبولٌ . 
فيهلك بسبب ذلك » وهو يظرٌ أنَهُ عندَ الله بمكانٍ » وهو مِنَّ الذينَ قال فيهم 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسدَّمْ : ٠‏ إِنَّ الله ليؤيّدُ هلذا الدينَ بأقوام لا خلاقَ 


لَهُم #(الكزروة إن إن ليؤكة هنذا الذي بالوجل لقانت 06 , 


)0 رواه النسائى فى 7 السئن الكبرئ 87 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 
68 رواه البخاري ( 7057 ) ء ومسلم ( 11١١‏ 4 5 


ولذلكَ رُوِيَ أنَّ إبليسَ لعنَهُ الله تمثّلَ لعيسى ابن مريمَ عليه السلامٌ فقالَ 
لهُ : قل : لا إلنه إلا الثم فقالَ : ( كلمةٌ حقٌّ ولا أقولّها بقولكَ ) ؛ لأنَّ له 
تحت الخير أيضاً تلبيساتٍ » وتلبيساث الشيطانٍ مِنْ هلذا الجنسٍ لا تتناهئ » 
وبها يهلكُ العلماءٌ » والعبّادُ والزمّادُ ٠‏ والفقراءٌ والأغنياءٌ » وأصنافٌ الخلق 
مئّنْ يكرهونَ ظاهرٌ الشرٌ ولا يرضون لأنفسهمٌ الخوضّ في المعاصي 


ش وسنذكرٌ جملة مِنّ مكايدٍ الشيطانٍ في كتاب الغرور في آخر هلذا الربع . 
2 اوضر هل اريك" ال ل » تسمّيه : ار 


)00 وهل صنف الإمام هنذا الكتاب ؟ فقد ذكره أبن السبكي في « طبقات الشاقعية » 
(07/1؟7 ) سرداً » وكذا الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 4١/١‏ ) وغالب نقله عن ابن 
السبكي . ولم يذكرا أنهما وقفا عليه أو حققا القول في نسبته له » وفي كتاب « منهاج 
النابدين :0( عونا ) التحزت المعفف + لوقه لتنا كان مناه« تليسن 
إبليس » ) ء» وهلذا نص فى كونه رحمه الله تعالئ صنف هنذا الكتاب » ولكن ١‏ منهاج 
رودو الم ا ا ا 

بعض العارفين أنه للشيخ علي بن خليل السبتي . وإنما عزي للإمام الغزالي لما فيه من 
المحاكاة لأسلوبه ولكثير من كلامه واستشهاداته وطريقته في التصنيف » ومع هنذا 
لا يمكن الجزم بنفي أو إثبات ١‏ 
ولولا أن المصنف هنا ذكر كتاب الغرور الذي هو قطعة من « إحيائه 4.. لاتجه القول 
بأن « التلبيس » هو كتاب الغرور نفسه . هنذا وقد صنف ابن الجوزي مقتنصاً هنذا 
العنوان كتاباً بهنذا الاسم رد فيه على المصنف وكتابه « الإحياء » 


المذاهب والاعتقاداتٍ » حنَّى لم يبقَّ مِنَّ الخيراتٍ إلا رسمُها » كل ذلكَ 
إذعاناً لتلبيسات الشيطانٍ ومكايذه . 

فحقٌّ على العبدٍ أَنْ يقف عند كل هيٌ يخطرٌ له ؛ ليعلم أَنَهُ مِنْ لمّةِ المَلكِ 
أْ لمَةِ الشيطانٍ » وأَنْ يمعنّ النظرَ فيه بعين البصيرة » لا بهوى مِنّ الطبع » 
ولا يطلع عليه إلا بنور التقوئ والبصيرة وغزارة العلم » كما قال تعالي/ : 
#إِتَ بك لذبت أنهو ِذَا مَسََهَمْ طلِيفٌ من ألشّيْطن تَرَكروا # أيْ : رجعوا إلىئ 
نور العلم » #وَإدًا هم مُبَصِرُوتَ 4 أَيْ : يتكشف لهم الإشكال » فأمًا مَنْ لم 
يرض 7 بالتقوئ. . فيميل طبِعْهٌ إلى الإذعانٍ لتلبيسه بمتابعة الهوئ » 
فيكثرُ فيه غلطهُ » ويتعجَّلُ به هلاكةٌ وهوَّ لا يشعرُ . وفي مثلهم قال تعالئ : 
« وَيَدَاكُم يس لله مَالَمَ يووا يحَيَسِبُون 4 3 قيل م هيّ أعمال ظبُوها حسنات ء 
فإذا هي سيّئاث”'2 . 


ا 


وأغمض أنواع علوم المعاملة الوقوفف علئ خدع النفسٍ ومكايدٍ 
الشيطانٍ ٠‏ وذلك فرض عينٍ علئ كل عبدٍ » وقذ أهملهةٌ الخلقٌ ء واشتغلوا 
0 ولا ال عاك 


ولا ينجي مِنْ كثرة الوسواس إلا سد أبواب الخواطر » وأبوابُها مِنْ خارج 


)١( ,‏ روئ ذلك الخطيب فى « تاريخ بغداد ؛ ( 587/17 ) عن الفضيل بن عياض . 


الحوامرٌ م الخمسنٌُ » وأبوابّها مِنْ داخل الشهواثُ وعلائقٌ الدنيا » والخلوة في 
بيت مظلم ع باب الحواسٌ ء والتجوّد عن الأهل والمال ِقلّلّ ا 
با ا وال و ا 
القلب » وذلك لا يده الام القلب بذ الله تعال' لم إِنَهُ لا زَال 
في - بر 
ا الل ب ا ا 
وهلذه مجاهدةٌ لا آخرّ لها إلا الموث ؛ إذ لا يتخلّصُ أحدٌ مِنَ الشيطانٍ ما دامَ 
1 


.ااه د و 2 . 8 يه ب 
تعم ء قذ يقوئ بحيث لا ينقاد له » ويدفع عن نفسه شرَّهُ بالجهاد , 


ولكن لا يستغني قط عن الجهادٍ والمدافعة ما دام الدم يجري في بدنه » فإنَهُ 
ال ما دام حيّا. . فأبوابُ الشيطانٍ مفتوحةٌ إل قلبه لا تنغلقٌ » وهيّ الشهوةٌ ‏ 
والغضبٌ . والحسدٌ » والطمع . والشِّرَهُ وغيرُها كما سيأتي شرحْها , 
ومهما كان البابُ مفتوحاً والعدرٌ غير غافل.. لم يُدفْعْ إلا بالحراسة 
والمجاهدة . 


و و 5 ع 5 5 3 00000000 ا 
قال رجل للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ أينام الشيطان ؟ فتبِسّمَ وقال : لو 
نام. . لوجدنا عنهٌ راحة”"؟ . 


500 وق أحمد في ١‏ المسند» (77/7) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعاً : « قال إبليس : أي ربٌ ؛ لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم ؛ قال : فقال الربٌ عز وجل : لا أزال أغفر لهم ما استغفروني » 

(؟) روأه ابن أبي شيبة في المصنف )75414٠(6»‏ . 


فإذاً ؛ لا خلاصَ للمؤمن منهُ . 

نعمْ » له سبيلٌ إلئ دفعه وتضعيفب قرت ٠»‏ قالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه 
ل 0 ِنَّ المؤمنّ ينضي شيطاتَهُ كما ينضي أَحدكُمْ بعيرَهُ في السفر 10 

وقالَ ابن مسعودٍ : ( شيطانُ المؤمن مهزولٌ )3 . 

وقال قيسنٌ بن الحجّاج : قالَ لي شيطاني : دخلث فيكَ وأنا مثل 
الجزور , وأنا الآن ذل النضفور» قلث :ولو ذاك ؟ قال +::تدذيسى 
بذكر الله تعالئ” " . 

فأهل التقوئ لا يتعدّرُ عليهم سد أبواب الشيطان ٠‏ وحفظها بالحراسة ؛ 
أعني : الأبواب الظاهرة » والطرق الجليّة التي تفضي إلى المعاصي 3 
الظاهرة » وإنّما يتعدّرونَ في طرقه الغامضة ٠‏ فَإنّهُمَ لا يهتدون إليها ات 
فيحرسوتها ؛ كما أشرنا إليه في غرور العلماءِ والوعَّاظٍ . ش 

والمشكلٌ أنَّ الأبواب المفتوحة إلى القلب للشيطانٍ كثيرةٌ » وباب 
الملائكة بابٌ واحدٌّ » وقد التبسسّ ذلك البابُ الواحدٌ بهلذه الأبواب الكثيرة » 
فالعبدٌ فيها مثالٌ المسافر الذي يبقئ في بادية كثيرة الطرقٍ » غامضة 
المسالك ٠‏ في ليلةٍ مظلمةٍ » فلا يكاد يعلمْ الطريقٌ إلا بعين بصيرة وطلوع 


)01( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 78٠/7‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 
وينضي : يهزل ويضعف . 

ف روف الطزاتي قن «الكنتي 4116 614 )ابوه » 

[فرة روه اين ماكر في لاتاريت معش 8005/4416 0 


شمس مشرقةٍ » والعينُ البصيرة هلهنا هي القلبٌُ المصمَّئ بالتقوئ . 
والشمسنٌ المشرقةٌ هي العلمٌ الغزيرُ المستفادُ مِنْ كتاب الله تعالئ وسنّة رسوله 
صلَّى الله عليه ول : فبهما يهتدي إلى غوامض طرقه . وإلا.. ذ 
كثيرة وغامضةٌ”" . 

قال عبدٌ الله بن مسعودٍ رضي الله'عنة : خط لنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ يوم خطآ فقال  :‏ هذا سبيلٌ اللو , ثمّ خط خطوطاً عن يمين الخطّ 
وعن شمالهِ فقال : « هلذه سبل » على كلّ سبيلٍ منها شيطانٌ يدعو إليه » . 
)| ثمّتلا : «وَأنَّ هَذًا صِرَطِى مُسَيَقِيمًا فَأمَبَحُوَة ولا تَتَرَمُوا لسّملَ 4 يعني : تلك 

ف الخطوط ٠‏ فبيّنَ النبيئ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ كثرة طرقه9؟ . 


وقد ذكرنا مثالا للطريقٍ الغامض مِنْ طرقه » وهوّ الذي يخدعٌ به العلماء 


والعبّادَ المالكينَ لشهواتِهم » الكافينَ عن المعاصي الظاهرة » فلنذكز مثالاً 


لطريقه الواضح الذي لا يخفئ إلا أنْ يُضطر الادمنٌ إل سلوكه » وذلكَ كما 
ضري عن الين على لبلا عع رسكم ]نعل + لحان راهشا ين زاف + 
تَعيد العيظطان إلئ جارية فخنقها » وألقئ في قلوب أهلها أنَّ دواتها عندَ 
الراهب ٠‏ فأتوا بها إليه » فأبئ أن يقبلها . فلم يزالوا به حتَّْ قبلّها » فلا 
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كانث عندَّهُ ليعالبّها. . أتاهُ الشيطان » فَزِيّنَ لَهُ مقاربتها . ٠‏ فلم يزلٌ به حتّئ 


200 والمراد بالعلم هنا هو علم المعرفة المخصوص به المقربون . «إتحاف )(/0/ 5/7 ). 
030 رواه النسائى فى « السئن الكبرئ 21/4 ). 


وافتها كلت بن + فرسوسن إليدوقال + الأن تنخ ودياك أهلهاء» 
فاقتلها » فإنْ سألوكَ.. فقلْ : ماتث ٠‏ فقتلها ودفتها » فأتى الشيطان 
إعيااتريزين | هِمْ وألقئ في قلوبهم أنه هُ أحبلها ثم قتلها ودفتها » فأتاهُ 2 
أفلياع الوذ عنيا + فقا ماقت » «اغدرة ليقطلوة يها 4 فاناة السيطان 007 
فقالَ : أنا الذي أخذتها ٠‏ وأنا الذي ألقيثُ في قلوب أهلها » فأطغني. 

وأخلّصّكَ منهُمْء قال : بماذا؟ قال: اسجدٌ لي سجدتين » فسجد له 
سجدتين » فقال لهُ الشيطانٌ : إني بريء منكٌ » فهو الذي قال الله تعال فيه : 


5-5 


0 شل التيطن لشَيطلن إذ َالَ لِونسدن] ا 0 ُلَنَا كَفْرَقَالٌ إِؤْ ترك ه: ملك 17# , 
فانظر الآن إل حيله واضطراره الراهت إلئ هلذه الكبائر » وكلّ ذلك 
لطاعته لهُ في قبولٍ الجارية للمعالجة وهوّ أمرٌ هّن » وربما يظنٌ صاحبة لي 20 
وحسنة » فيحسنٌ ذلك في قلبه بخفيٌ الهوى » فيقدمٌ عليه كالراغب في الخير » 
وخر اليك نك عر ارو بريد لبعد [لور ابعر ب رحريت ا يج 
نحا فتنود بال منْ تضيبع أوائلٍ الأمور . وإلية الاشارة بقوله صلَّى الله 
علي وسْلة + 9 مَنْ حا حول الحمرة: . يوشك أن يقح فيه 26 . 
© 096 
60 روآاه ابن أبي الدنيا في 7 مكايد الشيطان » » والطبري في ١‏ تفسيره » ( 17/58/15 
4*) عن علي وعبد الله بن مسعود وابن عباس وطاووس ٠‏ والحاكم في « المستدرك » 
(؟/44: ) عن علي رضي الله عنهم » وأورد رواية مفصلة طويلة القرطبيُ في 


«( تفسيره #(17/18 )1 
2232 رواهء البخاري ( 5٠‏ )» ومسلم(6994١‏ 4 


يف © 7 9 ١‏ / 5 
بسي رتسيل مرداعل لسسسبيطا نإف القاسب 
اعلمُ : أنَّ مثالَ القلب مثالُ حصن » والشيطانُ عدوٌ يريد أنْ يدخلٌ 
الحصِنّ ويملكةٌ ويستولىّ عليه » ولا يُقدرُ عل حفظ الحصن من العدرٌ إلا 
بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثُلَّمِهِ » ولا يقدرٌ على حراسة أبوابه 

مَنْ لا يعرف أبواية . 

وحماية القلب مِنْ وسواس الشيطانٍ واجبةٌ » وهو فرضٌ عين على كل 
55 وما لا يُتوصّلٌ إلى الواجب إلا به.. فهوّ أيضاً واجبٌ » 
ولا يُتوصّلٌ إلئ دفع الشيطانٍ إلا بمعرفة مداخله » فصارّث معرفةً مداخله 


و 


أ 1 50 

ومداخلٌ الشيطانٍ وأبوابُةٌ صفاث العبدٍ ٠‏ وهيّ كثيرة » ولكنًا نشيرُ إلى 
الأبواب العظيمة الجارية مَجرى الدروب التي لا تضيق عنْ كثرة جنود 
القيطان : 


فمنْ أبوابه العظيمة : الغضبٌ والشهوة : 
إن الغضب هر غولُ العقل » فإذا ضعف جندٌ العقل.. هجمَ جندٌ 
7 ق َه 
القيطان::.ومهما: قبت 'الأشان :. العت: السيطان به كما يلتعت الضية 


فقدْ رُوِيَ أنَّ إبليسَ لقىّ موسمل عليه السلامٌ » فقالَ لهُ : يا موسي ؛ أنتَ 
الذي اصطفاك الل" برسالته » وكلّمَك تكليمآ » وأنا خلقٌ مِنْ خلق الله 
أذنبث ١‏ وأنا أريدٌ أنْ أتوب » فاشفمٌ لي إلئ ربّي أنْ يتوب علي » فقالَ لهُ 
موقن #قعج اوقلطا صعة موسى'الجدل وكلم وك هر وجل وآراة النزول.. 
فال لوقه +31 الآمانة ع فقا0 تومن داري #«ضدك إنلصير يريد أن توت 
عليه » فأوحى الله تعالئ إلئ موسئ : يا موسئ ؛ قد قضيث حاجتك » مزه 
أن يسجدّ لقبر آدمَ حتّى يتاب عليه » فلقيَ موسئ إبليسَ ٠‏ فقالَ له : قذ 
قضيتٌ حاجتكٌ . أمرت أنْ تسجدّ لقبر آدمَ حب يتاب عليكٌ » فغضب 
واستكبرّء وقالَ : لم أسجذ له حيّاً. أأسجذ له ميتاً ؟! ثم قال : 4ت 
يا موسئ ؛ إِنَّ لك عليّ حقا بما شفعت لي إلئ ربّكَ » فاذكزني عند ثلاث :(1) 
لا أهلككَ فيهنَ : اذكرني حينَ تغضبُ ؛ فإنَّ روحي في قلبكَ » وعيني في " : 
عينكَ » وأجري منك مجرى الدم » واذكزني حينّ تلقى الزحف ؛ فإني اتي 
ابنَ آدمّ حينَ يلقى الزحفٌ . اذكو زوجتَهُ وولدَهُ وأهلهُ حت يولي » وإيَاكَ 
أن تجلسَ إلى امرأة لِيسَتْ بذاتِ محرم ؛ فإنّي رسولّها إليكَ ورسولّكَ إليها . 
فل ازاك حر الاك انز ايا يك . 


فقذ أشارَ في هلذا إلى الشهوة والغضب والحرّص ؛ فإنَ الفرارٌ مِنّ 


» تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان » ( 45 ) » وابن عساكر في‎ )١( 
. )عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بنحوه‎ 51( 


الزحف حرص على الدنيا » وامتناعٌةٌ منَ السجود لادمَ ميتآً هوَّ الحسدٌُ » وهو 
مِنْ أعظم مداخله . 
وذ ذكة أن يعم الآرلياء قن لايق ارق عت عدت ابن دما 
فال : آذه عند الغضب وعندَ الهوئم20 . 
و-حكيّ أن إبليسَ ظهرَّ لراهب » فقالَ له الراهبٌُ : أي أخلاق بني آدمَ 
اعون لك 741326 الحةة “إن الع اذا كان عديدا :.. فليناة كما يتل 
الصبيانٌ الكرة!"؟ . ظ 


وقيل :“إن الشيطات يقولٌ : كيف يغلي ابن ادم وإذا رضي ب حلت د 
5 أكون فن قلبدء::وإذاغضت: :عطرتك حا أكون فى راس 916 . 


ع١‎ 


ومِنْ أبوابه العظيمة : الحسدٌ والحرْص : 

فمهما كان العبدٌ حريصاً علئ شيءٍ. . أعماءٌ حرْصّهُ وأصمّهُ ؛ إذ قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ حبك الشيءَ يعمي ويصوٌ »”*' » ونور 
البصيرة هوّ الذي يُعررَفُ مداخل الشيطانٍ » فإذا غطَّاةُ الحسدٌ والحرصٌ. . لم 


. عن يزيد بن قسيط يحكيه عن بعض الأثبياء‎ ) ١51/١ ( 4 الزهد‎ ١ رواهابن المبارك فى‎ )١( 
220 ف ووانانن ابي الفنيا فى مانب الشيطان‎ 

م2 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 445 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية »( 111//4 ) . 
(4) رواهأبو داأوود( 68١8‏ ) . 


يبص + فحيعد جد القتيطان فرضة 
إلئ شهوته » وَإِنْ كان منكراً وفاحشاً . 

فقذ رُوِيَ أنَّ نوحا عليه السلامٌ لما ركب السفينة. . حمل فيها مِنْ كل 
زوجين اثنين كما أمرَهُ اللهْتعالئ » فرأئ في السفينة شيخ لم يعرفة » فقالَ له 
نوح : ما أدخلكٌ ؟ فقالَ : دخلثُ لأصيبَ قلوب أصحابكٌ » فتكون قلوبُهُمْ 
معي وأبدائهُمْ معكَ » فقالَ له نوحٌ : اخرج منها يا عدو الله ؛ فإِنّكَ رجيمٌ . 
كال ةيا ”+ كنمية: أعلك بي" الماف عر يتاذ اك مني علدت + 
ولا أَحَدَتْكَ باثنتين » فأوحى الله تعالئ إلئ نوح أنَّهُ لا حاجة بك إلى الثلاث 
فليخدنات بالاثنتين ٠‏ فقالَ له نوحٌ : ما الاثنتان ؟ فقالَ : هما اللتان مزه 
لا تكذباني » هما اللتانٍ لا تخلفاني » بهما أهلك الناسَ ؛ الحرصُ 9 
والتعرية قا لحبيد أعدت و خفلت التيظانا ريما مدو اما الحرامن ع فر ” 
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أَبِيحَ لآدمَّ الجنّهُ كلها إلا الشجرة » فأصبثُ حاجتي منهٌ بالحزص” . 


2-8 
1 
0 


ا 


ومن أبوابه العظيمة : الشبعٌ منَ الطعام وإِنْ كانَ حلالا صافياً : 
فإنَّ الشبع يقرّي الشهواتٍ ٠‏ والشهواث أسلحةٌ الشيطان . 


(؟١1)‏ رواه ابن أبي الدنيا في 7 مكايد الشيطان » ( 55 ) . وهو من حديث ابن عمر المتقدم 
قريب . 


رُوِيَ أن إبليسَ ظهر ليحيئ بن زكريا عليهما السلامٌ » فرأئ عليه 
0 له : يا إبليسنٌ ؛ ما هلذه المعاليقٌ ؟ قال : هنذه 
الشهواث التي أصيبٌ بها ابنَ آدم » فقال : فهلّ لي فيها مِنْ شيءٍ ؟ قال : 
رما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر » قال : فهلْ غيرُ ذلك ؟ قال : 
لاء قالَ : لش علي ألا أملاً بطني مِنْ طعام أبداً » فقالَ لهُ إبليمنُ : ولله على 
ألا أنصح مسلماً أبد”"2 . 

ويقال : في كثرة الأكل ست خصالٍ مذمومة : 

أولّها : أن يذهت خوف الله منْ قلبه . 

والثاني : أن يذهب رحمةٌ الخلقٍ منْ قلبه ؛ لأنَّهُ يظرُ نهد كله فياه : 
والثالث : أَنَهُ يثقل عن الطاعة . 

والرابع : أَنَهُ إذا سمح كلام الحكمة. . لا يجدٌ لهُ رقَةٌ 


والخامسنٌ : أنَهُ إذا تكلم بالموعظة والحكمة.. لا يقعٌ في قلوب 
التاس ب 
س 


ل 


والسادسن : أن يهيجّ فيه الأمراضٌ . 


د 24 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ الزهد) (795), وأبو نعيم في « الحلية ) (؟/4") عن ثا 


ومن أبوابه : حب التريّنٍ بالأثاث والثياب والدار : 


فإنَّ الشيطانَ إذا رأئ ذلك غالب علئ قلب إنسانٍ. . باضّ فيه وفرّخّ ٠‏ فلا 
يزال يدعوة إلى عمارة الدار » وتزيينٍ سقوفها وحيطانها » وتوسيع أبنيتها , 
ويدعوةٌ إلى التزيّن بالثياب والدوابٌ » ويستسحْدْةُ فيها طولٌ عمره ٠‏ وإذا 
أوقعَهُ في ذلك . . فقدٍ استغنئ أنْ يعود إليه ثانيةً ؛ فإِنّ بعضّ ذلك يجرّة إلى 
البعض » فلا يزالٌ يودي شيءٌ إلى شيءٍ » إلئ أنْ يُساقَ إليه أجلهُ » فيموت 
وهوّ في سبيلٍ الشيطان واتباع الهوئ . ويُخشئ مِنْ ذلك سوء العاقبة 
بالكفر » تعودٌ باطومنة ٠,‏ 


ومِنْ أبوابه العظيمة : الطمعٌ في الناس : 

فإذا غلب الطمعٌ على القلب.. لم يزلٍ الشيطانُ يحيّبُ إليه التصئم 
والتزيّنَ لمَنْ طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس ٠‏ حتَّى يصيرَ المطموع فيه كأنه 
معبودةٌ ) فلا يزالُ يتفكدُ في حيلة التوددٍ والتحيّب إليه » ويدخل كلّ مدخلٍ 
للوصولٍ إلى ذلك . 

وأقلّ أحواله الثناءٌ عليه بما ليس فيه » والمداهنة لهُ بترك الأمر بالمعروف 


5 , 1 2 عه يِ د مم 
والنهي عن المنكر » فقذ روئ صفوان بن سليم : أن إِبليسَ تمثل 


1 - م 0 - 5 عد 2 ورت 
لعبد الله بن حنظلة » فقالَ له : يا بنَ حنظلة ؟ احفظ عتى شيئاً أعلمكة 
قال + لاسا إن يد نكال انظ كن كان كتيراي اخدك + وإن كان 


وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ العجلةٌ مِنَّ الشيطانٍ » والتأني 
منّ الله تعال 06" . 


أ. . رددت » يا بن حنظلة # اسان العدا ع اواك ره بد ماله "١‏ | 
كف كرون تاعقوت فإني أملككٌ إذا غضبت 0 
ومن أبوابه العظيمة : العجلة وترك التندّتِ فى الأمور : 
وقالَ تعاليل : # خَلقٌ لاد فلن مِنَ عَسَجَلٍ 8# . 
وال ا : # وكات لضن عد ل عمولا» . 


وقالَ لنبيه صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ولا صَسْجَلْ بالق ران من قبل أن يفصو 
الوقة 4 

وهنذا لأن الأعمالَ ينبغي أنْ تكون بعد التبصرة والمعرفة » والتبصرة 
تحتاج إلئ تأمّلٍ وتمهُّلٍ » والعجلةٌ تمنعٌ مِنْ ذلكَ » وعندٌ الاستعجالٍ يروج 
الل لان ش 


+ ل 2 


ما وَلدَ عيسى ابن مريم عليه السلامٌ. . أتتٍ الشياطين 
إبليس 5 فقالوا : أصبحتٍ الأصنامٌُ قد نُكسث رؤوسّها 3 فقال : عكل] حاديث 


201 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمه مشىق )( لا؟/لا؟: ). 
22 رواهء الترمذي ( ؟١‏ 9 ) ولفظه : : الأناة من الله ء والعجلة من الشيطان » . 


ل 


قد حدث » مكاتكن » فطارَ ا كات لاد اليج 0 
ل ا ار 
قال :إن اننا قن كله الارعة نا حملت ان اقم ا 
بعسقير تا العا ا يَسُوا مِنْ أن تعبدَ الأصنامٌ بعد هلذه الليلةٍ » ولكن ائتوا 
بني آدمَ مِنْ قبل العجلة والخقّة(") ش 


01 


ومنْ أبوابه العظيمة : الدراهمُ والدنانيرٌ وسائرٌ أصنافب الأموالٍ مِنَ العروض 
والدواثٌ والعقار : 


فإِنَ كل ما يزيد علئ قذر القوتٍ والحاجة فهرَ مستقرٌ الشيطانٍ : ان هه : 


معَهُ قوتة فهو فارغ القلب » فلو وعد مك ويثان نمثلا عل طريق:.. انبعث من 
قلبه عشرٌ شهوات » تحتاج كل شهوة منها إلئ مئة دينار أخرئ » فلا يكميه 
ما وجِدَةُء» بل يحتاج إلئ تسع مئةٍ أخرئ » وقد كان قبل وجود المئة 
مكنا + قالآن لكا :وجد مئة. .اظن أنه نْهُ صارَ بها غنيّاً ٠‏ وقذ صارَ محتاجاً إلى 
تسع مئة عكر دارا يعمرّها وليشتريّ او وليشتريّ أثاث البيت » 


5-5 


60 روأه ابن عساكر في ١‏ تاريخ د مشق » (/ا4/ 5 ) عن وهب بن منبه » وقد روى 
البخاري ( 75845 )2 ا ا م لوو 0 
« ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان ٠‏ فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم 


صل عر 


وأمه ») . ثم قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم شعدم : #وَإِيْه لِيدُهَا يلك وَدُرَيَتَهَا مِنّ السَّيطن 


يشترج لجاب الفاخرة + بوك يوه ذلك يسعدطى شيفا حو يلين" 
0 فيقع في هاوية آخرُها عمْقُ جهنم ٠‏ فلا آخرّ لها 
مدواة :: 

قال ثابثٌ البنانيئٌ : لما بعت رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم. . 
إبليسنٌ لشياطينه : لقدْ حدث أمرٌ » فانظروا ما هوّء فانطلقوا حتئ أعيّوا ثم 
جاووا وقالية ها تدرس كال أنا آتيكُمْ بالخبر » فذهب ثم جاءً وقالَ : 
قد بعث الله محمداً » قالَ : فجعلَ يرسل شياطيتة إلى أصحاب النبيّ 
ذال زه عيرويك تسر انان رار لاصوا نينا مدر 
هؤلاء » نصيبٌ منهم » ثم | تيوه إلى متلاتيم جمس لكا فقال 40م 


1 )2 إبليسنٌ : رويداً بهم » عسى الله أنْ يفتصَ لهم الدنيا » فهنالكٌ تصيبون حاجتكم 


و 2 


وزو أن عيسئ عليه السلامٌ توسّدَ يوماً حجراً » فمرٌ به إبليسٌ ١‏ فقال : 
باعيسين »رخبت كن الديا ؟ تاذ عسي ,صلى الله عليه وسله + فرمئ به 
مِنْ تحت رأسه » وقال : هلذا لك مع الدنيا”'" . 

وعلى الحقيقة : مَنْ يملكُ حجراً يتوسَّدٌُ به عند النوم. . فقذْ مَلَكَ مِنَ 
الدنيا ما يمكنٌ أن يكون عدّة للشيطان عليه ؛ فإِنَّ القائم بالليل مثلاً للصلاة 


. ) "4 ( » رواهابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان‎ )١( 
. ) 1١7/41 ( 2» تاريخ دمشق‎ ١ (؟) رواهابن أبي الدنيا في « الزهد © (/201 ) » وابن عساكر في‎ 


م 


مهما كان بالقرب منهٌ حجرٌ يمكنٌ أن يتوسَّدَةُ. . فلا يزالٌ يدعوهٌ إلى النوم 

وإلئ أن يتوسَّدَةٌ » ولو لح يكن ذلك.. لكان لا يخطرٌ بباله ذلك 

ولا تتحرّكُ رغبثةُ في النوم » هلذا في حجر . فكيف بِمَنْ يملكُ المخادً 
- ب 2 ع 

الوثيرة » والفرش الوطيئة » والمنتزهات الطيّة » فمتئ ينشط لعبادة الله 

تعالى ؟! 


52-8 00 م 
م ات 


ومِنْ أبوابه العظيمة : البخل وخوف الفقر : 

فَإنَّ ذلك هوّ الذي يمنعٌ مِنّ الإنفاق والتصدُقٍ » ويدعو إلى الادخار 
والكثر والعذاب الأليم » الذي هوّ الموعودٌ للمكائرينَ كما نطق به القرآنُ 

200 

العزيز”'' . 

قال خيثمةٌ بن عبدٍ الرحمئن : ( إِنَّ الشيطانَ يقولٌ : ما غلبّني عليه ابن 
آدمّ فلنْ يغلبّتي على ثلاث : أن آمَرَهٌ أن يأخذ المال من غير حقه > ويتشفة فى 
غير حقَّهِ » ويمنعَةٌ مِنْ حقَّه )20 . 


وقالَ سفيانُ : ( ليم للشيطانٍ سلاحٌ مثلّ خوف الفقر » فإذا قبِلَ ذلك 


)1١(‏ قال سبحانه وان : «واليت يكنزوت الذَّهَبْ وَالفصسة ولا يُفِفُوَيَا في سَبيل الله 
يرهم صاب أِي) . 
0( روأه ابن أبي شيبة في « المصنف ») )761١57(‏ . وأبو نعيم في «الحلية») 


.)١١ا7/85(‎ 


السوء ) 
ومنْ آفات البخلٍ : الحرصٌ على ملازمة الأسواق لجمع المالٍ ء 


1 


والأسواقٌ هيّ معشّش الشياطين . 

قوفف أبو امات + أن رسو لضان ان عر ويل قال إن ب 
لمّا نزلَ إلى الأرض. . قال : يا رب ؛ أنزلتني إلى الأرض » وجعلتني 
رجيماً » فاجعلٌ لي بيت » قال : الحمَّامُ » قال : اجعلٌ لي مجلساً » قال : 
الأسواقٌ ومجامعٌ الطرقٍ ٠‏ قالَ : اجعلٌ لي طعاماً » قال : طعامّكَ ما لم 


0 اران مواد : اجعلّ لي شراباً » قالَ : كل مسكر » ة 


لي اجعز" ان مودّنا + قال + المزاميةء قال © اجعل لي قرآنا #'قال + الشعفء 
قال : اجعل لى كتاباً » قال : الوشمٌء قال : اجعل لي حديثاً » قال : 
الكذبُ » قالَ : اجعلٌ لى مصايدّ » قال : النساء "2 . 


ع 000 عا 
0 2 00 


ومِنْ أبوابه العظيمة : التعصّّبُ للمذاهب والأهواءٍ » والحقدٌ على الخصوم » 
والنظرٌ إليهم بعين الازدراء والاستحقار : 

وذلكَ مما يُهلكُ العبادٌ والفسَّاقَ جميعاً » فإِنَّ الطعنَ في الناس 
والاشتغالَ بذكر نقصهئْ صفهٌ مجبولةٌ في الطبع منّ الصفات السبعيّة » فإذا 


)200 رواه الطبراني في ١‏ الكبير »' 5١1/4‏ ) . 


خين ]له القتهلان ان ؤللة هد الحذ عدوكان سوانها اطعةن علقت كناكو 
على قليه » فاشتغلَ بو بكلّ همّيِه » وهر بذلكَ فرحانٌ مسرورٌ » يظعٌ أ 
يسعئ في الدين » وهوّ ساع في اتباع الشياطين » فترى الواحدّ منهُم يتعصّبٌ 
لذبي بكر رضي الله 000 آكل الحرامً » ومطلقٌ اللسان بالفضول 
والكذب ٠»‏ ومتعاطٍ لأنواع الفسادٍ » ولؤْ رآهُ أبو بكر. . لكان هوَّ أوَّلَ عدرٌ 
له ؛ إذ مُوالي اياك ب اعد سيل : فمنار ميرك وسفطا ما بين 
لحبيه”2 » وكانّ مِنْ سيرته رضي الله عنهُ أن يضم حصاة في فمه ليكففٌ لسانة 
عن الكلام فيما لا يعنيه"؟ » فَأنّيْ لهنذا الفضوليّ أنْ يدعي ولاءَهُ وحبّهُ 


ولا يسيرَ بسيرته ؟! 


وترئ فضوليّاً آخرَ يتعصَّبُ لعلئ رضي الله عنهُ » وكان منْ زهد على :ل 
وسيرته أنَّهُ لبن في خلافته ثوباً اشتراهٌ بثلاثة دراهمَ » وقطع رأسّ الكمّين إلى 
الرسغ”" » فترى الفاسقّ لابساً لثياب الحرير » ومتجمّلاً بأموالٍ اكتسبّها مِنْ 


)010 في غير ( ]) : ( ما أحبه ) بدل ( ما بين لحييه ) » وجرى الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » 
(7/ غم ؟ )على العثيت .: 

0( روى ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 770١‏ ) : أن عمر دخل على أبي بكر وهو اخذ 
بلسانه هنكذا يقول : ها إن ذا أوردني الموارد . ْ 
رو أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 87/١‏ ) عن أبي سعيد الأزدي قال : رأيت علياً أتى 
السوق . وقال : من عنده قميص صالح بثلاثة دراهم ؟ فقال رجل : عندي » فجاء به » 
فأعجبه . قال : لعله خير من ذلك ؟ قال : لاء ذاك ثمنه » قال : فرأيت علياً يقرض 
رباط الدراهم من ثوبه » فأعطاه » فلبسه » فإذا هو يفضل عن أطراف أصابعه ٠‏ فأمر به 
فقطع ما فضل عن أطراف أصابعه . 


وليت شعري ؛ مَنْ أخذ ولداً عزيزاً لإنسانٍ هوّ قَرَهٌ عينه وحياة قله . 
فأخذّ يضربه ويمرّقة ٠‏ وينتف شعرَّةُ ويقطعٌهُ بالمقراض ١‏ وهو مع ذلك يدّعي 
حك ابر وول م يق أكون خالة عي 4 

ومعلومٌ أن الدينَ والشرعَ كان أحبٌ إلئ أبي بكر وعمرّ وعثمان وعليٌّ 
وسائر الصحابة رضي الله عنهُمْ مِنَ الأهل والولد » بل مِنْ أنفسهم . 
والمقتحمونَ لمعاصي الشرع همٌ الذينَ يمزّقونَ الشرع » ويقطعوتةُ بمقاريض 
كفن الشهواتٍ ٠‏ ويتودّدونَ بو إلئ عدرٌ اللو إبليس وعدوٌ أوليائه » فترئ كيف 
1 يكون حالْهِمْ يومَ القيامة عند الصحابة وعندَ أولياءٍ الله تعالئ ؟! بل لوْ كشف 
5 ' الغطاء » وعرفٌ هؤلاءٍ ما تحيُّهُ الصحابةٌ في أَمَةِ رسول الله صلَّى الله عليه 
و رز ابر دلي الما اكد يوق مالو 

ثم إنَّ الشيطان ب: يخيّل إليهم أنَّ مَنْ مات محبّآ لأبي بكر وعمرَ رضي الله 
عنهما. . فالنار لا تحومٌ حولَةُ » ويخيّل إلى الآخر أنه إذا مات محبّآ لعلي . . 
لم يكنْ عليه خوفٌ » وهلذا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ لفاطمة 
رضي الله" عنها وهيّ بتضعة منة : « اعملي ؟ فإني لا أغني عنكِ مِنّ الله 
شعاع32“ , 


29 رواه البخاري ( 719/57 ) ٠‏ ومسلم ( 5١5‏ ) ولفظ : ( اعملي ) عند البزار فى 2 مسنده » 
.)١919(‏ 


2-5-8-2 
كتاب عجائب القلب |< 


وهلذا مثالٌ أوردناه منْ جملة الأهواء : 
وهكذا حكمٌ المتعصّبينَ للشافعيٌ وأبي حنيفة ومالك وأحمدَ وغيرهم مِنَّ 
الأئمّة » فكلٌ مَن ادعئ مذهب إمام » وهوّ ليس يسيرُ بسيرته. . فذلكَ الإمامُ 
هوّ خصمُهُ يوم القيامة إِذ يقولٌ لهُ : كان مذهبي العمل دونَ الحديثِ 
ٍ 0 8 ' ا 
باللسان » وكان الحديث باللسان لأجل العمل لا لأجل الهذيان » فما بالك 
خالفتني في العمل والسيرة التي هيّ مذهبي ومسلكي الذي سلكتة وذهبث فيه 

إلى الله تعالئ » ثم ادعيت مذهبي كاذباً ؟! 


وهلذا مدخل ظيو م" ملا الشيطان » قذ أهلك به أكثء العا »؛ وقد 
وم فين يطالٍ به لم 


0 7 ٍ 00 0 55 35 
سُلمَتِ المدارمئ لأقوام قلَّ من الله خوفهة'2 ٠.‏ وضعفث في الدين 25954 
بصيرتهم 2 وقويّت في الدنيا رغبتة غبتهم » واشتدٌ على الاستتباع حرصهم 8 ولم 34 آ 


يتمكنوا مِنّ الاستتباع وإقامة الجاه إلا بالتعصّباء فحسّنوا ذلكَ في 
صدورهم » ولم ينبّهوهُمْ علئ مكايدٍ الشيطانٍ فيه » بِلّ نابوا عن الشيطانٍ في 
تنفيذ مكيدته » فاستمرً النامنٌ عليه » ونسوا مهمّاتِ دينهم . فقَد هلكوا 
وأهلكوا » فالله تعالئ يتوبُ علينا وعليهم . 

كال انع :33 زلكا أن إل قال ولت كه معوسر الغا 


يو 


فقطعوا ظهري بالاستغفار » فسوَّلتُ لَهُمٌ ذنوباً لا يستغفرون الله تعالى منها . 


209 في غير ( أ) : ( المنابر ) بدل ( المدارس ) . 


بج . مجاتك. 
5 0 2 


وهي الأهواء اه 2 وقد ضاق الحلفون + نهم ا يعلوون أن ذلك من 
الأسباب التي 7 جد إلى المعاضى + فكيف يمنتخفرون متها ؟] 


5-0 


0 0 00 


ومِنْ عظيم حيل الشيطان : أن يشغلٌ الإنسانَ عن نفسه بالاختلافات الواقعة 
قال عبد الله بن مسعوت : ( جلسّ قوم كرون زب فاك فأتاهم 
5 9 لظام 0 5 وس عام . ٠‏ + له ١‏ 1-2 
الشيطان ليقِيمَهِمْ عن مجلسهم ويفرّق بينهمُ » فلم يستطع . فأتئ رفقة أخرئ 
يتحدّثون بحديث الدنيا » فأفسد بِينَهُمْ » فقاموا يقتتلون وليسن إِيَّاهُمْ يريدٌ . 
' ف فقام الذينَ يذكرون الله تعال فاشتغلوا بِهِمْ يفصلون بِينَهُمْ » فتفرّقوا عنْ 
ست : مجلسهم 3 وذلك مرادا لشيطان منهم ) : 


5 1 0 شاوه سوه 2 7 8 اط 
ومِنْ أبوابه : حمل العوامٌ الذينَ لم يمارسوا العلم ولم يتبّروا فيه على التفكر 
0 ويا 
ا لا 
وقم في صدره » يظرٌ أن ذلك هوّ المعرفةٌ والبصيرة » وأنَّهُ انكشف لهُ ذلك 
بذكائه وزيادة عقله . 


001 رواه هناد في « الزهد 86 ). 


2 7 26ج 
كتاب عجائب القلب 


ال او ا لويم الام ا لم . 


فد الناس حماقةً أقواهمٌُ اعتقاداً في عقلٍ نفسه ٠‏ وأثبث الناس عقلاً 
أُشَدَُّهُمُ اتهاماً لنفسه » وأكنرُهُمْ سؤالاً مِنَ العلماء 

قالّثْ عائشةٌ رضي اللهعنها : قالَ رسولٌ الله صلَّى اللهُعليه وسلَّمَ : « إِنَّ 
الشيطانٌ يأتي أحَدَكُم فيقولٌ : مَنْ خلقَكَ ؟ فيقولٌ : الله تباركٌ وتعالئ » 
فيقولٌ : فمَنْ خليّ الله ؟ فإذا وجدَّ أُحدَكمٌ ذلكَ.. فليقل : آمنث بالله 


ورسله 0 فإِنْ ذلك يذهب عنهٌ 200 3 


فالبييٌ صلَّى الل عليه وسلّمٌ لم يأمز بالبحث في علاج هنذا الوسواس ؛ 
فإن كا :ونمو اى ف يسعذة عوامٌ الناس كن العلماءة ولاق العراء أن 
يوقتو وسلموا ويشتغلوا بعبادتهمٌ ومعايشهمٌ . ويتركوا العلم للعلماء ٠‏ 8807 
التاق لؤؤق 2 وسرق :"كان خيراً لدان أن يتكلم : في العلم ؛ فإ من تكلم 2 
في الله وفي دينه مِنْ غير إتقانٍ العلم. . وقم في الكفر مِنْ حيث لا يدري ؛ : 
كمَنْ يركبُ لجَّةَ البحر وهوّ لا يعرف السباحة . 

ومكايدٌُ الشيطانٍ فيما يتعلّقُ بالعقائد والمذاهب لا حصر لها . وإِنّما أردنا 
نهنا أوزوناة الجمكال . 


» رواه أحمد فى «المسند» (51//5؟ )ء. وابن أبى الدنيا فى « مكايد الشيطان‎ )١( 
من حديث أبي هريرة‎ )1١90( (8؟ )2 وهو عند البخاري 5 ومسلم‎ 


: سو الظنٌ با لمسلين: + 
قال الله تعالئ : ## يتما اَن -امنوأ حيو كيرا من لطن إرك بَعْضَ لطن إذْد؛ , 
فَمَنْ يحكم بش علئ غيره بالظنٌ. . بعنّهُ الشيطان علئ أنْ يطوّلَ فيه اللسانَ 
بالغيبة فيهلكَ ٠‏ أ أو يقصّرّ في القيام بحقوقه » أَوْ يتوانئ في إكرامه » أو ينظر 
إليه بعين الاحتقار ويرئ نفسّهُ خيراً منة » وكلٌّ ذلك منَ المهلكات . 
ولأجل ذلك من الشرعٌ مِنّ التعدض للتهم » فقالَ صلَى الله 
وسلَّمَ : « اتقوا مواضم التّهم )00 . 
ال ا 


ومن أبوابه 


ةم لين سيت و موف اكيش نت م 
الأنصار » فسلّما ثم انصرقا » فناداهما وقالٌ : ١‏ إنها صفيّة بنثُ حييّ ؛ . 
فقالا : يا رسولٌ الله ؛ ما نظي بك إلا خيراً » فقال : « إِنَّ الشيطانٌ يجري 


)1١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف » ( 787/9 ) + وروى ابن عدي 
في « الكامل » ( ١١97/9‏ ) عن عمر رضي الله عله أنه وضع للناس حكماً » منها : 
( ومن عرّض نفسه للتهم. . فلا يلومن من أساء به الظن ) » وروىق الخرائطي في 
« مكارم الأخلاق » ( لاا5 ) عنه أيضاً : ( من أقام نفسه مقام التهمة.. فلا يلومن من 


.من ابن آدمَّ مجرى الدم , وإِنّي خشيث أنْ يدخلٌ عليكما »227 . 

فانظز كيفت أشفقّ صلَى الل" عليه وسلّم علئ دينهما فحرسَهُما » وكيف 
أشفقّ علئ أمَتِهِ فعلّمَهُمْ طريقّ الاحتراز مِنّ التهمة ؛ حيَّ لا يتساهلٌ العالمٌ 
الورعٌ المعروف بالدين في أحواله فيقولٌ : مثلي لا يْظنٌ به إلا الخيرُ إعجاباً 
من بنفسه ؛ فإِنَ أورع الناس وأتقاهم وأَعلمَهُمْ لا ينظرٌ النامنٌ كَلّهُمْ إليه بعين 
واحدة » بل بعين الرضا بِعضَهُمْ » وبعين السخط بِعضَهُمْ ؛ ولذلك قال 
العامة 7 [من الطويل] 
وَعَيْنُ آلروضا عَنْ كل عَيْبٍ كَلِيلَةٌ ‏ وَلَكِنَ عَيْنَ ألسُخْط تبْدِي الْمَساويا 

فيجبٌ الاحترازٌ عن عين السوءٍ » وعنْ تهمة الأشرار ؛ فإنَّ الأشراز ملل 
لا يظنُونَ بالناس كلهم إلا الشرّ » فمهما رأيتَ إنساناً يسيءٌ الظنَّ بالناس طالب سد 
للعيوب. . فاعلم أنه حبيثٌ في الباطن ٠‏ وأنَّ ذلك خب يترطّح منذء وإنّما ‏ ” 
يرئ غيرَهُ مِنْ حيث هوّء فإنَّ المؤمنَ يطلبٌ المعاذير » والمنافقَ يطلبُ 
العيوب » والمؤمنٌ سليمُ الصدر في حقٌّ كاقّة الخلت . 

فهلذه بعض مداخل الشيطانٍ إلى القلب » ولو أردثُ استقصاءً 
جميعها. . لمْ أقدر عليه » وفي هنذا القذر ما ينبّهٌ على غيره » فليسَ في 
(1): أزواه شيل 6919/63 


لالطيوانة اميق 4 


2 > 4ج 
كتاب عجائب القلب 


فإِنْ قلت : فما العلاجٌ في دفع الشيطان ؟ وهل يكفي في ذلك ذكرٌ اللم 
تعالي » وقولٌ الإنسان : لا حول ولا قَوَةَ إلا بالله ؟ 

فاعلم : أنَّ علاجَ القلب في ذلكَ سد هلذه المداخل بتطهيرٍ القلب مِنْ 
هلذه الصفاتٍ المذمومة » وذلكٌ ممًا يطول ذكرهُ » وغرضنا في هلذا الربع 
مِنَّ الكتاب بيانُ علاج الصفات المهلكاتٍ » وتحتاجٌ كل صفة إلى كتاب مفردٍ 
علخ نأانياتي شرشة + ظ 
6 نعئء إذا قطعث مِنَ القلب أصولٌ هاذه الصفات. . كان للشيطانٍ بالقلب 
د اجنيازاتٌ وخطراتٌ ء ولح يكنْ لهُ استقرارٌ » ويمنعٌةٌ من الاجتياز ذكث الله 
تعال ؛ لأنَّ حقيقة الذكر لا تتمكنُ مِنَّ القلب إلا بعد عمارة القلب 
بالتقوئ » وتطهيره مِنَّ الصفات المذمومة » وإلا. . فيكونٌ الذكرُ حديثٌ 
نفس ء لا سلطانٌ لهُ على القلبٍ » فلا يدفم سلطان الشيطانٍ » ولذلكَ 
قال الله تعالئ : 8 إِكَ الست أتَّقََا إِدَامَتَهُمْ طتِيفٌ مَنَ ألشَيْطنٍ تَدَحكَروأ دَإِذا 
هم مُبصِرُونَ4 » خصّص بذلكَ المتقيّ : 

فمثلٌ الشيطانٍ كمثلٍ كلب جائع يقربٌ منكَ » فإن لمْ يكن بينَ يديك لحم 
اح تي إن يقح أن تقرن له اعنا : قنيدرة المنونة: ندفكة + افإن 


يي > 4ج 


1 الكلام » فالقلبُ الخالي عنْ قوت الشيطان ينزجرٌُ عنةُ بمجرّد الذكر ٠١‏ فأمًا 
الشهوة إذا غلبت على القلب. . دفعَتْ حقيقة الذكر إلئ حواشي القلب » 
ولح يتمكنْ مِنْ سويدائه » فيستقرٌ الشيطان في سويداءِ القلب . 

وأكا اقزوفة المي التقالئة نه اليوف والسفات المنهومة :. قإنة يطرنها 
الشيطانُ لا للشهواتٍ » بلْ لخلرّها بالغفلة عن الذكرٍ » ٠‏ فإذا عاد إلى الذكر. . 
عن الشيطانُ » ودليلُ ذلك قولة تعالئ : «تلمكهة لله بن ليطن 
بحر * 5 وسائرٌ الأخبار والآيات الواردة في الذكر . 


قال أبو هريرةً : ( التق شيطانٌ المؤمن وشيطانُ الكافر » فإذا شيطان 


. ىو كيد 4 ع ع 3-4 جم 
الكافر سمينٌ دهيرنٌ كاس » وشيطان المؤمن مهزولٌ أشعث أغبر عار » فقال .* 


شيطانُ الكافر لشيطان المؤمن : ما لك مهزولاً ؟ قال : أنا مع رجلٍ إذا 0314© 
اك مسق اناغ ايسا عرو ذاترمة منستكل اناه قا عفان 2" ' 
وإذا لتم مقن اللي .فاط .عرنانا هجو إذا" اذه سكن الله فأظر 
شعئاً » فقالَ شيطان الكافرٍ : لكنّي مع رجل لا يفعلٌ شيئاً مِنْ ذلك » فأنا 
أشا ركه في طعامه وشرابه ولباسه )230 . 


وكان سعمة ين وانبع بقولة 5 بورريعد صلا و ليح : ( اللهمَ ؛ إن سلّطتَ 
علو موا رسيا سجرن مو نالسرا ركيت ا | » اللهم؛ فآيسة 
2000 رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 114/٠١‏ )» والطبراني في « الكبير » ( 1١95/4‏ ) 


ولكن من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
(0) في ( ب ء ج ) زيادة : ( مطلعاً علئ عوراتنا ) . 


وم ٠‏ يج 
كتاب عجائب القلب 


منًا كما آيسَهُ منْ رحمتكٌ» وقنطَةُ منًا كما قنطتةُ مِنْ عفولكَ وناغد مثا وي كنا 
باعدت بِينهُ وبينَ جنيِكَ ١‏ إِنَّكَ على كلّ شيءٍ قديرٌ ) ٠‏ قال : فتمثَّلَ لهُ إبليسسٌ يوماً 
في طريقٍ المسجدٍ » فقالَ لهُ : يا بنَ واسع ؛ هل تعرفني ؟ قال : ومَنْ أنت ؟ 
قال آنا الي ع فقال وما تريدُ ؟ قال : أريدٌ ألا تعلّم أحداً هلذه الاستعاذة 
ولا أتععرّض لك » قال : والله » لا منعثّها مَنْ أرادّها » فاصنعٌ ما شئتَ 


وعنْ عبد الرحمئن بن أبي ليلئ قال : كان شيطانٌ يأني النبيّ صلّى اله عليه 
وم ايو شعلةً من ناِء فبقومٌ بن يديه وهو يصلي ٠‏ فيقراً ويتعودُ فلا يذهبُ: 
فأتاةٌ جبريلٌ عليه السلامٌ فقالَ لهُ : قل : أعوذ 00 التامّاتِ التي 
70-3 لا يجاوزمُنَ بد ولا فاجرٌ مِنْ شرٌ ما يلج في الأرض وما يخرجٌ منها » وما ينزلُ 
0 مِنَ السماء وما يعرج فيها » ومِنْ فتن اليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار , إلا 
[ لمعيو سي سر 

وقالٌ الحسنٌ : ( نبئثُ أنَّ جبريلَ عليه السلامٌ أتى النبئَ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ فقال ا الجنّ يكيدّكَ » فإذا أويت إل فراشكٌ. . فاقر 
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وقال صلى الله عليه وسلّم : « لقذ أتاني شيطانٌ فنازعَني ٠‏ ثم نازعني » 


253 رواه ابن أب بي الدنيا في « مكايد ! الشيطان » ( 15 ) » وروآه الطبراني في « الأوسط ) (*1) 


مود ار خسن انو نال كا لش طوعد الو مراع الخ وم 
2232 رواه ابن أبى الدنيا فى « مكايد الشيطان » ( /ا5 ) » والدينوري فى ١‏ المجالسة وجواهر 


العلم ' (ص 185 ). 


/ 


فأخذث بحلقه » فوالذي بعتتى بالحقٌ ما أرسلئة حَتَّن وجدث برد لسانه علئ 
يدي » ولولا دعوة أخي سليمانٌ عليه السلامٌ. . لأصبعحَ طريحاً في المسجدٍ 
بعد إيقظة التاسرة إله 3036 , 
١ 2 28‏ د 5 5 و 
وقال صلَى الله عليه وسلّمَ : « ما سلك عمرٌ فج إلا سلك الشيطان فجَاً 
غيرَ الذي لكة ي ا وهلذا أن القلوب كانت مطهّرة عن مرعى 
الشيطانٍ وقوته » وهيّ الشهواث . 
4 ع م و 3 
فمهما طمعت في أن يندفع الشيطان عنك بمجرّد الذكر كما اندفع عنْ 
عمرٌ رضي الله عنة. . كانَ محالاً » وكنت كمَنْ يطممٌ أنْ يشرب دواءً قبل 
الاحتماءِ والمعدة مشحونةٌ بغليظ الأطعمة » ويطمع أنْ ينفعَةُ كما نفع الذي 
شربَة بعد الاحتماء وتخلية المعلة » فالذكرٌ الدواء » والتقوى احتماء » وهىّ ]51 
تخلي القلب عن الشهوات » فإذا نزلَ الذكرٌ قلبآ فارغاً عنْ غير الذكر. . 
ا ا ا ل : 0 كو م 
اندفع الشيطان كما تندفع العلة بنزولٍ الدواء في معدة خالية عن الأطعمة , 
قال الله تعالى : # إِنَف دَلِكَ اَنِحكَرَئ لمن كن لَمَ كَل » . 
2 ل عرص ير اس سسيت بر ساي 00 عرص 
وال تعالئ : # كَيِبَ عَليْهِ أَنمْ من كولاه فَأنَّهُ يُضِدُمُ وده إِلَ عَذَابِ 
لتَعيِرٍ# » ومَّنْ ساعد الشيطان بعمله. . فهوّ مُواليه وإِنْ ذكرّ الله بلسانه . 


ود 0 008 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا هلكذا في « مكايد الشيطان » (58 ) عن الشعبي مرسلاً » ورواه 
النسائى فى السئن الكبرئ »© ( 580 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً . 


ف رواه البخاري ( )0 ٠‏ ومسلم (0 5١995‏ ) بلحوه . 


ل 


و 


0 
8 


06 


ون كنك تقول 7:2( الحديت قد وود مللنا بأن الك عازه الفيظات )1 
ولم تفهم أنَّ أكثرٌ عموماتٍ الشرع مخصوصة بشروط نقلّها علماءٌ الدين. . 
فانظز إلئ نفك » فليس الخبرُ كالعيانٍ » وتأمَلْ أنَّ منتهئ ذكرك وعبادتِكَ 
الصلاة » فراقب قلبَّكَ إذا كنت في صلواتِكٌ : كيفت يجاذيّةُ الشيطانُ إلى 
الأسواق . وحساب المعاملينَ » وجواب المعاندينَ » وكيف يمرُ بك في 
أودية الدنيا ومهالكها » حت إِنَّتَ لا تذكرٌ ما قذْ نسيتهُ مِنْ فضولٍ الدنيا إلا في 
صلاتِكَ » ولا يزدحمٌ الشيطانُ علئ قلبكَ إلا إذا صِلَّيتَ » فالصلاةً محكُ 
القلوب ٠‏ فيها يظهرُ محاسئُها ومساويها » والصلاة لا تقبلُ مِنَ القلوب 
وت المشحونة بشهوات الدنيا » فلا جرم لا ينطردُ عنكٌ الشيطان » بل ربمًا يزيد 
© غلك الوهو ادر كينا أن الدواءً قبلّ الاحتماءٍ ربّما يزيد عليك الضررَ . 

فإن أردت الخلاصّ من الشيطان. . فقدّم الاحتماءً بالتقوئ » ثم أردفةُ 
بدواءِ الذكر. . يفرُ الشيطانُ منكَ كما فر مِنْ عمرَ رضي اللاعنة23 . 


ولذلك قال وهبْ بن منبه : ( اتق الله » ولا تسب الشيطان فى العلانية 


00 بزعددا ال من اشير بيه ملوكد واشوقث عله انراز الترفق قلسن لأمة الصدق : 
وتحل بأسلحة العزل » ودخل في حومة الحرب بين باعث الدين وداعي الهو . 
فكانت الغلبة لداعي الدين » وفرت جيوش الشياطين ٠‏ ولذا قال أبو حازم : ما الشيطان 
حتئ يهاب ؟! فوالله ؛ لقد أطيع فما نفع » وغصي فما ضر » وقال بعضهم : لولا أن 
الحق سبحانه أمرنا بالاستعاذة منه. . ما استعذت منه ؛ لحقارته » وهلذا شأن المتقين . 
«إتحاف »(9/ 5810 ). 


7 


"والع سدة ا ان نت مطيع له . 

وقالَ بعضهُم ا يعصي المحسنٌ بعد معرفته بإحسانه . 
ويطيع اللعينَ بعد معرفته بطغيانه ) . 

وكما أن الله تعال قال : « أَدَعُون أَسْبَحِتٍ لي فأنت تدعو ولا يستجيثُ 
لكَ. . فكذلكَ تذكرٌ الله ولا يهربُ الشيطانُ منكَ ؛ لفقدٍ شروطٍ الذكر 
والذعاء .. 

مي بع ا الكو ا 
« أدَعُون أَسْتحِبٌ لي # ؟ قال : لأنّ قلوكم ميتة » قيلَ : وما الذي أماتها ؟ 
قال : شان عصال : عرفظم اله ول تقوموا بحذه ‏ وتران م القرآن ولم تعملوا ا 
بحدوده ء وقلتم : ( نحت رسول الله الى آنل عليه فعضل ولمّ تعملوا 0 
بسن » وقلتُمْ : ( نخشى الموت ) ولخ تستعدُوا لهُ » وقالَ الله تعال : #8 إنَّ 35 
لبِطَنَ لكي عَدُوٌ َأِذُوهُ عَدُوَّ 4 فواطأتموةٌ على المعاصي ٠‏ وقلتُمْ : ( نخافٌ 
النار ) وأرهقدٌحْ أبدائكمْ فيها » وقلتُمْ : ( نحب الجنَّهَ ) ولم تعملوا لها . وإذا 
مم من رشك ميتم عيوبَكم وراء 0 5 عيوب الئاس 
أمائكُمْ » فاسخطُم رُم » فكيف يستجيبُ ومع 


ا ا 


)01( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( ١514/8‏ ا ل 
0 رواه أبو نعيم في «الحلية»(0/8١‏ 4 وزاد ثنتيسين 
تشكروها ع ودفنتم أمواتكم ولم تعتبروا بهم ) : 


فاعلم : أَنَّهُ لا حاجةً لك إلئ معرفة ذلكَ في المعاملة » فاشتغلٌ بدفع 
العدرٌ » ولا تسل عن صفته » كُل البقلّ مِنْ حيث يُؤتئ به ولا تسل عن 
المبقلة . 


ولكن الذي يتضح بنور الاستبصار وشواهدٍ الأخبار أَنَهُمْ جنود ا 
وأنّ لكل نوع مِنَ المعاصي قطان يحمة ‏ وردعد إليه 2 فاك طريقٌ 
الاستبصار. . فذكرةٌ يطول . ويكفيكٌ القدْرٌ الذي ذكرناءٌ » وهو أنَّ اختلافٌ 


: م السياق دل على اختلاف الأسباب كما ذكرناةً فى نور النار وسواد 
لوت 1 الدخان . 


وأا الأخبارٌ : فقدْ قال مجاهدٌ : ( لإبليسَ خمسة منّ الأولاد » قد جعلٌ 
كلّ واحدٍ منَهُْ عل شيءٍ م مِنْ أمره : ثبكء والأعورٌ » ومِسْوَطٌ » وداسمٌ . 
وزلنبورٌ ؛ فأمّا ثبرٌ. . فهر صاحبٌ المصائب الذي يأمرٌ بالثبور » وش 
الجيوب . ولطم الخدودٍ » ودعوى الجاهلية » وأمّا الأعورٌ. . فَإنَهُ صاحبُ 
الزنا » يأمرُ به ويزيّئهُ » وأمًا مسوط. . فهرَ صاحبٌ الكذب , وأمّا داسم. . 
فإنَهُ يدخلٌ مم الرجل إلئ أهله » يرميهم بالعيب عندَهٌ » ويغضبّهُ عليهم , 
وأمَا زلنبورٌ. . فهوَ صاحبُ السوق ٠‏ فبسببه لا يزالون ملتطمينّ ) . 


4 مه ئٍّ 2 ب 8 0 

وشيطان الصلاة يسمّئ خنزب » وشيطان الوضوء يسمّى الولهان » وقد 
ورد في ذلك أخبارٌ كثيرة . 

وكما أن الشياطينَ فيهئ كثرةٌ. . فكذلكَ في الملائكة كثرةٌ » وقد ذكرنا 
في كتاب الشكر السرّ في كثرة الملائكة » واختصاص كل واحدٍ منهُمْ بعمل 
ينفرد به . 

وقد قالَ أبو أمامة الباهليئٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « وُكُلَ 
بالمؤمن مئةٌ وستون ملكاً يذَيُونَ عنة ما لم يُقَدّرْ عليه ٠‏ منْ ذلكٌ : للبصر سبعةٌ 
أملاكِ يذبُونَ عن كما يُدَبتُ الذبابُ عنْ قصعةٍ العسلٍ في اليوم الصائف » وما لز : 

ع 9 5 و 5 5 1 15 
بدا لكم. . لرأيتموه علئ كل سهل وجبل » كلهم باسط يذه , فاغرٌ فاه » ولو ١‏ 
وُكلّ العبذٌ إلئ نفسه طرفة عين . . لاختطفتة الشياطينٌ »220 . 1 


وقالَ أيوبُ بن يزيد : ( بلغنا أنه يُولِدُ مع أبناءِ الإنس مِنْ أبناءِ الجن » ثمّ 


7 1 50 وي الم 

وقال جابرٌ بن عبد الله : إن ادم عليه السلامٌ لما اعبط :إلى الاوض.: 
قال : يا ربّ ؛ هنذا العبدُ الذي جعلت بيني وبيئهُ عداوة إِنْ لمْ تعئى عليه. . 
أذ اقول علخ قال 5 ل بولك لك نؤلة إلا وك كنم ملل ع قال يابو 
زد © قال 2 لحوى «بالسينة سيعة والحدنة عقر إلا :ما أريث > قال + 


» رواه ابن أبى الدنيا فى « مكايد الشيطان » ( 1/5 ) + والديلمى فى « مسند الفردوس‎ )١( 


0 


يا رب ؛ زذني ء قال : باب التوبة مفتوح ما دام في الجسدٍ الروح . فقال 
إبليمنٌ : يا رب ؛ هلذا العبدٌ الذي كرّمتّةُ علي إلا تعنى عليه. . لا أقوئ 
عليه » قال : لا يولد له ولد إلا وُلدَ لك ولدّء قال : يارب ؛ زذني » 
قال : تجري منهم مجرى الدم , وتتخذٌ مِنْ صدورهم بيوتاً » قال : 
يارب ؛ زذني » قال : 8 وَلِْبِ علوم ميك مَتَللك > إلئ قوله : 
رن . 


وعنْ أبى الدرداء رضى الله عنةٌ قالَ : قال رسول الله صَلَى الله عليه 
وسلّمَ : ١‏ خلقَّ الله الجنّ ثلاثة أصناب : صنفٌ حيّاتٌ وعقاربٌ وخشاش 
تلت. الأرض » وصنف كالريح في الهواء » وصنفٌ عليهمٌ الحسابُ والعقابُ ‏ 
ا وخلقّ الله تعالى الإنسَ ثلاثة أصناف : صنفٌ كالبهائم ؛ كما قالَ تعالئ : 


ع 200 ل ع ني > رفو ب ارم لق مان رز يه رز ل ال ضر عرص 2 
هم قلوب لا يمفهون يها وطح أَعَيِن لا يروت يها وطح ءَأذَانُّ لا يسبعون يها أوْلجِكَ كلانه 


هر ا ير 


عر انرس 5 0 وى ى ع ع دي لا 955 
بل هم أ 4 » وصنف أجِسامُهُمْ أجسامٌ بني ادم وأرواحهُم أرواح 
الشياطين » وصنففٌ في ظلّ الله تعالئ يوم لا ظلّ إلا ظلَّهُ »!2 . 


وقال وهيبُ بن الورد : بلغنا أن إبليسَ تمثّلَ ليحيئ بن زكريا عليهما 
السلام » وقالَ : إنى أريدٌ أن أنصكك + قال + لاحاجة تن ]هسك . 


) تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان ؛ ( "لا )2 وابن عساكر في‎ )١( 
.) لا/رم"*ة‎ ( 

)١(‏ رواه ابن أبي الدئيا في 7 مكايد الشيطان » ( ١‏ ) مقتصراً على الجن . ورواه بتمامه 

أبو الشيخ في « العظمة »6 ١1١81١‏ ) . 


. قه 


ولكنْ أخبزني عن بني أدمّ . قال * هئ عندنا ثلاثةٌ أصناف ؛ أمَا صنفٌ 

منهُمْ. . فَهُمْ أشدٌ الأصناف علينا نقبلٌ علئ أحَدِهِم حب نفتنةُ ونتمكنّ منةُ » 

فيفزعَ إلى الاستغفار والتوبة » فيفسدٌ علينا كلَّ شيءٍ أدركنا منة » ثم نعوذ 

الب فوا كل نجع اشر مله ع بول نكر ندرك هن حاجنا فحن ينه 

في عناءٍ » وأمًا الصنففُ الآخد.. فَهُمْ في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي 
و ع 


و و 4 ٠‏ ع ع 

صبيانكم . نتلقفهئ كيف شئنا » قد كفونا أَنفِسَهِمْ » وأمّا الصنف الثالث. 
م 32 

فَهِمْ مثااء معصومون . لا نقدرَ منهخ على شيء”) ١‏ 


ار 2 0 و مر 85 
فإِنْ قلت : فكيف يتمثْلٌ الشيطان لبعض الناس دون البعض ؟ وإذا رأئ 


500 
0 


و فهل ح :ضور الحتنتية أذ حوامتال تَمكن لهند ؟ فإِنْ كان على 6 
صورته الحقيقيّة. . فكيف يُرئ بصور مختلفة ؟ وكيف يُرئ في وقتٍ واحدٍ 0 
في مكانين وعلئ صورتين » حتّئ يراةٌ شخصانٍ بصورتين مختلفتين ؟ 
فاعلمٌ : أنَّ المَلَّكَ والشيطانَ لهما صورتانٍ هيّ حقيقةٌ صورتهما . 
ولا تدركٌ حقيقةٌ صورتهما بالمشاهدة إلا بأنوار النبوّة » فما رأى النبيٌ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ جبريلَ عليه أفضلٌ الصلاة والسلام في صورته إلا 
مّتين » وذلك أَنَهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ سألَهُ أن يريهُ نفسَهُ علئ صوريتِه . 
فواعدةٌ بالبقيع » وظهر له بحراءً » فسدّ الأفقَ مِنَّ المشرق إلى المغرب » 


» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ .)١448/8( روآه أبو نعيم فى «الحلية»‎ )1١( 
"5 ا‎ 


ورآه مرّة أخرئ علئ صورته ليلةَ المعراج عند سدرة المنتهي'”١)‏ : وإِنّما كان 
يراه في صورة الأدميّ غالبا . كان ورا دور ةعرد » وكان رجلا 
ير معنا 

والأكثز أَنَهُ يُكاشفٌ أهلُ المكاشفةٍ من أرباب القلوب بمثالٍ صورته . 
فيتمثّلٌ الشيطان لهُ في اليقظة » فيراءٌ بعينه » ويسمعٌ كلامةُ بِأذنِه » فيقومٌ ذلكَ 
مقامٌ حقيقة صورته . كما يتكشفٌ في المنام لأكثر الصالحينَ : 

فَإنما المكاشفٌ في اليقظة هو الذي انتهئ إل رتبة لا يمنعةٌ اشتغالٌ 
0 ؛ في يمام 


١‏ شبة البلُور» 055 ورا الشيطااً في منورة مقدع 8 قاعد 
على منكبه الأيسر » بينَ منكبه وأذنه » لهُ خرطومٌ طويلٌ دقيقٌ » قد أدخلة من 


للك رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل مرتين علئ حقيقته لا في صورة بشر متمثل له عند 
البخاري ( 5400 ) » ومسلم ( ١0‏ ) ولفظه عن عائشة رضي الله عنها : ( ولكنه رأئ 
جبريل عليه السلام في صورته مرتين ) ٠»‏ وعند الترمذي 577407 ) : ( ولكنه رأئ 
جبريل ٠‏ لم يره في صورثه إلا مرتين ؛ مرة عند سدرة المنتهئ ء ومرّة في جياد له ست 
مئة جناح قد سد الأفق ) . 

ف أما إتيانه عليه السلام في صورة الرجل . . فعند البخاري ( 7578 ) . ومسلم ( لالا١‏ )ع 
اها إتيانه علىئْ صورة دحية رضي الله عنه.. فعند البخاري (6)75754. ومسلم 


' منكبه الأيسر إلى قلبه » يوسوسن إليه » فإذا ذكر الله تعالى. . خسن" '* . 


ومثل هنذا قذْ يشاهدٌ بعينه في اليقظة » فقد رآهُ بعض المكاشفينَ في 
صورة كلب جائم علئ جيفةٍ يدعو الناسَ إليها » وكاتتٍ الجيفةٌ مثالَ الدنيا ‏ 
وهلذا يجري ا مشاهدة صورته الحقيقيّة ؛ فِإِنَّ القلبّ ليد وأن تظهرٌ 
فيه حقيقةٌ مِنَ الوجه الذي يقابل عالمّ الملكوت”” » وعندَ ذلك يُشرقٌ أثرهُ 
علئ وجهه الذي يقابل عالم الملكِ والشهادة ؛ لأنَّ أحدَهُما متصلٌ بالآخر . 

وقد بِينَا أن القلبَ له وجهانٍ ؛ وجة إلئ عالم الغيب » وهوّ مدخل 
الإلهام والوحي » ووجة إلى عالم الشهادة ٠‏ فالذي يظهرٌ منهُ في الوجه الذي 
يلي جانب عالم الشهادة لا يكونُ إلا صورةً متخيلة ؛ لأنَّ عالمّ الشهادة كله 27 
متخيلاثٌ » إلا أنَّ الخال تار يحصلٌ مِنَ النظرٍ إلئ ظاهرٍ عالم الشهادة )يه 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري »؛ 551/50 ) : ( وقد ورد في خبر مقطوع أن 
رجلاً سأل ربّه أن يريه موضع الشيطان . فرأى الشيطان في صورة ضفدع عند نغض كتفه 
الأيسر حذاء قلبه » له خرطوم كالبعوضة . أخرجه ابن عبد البر بسند قوي إل ميمون بن 
مهران عن عمر بن عبد العزيز » فذكره » وذكره أيضاً صاحب ١‏ الفائق » في مصنفه في 
« م ص ر »ء وله شاهد مرفوع عن أنس عند أبي يعلئ وابن عدي ولفظه : « إن الشيطان 
واضع خطمه عل قلب ابن آدم... » الحديث ء وأورد ابن أبي داوود في كتاب 
« الشريعة » من طريق عروة بن رويم : أن عيسئ عليه السلام سأل ربّه أن يريه موضع 
الشيطان من ابن آدم ٠‏ قال : فإذا برأسه مثل الحية » واضع رأسه علئ ثمرة القلب » فإذا 
ذكر العبد ربّه. . خنس » وإذا غفل. . وسوس ) . 

(؟) وعالم الملكوت تنجلي فيه حقائق الأشياء ؛ لمقابلتها اللوح الذي رسمت فيه تلك 

الحقائق بقلم القدرة . « إتحاف 59١/9006»‏ ). 


يم > 06ج 
كتاب عجائب القلب |: 


بالحمنٌ » فيجوز ألا تكونَ الصورة علئ وَفْقِ المعنئ » حت يرم شخصاً 
جميلَ الصورة وهو حبيثٌ الباطن قبيحٌ السرّ ؛ لأنَّ عالمّ الشهادة عالمٌ كثيرُ 
التلبيس ٠‏ أمَا الصورة التي تحصلٌ في الخيالٍ مِنْ إشراقٍ عالم الملكوتٍ علئ 
باطن سرٌ القلب. . فلا تكون إلا محاكيةً للصفة وموافقةً لها ؛ لأنَّ الصورة 
في عالم الملكوت تابعةٌ للصفة وموافقةٌ لها » فلا جرمَ لا يرى المعنى القبيحَ 
إلا بصورة قبيحة ٠‏ فيرى الشيطان في صورة كلب وضفدع وخنزير وغيرها , 
ويرى المَلكَ في صورة جميلةٍ ٠‏ فتكونٌ تلك الصورة عنوان المعاني ومحاكية 
لها بالصدق . ولذلكٌ يدل القردُ والخنزيرٌ في النوم علئ إنسانٍ خبيثٍ . 
وتدكٌ الشاةٌ علئ إنسانٍ سليم الصدر » وهنكذا جميمٌ أبواب الرؤيا والتعبير » 


0/! وهلذه أسرارٌ عجيبةٌ » وهي مِنْ عجائب علوم القلب . ولا يليقُ ذكرُها بعلم 


. المعاملةٍ » وإِنّما المقصودٌ أنْ تصدّقَ بأنَّ الشيطان يتكشفئُ لأرباب القلوب‎ ٠ 
» وكذلكَ الملك » تارة بطريق التمثيل والمحاكاة كما يكونٌ ذلك في النوم‎ 
وتارةً بطريق الحقيقة » والأكثرُ هوّ التمثيل بصورة محاكية للمعنئ » هو مثالُ‎ 
وينفرذ‎ ٠ إلا أنه يشاهَدُ بالعين مشاهدة محقّقة‎ ٠ المعنئ » لا عينُ المعنئ‎ 
. بمشاهدته المكاشفٌ دون مَنْ حولَهُ كالنائم‎ 


* 3# * 


بيان ا نواد با لعيرس وسوس ملعاو ب وما وحواطرها وتصووضا 
وها لقت ركني ولالواتم ا 


اعلمْ : أنَّ هاذا أمد غامضٌ . وقد وردّث فيه آياثُ وأخبارٌ متعارضة 
يلتبسنُ طريق الجمع بينها إلا علئ سماسرة العلماء افرح ب ولد بود عر 
النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنّهُ قال : ١‏ عُفِيَ عن أمتي ما حَدَّدّتْ به نفوسّها ما 
لكل د اوم با , 

وَقَان أنواغزيرة قال ردن التدسيان ابن غل وستل + ون الله تعائرا 
يقولٌ للحفظة : إذا هم عبدي بسيئة. . فلا تكتبوها عليه » فإِنْ عملها. 


فاكتبوها بيكة ‏ وإذأ هم َ ن فلم ٍ! ا 0 اويا 2 إن ا 


عملّها.. فاكبوها عشراً»: وقد خورَجَة مسله والبخاريٌ في 
« الصحيحين "0" » وهوّ دليلٌ على العفو عنْ عمل القلب وهم بالسيئة . 
وفي لفظ آخرّ : ١‏ مَنْ هم بحسنةٍ فلم ب ليا الا حسنة » ومَنْ 


. من حديث أبي هريرة مرفوعاً بنحوه‎ ) ١77 ( روا البخاري ( 5579 )ء ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري .)100١(‏ ومسلم (8؟١)»‏ قال الحافظ الزبيدي في «إتحافه) 
(197/0 ) : ( وإنما قدم مسلماً في الذكر نظراً إلئ أن سياق اللفظ لهء وإلا.. 
فالبخاري مقدم في الذكر لتقدمه في الفضل وفي الزمان » وربما من يجهل 
ما ذكرناه اعترض على المصنف في تقديمه مسلماً علئ صاحبه » ونسبه لمخالفة 
الاصطلاح ) 


هم بحسنةٍ فعملها. . كتبّث له إلى سبع مئةِ ضعب . ومنْ هم بسيئةٍ فلم 
بعملياء :ل كين ليق وإن عمليات. كك 036 , 

وفي لفظ آخرّ : ١‏ وإذا تحدّث بأنْ يعمل سيئة. . فأنا أغفْرُها لهُ ما لم 
يعملها »!" , وكلٌ ذلكَ يدل على العفو . 

فأنَا ما بادا : فقولهٌ سبحانة : 9# وَإِن تُبَدُوأْمَاف أنشيكم 
تفخ فيض ين لنكتتوة نت ينا وكرت هتفه . 

ل 
وليف 36 عن تقتلا ف فد هرا أن عمل القؤا كعم كعملٍ السمع والبصرٍ » 
' 0 وام رت انع كله 4 . 

وقولّهُ تعالئ : « لَا بادك أله بالَمْوِ ي: ليك وَلَكن مُدَايندُمْ بها كنَسَبَتْ 
لو . 

ا ا الإحاطة بتفصيل 
أعمالٍ القلوب . مِنْ مبدأ ظهورها إلى أن يظهرَ عليه الع على الجوارج 2 
فنقولٌ : 

ول ما يردُ على القلب : الخاطرٌ : كما لوْ خطرّ لهُ مثلاً صورة امرأة» 


ا سسبيس 


(؟) هي عند مسلم (1884) . 


' يي 2 


2 


أ وأنّها وراءَ ظهره في الطريق ٠»‏ لو التفت إليها. . لرآها 
والثاني :2 : هيجانٌ الرغبة إلى النظر طٍ 00-6 الشهوة © التي في الطبع ؛ 


8 


وهلذا يتولّدُ مِنَ الخاطر الأَوَّلٍ » سحي ميل الطبع » ونس الأول : 
حديث النفس . 

والثالث : حكمٌ القلب بأنَّ هئذا ينبغي أنْ يفعل : أي : ينبغي أن ينظر 
إليها ؛ فإنّ الطبع إذا مال. تعد ينه والجات لع عدن المرار كر 
فَإِنَهُ نَهُ قد يمنحُةُ حياءٌ أوْ خوفٌ مِنّ الالتفاتٍ » وعدمٌ هلذه الصوارف ربّما يكون 
بتأقْلٍ » وهوّ علئ كلّ حالٍ حكمٌ مِنْ جهة العقلٍ » ونُسمّي هلذا : اعتقاداً ‏ 
وهوّ يتبع الخاطرٌ والميل . 

الرابغ : : تصميم العزم على الالتفات وجزم الثية فيه ع نا - 
الل ا ار ل الا 0 ١‏ 
أصغى القلبٌ إلى الخاطر الأول حتَّ طالتْ بود ادكو . تأكّدَ هنذا 
الهم » وصارَ إرادةً مجزومةٌ » فإذا انجزمّتٍ الإرادة. . فربّما يندم بعد 
الجزم » فيترك العمل » وربّما يغفْلُ بعارض » فلا يعمل به ولا يلتفث إليه » 
ركنا يعوةة عاق ع ندا واعايد العمل 


فهلهنا أربعٌ أحوالٍ للقلب قبلّ العمل بالجارحة "الخاطة 6 وهو ديت 
النفس » ثوٌ الميلٌ ء ثهٌ الاعتقاد ء ثم الهم . فنقولٌ : 


وكيب 


أما الخاطك : فلا يؤاخل به ؛ أنَهُ لا يدخلٌ تحت الاختيار » وكذلكَ 
الس وهيحانٌ الشهوة ؛ ينا لا يدخلان أيضاً تحت الاختيار , وهما 
المرادان بقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : «عُفِيَ عن أمتي ما حدّثّث به 
نفُوسّها 210 ء فحديث النفس عبارةٌ عن الخواطر التي تهجنٌُ في النفس . 
ولا يتبعها عزمٌ على الفعلٍ . فأمّا العزمٌ والهمٌ. . فلا يُسمَّىئْ حديث نفس . 


ِل حديث النفس كما رُويَ عنْ عثمانَ بن مظعونٍ حيثٌ قال للنبئّ صلَّى الله 


عليه وسلم : يا رسول الله ؛ نفسي تحدّثني أن لد خولة , قال : 
الح ع ف لل ان ي أنْ أجبٌ نفسي . 


دي قفأ مهاد 4 كفنا 23 كت دووف الصيام غ0 4 5 تفسى رن أن 


دن اس 5 ير و 2 
أترهّت » قال : « مهلا » رهبانية أمَّتي الجهادٌ والحج » . قال : نفسي 


م ع © اع الس 2 م 0 5 
تحدّثني أن أتركَ اللحمّ ء قالَ : ١‏ مهلاً . فإني أحيّهُ » ولو أصبئتة. 
لأكلنة :ولو سالك :انه > لأطلعميه 06 . 


. رواه البخاري (51794 ) بنحوه‎ )١( 

(؟) رواه الحكيم في « نوادر الأصول » ( ص57 ) » وابن الجوزي في ١‏ تلييس إبليس » 
( ص ١196‏ ) عن سعيد بن المسيب مرسلاً » وبعضه متناثر في أحاديث متفرقة » فعند 
البخاري ( 5/ا00 )ء» ومسلم )١407(‏ عن سعد بن أبي وقاص : ( رد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل » ولو أذن له. . لاختصينا ) ٠»‏ وعند 
الدارمي ( 7١١5‏ ) عنه كذلك قال : لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك 
ساف يفت له رعرل ال مان الل سليه وميك انقان: يا عثمان ؟ إني لم أومر 
بالرهبانية » أرغبت عن سنتي ؟! » قال : لايا رسول الله » قال : ( إن من سنتي أن 
أصلي وأنام » وأصوم وأطعم » وأنكح وأطلق » فمن رغب عن ستتي . . فليس مني » . 


فهلذه الخواطرٌ التي ليسَ معها عزمٌ على الفعل هي حديث النفسٍ . 
ولذلكَ شاورَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ؛ إِذَ لم يكن معَهُ عزمٌ وهم 
بالفعلٍ . 

وأمًا الثالثُ وهو الاعتقادُ » وحكُمٌ القلب بأَنّهُ ينبغي أنْ يفعلَ : فهنذا 
مره بين أن يون اضطرارا أو اختارا ٠‏ والأحوالٌ تختلف فيو » فالاختباري 
به فود بون الاغطر اريك لا بو الحد يف 

وأمَا الرابعٌ وهوّ الهم بالفعلٍ : فإنَهُ مؤاخدٌ به ء إلا أنه إن لم يفعلٌ . . نظر؛ 
إن كان قذ ترك ونا ين الل تعالة جوللاما عل عقو كي ليد : لأن 
هعَهُ سيئةٌ» وامتناعة ومجاهدتة نفسَهُ حسنةٌ» والهم علئ وَفْقِ الطبع ممًا يدل على |لفقير] 
تمام الخفلة عن الله تعالئ » والامتناٌ بالمجاهدة علئ خلافب الطبع يحتاج إلى )و 
اووع اتجدةي لد لدي - وهوَّ العمل لله تعالئ ‏ أشدٌ مِنْ جدّه فى “ا 
موافقة الشيطان بموافقة الطبع » 2-7 لهُ حسنةٌ ؛ لأنّهُ رجح جهدهُ في الامتناع 
وهمّه به علئ همه بالفعل » وإِنْ تعوّقَ الفعل بعائت » أَؤْ تركةٌ لعذر » لا خوفاً 


- ولابن سعد في ١‏ الطبقات »© ( 71//7 ) أن ابن مظعون رضي الله عنه قال للنبي صلى الله 
عليه وسلم : يا رسول الله ؛ إني رجل تشق علي هلذه العزبة في المغازي » فتأذن لي - 
يا رسول الله في الخصاء فأختصي ؟ قال  :‏ لا . ولكن عليك يا بن مظعون بالصيام ؛ 
فإنه مجفر »© . ولأبي نعيم في « معرفة الصحابة » ( 4/ا1945 ) عن أنس قال : مات ابن 
لعثمان بن مظعون » فاشتد حزنه عليه حتى اتخذ مسجداً في داره يتعبد فيه » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنها لم تكتب علينا الرهيانية يا عثمان » إن رهبانية 
أمتي الجلوس في المساجد وانتظار الصلوات » والحج والعمرة. . . » الحديث . 


عقيف ق 6 كناب 0 


7 مِنَ الله عر وجل . . كتبّث عليه سيئة ؛ فإِنْ همّهُ فعلٌ مِنَ القلب اختياريٌ . 
والدليل علئ هنذا التفصيل : ما ورد في « الصحيح ؛ مفضّلاً في لفظ 
25 الحديث : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « قالّتٍ الملائكة عليهم 
البنلاة :2 جرية و ذال عيذلك بيريذ أن يعفر “فينة زه ابض ات فال 7 
ارقبوهُ ؛ فإن هوّ عملها. . فاكتبوها لهُ بمثلها ٠‏ وإِنْ تركها. . فاكتبوها له 
ناه نال كبايا جؤاان 101ب رودي اناه لد يعار ) :إل زو 
تركها لله » فأمًا إذا عزمَ علئ فاحشة » فتعذَّرَتْ عليه بسبب أو بغفلة. 
فكي كدت الاين 1 

9-8 وقذ قالَ صلَى اله عليه وسلّم : ١‏ إنما يُحشْرُ الناسٌُ على نيّاتَهِمْ )”© , 
ل ا ا ا 
4 غات جلك الليلة ٠‏ مساك مقية اوبعل صا اق وذ هن بسو ره 
يعملها . 


والدليلٌ القاطع فيه : ما رُويَ عن النبيّ صلَّى الله لل عليه وسلَّم أنَّهُ قال : 
« إذا التقى المسلمان بسيفيهما. . فالقاتل والمقتول في النار ) ٠»‏ فقيل : 
يا رسول الله ؛ هنذا القاتل » فما بال المقتولٍ ؟ قالَ : « لأنَّهُ أرادَ قتل 
صاحبه )0 


2930 رواه مسلم ( ١19‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ومن جرّائي : من أجلي . 
(0) رواهابن ماجه( 25594 . 4177٠‏ ) من حديث أبى هريرة وجابر رضى الله عنهما . 
(9) رواه البخاري ( ١‏ ) . ومسلم ( 5888 ) من حديث أبى بكرة الثقفى رضى الله عنه . 


ااه 


وهلذا نصٌّ في أَنَّهُ صارَّ بمجرّد الإرادة مِنْ أهلٍ النار . مع أنه قتل 
دوعا كين نظ أذ وله له بواعد بالك ليع يرودل عه 
اختيار العبدٍ فهر مأخوذ به » إلا أَنْ يكفْرَهُ بحسنةٍ » ونقض العزم بالندم 
حسنةٌ » فلذلكَ كتبّث له حسنة » فأمًا فوثٌ المراد بعائي. . فلِيسَ بحسنة . 

وأمًا الخواط؛ وحديثٌ النفس وهيجانٌ الرغبة. . فكلٌ ذلكَ لا يدخل 
تحت الاختيار » فالمؤاخذة به تكليفُ ما لا يطاقٌ » ولذلكَ لما نزلَ قولة 
تعالىئ : # وَإِنتيَدوأما باتكك أونجت لي وان دحداء ناير 
مِنّ الصحابة إلئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وقالوا : كلّفنا ما لا نطيق » 
ا ا ل 
فقال صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ لعلَّكُمْ تقو لون كما قالت اليهود 2 ستمعنا 
وعصينا ؟! قولوا : سمعنا وأطعنا » » فقالوا : سمعنا وأطعنا » فأنزل الله 
افر نامف بغر لو جل لامكل انهلا لوي 11 


فظهرَ به أنّ كلَّ ما لا يدخلُ تحت الوسع مِنْ أعمالٍ القلب فهو الذي 
ع 8 
لا يؤاخل به . 


كين ين :كفنت" الفكراء اضر ١‏ علد 1 الالكرافن وك د بيط انكل 


2030 رواه مسلم ( ١١9‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 


لي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « التقوئ هلهنا » وأشارَ إلى القلى227 . 


ما يجري على القلب يُسمّئْ حديث النفس » ولم يفرّق بِينَ هلذه الأقسام 
الثلاثة كلة رد رأن سالط :.: 


وكيف لا يُوَاخَذٌ بأعمالٍ القلب والكبرٌ والعجبٌ والرياءٌ والنفاقٌ والحسدٌ 
وجملةٌ الخبائثِ مِنْ أعمالٍ القلب ؟! بل السممٌ والبصرٌ والفؤادُ كل أولئكَ 
كان غنة سؤولا ؟ أئ: :ها يدخل تحت اللسيار ؟ 1 

فلؤ وقمٌ البصرٌ بغي اختيار علئ غير ذي محرم. . لمْ يؤاخذ به » فإنْ 
أتبعها نظرةٌ ثانيةً. . كان مؤاخذاً بها ؛ لأبَّهُ مختا” . فكذا خواطرٌ القلب 
تجري هنذا المجرئ » بِلٍ القلبٌ أولئ بمؤاخذته ؛ لأنَّهُ الأصلٌّ » قال 


١ 


0 


وقال الث تعالئ : ط ل يَنالَ لَه وما ولا مها وليك بال ال 
لم 

يكم4 . 
وقالَ صلَّى الل”عليه وسلَّم : « الإثة ا القلوب 70" . 


(301 جوواه هل 1850 1 موقي : ويفير ]ل سندرة لله مزانت 0 

فق رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١419/4‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب)( 58947 )ء: وهو 
موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وحوارٌ القلوب ‏ بتشديد الزاي- : جمع 
حازّة » وهي الأمور التي تحرٌ فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحرٌ في الشيء » وهو ما يخطر 
فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها . ورواه شمر ١‏ الإثم حوّاز القلوب » 
بتشديد الواو ؛ أي : يحوزها ويتملكها ويغلب عليها » ويروى ١‏ الإثم حرّاز القلوب » 
بزايين ٠‏ الأولئ مشددة » وهي فعَّال من الحر . 


ا ا وكان مخطئاً فيه. . 


يي عاو حب بدن ام 
ناكد 1ن نمضا بي كان له خزانة وتكلة وان تلكا يق بركو1" جم كان 
معاقباً عليه » ومَنْ وجدّ علئ فراشه امرأة فظن أنّها زوجثة. . لم يعص بوطبها 
وإن كاتث أجنبيّة » وإنْ ظنّ أنَّها أجنبيةٌ ثمّ وطئها. . عصئئ بوطيها وإن كات 


*« عع 
روجنه . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (8/4؟؟1)». قال الإمام أبو طالب المكي في ١‏ قوت 
القلوب »© ( ١١60/١‏ ) بعد إيراده لهنذا الحديث : ( فهلنذا وصف قلب مكاشف بالذكر » 
ونعت نفس ساكنة بمزيد السكينة والبر ) » فليس هو نعتاً لأي قلب . 
في (]) : ( فإن تذكر ثم تركه 


5 4 6 ل * سه 7 
يا نان لوس واس بج ل صوران ططع بالكلتؤعل لكر . أم لا ؟ 
اعلم : أنَّ العلماءً المراقبينَ للقلوب ٠‏ الناظرينَ في صفاتها وعجائبها . 
اختلفوا في هلذه المسألة عل خمس فرق : 
فقالت فرقة : الوسوسة تنقطعٌ بذكر الله عرَّ وجل 25 عدر المكاده 


والسلامٌ قال : ١‏ فإذا ذكرّ الله. . خسن 2١00‏ » والخنسنٌ هوّ السكوث . ف 
كح . 


وقالث فرقة : لا ينعدمٌ أصلَهُ » ولكنْ يجري في القلب ولا يكونٌ له 
28 أنه ؛ لأنَّ القلبَ إذا صارَ مستوعباآً بالذكر. . كان محجوباآً عن التأ 
ما بالوضوسة + كالمشهول :يمه + إن قد يكلّمُ ولا يفهمٌ وإِنْ كانَ الصوثٌ يمدُ 
7 لاسو 

وقالك افرع تنه الوسويةة ول انتهن ارقا بو مد لتنا 
للقلب ؛ فكأنّهُ يوسوسرٌ مِنْ بعل وعل ضعفف . 


3 -_-3 + 


وقالث فرقة : ينعدمٌ عند الذكر في لحظة ٠»‏ وينعدمٌ الذكرٌ في لحظة بها , 
ويتعاقبان فى أزمنة متقاربة » يُظَنٌ لتقاربها أنهها متساوقةٌ » وهىّ كالكرة التى 


23 رواه أبو يعلىئ فى 7( مسلده») (١9+1ة‏ )ع وأبن عدي فى « الكامل ») م )2 
وأبو نعيم في « الحلية ©( 585/5 ) . 


جد > 204 
كتاب عجائب القلب إحن دن الي 


اج 


9 


1 


غليها نقط متقؤقد 6 فإتلف إذا آذرتها تدوطة :. رأيّت التقط وواقة ‏ السترعة 
تواصلها بالحركة . 

واستدلٌ هؤلاءٍ بأنَّ الخدسَ قد ورد » ونحنٌ نشاهدٌ الوسوسة مع الذكرٍ » 
ولا وجة لة إلا هنذا . 


4 
5 


5 


وقالث فرقة : الوسوسة والذكرُ يتساوقانٍ في القلب على الدوام تساوقاً 
لا ينقطعٌ » وكما أنَّ الإنسانَ قد يرئ بعينيه شيئين في حالةٍ واحدة مزلت 
القلبُ قد يكونٌ مَجرى لشيئين » فقذ قالَ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : ٠‏ ما مِنْ عبد 
إلا وله أربعةٌ أَعْينِ : عينانٍ في رأسه يبصرٌ بهما أمرَ دنياةٌ ٠‏ وعينان في قلبه 
ييصرٌ بهما أمرّ دينه ال ) وإلئ هنذا ذهب المحاسبية”") 


اك ا 5 
1 لكاب 08 


والصحيحٌ عندنا أن كلّ هنذه المذاهب صحيحة » ولكنْ كلّها قاصرة 
عن الإحاطة بأصناف الوسواس ٠‏ وإذَّما نظرَ كل واحدٍ منهُمْ إلئ صنفب واحدٍ 
من الوسواس م فأشبةعنة 8 

والوسوامن أصنافٌ : 


الأول : أنْ يكونّ مِنْ جهة التلبيس بالحقٌّ : 


2 


فإنَ الشيطان قد يلبّنُ بالحقٌ ء فيقولٌ للإنسان : ( لا تترك التنكُم 


291 رواه الديلمى فى 7 مسند الفردوس » ( ٠01٠‏ ) بلحوه . 
49 اذكراتتو هنذا يتضيل فى« الرغابة © ( طن أن 9*6 )1 
د 2 


الاج رلا ليون روج وم قن لير لطر الاير انا مد 1م 
فعندَ هنذا إذا ذكرّ العبدٌ عظيمّ حقّ الله تعالئ » وعظيم ثوابه وعقابه » وقالَ 

لغسه ( العبة غن الشهوات شدي :ولك الصبر على الثار أشد مده .ولا بد 
منْ أحدهما ) » فإذا ذكرَ العبدٌ وعد الله تعالئ ووعيدَة » وجدَّدَ إيمانة ويقينة. . 
خنسّ الشيطانُ وهرب ؛ إِذْ لا يستطيعٌ أن يقولٌ له : ( النارٌ أيسرُ مِنَ الصبر على 
المعاصي ) ٠‏ ولا يمكنةُ أن يقولّ : ( المعصيةٌ لا تفضي إلى النار ) فإنَّ إيمانه 
بكتاب الله عر وجل يدفعةُ عن ذلك » فينقطع وسواسّة . 
ظ وكذلكَ يوسو إليه بالعجب بعمله » فيقولٌ : ( أي عبد يعرف الله كما 
فض تعرفةٌ » ويعبدُهُ كما تعبدٌهُ ؟! فما أعظمَ مكانّكَ عند الله تعالى ! ) » فيتذكّد 
لل العبدٌ حيتذ أنَّ معرفتة وقدربّة وقلبَةُ وأعضاءَه التي بها علمُهُ وعملّهُ كل ذلكَ 
"من خلق اله تعالن + فون أبن يعت بد ؟! فيخم العيظاث + إذ لا يمكنة 
أن يقولٌ : ( ليس هنذا مِنّ الله ) لأنَّ المعرفة والإيمان يدفعة . 

فهلذا نوع من الوسواس ينقطع بالكليّة عن العارفينَ المستبصرينَ بنور 
الإيمانٍ والمعرفة . 


1 


الصنف الثانى : أنْ يكون وسواشة بتحريك الشهوة وهيجانها : 


0 


وهلذا ينقسمٌ إلئ ما يعلمٌ العبدٌ يقينا أنَّهُ معصيةٌ » وإلئ ما يظنّهُ بغالب 


3 8 8 3 000 وس‎ 5 ٠. 
فإن عَلِمّه يقيناً. . خنسن الشيطان عنْ تهيبج يؤثرٌ في تحريك الشهوة » ولم‎ 
2 سم‎ 2 3 5 0 
يخنسن عن التهيبج» وإن كان مظنوناً. . فربّما يبقئ مؤثراً بحيث يحتاج إلى‎ 
2 - عو‎ : 0 
: مجاهدة فى دفعه 0 فتكون الوموسة فوتحودة 3 ولكنها مدفوعة غيرُ غالبةٍ‎ 


ملحب 


الصنففُ الثالث : أنْ تكونَ وسوسة بمجدّدٍ الخواطر : 

وتذكْر الأحوالٍ الغائبة » والتفكّر في غير الصلاة مغلا( » فإذا أقبل على 
الذكر . 5 ب أن يندفع ساعة ويعودٌ » ويندفعم ويعود ٠»‏ فيتعاقت الذكرٌ ‏ 5 
والوسوسة » ويُتصوَّرٌ أن يتساوقا جميعا » حتَّئ يكون الفهمٌ مشتملاً على فِهُم 0 
معنى القراءة » وعلئ تلك الخواطر » كأنَّهُما في موضعين من القلب . 


وتعية هذا أن يندفع هلذا الحَسن بالكليّة يفي لاه لع ولك لي 2 0 


محالاً ؛ إذ قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ صلئ ركعتين لمْ يحدّث فيهما 
نفسَهُ بشيءٍ من الدنيا. . غفْرَ لهُ ما تقدّمَ مِنْ ذه »”"؟ » فلولا أنَهُ متصوّر 
لماكت 

إلا أنَهُ لا يُتصوَّرُ ذلك إلا في قلب استولئ عليه الحتُ » حتّىئ صارَ 
#السنفية “#افإتااقة تر السعرعت القلي بعل تاد يتقث رشك مقذار 
)00 أي : يتفكر في غير الصلاة وهو يصلي . 


2 رواه البخاري ( ١514‏ أ ومسلم ( 555 ) بغير زيادة : ( بشيء من الدنيا ) » ويها رواهة 
ابن أبي شيبة في « مصنفه ؛ ( 7١/1/ا‏ ) مرسلاً . 


5 يا نه اوتا /زن ١‏ عم عو عو عو عو لحن حو و 
تقررمه 


ركعتين وركعاتٍ في مجادلة عدوّه ؛ بحيث لا يخطرٌ بباله غيرٌ حديثٍ 
عدوه :ع وكذلكَ المستغرقٌ في الحبٌ قد يتفكّرُ في محادثة محبوبه بقلبه 
ويغوصٌ في فكره بحيثٌ لا يخط؛ ببالِه غيدُ حديثٍ محبوبو» ولو كلَّمَهُ 
غيرةُ. . لمْ يسمم » ولو اجتازّ بينَ يديه أحدٌ. . لكان كأنُ لا يراه . 

وإذا تصرّرَ هلذا في خوف مِنْ عدر » وعندَ الحرص علئ جاءٍ ومالٍ. . 
فكيف لا يُتصوَّرُ مِنْ خوف النار والحرص على الجنة ؟! ولكن ذلك عزيرٌ ؛ 
لضعف الإيمان بالله تعالئ واليوم الآخر . 

وإذا تأمَلْتَ جملة هلذه الأقسام وأصناف الوسواس . . علمت أنَّ لكل 


2 مذهب مِنّ المذاهب وجهاً » ولكنْ في محل مخصوص . 
ْ ل لك 

وبالجملة : فالخلاص مِنَ الشيطانٍ في لحظة أوْ ساعةٍ غيرٌ بعيدٍ » ولكنّ 
الخلاصّ منه عمراً طويلاً بعيدٌ جد » وهِرُ محالٌ في الوجود » ولوْ تخلّصَ 
أحدٌ مِنْ وساوس الشيطانٍ بالخواطر وتهييج الرغبة. . لتخلّصَ رسول الله 
صلَى الث عليه وسلّمَ ؛ فقذ رُوِي أنه نظر إل علم ثوبه في الصلاةٍ » فلمًا 
سلَّمَ. . رمئ بذلكَ الثوب وقالَ : « شغلّي عن الصلاة» وقالَ : ١‏ اذهبُوا به 
إلئ أبي جهم » وأنوني بأنبجائييه 2706 » وكان في يده خاتمٌ من ذهب » فنظر 
إليه وهوّ على المنبرٍ . ثمّ رمئ به وقال : « نظرةٌ إليه ونظرةٌ إليكمْ )”© , 


. رواه البخاري ( *77 ) ء ومسلم ( 55/085 ) بنحوه‎ )١( 
5 3 ١95/8 ( رواه النسائي‎ 2220 


0 ذلكَ لوسوسة الشيطان بتحريكِ لذَّة النظر إلئ خاتم الذهب وعلم 
الثوب ٠‏ وكان ذلك قبل تحريم الذهب ٠»‏ فلذلك لبِسَهُ ثم رمئ به . 


فلا تنقطعٌ وسوسة عروض الدنيا ونقدها إلا بالرمي والمفارقة » فما دامَ 
يعلك فيك وزاء اكه ولو ذيتانا وانهذا ... لايد الحيطان ف ةي 
0 في الفكر في ديئناره » أله كيفت يحفظلة ٠‏ وفيماذا ينفقةٌ » وكيفت 
حتَّى لا يعلمَ به أحدّ » أؤْ كيف يُظهرٌهٌ حتّئ يتباهئ به » إلى غير ذلك 
ا 


الدودويي و يه وو ويه 
0000 3 ا 4 لوعي : 


37 5 ش 5 35 
قال حكيمٌ منَ الحكماء : ( الشيطان يأتي ابن آدمّ مِنْ قبل المعاصي . 


فإنٍ امتنم. . أتاةُ مِنْ وجه النصيحة . حت يلقيّهُ في بدعةٍ » فإِنْ أبئ. . أمرَهُ 
بالتحوّج والشدّة » حتَّى يحرّمَ ما ليس بحرام ٠‏ فإ أبئ. . شِكَكَهُ في وضوئه 


وصلاته » حتّئ يخرجّهُ عن العلم » فإنْ أبئ. . خفقّفَ عليه أعمالَ الب 
حتّى يراه الناسن صابراً عفيفاً ٠‏ فتميلٌ قَلوبْهُمْ إليه » فيُعجبُ بنفسهء وبه 


ع 


يهلكة » وعند ذلك يشتدٌ 3 ١‏ الخد درجة » ويعلم أنه لو 
جاوزها. . أفلتَ منهٌ إلى الجنة ) . 


ا ل ا 
0 . 


بي ريسم ط تفل با للب , وامطتدام القلوب ف ,ل ننروالشات 


اعلم : أنَّ القلت ‏ كما ذكرناةٌ ‏ تكتنقة الصفاث التي ذكرناها ٠»‏ وتنصتٌ 
إليه الاثاث والأحوالٌ من الأبواب التي وصفناها 3 ا هدفٌ يَصات على 
الدوام مِنْ كلّ جانب » فإذا أصابَهُ شيء ا . أصابَهُ مِنْ جانب آخر 


اي ع 0 ١‏ الس نَزلٌ به 


م 5 ٌ يي 05 0 9 8 
المَلك وصرفة عنة ء وإن جذبه شيطان إلا شرٌ. . جذبّه شيطان اخر إلى 


1 3 ا ل روس 0 ١‏ ع و طّ 
غيره » وإن جذبَه ملك إلى خير . . جذبة آخرٌ إلى غيره » فتارة يكون متنازعا 


4 5 2 7 عو 2 
5 بِينَ ملكين » وتارة بينَ شيطانين ٠»‏ وتارة بِينَ ملك وشيطانٍ » ولا يكون قط 


َه 


وإليه الإشارة بقوله تعاليل : « وَتْيَدْبُ أفتدته وأتصدرهج» . 
ولاطلاع رسولٍ الل صلَى ال عليه وسلّمَ علئ عجيبٍ صنْع الله تعالئ في 
عجائب القلب وتقلْبه. كن سف قار + 1لا رقاب الفلوي 0 
وكان كفرا .ما يفول : ديا مقلّبَ القلوب ؛ - ين قلبئ علق :فك 4 
الوا : أوتخاكٌ يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ وما يمي والقل بين |صبعين مرا 
أصابع الحملن يقلي كيف يشاءٌ ؟! "2 . وفي لفظ آخخرَ : ١‏ إن شاءً أن 


200 رواه البخاري (/55117 ) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 5 
2 رواه الترمذي ( )من حديث أنس رضى الله عنه » وعنلك مسلم ( 554045 ) من 


يقيمّةُ. . أقامَهُ » وإن شاء أن يزيغة. . أزاغة )210 . 


وَضَوي لقا انه ودين لَّمَ ثلاثة أمثلة فقالَ : « مثلٌ القلب مثلٌ 
العفون :يلك ف كز بناف 0 , 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ مثلٌ القلب في تقلّبهِ كالقذر إذا استجمءَتٌ 
خلا 7 . 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « مثلُ القلب كمثل ريشةٍ في أرض فلاة 
تقلبّها الرياحٌ ظهراً لبطن »290 . 


1 95 9 . 5 5 و 
وهلذه التقليياث وعجائبٌ صنع الله تعالئ في تقليبها مِنْ حيث 


حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه : « اللهم » مصرّف القلوب ؛ صرّف قلوينا على 
طاعتك » . 

رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 187/4 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 1/541 ) ء 
والوراحة 53 )نمع حديك الوا رن متفاة رمي ال د 

رواه الطبراني في « مسند الشأميين» ( ١١57‏ )» والحاكم في « المستدرك » 
٠) 559/5(‏ والبيهقي في ١الشعب»‏ (٠١4/ا)‏ من حديث أبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه : 7 يتقلب في اليوم سبع مرات »© . 

رواه أحمد في ١‏ المسند » 4/50 ) » والطبراني في « الكبير » ( ٠» ) 707/7١‏ وأبو نعيم 
في « الحلية ؛ ( ١/8/١‏ ) من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه ء ولفظه : 
« لقلب ابن آدم أشد انقلابأً من القدر إذا اجتمعت غلياً ؟ . 

رواه البيهقي في « الشعب » ( لا”الا . 778 ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه » وعنده ( 775 ) من حديث أنس رضي الله عنه أيضاً . 


لا تهتدي إليها المعرفةٌ لا يعرفها إلا المراقبونَ لقلوبهمْ ٠»‏ والمراعون 
لأحوالهم مع الله تعالى . 


والقلوب فى الثبات على الخير والشبٌ والتردٌد بِينَهُما ثلاثة : 

0 ِ 5 َه 3 0 

قلبٌ عُمِرَ بالتقوئ » وزكَيَ بالرياضة » وطهّرَ عنْ خبائث الأخلاق20 , 
تنقدحٌ فيه خواطرٌ الخير مِنْ خزائن الغيب ومداخل الملكوت » فينصرفٌ 
العقلٌ إلى التفكّر فيما خطرَ لهُ ؛ ليعرفّ دقائقَ الخير فيه » ويطَّلعَ علئ أسرار 
فوائله » فيتكشف له بنور البصيرة وجِههُ » فيحكم بِأنَّهُ لا بد مِنْ فعله. 


4-5 ع ع 
1725 فيستحثه عليه » ويدعوه إلى العمل به . 
1 1 - 


وينظرٌ المَلكُ إلى القلب فيجدُهٌ طيّباً في جوهره » طاهراً بتقواةٌ » مستنيراً 
بضياءٍ العقل ٠‏ معموراً بأنوار المعرفة » فيراهُ صالحا لأنْ يكونَ مستقراً له 
ومهبطاً » فعندَ ذلك مده بجنودٍ لا ترئ » ويهديه إل خيرات أخرئ » حتَّئ 
ينجرٌ الخيرُ إلى الخير » وكذلك على الدوام » ولا يتناهئ إمداذة بالترغيب 
في الخير » وتيسير الأمر عليه . ْ 


)١(‏ والترتيب في هلذا المقام غير مراع ؛ فإن التطهير عن الخبائث هو أول ما يكون » ثم 
التزكية بالرياضة ثانياً ٠‏ فالذي ينتج عنهما عمارة القلب بالتقوئ » فهو آخر المراتب 
جعله أولا » أو يكون المراد بعمارته بالتقوئئ : الاتقاء من الشرك المضاد للتوحيد » ثم 
التزكية بالرياضة هو أعمال الجوارح » ثم التطهير عن الخبائث : هو انشراحه بنور اليقين 
حسبما قسم له . « إتحاف »(/0ا/ *30) . 


0 سورك حمسي كس د ممصا ” 0 ع عر هه جد 8# رع ع 
وإليه الإشارة بقوله تعالئ : دما من أعطن وأئقن 85: وصدق بالحسق 1ق 
٠ 5‏ 5 الى 5 سا 0-1 
وفي مثل هلذا القلب يشرق نور المصباح مِنْ مشكاة الرء بيّةِ » حتئ 


لا يخفئ فيه الشَرْكُ الخفيئنٌ الذي هو أخفئ مِنْ دبيب النملة السوداء فى الليلة 
ا" 


فلا يخفئ علئ هنذا النور خافيةٌ ) ولا يُروّحٌ عليه شيءٌ مِنْ مكايدٍ 
7 و سس 2 
الشيطانٍ » بل يقف الشيطان ويُوحي زخرف القولٍ غروراً » فلا يُلتفتُ 
ا" 


وهنذا القلبُ بعد طهارته منّ المهلكات يصِيرُ على القرب معموراً 86 
: 3 5 
بالمنجيات التى سنذكرّها ؛ من الصبر ء والشكر . والخوف . والرجاء .» : 


)١(‏ كما روئ ذلك مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها الحكيمٌ الترمذي في « نوادر 
الأصول » ( ص594 ) » وروئ نحوه البخاري في « الأدب المفرد ؛ 7/١50‏ ) » وهلذا 
هو وصف قلوب الصديقين . 

(؟) قال الإمام القشيري في ١‏ لطائف الإشارات »4 (7/ 254 ) : ( الشياطين يتعرضون 
للأنبياء عليهم السلام » ولكن لا سلطان ولا تأثير في أحوالهم منهم ١‏ وثبينا صلى الله 
عليه وسلم أفضل الجماعة ) ٠‏ إل أن قال : ( إذا أراد الله بعبده خيراً. . أمدّه بنور 
التحقيق . وأيده بحسن العصمة » فيميز بحسن البصيرة بين الحق والباطل ١‏ فلا يظله 
غمام الريب . وينجلي عنه غطاء الغفلة » فلا تأثير لضباب الغداة في شعاع الشمس عند 
متوع النهار » وهلذا معنئ قوله : «وَلِعَلمَ اليرت ووأ اهار أنَهُ ألْحَنُ من ريلك مَمْؤْموا 
يه فخت لم مومه ون لَه لاد اين اموا ِكَ كط مُسَيَقِيو +8 وَلايَرَال الي كرف 
ري ةْهْنْدُحَقٌَ تَيهُمْ لسع َْتَةٌ و يَيَهُم عدب يَوْ م عَقِي و 4) . 


نسب لم 


3 ٍ 
والفقررء» والزهد . والمحبة ٠‏ والرضا » والشوق » والتوكل » والتفكر ء 
والمحاسبة » وغير ذلك . 
وهو القلتٌ الذي أقبل الله عر وجل عليه بوجهه"'2 , وهو القلبٌ 
المطمئنٌ » المرادُ بقوله تعالئ : « ألا نكر أله تَطمَينُ الْقُُوبُ4 » وبقوله 
عرَّ وجل : # يها أَلتَفْس الْمَطمِيئهُ» . 


الي 5900 0 
ل 6 


و 2 
القلبُ الثانى : القلبٌ المخذولٌ المشحون بالهوئ » المدنسٌ بالأخلاق 
مش المذمومة والخبائثِ » المفتوح فيه أبواب الشياطين » المسدود عنهٌ أبواب 
6 الملائكة 5 


ومبدأً الشدٌ فيه : أنْ ينقدحَ فيه خاطٌ مِنّ الهوئ » ويهجسن فيه » فينظ؛ 
القلبُ إلئ حاكم العقل ليستفتي فيه ويستكشفف وجة الصواب » فيكونٌ العقل 
قد ألفت خاسة الفوط بودن بيده وانتدمة على «انشباظ العزل. لا وخاز 
مساعدة الهوئ » فتستولي النفسٌ وتساعدٌ عليه » فينشرح الصدرٌ بالهوئ » 
وتقيط قه ظلمات: لانخناس جندٍ العقلٍ عنْ مدافعته , كو الات 
الشيطانٍ ؛ لاتّاع مكانه بسبب انتشار الهو » فيُقبلُ عليه بالتزيين والغرور 
والأمانيٌ » وبُوحي بذلكَ زخرفاً مِنَ القولٍ غروراً » فيضعفٌ سلطانٌ الإيمانٍ 


. ) 705 /9( 4 فسلبه عن أن يكون فيه مستكن لغيره . « إتحاف‎ )١( 


بِالوعْدٍ والوعيدٍ » ويخبو نورٌ اليقين بخوف الآخرة ؛ إذ يتصاعدٌ منَ الهوئ 
و 1 1 7 
دخان مظلمٌ إلى القلب يملا جوانبة » حتَّ تنطفىء أنوارٌةُ » فيصيرُ العقل 
كالعين التى ملا النخان أتجقانها + قلا يقدة علرة أن ينظ : 
وهكذا تفعلٌ غلبةٌ الشهوة بالقلب ٠‏ حتَّ لا يبقئ للقلب إمكانٌ التوقف 
5 7 ع 
والاستبصار » ولو بِصّرَه واعظ وأسمعة ما هو الحقّ فيه. . عميّ عن الفهم َ 
وصمّ عن السمع . وهاجّتٍ الشهوة فيه » وسطا الشيطانُ » وتحوّكّتٍ 
الجوارحٌ عل وَفْقِ الهوئ ٠‏ فظهرَتٍ المعصية إل عالم الشهادة مِنْ عالم 
الغيب بقضاءٍ من الله تعالئ وقدر . 


العا يي ا ا ري 30 


وان هد هبداالملب الإشارة بقوله تعالئ : 8 أربت مَنِ أعَمَذَإِلنَهُمٌ هوينه !25 


5 
م س ‏ لعرة سير 30 


ل الاج بل هم أَصَلّ سبيلا» . 
وبقوله تعالئ : لا لَمَدْحَقَ الْموَلعَ أكرّحْمَهُمْ لامؤْموْن . 


5-4 


ملم نَم لا يوون . 


ع حم 2 


وبقوله تعالئ : ل سَوَآْعَلتِهِمْءَأَندَرْتَهُمْ 


و 
ورب قلب هلذا حالة بالإضافة إلئ جميع الشهوات » وربً قلب هنذا 
حالَةُ بالإضافة إلى بعض الشهواتٍ ؛ كالذي يتورّعٌ عنْ بعض الأشياء » ولكلّه 
ءٍِ 34ب ع 1 0 4 2 98 
إذا رأئ وجهاآ حسنا. . لم يملكُ عينَهُ وقلبَهٌ » وطائى عقلهُ » وسقط مساك 


1 سه ع ري 0 سه 0 2 5-6 2 سع رار ع ست 9 
اديت 206 وصحكيلا 3241 َم تسب ن أكثترهم سمعوت و تعقلوت إن هم / 


5ه 5 د 3 3 - ّ 5-4 
أو كالذي لا يملك نفسَّه فيما فيه الجاهٌ والرتاسة والكنة ولا يبقئ معة 
مُسْكَةٌ للتنيّت عند ظهور أسبابه . 


أو كالذي لا يملكُ نفْسّهُ عند الغضب مهما استُحقَرَ أوْ ذكرٌ عيبٌ مِنْ 
بو 

أوْ كالذي لا يملك نفِسّهُ عند القدرة علئ أخذ درهم أوْ دينار » بل يتهالك 
عليه تهالكُ الواله المستهتر ٠‏ فينسئ فيه المروءة والتقوئ » وكلّ ذلكَ 
لتصاعدٍ دخان الهوئ إلى القلب حتّئ يظلم وتنطفىء منة أنوارةٌ » فينطفىء 
نور الحياء والمروءة والإيمان » ويسعى في تحصيل مراد الشيطانٍ . 


خاطرٌ الإيمانٍ فيدعوه إلى الخير » فتنبعث النفسسٌ بشهوتها إلئ نصرة خاطر 
الشر » فتقوى الشهوة وتحسّنٌ التمثّمَ والتنكُمّ . فينبعث العقلّ إل خاطر 
الخير ٠‏ ويدفم في وجه الشهوة » ويقبّحٌ فعلها , وينسبها إلى الجهلٍ » 
ويشبهها بالبهيمة والسبع في تهجّيها على الشرّ » وقلَّةِ اكتراثها بالعواقب . 
فتميلٌ النضنٌ إلئ نصح العقل » فيحملٌ الشيطان حملةً على العقلٍ » فيقرّي 
داعيّ الهوئ » ول ما هنذا التحرّج البارذ ؟ ولمَ تمتنع عنْ هواكٌ فتؤذيّ 
نَفسَكَ ؟ 


وهل تر أحداً منْ أهل عصرلً يخالف هواهٌ » أَؤْ يتركُ غرضة ؟ أف- كُ 


يمتنعوا ؟! 

أما ترى العالم الفلانيّ ليس يحترز مِنْ مثل ذلكَ ولو كانَ ذلكَ شرّاً. . 
د 

فتميلٌ النفسنٌ إلى الشيطان + .وتتقلث إليد فيحمل المَلَكُ ,خملة على 

الشيطانٍ ويقول : هل هلك إلا مَنِ اتبعَ لذَّةَ الحالٍ ونسي العاقبة ؟ أفتقنع بلذّةٍ 
تعيرزة كرك لذ الجنة وضيتها ابد الآياد'؟ 

أَمْ تستثقلٌ ألم الصبر عنْ شهوتِكِ ولا تستثقلٌ ألم النار ؟ 

أتغترٌ بغفلةٍ الناس عنْ أنفسهم واتباعهم هواهُم ومساعدتِهمُ الشيطان مع 
أنّ عذاب النار لا يحْمّفَةُ عنكَ معصيةٌ غيركَ ؟ 

أرأيت لو كنت في يوم صائب شديدٍ الحرٌّ ووقفت الناية كله في 
الا ا يا ركه 


حر النار ؟ 


0 : ( ولا تقل : متعوب ؛ لمخالفة السماع والقياس ١‏ وقيل : بل هو 
لحن ؛ أن إلمبده ني لازم » واللازم لا يبنئ منه المفعول ) 3 


ا يتمتعون بها وتحجّرُ عل نفسكٌ حت تبق محروما شقيّاً 
متعوباً”') يضحك عليك أهلّ الزمان ؟! 
أفتريدٌ أن يزيد منصبّكَ عل فلان وفلانٍ وقد فعلوا مثلّ ما اشتهيت يت ولم 
0# 


د 


58 


0 


فعندَ ذاكَ تمتثِلٌ النفسنٌ إلى قول المَلَكِ » فلا يزالَ يتردَّدُ بينَ الجندين ‏ 
نتجاذا ب الحزيين .+ إن أن بقلت عن القلن ماهو أولاايه + 

فإِنْ كانت الصفاثٌ التى فى القلب الغالبُ عليها الصفاثُ الشيطانيّةُ التى 
ذكراها + غلت الغيطان ويا الفلث إل سه مز أسوات القيطان:. 


وجرئ على جوارحه بسابقٍ القدر ما هوّ سببٌ بعده عن الله تعالى . 


وإِنْ كانَ الأغلبُ على القلب الصفات الملكيّة. . لم يصغ القلبُ إلى 
إغواء الشيطانٍ وتحريضه إِيّاهُ على العاجلة » وتهوينه أمرَ الآخرة » بل مال 
إلئ حزب الله تعالئ » وظهرَّتٍ الطاعة بموجب ما سبق منّ القضاءِ على 


:رليك : جو أر حه . 


هلذين الجندين ء» وهو الغالبُ ؛ أعنى : التقلّب والانتقال منْ حزب إلى 
حزب » أما الثباث على الدوام مع حزب الملائكة » أَوْ مع حزب الشيطان. . 


فنادرٌ من الجانبين . 


وهلذه الطاعاث والمعاصي تظهرٌ منْ خزائن الغيب إلئ عالم الشهادة 
بواسطة خزانة القلب ؛ انه مِنْ خزائن الملكوت ٠‏ وهيّ أيضاً إذا ظهرَثٌ. . 
كاكة صويات ند ازيانة الفلري اف التسادي قمر حل للع ::. 
يَشَرَت له أسباية الظاعات .ومن خلن للنان يُسَرّث له أسيانث المعاصى + 


ولد عدار لعرر ران لي ار شرا ارد ع الحكم 

يغرٌ الحمقئ بقوله : ( إن لله رحيمٌ» فلا تبال ؛ وإنَّ الناسَ كلهُم 
ما يخافون الله ء فلا تخالفهُمْ . وإِنَّ العمرَ طويلٌ » فاصبرُ حت تتوب 
غداً ) , يعدُهُمْ ويميِهِمْ » وما يعدُهُمٌ الشيطانٌ إلا غروراً » يِعدّهُمُ التوبة » 
هم المفرة ٠‏ فهلعهُمْ بذ له عد وجل لذ الحيلي وما يجرها 
مجراها » فيوسّعْ قلبَُ لقبولٍ الغرور » ويضيّقَةُ عنْ قبولٍ الحقٌّ . 


وكلٌّ ذلك بقضاءٍ من الله تعال وقدر , # من يرد أنه أن يَهَدِيهْ هَنَْ 
1 للا 35 دعن رد أن 2 محم[ 5 0 0 : كَأنَمَا يَصَكَدُ يصَعَدّ ذ ف 


0-0 


0 - ا م مزل 8 جرح ل 0 مايا8 9 شرام ١‏ 
مَك © ٠‏ 9 إن ينصركم أله وه لعب لك ون نلك قسن 6 اذى شل ا 5 


نوو لفاس :و لفقا يق جل وفنا نه بويض كا اازرية 4 الارراة 0 

لحكيه » ولا معقَّب لقضائه » خلقّ الجنّةَ » وخلقّ لها أهلاً ٠»‏ فاستعملَهُم 

بالطاعة » وخلقَ النارّ » وخخلقّ لها أهلاً » فاستعملَهُمْ بالمعاصي . 
الح اي ا و مر ري 


وَإِنَّآلْشُبََلنَى م4 » ثهّ قال تعالئ فيما يروي عنة نينا صلَّى الله عليه 
١١ 3‏ هؤلاءِ فى الجن ولا أبالى 0 وهؤلاءِ فى الثّار ولا أبالى وار 


4 لاي المسند » ( 1875/5 ) ٠؛‏ وابن حبان في ١‏ صحيحه » 780 ) من حديث 


عبد الرحملن ن السلمي رضي الله عنه مرفوعاً» وهو عند أحمد في « المسند؛ 
500 )من حديث معاذ وأبى الدرداء رضى الله عنهما كذلك . 


فتعالى الله الملكُ الحقٌ جلّ وعرَّ » لا يُسألٌ عمًا يفعلٌ وهم يُسألون . 


3 
ع 


ولنقتصرٌ علئ هلذا القذر اليسيرٍ مِنْ ذكر عجائب القلب ذإن انفضا 
لا يليقٌ بعلم المعاملة » وإِنَّما ذكرنا منهُ ما يُحتاحٌ إليه ؟ لمعرفة أغوار علوم 
المعاملة وأسرارها ؛ لينتفع بها مَنْ لا يقنم بالظواهر ٠‏ ولا يجترىء بالقشر 
عن اللباب ٠‏ بل يتشوَّقٌ إلئ معرفة دقائت حقائقٍ الأسباب » وفيما ذكرناةٌ 
كفايةٌ لهُ ومقنمٌ إنْ شاءً الله“تعالئ » والله وليئٌ التوفيق . 

36 26 
وح والانا سب لاو لمن ربع المملكات ملت باجيا علوم الرين 
كلد وعده , وصاوائ عق جرس وآل مف رتسي 


ينلو لاسي بض الضرع رزيس خلق ومعاجت أمراضا لقاب 


25 ُُ 
نظي :7 الا عا 
1 لخو . 
آي هه ب 
سل هه ا 
ا 
رلك ابراه 3 0 
رع 7 هو صمصماة ار 2 ره 


١‏ قااره ٠‏ ساثع قالع وال + مارج بس 


الحمدٌ لله الذي صرّف الأمورَ بتدبيره » وعدَّلَ تركيبَ الخلق فأحسنّ فى 


تصويره » وزيّنَ صورة الإنسانٍ بحسن تقويمه وتقديره » وحرسّة مِنَ الزيادة 
والنقصانٍ في شكله ومقاديره » وفوّضَ تحسينَ الأخلاقٍ إلى اجتهاد العبدٍ 
وتشميره » واستحتَّهُ علئ تهذيبها بتخويفه وتحذيره » وسهِّلَ على خواصٌ 
عباده تهذيبَ الأخلاقٍ بتوفيقه وتيسيره» وامتنّ عليهِمْ بتسهيلٍ صعبه وعسيره. 

والصلاة والسلامٌ علئ محمدٍ عبدٍ الله ونبيّه وحبيبه وصفيّه وبشيره ونذيره » 
الذي كانّ يلوح نورٌ النبوّة مِنْ بين أساريره » وتستشفتٌ حقيقةٌ الحقٌّ مِنْ مخايله 
وتباشيره » وعلى آله وأصحابه الذينَ طهّروا وجة الإسلام من ظلمة الكفر 
ودياجيره » وحسموا مادّة الباطل فلم يتدنّسوا بقليله ولا بكثيره . 

أن عكر : 

اكز الجر بون دكن المرملة ودر اشر اعمال اللشتقية لوقه 
على التحقيقٍ شطْرٌ الدين”) ؛ وثمرة مجاهدة المتقينَ » ورياضة المتعبدينَ . 


» وقد روى العقيلى فى « الضعفاء ) (7"550/5 )2 والديلمى فى ! مسئد الغردوس‎ )1١( 
5 » (*إا/و؟ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « حسن الخلق نصف الدين‎ 


والأخلاقٌ السيئةٌ هيّ السمومٌ القاتلةٌ والمهلكاثُ الدامغةٌ » والمخازي 
الفاقيك: + وال رطاف اللواظيكينة و اللسن ات التيفيد: طر قراوف 
العالمينَ » المنخرطةٌ بصاحبها في سلّكِ الشياطين » وهيّ الأبوابُ المفتوحةٌ 
إلى نار الله الموقدة ٠‏ التي تطلمٌ على الأفئدة » كما أنَّ الأخلاق الجميلة هيَّ 
الأبوابُ المفتوحة مِنَّ القلب إلئ نعيم الجنانٍ وجوار الرحمان . 

والأخلاق الخبيئةٌ أمراضُ القلوب » وأسقامٌ النفوس ٠‏ إلا أَنَّهُ مرض 
يفوت حياة الأبدٍ » وأينَ منهُ المرضٌ الذي لا يفوّثُ إلا حياة الجسد ؟ ! 


ونيها أعَكدّت غتارة الكل اءرضيط قزائن العلا لذي اف الأبدان وله 
باء تضيظ كواين. العلااح لامراضن الا يدان ولد 
فيه في مرضها إلا فوثُ الحياة الفانية. . فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض 


ال القلوب وفي مرضها فوت حياة باقية أولئ » وهلذا النوع منّ الطب واجبٌ 
تعلّمُهُ علئ كلّ ذي لبّ0' ؛ إِذْ لا يخلو قلبٌ مِنَ القلوب عنْ أسقام لو 
أهملّثُ. . تراكمّث » وترادقّتٍ العلل وتظاهرّث » فيان اليد إل نال قن 
معرفة عللها وأسبابها » ثم إلئ تشمير في معالجتها وإصلاحها » فمعالجتها 
هوّ المرادُ بقوله تعالئ : © مَدَ ألم مَن رَكّهَا4 وإهمالّها هوّ المرادُ بقوله : 
#وََدَحَابَ مَنوَسَّلهَا4 . 


ونحنُ نشيرٌُ في هلذا الكتاب إلى جمل مِنْ أمراض القلوب » وكيفية 
)١(‏ وهلذا هو طب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » أرسلهم الله تعالئ لتعليم الأمم كيف 


يجعلون القلب في كور المجاهدة » وكيف يطهرون القلب من الأخلاق المذمومة » 
وكيف يوردونه طريق الصفاء 8 ( إتحاف وا 9 


الأمراض ؛ فإِنَّ ذلك يأتي في بقيّة الكتب مِنْ هنذا الربع » وغرضنا الآن 


النظرٌ الكليٌ في تهذيب الأخلاق وتمهيدٍ منهاجها . ونحنٌ نذكرٌ ذلك . 
ونجعلٌ علاج البدنٍ مثالاً لهُ » ليقرب مِنَّ الأفهام درك » ويتضحٌ ذلك ببيانٍ 
فضيلة حسّن الخلت » ؛ ثم بيانِ حقيقة حسّن الخلقٍ » ثم بيان قبولٍ الأخلاق 
للتغبير بالرياضة » ثم بيانٍ السبب الذي به يُنالُ حسنٌ الخلت » ثم بيانِ تفصيلٍ 
الطرقٍ إلئ تهذيبٍ الأخلاق ورياضة النفوس ٠‏ ثمّ بياِ العلاماتٍ التي بها 
درت هرم القلية] :فيان الطرق :الى برها يعوك الاتياد برد سه 
:0 يان واه 3 5 طريق 1 التعالية 0 بتاك الاو 


ا لان رود الإزاومل بات ابيا مود 5 
ود شرّ فصلاً تجمعٌ مقاصدّ هلذا الكتاب إِنْ شاءً الله تعا 1 
فهي سر م 


م 1 0 
بيار يل سس كلق ومرر سور الحلق 


ا 0 


قال الله تعالئ لنبيّه وحبيبه مثنياً عليه ومظهراً نعمتةٌ لديه : # وَإِنَّكَ َعَلَ لق 

وقالّث عائشةٌ رضي الله عنها : ( كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسِلّمَ 
تخلقة القر إن 0176., 

وسألَ رجل رسولٌ الله صلَّى الله” عليه وسلَّمَ عنْ حسن الخلق فتلا قولة 
تعالئ : «اخذ اووس بلْرٍْ وَأعْرِض عَنِ لهت * . ثم قال صلَّى الله“ عليه 


/ 0 وسلم : ( هو أن تصل من قطعك » د مَنْ حرمّك ؛ وتعمهو عمنْ 


1 ظلمك 398 : 
وقال صلَّى اللأعليه وسلَّمَ  :‏ إِنّما بُعئْتُ لأتمّمَ مكارمَ الأخلاق 206 . 
5 8 “نو 5 95 5 3 
وقالَ صلَى الله ”عليه وسَلَّمَ : « أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة 
تقوى الله وحسنٌ الخلق »240 . 


)١(‏ هو جزء من حديث طويل رواه مسلم (45/), وأبو داوود ( 1١747‏ )ء وأحمد في 
« المسند»)(50/١9).‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 4/ 7796١‏ ) من حديث قيس بن سعد بن عبادة » 
ورواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 15 ) عن أَمَنّ الصيرفي . 
رواه أحمد في ١‏ المسند ») (75/١18)ء‏ والحاكم في ١‏ المستدرك » (51/5)ء 
والبيهقي في « السئن الكبرئ »؛ ( ١95/1٠١‏ ) . 


رواه الترمذي »)23٠١5(‏ وابن ماجه (4717) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً . 


وجاءً رجلٌ إلى رسولٍ اللو صلّى الها عليه وسلَمَ مِنْ بين يديو » فقالٌ : 
يا رسول الله ؛ ما الدينٌ ؟ قال : ١‏ حسنٌ الخلتي » » ثم أتاة من قبل يعينه ؛ 
فقال : يا رسول الله ؛ ما الدين ؟ قال : « حسنٌ الت » » ثم أتاة من قبل 
شماله » فقال يا رسول الله ؛ ما الدين #نتان لاحي افق ون أنة 
منْ وراثه » فقالَ : يا رسول الله ؛ ما الدينٌ ؟ فالتفت إليه وقال : ١‏ أمَا 
نمه ؟ انعو الا تفوت 0 


وقيلَ : يا رسولٌ الله ؛ ما الشؤمٌ ؟ قال : « سوءٌ الخلق )(" . 


وكا نويد الرسو لاه على ان عليه مدو : أوصنى » فقال : 


و 


( |5 فى اشتحيت كنك 14 كال : زذنيء قال : « أتبع السيئة الحسنة د 
ا ٠‏ قال : زذني » قال : ٠‏ خالت الناسَ بخلتي حسن 56" . 


وسئل عليه الصلاة والسلام : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « حسن 
البقلة +3 


)١(‏ رواه المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( ص 255 ) ٠‏ والخرائطي أخصر منه في 
« مساوىء الأخلاق »( 755 ) عن أبي العلاء بن الشخير مرسلاً . 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (5975 ) . والبيهقي في ١‏ الشعب» (ا145/ا) من 
حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً » وعند أحمد في « المسند » (5/ 80 ) من حديث 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « الشؤم سوء الخلق » . 
رواه أحمد في ١‏ المسند 4 ( 775/5 ). والطبراني في « الكبير» (١5٠/45١)ء‏ 
والمستوصي هو معاذ بن جبل رضي الله عنه » وقريب منه عند الترمذي ١941/(‏ ) من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه دون ذكر الاستيصاء . 
رواه الطبراني في « الكبير » ( 18٠/١‏ ) من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه . 


5-106 2 5 0 1 5 نر و 7 7 
وقال صلى الله عليه وسلم : « ما حسَّنَ الله خَلقَ عبد وخلقة فيطعمة 
العا 0 


وقالَ الفضيلُ : قيلَ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ فلانة تصومٌ 
النهار وتقومٌ اليل وهيّ سيئةٌ الخلق » تؤذي جيراتها بلسانها . قال : « لا 
خيرَ فيها » هي مِنْ أهل النار 200 . 

وقال أبو الدرداء : سمعتٌُ رسول الله صلَّى الله عليه سل يقول : 
ل ا ا ار ا 
الإيمان. ٠‏ قا 0 قوّني 000 َه ن الخلقٍ والسخاء » ولمًا 


وقال فى انها عليه ا ١‏ إن 00 هنذا 7 لنفسه ع 
ولا يصلحٌ لدينكم إلا السخاءٌ وحسيٌ الخلق 2 الاافريتوا ديك بهي 3 ١‏ 


2) 87 /( » الكامل‎ ١ الأوسط » (1لالا5 ) . وابن عدي في‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
. ) 7307/86 الشعب‎ ١ والبيهقى فى‎ 

إفة رواه أحمد في : المسند »( ؟/ 440 ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد : (114) . 

(*“6 هما خبران . فقوله : أول مايوضع في الميزان حسن الخلق ») وليس فيه عطف 
السخاء.. فقد رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »© ١0647(‏ ) . والطبراني في 
« الكبير» ( 5807/74 ) من حديث أم الدرداء رضي الله عنها » وتقدم أن أصله عند 
أبي داوود (949'ا* ). والترمذي (١١؟).‏ وباقي الحديث رواه ابن الجوزي في 
« الموضوعات »( 95/15 ) بسنده عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وبين تلفه بمحمد بن 
تميم الفاريابي . 

20 رواه الطبراني في ١‏ الكبير »؛ ( ١55/18‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية 4 ( 159/1 ) من 


5-95 ع 5 0-4 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ حسنٌ الخلق خلقٌ الله الأعظمٌ 2200 . 
وقيلَ : يا رسول الله ؟ أي المؤمنينَ أفضلٌ إيماناً ؟ قال : « أحستْهُمُ 


و 


وقال صلَّى الله" عليه ل ( نكم لق تسعوا الناس بأموالكُم » 


عو 
فسعوهُمْ ببسْط الوجه وحشن الخُلت »7 . 


زقآل أيه على اناعله ويل :"لاسو الشلق فسة العمل كعا يقد 


الكل العو 596 


وعنْ جرير بن عبدٍ الله قال : قالَ لي رسول الله صلَى الله عليه وسلم : 


- ىاج م و م ا ري ادام 
« إِنَّكَ امرؤٌ قذ حسّنّ الله خَلقكَ فحسّنْ خلقكٌ )0 . 


00) 


2 
فو 


زفق 


0) 


حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما» وبنحوه عند الخرائطي في « مكارم * 
الأخلاق »؛ (4”) من حديث جابر رضي الله عنه » وقال الحافظ العراقي : ( رواه 
الدارقطني في ١‏ المستجاد » » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ؛ من حديث أبي سعيد 
الخدري بإسناد فيه لين ) . « إتحاف » ( ل/ "7١‏ ) . 

رواه الطبراني في « الأوسط » ( 854٠‏ )»2 وأبو نعيم في 7 الحلية » ( ١1/8/75‏ ) من 
حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مرفوعاً . 

رواه أبو داوود ( 5747 )ء والترمذي ( ١١77‏ ) » وابن ماجه ( 5509 ) . 

رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 759847 ) » وأبو يعلئ في ! مسئنده ») ( 590٠‏ ) ء 
والبزار في ١‏ مسنده »( 054 ) . 

رواه عبد بن حميد في ١‏ مسنده » (44/١)ء‏ والطبراني في « الكبير » ( »)5١9/٠١‏ 
وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 51١/8‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » (748/50) . 

رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (7) وكان جرير من أحسن الناس خلقاً » وقد 
أعطي شطر الحسن في جسمه . « إتحاف »(771/90) . 


وعن البراء بن عازب قال : ( كان سول الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ أحسنَ 
الناس وجهاً » وأحستَهُمْ خلقاً )27 . 

وعنْ أبي مسعودٍ البدريٌ قال : كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه سل يقول 
في دعائه : « اللهمّ ؛ 0 : 


عليه وسلّمَ يكثر الدعاء قيقولٌ : ١‏ اللهمّ ؛ 0 الفصية 6 


وحسنّ الخلق 06" . 


1 9 اين 0 2 5 00 ١‏ 1 ا 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلمَ قال : « كرم 
00 ل ل ا 

: » المرْءٍ دينة » ومروءته عقله » وحسيه خلقه‎ ٠ 


وعنْ أسامة بن شريكِ قال : شهدت الأعاريت يسألونٌ النبئَ صلَّى الله 
عليه وسَلم يقولون #ماضرها اعم اليك )قال سان سي 0 


. رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (8 ) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه‎ )١( 
1 إف4 ا 1 ا ل ا‎ 
بي الهذيل عن أبي مسعود البدري » وإنما هو ابن مسعود » وهو عبد الله » هلكذا رواه‎ 

ب سياه شه د / ( إتحاف » (لا/ 995). 

() رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق » ( ٠١‏ ) . 

2 رواه أحمد في « المسند » ( 770/7 ) ٠‏ والخرائطي في ١‏ مكارم | الأحلاق » 2)1١١(‏ 
وابن حبان في « صحيحه » ( 5487 )ء. والحاكم في « المستدرك » ( ١١7/١‏ )ء وفي 
(ب) : ( كرم المؤمن دينه. . . ) . 

)0( رواه ابن ماجه ( 7477 ) ضمن تحبر » وكما أورده المصنف رواه الخرائطي في « مكارم 

.)١4()» الأخلاق‎ 


2-0-2 


310 2 العليا 00 2 ع يسٌّء. يد 0 1 2 
وقال صلى الله عليه وسلم : « إن أحبّكم إليّ وأقربكمُ مني مجلسا يوم 
1 عع ال 
القيامة أحاستكج أخلاقاً )”23 . 
و جا القن دع ا 0 : 4 
8 5 اهم 5 6ه 31 # 507 و2 0 
وسلم : « ثلاث مَنْ لم تكن فيه أَوْ واحدة منهنَّ فلا تعتدّن بشيءٍ مِنْ عمله : 
95 5 05 ثَْ 5 ع ساو عم 01 
تقو تحجزةٌ عَنْ معاصى الله . أو حلم يكف به السفيه 2 أو على ول اند 
: ' 2322 
في الناس 0 
ع كن 5 0 0 0 . 0055 ف 2 2 
وكان مِنْ دعائه صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة : « اللهم ؛ 
لا يصرف عني سيّعّها إلا أنت 06 . 0 
وقالَ أنمنٌ : « بينما نحن مم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ ' اراي 
قال 7 إن حسة الخلق يديت الخطيئة كنا تذيتٌ الشَمسنٌ الجلين +5 , 
9 و و 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مِنْ سعادة المرء حسنٌ الخلقٍ ا 
)ع2 رواه الترمذي 7١١8(‏ ) ضمن خبر » وكما أورده المصنف رواه الخرائطي في « مكارم 
الأحلاق )758 ) . 
زفق رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 4ه ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق »(19 ) , 
وقد رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 7077/77 ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
(96) روأه مسلم( الالا). 
غ2 رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » 1١(‏ )2 ورواه البيهقي في الشعب' 
( 7774 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 


20 رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 1 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب »75150 ) من 


وقالَ صلَّى الله”عليه وسلَّمَ : ٠‏ اليُمْنُ حَسْنٌ الخلّق 206 . 
ا و 3 5-57 3 له 
وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذرٌ : ( يا أبأ در ؟ لا عقل. كالتديير © 
ولا س5 م الا 
وعنْ أنس قال : قالّث أمّ حبيبة لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
ع ا ,لتر ض_ 2 2 
يا رسول الله ؛ أرأيت المرأة منا يكون لها زوجانٍ فى الدنيا » فتموثٌُ 
: 2 30 ع له 0 م 3 
ويموتان » ويدخلون الجنة » لأيّهما هىّ ؟ قالَ : « لأحسنهما تخلقاً كان 
عندّها في الدنياء ياأمَّ حبيبة ؛ ذهب حسْيٌ الخلق بخيري الدنيا 
الخ اا 
' ا وقال صلى الله عليه وسلّم : « إنْ المسلمَ المسدَّدَ ليدركٌ درجة الصائم 
وو القائم بحسن خلقه وكرم ضريبته ”© . وفي روايةٍ : ١‏ درجةً الظمآنٍ في 


الهواجر )2*0 . 


» رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ») (*4 )ء والقضاعي في 7 مسند الشهاب‎ )١( 
. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ ) 04 ( 

9 روا ان عاج وي 1 7 

(؟) رواه عبد بن حميد في ١‏ مسنده» (١7١)ء‏ والخرائطي في « مكارم الأخلاق ) 
( 50 )ء والطبراني في « الكبير » ( 577/77 )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
(6/١لا"‏ ). 

(4) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 7ه . 500 ) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . والضريبة : الطبيعة . 

(5) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 21 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 


وقال عيذ ارهن يرث فندرة :كنا عد لقث صل الله عليه .وسلم 
فقال : « ا رأيث البارحة عجبأ ٠‏ رأيث رجلا مِنْ أمّتي جائياً على ركبتيه » 
وبِيئَهُ وبِينَ الله حجابٌ ٠‏ فجاءً حسْنٌّ خلقه فأدخلة على الله تعالئ )27 . 

000 2-7 ا 8 إن 0 2 : و 

وقالَ أنسنٌ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ إن العبد ليبلغ 
بحسن خلقه عظيم درجات الاخرة وشرفٌ المنازلٍ وإنْهٌ لضعيفف في 
العبادة "© . 


وروي أن أنّ عمرَ رضي النهعنةُ استأذنَ علئ رسو الله صلَى ال عليه وسلّم 
وعندَةٌ نساءٌ مِنْ نساء قريش يكلمئة ود 1 ع إمواين علرا :صرق 
فلك استاذن غعمة رضت الله عنة ..: تادرن الجا . فدخل عم ورسول الله 


0 7 غُْ 9 ِ 9 1 : 0م : 
صلى الله عليه وسلم يضحك ٠»‏ فقال عمرٌ رضىّ الله هه 2 اشيكلت الله ادف 


2 2 5 0 1 5 7 
نك » بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله ؟ فقال : « عجبت لهؤلاءٍ اللاتي كن 
لي م و لو : أننت كنت 


عدوّات أنفسهن ؛ انهبني ام عون الله صلَّى اذ" عليه 0 
قلن : نعمْ» أنت أغلظ وأفظ مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فقال 


صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إبهآ يا بنَ الخطاب ٠‏ والذي نفسي بيده ؛ ما لقيَكَ 


2030 رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق »( 04 ) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 8١‏ ) ء والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » 
5١(‏ ) » والطبرانى فى الكبير » ( /١‏ 5*9 ) . 


اف د د الىد-اى إن* ان أن ىق م١‏ لذن لشن الدن_ لان لان احن .حكن مدا 
#قرهه 


الشيطان قط سالكا فجّا إل سلكٌ فجاغيد فك »20 . 


0 9 ش 53 و 2 
وقال صلى الله عليه وسلم : « سوءٌ الخلق ذنبٌ لا يُعْفِرُ » وسوءٌ الظرٌ 
100 ل زف 
خطيئة نتوج 24" . 
د و 3 - و 5 ع ال سا اعر 
وقال عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إن العبدّ ليبلغ منْ سوءٍ خلقه أسفل ذَرَكِ 


قال ابن لقمان الحكيم لأبيه : يا أبتٍ بتِ ؛ أي الخصالٍ منّ الإنسان خيه* ؟ 
7 قال : الدين ٠‏ قال : فإذا كانتٍ اثتتين ؟ قال : الدينُ والمال » قال : فإذا 
9 ثلاثاً ؟ قال : الدينٌ والمال والحياءً » قال : فإذا كانّث أربعاً ؟ قال : 
عويي اع يايد اا ا الدين 
وَالْمَال والحياء وحسْنٌ الخلق والسخاءً .» قالَ : فإذا كانّث سنا ؟ قال : 


)١(‏ رواه البخاري (51944). ومسلم (1947)ء ولفظ المصنف عند الخرائطي في 
« مكارم الأخلاق )(51 ) . 

00( رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( 7 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً , 
ونتوج : تنتج الشرور ء وهلذا المعن رواه الطبراني في ١‏ الصغير » ( 7٠١/١‏ ) من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « ما من شىء إلا له توبة إلا صاحب سوء الخلق ؛ 
أنه لأ يتوي هن اذدين :إلا عاد في لقث هن اج ١ "١‏ 

ليق هو بعض حديث : ١‏ إن العبد ليبلغ بحسن خلقه. . . » المتقدم . 


ا وسح ولح الام . فهو تفي نقىٌ » لله وليّ » ومن 
الشيطان بر 00 


ا و 0 
2 )ا 


وقالَ أنسنٌ بن مالكِ : ( إنَّ العبدَ ليبلغ بحسْن خلقه أعلئ درجة في الجن 
وهو غيرٌ عابدٍ ء ويبلغ بسوءٍ خلقه أسفلّ درَكِ في جهنم وهوّ عابدٌ ندا 

وقالَ يحيئل بن معاذٍ : ( في سعةٍ الأخلاقي كنوز الأرزاق )240 . 

وقالَ وهبٌ بنُ منبه : ( مثلّ السيّىء الخلتٍ كمثل الفخّارة المكسورة , 
لا ترقعٌ » ولا تعادٌ طيئآ ) . 


وقالَ الفضيلٌ : ( لأنْ يصحبّني فاجد حسنٌ الخلق أحبٌ إلىّ مِنْ أن 
يصحبّني عابدٌ سيّىء الخلق )”22 . 

وصحب ابن المبارك رجل سيِّىء الخلق في سفر ء فكان يحتملٌ منةُ 
ويداريه » فلمًّا فارقة. . بكئ » فقيل لهُ في ذلك ٠‏ فقالَ : بكيثةُ رحمة له » 
فارقنهُ وخلقة معَهُ لم يفارقةٌ . 


. ) 778 تهذيب الأسرار » ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
) والبيهقي في « الشعب‎ » ) 4١ ( » الصمت وآداب اللسان‎ ١ (؟) رواه ابن أبي الدنيا في‎ 
.) 588لا‎ 
. تقدم قريباً من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً‎ 
. أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ) ( ص 770 ) من غير نسبة‎ 
. ) روضة العقلاء » ( ص68‎ ١ رواه ابن حبان في‎ 


وخ ٠‏ 6ج 
ون 0ن كتاب رياضة النفس 


وقالَ الجنيدٌ : ( أربعٌ ترفمٌ العبد إلى أعلى الدرجاتٍ وإِنْ قلّ عملة 


وعلمة ؟؛ الحلم ء والتواضع » واليتفاء» وحسن الخلق . وهو 1 
الإيمان )20 , 


وقال الكتانئٌ : ( التصوّف خلق . فمَّنْ زادَ عليك فى الخلق. . زادّ 


ليك فى 3 دف 0 1 


وقال عمرٌ رضي الله عنهُ : ( خالطوا الناسَ بالأخلاق » وزايلوهُم 


بالأعمالٍ )0" . 


وقال يحيئ بن معاذ ١:‏ ( سوءٌ الخلق سيئةٌ لا تنه معها كثرة الحسناتِ 4 


3 37 ١ 1 ١ 
. 249) وحسْنٌ الخلت حسنةٌ لا تضرٌ معّها كثرة السيئاتٍ‎ 155 


ا 1 اك لوا ف 8 ع 7 32 يي ع على شي 
وسْئل ابن عباس رضي الله عنهما : ما الكرمٌ ؟ فقال : هو ما بِيّنَ الله“ في 


كتابه العزيز : #8 إنَّ أكَرَمَحْ عِندَ لَه فك 4 . قيلّ : فما الحسثُ ؟ قال : 
أحسدُكُم لقا أَفضلْكُنْ حسباا©» . 


000 


0) 


وقيلٌ : ( لكل بنيانٍ أساٌ » وأساسنْ الإسلام حسْنٌ الخلق )20 . 


أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص "1٠‏ ) . 

واه الكيري ف ف ونا ادي 1 

زؤاة اك أي الدنياافي :9 :مداراة النامن 6[ 22000 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (( ص )75١‏ . 

رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 844 ) . 

رواه أبو نعيم في الحلية » ( ؟/ 14٠‏ ) من كلام عكرمة رحمه الله تعالئ . 


وقال ابن عطاءٍ : ( ما ارتفع من ارتفع إلا بالْخُلقٍ الحسنٍ » ولمْ ينل أحدٌ 
كمال إلا المصطفئ صَلَى الله عليه وسلّمَ » فأقرب الخلت إلى الله عر وجل 
السالكون آثاذ هُ بحسْنٍ الخلق 000 
0 كك 


. )*”4١ تهذيب الأسرار » ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 


يلقي سر لق ومسو الاق 


اعلم : أنَّ الناسَ قد تكلّموا في حقيقة حسن الخلت » وأنَّهُ ماهو ؟ 
وما تعرّضوا لحقيقته » وإنما تعرّضوا لثمرته » ثم لم يستوعبوا جميع 
ثمراته » بل ذكرٌ كل واحد مِنْ ثمراته ما خطرّ لهُ » وما كان حاضراً فى 
ذهيْه » ولمْ يصرفوا العناية إلئ ذكر حدّه » وحقيقته المحيطة بجميع ثمراته 
على التفصيل والاستيعاب » وذلك كقولٍ الحسن : ( حشسْن الخلتي بسط 
الو جع ندل للف روعت الو 0 

وقال الواسطئيٌ : ( هوّ ألا يخاصمّ ولا يُخاصم مِنْ شدَّة معرفته بالله 

1 تعال ال ) 

وقالَ شاه الكرمانئٌ : ( هوّ كفت الأذئ » واحتمالٌ المؤن )20 . 

أيه 2 3 ٠‏ أ 8 ُ ص 01 1 
0 ردي 
غريبا) ‏ . 


وقالَ الواسطييٌ مرّة : ( هوَّ إرضاءً الخلق في السرّاء والضرَاء )© . 


. عن عبد الله بن المبارك‎ ) 7٠٠١5 ( رواه الترمذي‎ )١( 

5 أورده القشيري في « رسالته » ( ص١٠5‏ ) . 

م2 أورده القشيري في « رسالته 4 ( ص١١4‏ ) . 

42 أورده القشيري في « رسالته 4 ( ص7١‏ ) . 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 775) وفيه : ( حسن الخلق أرضى 
الخلق في السراء والضراء ) . . 


وقالٌ أبو عثمان : ( هوّالرضا عن الله عزَّ وجل )20 . 

عو - ع وداه ' 000 ؟ يبي ع ع 
وسّئل سهل التستريئٌ عنْ حشْن الخلق فقال : ( أدناه الاحتمال ء وترك 
المكافأة » والرحمةٌ للظالم » والاستخفارٌ لهُ » والشفقة عليه )!© . 

وقالَ مرَة : ( ألا تنهم الحنّ في الرزق » وتثقّ به » وتسكن إلى الوفا 
بما ضمنّ ٠‏ فتطيعٌةٌ ولا تعصيه في جميع الأمور فيما بِينَكٌ وبيئهُ » وفيما بنك 
وبينَ الخلق )70" . 

وقالَ عليٌ رضي الله عن : ( حسْنٌ الخلق فى ثلاث خصالٍ : اجتناب 
المحارم » وطلبٌ الحلالٍ » والتوسعةٌ على العيالٍ )290 . 

وقالَ الحسينٌ بِنُ منصور : ( هوّألا يؤثرَ فيك جفاءً الخلت بعد مطالعتك :(1) 
0 2 06 : 
وَقَال أنو ستهية النقوار > :زه الا كو للك لغيه الند 1701 


فهاذا وأمثالُ كثيث » وهو تعرْضٌ لثمراتٍ حسْن الخلقٍ لا لنفسه » ثمّ 


١ 


أن 


. ) 78 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص‎ )1١( 
. ) 779 تهذيب الأسرار » ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )( 
. ) 779 تهذيب الأسرار » ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )*( 
. )71٠ أورده الخركوشي في 7 تهذيب الأسرار ©( ص‎ )5( 
. ) ٠١ص‎ ( » رسالته‎ ١ أورده القشيري في‎ )5( 
. ) ٠١ص‎ ( » أورده القشيري في « رسالته‎ )١( 


2 > 06ج 
لت 2 كتاب رياضة النفس 


لس 


فتقولٌ : الحلَقُ والخلّقُ عبارتانٍ مستعملتانٍ معأ » يقال : ( فلانُ حسنٌ 
الخلقٍ والخلق ) أي : حسنٌ الظاهر والباطن ٠‏ فيْرادُ بالخلق الصورة 
الظاهرة » وياد بالخُلْق الصورة الباطنةٌ » وذلكَ لأنَّ الإنسان مركّبٌ مِنْ 
جسدٍ مدرَك بالبصر » ومن ددج ونفس مدركة بالبصيرة ٠‏ ولكل واحدٍ منهما 
غيئة وضورة : إِمّا قبيحة . وإِمّا جميلةٌ 1 
00 والتقن “الملوكة بالبصيرة أعظمٌ قدراً مِنَّ الجسدٍ المدرَكِ بالبصر » 
تيا ولذلك عضّم اله تعالئ أمرهٌ بإضافيه إليه إِذْ قال تعالئ : ط إن حبق رامن لي 


م أن 


5 ص سب سر تر ل 8 
4 ا 0 
ود إن 

02 3 


ويم وتفَحْتٌ هين رُوج فَمَعُوا لم متحِدِينَ4 » فنيّة علئ أنَّ الجسدَّ منسوبٌ 
إلى الطين » والروح إلئ رب العالمينَ » والمرادٌ بالروح والنفس في هنذا 
المقام واحدٌ . ْ 
فالخلّقٌ : عبارةٌ عن هيئة في النفس راسخة » عنها تصِدُرٌ الأفعالٌ بسهولة 
ويسر مِنْ غير حاجةٍ إلئ فكرٍ ورويّة . 
)١(‏ والعذر لهم في ذلك : أن الأخلاق لها ثمرات كثيرة » ومكارمها غير محصورة » 


وإحاطتها في جملة واحدة متعسرة » ولها مراتب عليا وسفلئ » وبينهما أوساط ٠‏ وكل 
قد أشار إلى مرتبة من مراتبها بحسب الاقتضاء . ١‏ إتحاف 8( 3857/9 ) . 


0 7 5 و 2 
فإن كانت الهيئة ا تصدرٌ عنها الأفعال اللسياة المحمودة عقلة 
7 507 عه نم 5 
وكرها ...شتت تلك اليقة خلقا حيس : 


ون كان الضادة طنها: الأفعال القببحة : .. يشتيت الهعة ال هن المصدة 
م 04 
كلقا يها : 

وجا فلن (إنها عبئة راسخة ) لأن م يضندة عنة يذل المال. على 

و 7 2 

الندور لحاجة عارضة. . لا يُقالٌ : ( خلقةُ السخاءً ) ما لم يثبث ذلك في 
نفسه ثبوت رسوخ . 

0 8 ضُ 50 5 20 8 ل ام 

وَإِنّما اشترطنا أن تصدرّ منهٌ الأفعالٌ بسهولة مِنْ غير رويّة لأن مَنْ تكلف 
0 ءِ 59 7 و 
ذل المالٍ أو السكوت عند الغضب بِجهْدٍ ورويّة. . لا يُقال : ( خلقة 
السخاءٌ والحِلّجُ ) . 

1 ع اشع 

فهلهنا أربعة امور : 

عو عو 

أحدها : فعل الجميل والقبيح . 

والثانى : القدرة عليهما . 

والثالث : المعرفة بهما . 

والرابع : هيئةٌ للنفس بها تميل إلئ أحدٍ الجانبين » ويتيسّرُ عليها أحدٌ 
الأمرين » إمّا الحسنٌ وإمّا القبيح . 


0 1 عو و 
وليسنَ الخُلقُ عبارةً عن الفعل : فربَ شخص خلقةٌ السخاء ولا يبذَلٌ . 


إِمّا لفقد المال أوْ لمانع 4 وركها يكن خلقة اكيم وهو يد 
لرياءٍ . 

وليسَ هوّ عبارة عن القوّة : لأنَّ نسبة القوّة إلى الإمساك والإعطاءٍ بل إلى 
الضدين واحدٌ » وكلُ إنسانٍ خُلقَ بالفطرة قادراً على الإعطاء والإمساك , 
ذلك لأ يوضة خدر اللتفل وله شان المعاء 

ولِيسسّ عبارةً عن المعرفة : فإِنّ المعرفة تتعلّق بالجميل والقبيح جميعاً 
على وجه واحد . 


بل هوّ عبارة عن المعنى الرايع ٠‏ وهوّ الهيئةٌ التي بها تستعدٌ النفسُ لأن 


29 يصدرّ منها الإمساكٌ أو البدلٌ » فالحُلْنُ إذا عبارةٌ عن هيئة النفس وصورتها 


#ر 


وكما أن حسْنَ الصورة الظاهرة مطلقاً لا يتجٌ بحسن العينين دون الأنف 
والفم والخدّ » بِلْ لا بد مِنْ طن لعو لك عبزا ا كلك ار 
الباطن أربعة أركانٍ لا بدَّ مِنّ الحسن في جميعها حتّى يتم حسْن الخلق » فإذا 
استوت الأركان الأربعةٌ » واعتدلّت وتناسبّث. . حصلّ حسْنٌ الخلق » وهو 


0 01 ا ان 8 
هوة العلم 3 57 الغضب + وفوة الشهوة ١‏ وقرّة العدل بين هلذه القوى 


الاعتقادات » وبينَ الجميلٍ والقبيح في الأفعالٍ » فإذا صلحث هلذه القوّة. . 
ع و الي الي رأمئٌ الأخلاق الحسنةٍ » وهيّ التي 
قال الله تعالل فيها : # ومن يُوْتَ الْحِكمَةهَقَدْ وق حرا كيرا # . 

وأنّا قوّهُ الغضب : فحسئها في أنْ يصيرٌ انقباضها وانبساطها علئ حدٌ 

وكذلكٌ الشهوةٌ : حسنها وصلاحها في أنْ تكون تحت إشارة الحكمة ؛ 
أعني : إشارة الدين والعقل . 

قََةٌ العدّل : فهو اط الغضب والشهوة تحت إشارة العقل 

والكين 230 2 

فالعقلٌ مثالّةُ مثالُ الناصح المشيرٍ » وقوه العدلٍ هي القدرةٌ ٠‏ ومثاتها مسن 
مثالٌ المنفذ الممضي لإشارة العقلٍ 4 والقعية هو النى ساق الإشار > 2 
ومثالّةُ مئال كلب الصيدٍ ؛ فإنَُّ يحتاجٌ إل أن يؤدّبَ حت يكون استرسالة 
وتوقفةٌ بحسّب الإشارة لا بحسب هيجانٍ شهوة النفس » والشهوةٌ مثالها مثال 
الفرس الذي يُركبُ في طلب الصيدٍ ؛ فإنّهُ تارة يكونُ مروضاً مؤدّباً » وتارة 
ا 

فمن استوّث فيه هله الخصالٌ واعتدلّث. . فهوَّ حسَنٌ الخلتي مطلقاً . 

ومن اعتدلٌ فيه بعضها دون بعض . . فهرَّ حسّنٌ الخلقٍ بالإضافة إلئ ذلك 


. ) 577 ميزان العمل » ( ص‎ ١ وعن العدل بين هلذه القوئ وسّع المصنف الكلام في‎ )١( 


و 67 
كتاب رياضة النفس 


المعنئ خاصة ؛ كالذي يحسُنٌ بعض أجزاءِ وجهه دون بعضٍ . 

رخبت الفؤة لضي الها وكة هنبا بالشنداعة م ويه قوّة الشهوة 
واعتدالها يُعبَرُ عنها بالعقةِ » فإ مالّث قر الغضب عن الاعتدال إل طرفب 
الزيادة تسمّئ تهؤراً » ون مالّث إلى الضعفب والنقصانٍ تسمّئ جبنآ حورا . 
إن مالّث قوة قوّة الشهوة إل طرف الزيادة تسم ري إن الت الف 
لفان سك سردا 5 والفح ‏ اليد 5 وهر التضية ٠‏ والطرفان 
رذيلتانٍ مذمومتانٍ . 

والعدل إذاقاترن افليدق له طزفاق #اؤيادة وتفهان يل لداعيد واحد 
نت ومقابلٌ » وهوّالجورٌ . 
ع :زا اكب مشكة إتراطيائعنة الامتسيان هن الأعزاس الابيد 
خبآً ودهاءً ة 
باسم الحكمة . 


01 00 3 * 5 2 : 0 2 
» ويُسمّئ تفريطها بَلهأ » والوسط هوّ الذي يختص 


فإذاً ؛ أمهاتُ الأخلاق وأصولُّها أربعةٌ : الحكمةٌ » والشجاعةٌ . 
ولعي دعيو العد ل 

ونعني بالحكمة : حالةً للنفس بها يُدرَكٌ الصوابُ منّ الخطأ في جميع 
الأفعالٍ الاختيارية 


. الحربزة : الشطارة والخبث في المعاملة‎ )١( 


ونعني بالعدّلِ : حالةً للنفس وقوّة بها تسومئ الغضب والشهوة . 
ك2 00 ا ا 
وتحملهما على مقتضى الحكمة » وتضبطهما في الاسترسال والانقباض على 


ونعني بالشجاعة : كون قوّة الغضب منقادة للعقلٍ في إقدامها 


ونعني بالعفّة : تأدب قوّة الشهوة بتأديب العقل والشرع . 

فمن اعتدالٍ هاذه الأصول الأربعة تصدد الأخلاقٌ الجميلةٌ كلّها . 

إِذ من اعتدالٍ قوّة العقل يصِدُرُ حسنٌ التدبير وجودة الذعن + وثقابة 
الرأي » وإصابةٌ الظنٌّ » والتفطُنٌ لدقائق الأعمالٍ وخفايا آفاتٍ النفوس ٠‏ 7591 
ين تفلي تصدرٌ الجربزة » والمكرٌ » والخداع » والدهاء » ومن ري ظ 2 
يصدرٌ البلهُ » والغمارة » والحمُقُ » والجنون ؛ وأعني بالغمارة : 0 
التجربة في الأمور مع سلامة التخيّلٍ 2 فقذُ يكون الإنسان غمْراً في شيءٍ دون 


والفرقٌ بينَ الحمقٍ والجنونٍ : أنَّ الأحمقّ مقصودة صحيحٌ » ولكنْ 
سلوكة للطريتٍ فاسدٌ » فلا تكون له رويّةٌ صحيحةٌ في سلوكِ الطريتي الموصلٍ 
إلى الغرض » وأا النستون ب قانة يتاذ نال" شق أن يتان + فيكون 
أصلّ اختياره وإيثاره فاسداً . 


ع 2 
وأمّا خلقٌ الشجاعة. . فيصدرٌ منهُ الكرمٌ » والنجدة ء والشهامةٌ » وكيد 


0 
هرد 


فيه 


0 دن 6 يوج 


النقص 1ج والاحتيال ‏ والحلم ء والثبات » وكظم الغيظ 4 والوقارٌ 
ع و« 0 
والعودة :+ و[فا لما مزنيرة احلا متيو . 
وأمَا إفراطها وهو التهودُ.. فيصدرٌ منهٌ الصلفُ » والبِدُح 
والانساطة «والكة ود والحست . 
وأمَا تفريطها. . فيصدرٌ منهُ المهانةٌ » والذلّةٌ » والجزعٌ » والخساسة 
وصغْرٌ النفس » والانقباضٌ عن تناولٍ الحقٌّ الواجب . 
وأا تلق العقة ..: فَعْندز مجه الشكاء 6 والحتاء ٠»‏ والصبدٌ 
والمسامحةٌ » والقناعةٌ » والورعٌ » والطلاقةٌ » والمساعدة » والظرْفٌ 
و قله الطمع . 
: 3 : 8 3 5 ع 5 ِ و 0 و 0 
: وأمّا ميلها إلى الإفراط أو التفريط . . فيصدرٌ منه الحرّص ٠»‏ والشره 
والوقاحة ‏ والصقت عو اوفوت م والوياء © والميكة 
والمجانة :والغبث + :والملقٌ + وَالْحْمَدٌ + والشماتة : والتذثلٌ للاغماء 
واستحقارٌ الفقراء » وغيرُ ذلك . 
فأمّهاتُ محاسن الأخلاق هلذه الفضائلٌ الأربعةٌ » وهيّ الحكمةٌ . 
والقججاعة .و العفة 8و الغذل + والناكن لزوغها:. 
ولم يبلغ كمالَ الاعتدالٍ في هلذه الأربع إلا رسولٌ الله صلَى الله عليه 


. أي : كير همتهاء والكبير الهمة هو الذي لايرضئ بالهمم الحيوانية قدر وسعه‎ )١( 
,.) "0 /0/(») (إتحاف‎ 


وسلَّم » والنامٌ بِعدَهُ متفاوتونَ في القرْب والبعدٍ منهُ » فكلٌ مَنْ قرب منهُ في 
هلذه الأخلاق فهر قريبٌ مِنّ الله تعالئ بقدر قربه مِنْ رسول الله صلّى الله عليه 
00 

وكلُ مَنْ جمح كمال هلذه الأخلاق. . اق اذايكون بين الخلق ملعا 
ا ا رم 1 د ا 
عنْ جملة هلذه الأخلاق كلها » واتصف بأضدادها. وكيد أن يخرج من 
بين العباد والبلاد ؛ ل فينبغي أن 
يُعَدَ » كما أنَّ الأوَّلَ قريبٌ مِنّ المَلَكِ المقرّب ٠‏ فينبغي أنْ يُقتدى به ويُتقوٌب 
إليء ؟ فإِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لم يُبِعتْ إلا ليتمّمَ مكارمَ الأخلاق .+ 
كما قال عليه الصلاة والسلاة0" . ٌْ 
وقد أشار القرآن إل هلذه الأخلاق في أوصاف المؤمنينَ 507 


تعالئ : 8 إِتَّمَا مونو ألَدِينَ ءا مَحُوأ يالل رسو كم 3 رابو وََهَدُوأ بأ وله 
ير 


فالاميات خانم رسيا له غير ارتياب هوّ قرَّة اليقينٍ » وهوّ ثمرة العقلٍ 
ومنتهى || لكبة والنجاهدة بالمال. اليناء الذئ يرجع إلى ضبّْط قوَّةٍ 


الشهوة » والمجاهدة بالنفس هيّ الشجاعةٌ التي ترجعٌ إلى استعمالٍ قرّة 


2030 روأه حول في « المسند 4 ةا ا © والحاكم في « المستدرك »4 5*0 )2 
والبيهقى فى ١‏ السئن الكبرئ » ( .)١97/١١‏ 


تع 
د ا 
0 7 


3 


الغضب علئ شْرْطٍ العقل وحدّ الاعتدالٍ » فقد وصف الله تعالى الصحابة 
رضي الله" عنهُن فال : « أَيِدَّكُ عل الْكثَارِ يحم يَدِثُمَ 4 إشارةً إلى أنَّ للشدّة 
موضعاً وللرحمة موضعاً » فليسَ الكمالٌ في الشدّة بكلّ حالٍ » ولا في 
الرحمةٍ يكل حالٍ . 


ا 9 5 5 2 
فهلذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه ١‏ وبيان أركانه وثمراته وفروعه 5 


2096 


و2 >7 هيج 


ياو بول أضه قلأ رطقل يإفمت 

اعلمُ : أنَّ بعضّ مَنْ غلبّتِ البطالةٌ عليه. . استثقلَ المجاهدة والرياضة » 
والاشتغالَ بتزكية النفس وتهذيب الأخلاقٍ » فلم تسمخ نفسّهُ بأن يكون 
ذلكَ ؛ لقصوره ونقصه وخبْت ذُخْلَتِهِ » فزعم أن الأخلاق لا يُتصوّرُ 
تغيييرُها » وأنَّ الطباع لا تتغيّرُ » واستدلٌ فيه بأمرين : 

الح قما « أن التدزى و كوو : الباظن و كما أن الخلى هو موده 
الظاهر ء فالخلقةٌ الظاهرة لا يُقَدَرُ علئ تغييرها » فالطويلٌ لا يقدرٌ أن 
يجعلّ نفسَهُ قصيراً » ولا القصيرٌ يقدرٌ أنْ يجعل نفسَهُ طويلاً . وه 
ول اقبي يقد حلي تحسين صورته ؛ فكذلاك القبخ الباطنُ يجري هدذا الي 
المج ا 

والثاني : أَنَهُمْ قالوا : حسنٌ الخلق إِنَّما يحصلٌ بقمع الشهوة والغضب . 


وقد جرّبنا ذلكَ بطولٍ المجاهدة » وعرفنا أنَّ ذلكَ من مقتضى المزاج 
والطبع ٠‏ وأنَهُ قط لا ينقطع عن الآدميٌّ » فاشتغالةُ بهو تضييعٌ زمانٍ بغير 
فائدة ؛ فإنَّ المطلوب هوّ قطعٌ التفاتِ القلب إلى الحظوظ العاجلة » وذلكَ 


محال وجودة . 


5 000 د 
وماق 0 حا 


والتأديياث» ليا ال وسول الله صلّى للهعليه وسَلَّمَ ) حسّنوا أخلاقك»!20. 
7 5-25 و 3 
وكيف يُنكرٌ هنذا في حقٌّ الآدميّ وتغييرُ خلتٍ البهيمة ممكنٌ ؛ إذ يُنقل 
النازي :من الامشحائن إلى الأنن ٠‏ والكلتث من شره الكل مره الضيّق إلى 
التأذّب والإمساك والتخلية » والفرسٌ منَ الجماح إلى السلاسة والانقياد » 
وك ذلك تغييد للأخلاق ؟! 


والقول الكاشفُ للغطاءٍ عنْ ذلك أنْ نقول 5 الفوضوؤات متقسية : 


الا عا ل امغر لحان الادية فى أمله:وتفيلة 4 كالنتياء 
والكواكب » بل أعضاءٍ البدن داخلاً وخارجاً » وسائر أجِزاءٍ الحيوانات » 
وبالجملة : كل ما هر حاصلٌ كام وق افراٌ ين وجوده وكمال . 
0 


وإلئ ما وُْجِدَ وجوداً ناقصاً وجعلَّ فيه قرّةٌ لقبولٍ الكمالٍ بعدَ أن وُجِدَ 

ع 7 1 و 3 م 1 
شرطة » وشرطة قد يرتبط باختيار العبد فإن النواة لِيسَتْ بتفاح ولا نخلٍ . 
إلا أنها خلقث خخلقة يمك أذ صيز تخلة إن انضافت التزبية إلبها:+تولا تضية 
تفاحاً أصلاً » ولا بالتربية . 


: قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق » من حديث معاذ‎ )١( 
, ) 775 يا معاذ ؛ حسن خخلقك للناس »© » منقطع ورجاله ثقات ) . « إتحاف » ( لا/‎ 
. ولا يخفئ أن مراد المصنف مجمل الأخبار الامرة بتحسين الخلق‎ 
من‎ ) 15١ /5( » الأوسط » ( 5007 ) . وابن عدي في « الكامل‎ ١ وروى الطبراني في‎ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرقوعاً : « أوحى الله إلى إبراهيم : يا خليلي ؛ حسن‎ 
خلقك ولو مع الكفار. . تدخل مدخل الأبرار » فإن كلمتي سبقت لمن حسَّنَ خلقه أن‎ 
. أظله تحت عرشي. . . ) الحديث‎ 


فإذا صارَتٍ النواة متأثرة بالاختيار حتَّ تقبلَ بعضّ الأحوالٍ دون 
بتي را كزلتة التستقادرالقيرة كن انا تيبا قوسد امد 
لا يبقئئ لهما أثة. ٠‏ لم نقدر مالو ام وار أردنا سلاستهما وقودهما 
بالرياضة والمجاهدة. . 90 وقد مواقا بذلك » وصارَ ذلك سببّ 
نجاتنا ووصولنا إلى الله تعالئ . 


مققاد ‏ الرقة ١‏ طق 


نعم ء الجبلاثُ مختلفةٌ » فبعضها سريعةٌ القبول ٠‏ وبعضها بطيئة 


أحدّمُما : قرَّةٌ الغريزة في أضل الجبلةٍ » وامتدادُ مذَّةِ الوجود : فَإِنْ قرّة )5 


الشهوة والغضب وال: لتكير موجو دة في الإنسان » ولكنْ أصعبّها أمراً و أعصاما امسج 


على التغيير قوّة الشهوة ؛ فإنّها أقدمٌ وجوداً » إذ الصبئٌ في مبدأ الفطرة ة تخلقٌ 
لهُ الشهوة » ثم بعدَ سبع سنينَ رما يُخْلقُ لهُ الغضبٌ » وبعد ذلك يُخْلقُ له 
والسبب الثاني : أنَّ الخلّقَ قدْ يتأكّدُ بكثرة العمل بمقتضاةٌ والطاعة لهُ ‏ 
وباعتقادٍ كونه حسنأ ومرضياأ » والناسُ فيه علئ أربع مراتب : 
الأولئ : وهو الإنسانٌ العفْلُ » الذي لا يميّرُ بينَ الحقٌّ والباطلٍ . 
ل © بل د في كما علي » خالا عن جميع الاعتقادات ؛ 
د تستم شهوتةٌ أيضاً باتباع اللذَّاتِ » فهلذا سريمٌ القبولٍ للعلاج جداً ٠‏ فلا 


يحتاجٌ إلا إلئ معلَّم ومرشدٍ » وإلئ باعثٍ منْ نفسه يحملّةُ على المجاهدة . 
فيحسنٌ خلقة في أقرب زمانٍ . 

والثانيةٌ : أنْ يكونَ قد عرف قبمّ القبيح » ولكنَّهُ لخ يتعوّد العمل الصالحَ , 
بل لاله طيوة عبلوء طساطاة انشاذا لشيرايفه وزع افذا عن وات زان 
لاستيلاء الشهوة عليه » ولكنْ علمّ تقصيرَةُ في عمله » فأمرُُ أصعبٌ مِنَّ 
الأول ؛ إذ قذ تضاعقتٍ الوظيفة عليه , إذ عليه قل ما رسع في نفسه أولاً مِنْ 
كثرة الاعتياد للفساد . والآخرُ أن يغرس في نفسه صفة الاعتياد للصلاح . 
ولكنهُ بالجملة محلٌ قابلٌ للرياضة إنِ انتهض لها بجدٌ وتشميرٍ وحزم . 
3 والثالثة : أنْ يعتقدّ في الأخلاق القبيحة أنَّهها الواجبةٌ المستحسنةٌ » وأنّها 
تن حقّ وجميلٌ ٠‏ وتريئ عليها » فهاذا تكادٌ تمتدمُ معالجثة » ولا يرجي صلاحة 
إلا على الندور » وذلك لتضاعفب أسباب الضلالٍ . 


والرابعة : أنْ يكونَ مم وقوع نشوته على الرأي الفاسدٍ » وتربيته على 
العمل به يرى الفضيلة في كثرة الشرٌّ واستهلاك النفوس » ويباهي به ٠‏ ويظن 
أنَّ ذلكَ يرفعٌ مِنْ قدره » وهلذا هوَّ أصعبٌ المراتب ٠‏ وفي مثله قيلَ : ومِنَ 
العناءء رياضةٌ الهرم » ومن التعذيب تهذيبٌ الذيب . 

والأَوَّلٌ منْ هؤلاء جاهلٌ فقط 3 والثانى جاهل قيال 3 والثالث جاهلٌ 


ا 0 ا #* الى الو الى ال اي ف 
وضال وفاسقٌ » والرابع جاهل وضالٌ وفاسقٌ وشريرٌ . 


2-0-5-5 
2 الي كتاب رياضة النقس 1 


وأمًا الخيالٌ الآخدُ الذي استدلُوا به » وهو قَولَّهُمْ : ( إِنَّ الآدميَ ما دام 
حيّاً فلا ينقطعٌ عنةُ الغضبٌ والشهوة وحتٌ الدنيا وسائد هلذه الأخلاق ). . 
فهاذا غلطٌ وقم لطائفة ظنُوا أنَّ المقصودّ مِنّ المجاهدّة قممٌ هلذه الصفاتٍ 
بالكليّة ومحوّها » وهيهات ؛ فإنَّ الشهوة خلقث لفائدة » وهي ضروريّةٌ في 
الجبلّة » فلو انقطعَثْ شهوة الطعام . . لهلكَ الإنسان ٠‏ ولو انقطعث شهوة 
الوقاع . . لانقطمٌ النسل » ولو انعدمَ الخضبٌ بالكل . ٠‏ لم يدفع الإنسان عنْ 
نفسه ما يهلكهٌ ولهلكٌ . 

ومهما بقيّ أصلٌ الشهوة فيبقئ - لا محالة ‏ حب المالٍ الذي يوصلّهُ إلى 
الشهوة » حتَّى يحملهُ ذلكَ علئ إمساكِ المال » وليسس المطلوبُ إماطة ذلك م 
بالكلية» بل المطلوبٌ ردُها إلى الاعتدال الذي هو وسطّ بين الإفراط والتفريط .ل 

فالمطلوبُ في صفةٍ الغضب حسنٌ الحميّة » وذلكَ بأنْ يخلوَ عن التهؤر 
وعن الجبن جميعاً . 

وبالجملة : أن يكون في نفسه قويّاً » ومع قوَّتِهِ منقاداً للعقل » ولذلكَ 
قال الله تعالئ : #8 أَسِدَاءُ عَلَ )أ لحار ركاه 0 ل ل 
الشدَّة عن الغضب . ولؤ بطلّ الغضبٌ. . لبطلّ الجهادٌ » وكيف يُقصدُ قلمٌ 
ل ا 
قال صلى اله غلبو وسلم 9:2 إثما ]نابض اعصث كما ف ال 00 


. الك رواه مسلم( 55١١‏ ). 


وكانَ إذا تكلم بينَ يديه بما يكرهٌة. . يغضبُ حيَّْ تحمر وجنتاة » ولكنْ 
لا يقولُ إلا حقّآ » فكانَ عليه الصلاة والسلامٌ لا يخرجةُ غضبَهُ عن الحقٌ”" . 

وقالَ الله تعالئ : « وَالْحَظِيِينَ الْفَيْط » . ولخ يقل : ( والفاقدين 
الفض):: 

فردٌ الغضب والشهوة إل حدّ الاعتدالٍ » بحيث لا يقهرُ واحدٌ منهما 
العقر ولا يعلنة يل كن العقل هد الغتاط ليما والكالة عليهها :: 
ممكنٌ » وهوّ المرادٌ بتغبير الخلقٍ ؛ فَإنّهُ ربّما تستولي الشهوةٌ على الإنسانٍ 
بحيثُ لا يقوئ عقَلّهُ علئ دفعها عن الانبساطٍ إلى الفواحش ٠»‏ وبالرياضة 


2 


3 5 1 تعود كي ع الاعتدال 3 فدلٌ أن ذلك ممكرن 4 والكجرية والتقاهدء تدلٌ 
“.4 على ذلك دلالةً لا شك فيها . 


1 . عم ع ع 2 0 

والذي يدل على أنَّ المطلوب هوّ الوسط في الأخلاق دون الطرفين أن 

الى 3 5 2 ر م 5-5 3 7 00 

السخاء 0 تتحيود تبرعأ » وهو وسط بين طرفي التبذير والتقتير ٠‏ وفك 

أثنى الله تعالئ عليه فقال : 8 وَالَيي ذا افوا لح شرف وله قروا وسكان تت 
م ال ال كين 


للك فَوَامًا ٠‏ وقالَ تعالئ : لاوَلَا جحل يدَكَ مَعنولة ِل عَنْقِكَ وَلَا سه عل 
للع . 


وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون شد والخمود 3 


23 فقد روى البخاري (51” 7 )ى ومسلم (/501” ) في قصة تخاصم رجل مع الزبير 
رضي الله عنه في شراج الحرّة ؛ إذ قال الرجل الأنصاري : أنْ كان ابن عمّتك ؟ فتلوّن 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وتقدم نحو هلذا . 


5 00 1 000 5 ع 02000 58 
قال الله تعالى : # وَحكلوا وأشرنوا ولا رفوأ ِنَم لاحب الْمْسَرِؤِينَ# . 


وقالَ في الغضب : « أَشِدَاء عَلَ الْكُكَارِ رُحَاء ينبم 4 . 

وقالَ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « خيرُ الأمور أوساطها »20 . 

وهلذا لهُ سدٌ وتحقيقٌ » وهو أنَّ السعادة منوطةٌ بسلامة القلب عنْ 
عوارض هلذا العالم ٠»‏ قال الله تعالئ : 8 إِلَّامَنْأَقَ أله َل سَليرٍ » والبخلٌ 
مِنْ عوارض الدنيا » والتبذيرُ أيضاً مِنْ عوارض الدنيا » وشرط القلب أن 
يكونَ سليماً منهما ؛ أيْ : لا يكون ملتفتاً إلى المالٍ » ولا يكون حريصاً 
علئ إمساكه ولا علئ إنفاقه ‏ فإِنَ الحريصَّ على الإنفاق مصروف القلب إلى .ف 
الإنفاق » كما أنَّ الحريصّ على الإمساكِ مصروفٌ القلب إلى الإمساكِ ٠‏ ؟ 
فكانَ كمالٌ القلب أَنْ يصفرَ عن الوصفين جميعا ٠‏ وإذا لم يكن ذلكَ في م 
الدنيا. . طلبنا ماهو الأشبةٌ بعدم الوصفين وأبعد عن الطرفين » وهو ؛' 
الوط ع نقذ لقانت :1ت عه لتراية يارد يرن بقر وبيط لها دان لعن 
الوصفينٍ ؛ فكذلكَ السخاءٌ بِينَ التبذير والتقتير » والشجاعة بِينَ الجبن 
والتهور » والعمَّةُ بِينَ الشَّرَهِ والخمودٍ » وكذلكٌ سائرُ الأخلاقٍ » فكلا طرفي 
قصّدٍ الأمور ذميمٌ » هنذا هوّ المطلوب » وهوّ ممكن . 

نعم » يجبُ على الشيخ المرشدٍ للمريدٍ أنْ يقبّحَ عندَهُ الغضب رأساً . 


2 رواه أبو نعيم في ” معرفة الصحابة »© (5/ 7١1٠١‏ ) عن معبد الجهني عن بعض الصحابة 
مرفوعاً . 


ويذمّ إمساكَ المالٍ رأساً » ولا يرخص لهُ في شيء منه ؛ لأنَهُ لؤ رخص لهُ في 
أدنل شيء . . اتخذ ذلكَ عذراً في استبقاء اروس ونه القَدرُ 
المرحص فيوء فإذا قصد قح الأصل وبال فيد. ٠‏ لم يتيز عتالة إلا كد 
عرد عتابعر إلى الأسال) بالصراده ل أن يقصد قم الأصل حي ٍ 

1 تيئر لهُ القذرٌ المقصودٌ » فلا يكشففٌ هلذا السرّ للمريد ؛ فَإنهُ موضم غرورٍ 
لحت ع ١‏ ,10 درا قضية بمط رذ اسة ان 


*» #6 * 


قن عرفت أنَّ حسْنَ الخلت يرجمٌ إلى اعتدالٍ قرّة العقلٍ » وكمالٍ 
الحكمة » وإلى اعتدالٍ قوّة الغضب والشهوة » وكونها مطيعة للعقل والشرع 
أيضاً . 
وهلذا الاعتدال يحصلّ علىئْ وجهين : 
ع ع ع 5 
أحدّهُّما : بجود إللهي وكمالٍ فطرىٌ : بحيث يُخلقٌ الإنسان ويُولدٌ كامل 
1 و 7 8 
العقلٍ . حسنّ الخلق » قد كفي سلطانٌ الشهوة والغضب ٠‏ بل خلقتا ِب 
معتدلتين منقادتين للعقل والشرع ٠‏ فيصيرٌ عالماً بغير تعلّم . ومؤدَّباً بغير 5 
تأذّب ؛ كعيسى ابن مريمٌ » ويحيئ بن زكريًا عليهما السلامٌ » وكذا سائر 6 
الأنبياء صلواث الله عليه أجمعينَ » ولا يبعدٌ أنْ يكونَ في الطبع والفطرة 
ما قد يُنالٌ بالاكتساب ء فربً صبيٌّ خْلِقَ صادق اللهجة » سخيّاً جريئاً . 
وركما يُخْلقٌ بخلافه » فيحصلٌ ذلكَ فيه بالاعتياد ومخالطة المتخلقِينَ بهاذه 
الأخلاق » وربّما يحصل بالتعلّم . 
والوجةٌ الثانى لاكتساب هلذه الأخلاق : المجاهدةٌ والرياضة : وأعني 
5 َ و 
بها : حمل النفس على الأعمال التى يقتضيها الخلقٌ المطلوبُ . 
ا 00 2 1 2 م 8 2 
| فم آراة مثلة أن بحم لننسسه خلق الجووء :.. قطريقة أن يتكلت تعاطة 


ع 


فعل الجواد » وهو بذلٌ المالٍ » فلا يزالٌ يطالبٌ نفسَهٌ ويواظبٌ عليه تكلفاً . 


2 > 6ج 


مجاهداً نفسَّةُ فيه حنَّى يصيرَ ذلك طبعآ له » ويتيسّرَ عليه » فيصيرٌ به 
جواداً . 

لانن آيلة أن يحصّلَ لنفه حَلّقَ التواضع وقذ غلب عليه الكية. . 

نه إن يواظبت علئ أفعالٍ المتواضعينَ مدَّةَ مديدة » وهوّ فيها مجاهدٌ 

العا وجتكاءت إن ]أن يعد الرتالاً حلا رطيدا + نحطي 

وجميع الأخلاق المحمودة شرعاً تحصل بهلذا الطريتي . 

وغايت : أنْ يصيرَ الفعلٌ الصادرٌ منهٌ لذيذاً . فالسخيٌ هوّ الذي يستلذٌ بذل 
المالٍ دون الذي يبِذَلَهُ عنْ كراهة ع والمتواضعٌ هوّ الذي يستلذٌ التواضم . 
اله ولنْ ترسمَّ اليا الدينيّة في النفس ما لمْ تتعوّدٍ النفسٌ جميع العاداتٍ 
: الحسنة » وما لم تترك جميم العادات السيئة » وما لخ تواظبْ عليها مواظبة 
8 مَنْ يشتاقٌ إلى الأفعالٍ الجميلة ويتنكٌمُ بها » ويكره الأفعالَ القبيحة ويتأل؛ 
4 6 نالحد انا لوو لطي ورت : قَدَةَ عيني في الصلاة 2306 . 

ومهما كانت العباداث وتركُ المحظوراتٍ مع كراهة واستثقالٍ. 
لنقصانٍ » ولا يُنالٌ كمال السعادة بهِ 

نعم ٠‏ المواظبة عليها بالمجاهدة خيرٌ » ولكنْ بالإضافة إلى تركها , 
لا بالإضافة إلئ فعلها عن طوع » ولذلكَ قال تعالئ : ل وَإنَهَا لكِيَة لاع 
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وقالَ صلَّى اللهعليه وسلّمَ : « اعبدٍ الله بالرضا » فإِنْ لمْ تستطع. . ففي 
ابعر هاة ا تع ع عن ار 
وو 

ثم لا يكفي في نيل السعادة الموعودة على حشن الخلتٍ استلذاذ الطاعة 
واستكراة المعصية في زمانٍ دون زمان 3 بل ينبغي أن ون ذلك على 
الدوام » وفي جملة العمر » وكلّما كانَ العمد أطول. . كانّتِ الفضيلةٌ أرسمَ 
وأكمل ١‏ ولذلكَ لما سيل صلَّى اللعليه وسلَّمَ عن السعادة. وأقال ١‏ طول 
العمر فى طاعة الله تعاليل 296 . 

ولذلكَ كرة الأنبياء والأولياءً الموت ؛ فإنَ الدنيا مزرعةٌ الآخرة » وكلّما إل 
كانّتِ العباداث أكثرٌ بطولٍ العمر. . كان الثوابث أجزْلٌ ٠‏ والنفسنٌ أزكيل 90 
وأطهرَ » والأخلاقٌ أقوئ وأرسحَ » وإنَّما مقصودٌ العباداتٍ تأثيثها في أت 
القلب ء وإِنَّما تتأكدُ آثاها بكثرة المواظبة على العبادات . ١‏ 


وغايةٌ هلذه الأخلاق : أنْ ينقلع عن النفس حت الدنيا » ويرسمّ فيها 


)1١(‏ رواه البيهقي في « الشعب »1078(6 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الوصية 
المشهورة ء ولفظه : ١‏ فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا واليقين. . فافعل ء وإن لم 

تستطع . . فإن في الصبر علئ ما تكره خيراً كثيراً. . . » الحديث . 
(؟) رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب »(؟١5).‏ والخطيب في « تاريخ بغداد» 
»)١1/5(‏ وروى الترمذي ( 77759 ) من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه مرفوعاً 
ٍِ وقد سئل صلى الله عليه وسلم من خير الناس ؟ قال : « من طال عمره وحسن عمله 4 . 


#- جد كتاب رياضة النفس 


حتٌ الله تعالئ » فلا يكون شيءٌ أحبٌ إليه مِنْ لقاء الله تعالئ » فلا يستعملٌ 
م و 

جن نال الااغلى اليصو الذي .يوضل “الدع .وطفنة ,وشهونة يعن 

العسيخزاك'لة > كلا يستعمليها إلذآ على الرحجه الذى يوصلة إلن الله تعالرة + 


وذللتيات كو قووذ حداة الشوع رافق ع تكن بون ذلك قرسااره 
موزوناً بميزانٍ الشرع والعقلٍ » ثم ارا 


ولا ينبغي أن يُستبِعَدَ مصيرٌ الصلاة إلئ حدٌ تصيرٌ هي قر العين اي 
العبادات لذيذة ؛ فإنَّ العادةً تقتضى فى النفس عجائبَ أغرب مِنْ ذلكٌ » فإنًا 
قد نرى الملوك والمتنعمينَ فى أحزانٍ دائمةٍ » ونرى المقامرَ المفلسَ قد 


ب. يغلبٌ عليه مِنَّ اللذة والفرح بقماره وما هوّ فيه ما يستنكرٌ معَهُ فرح الناس بغير 


0 عاش 3 7 
أ القمارء مع أن القمارَ ربّما سلبّه ماله » وخكب بيتَهُ » وتركة مفلساً » ومع 
يمع ل 2 وخراب ين ودر 8 


: ؟) » 3 م ص - 
هلذا فهو يحيّه ويلتذ به ؟ وذلك لطول إلفه له وصرف نفسه إليه مذدَّة مديدة . 


وكذلك اللاعبٌ بالحمام قد يقفُ طول النهار في حر الشمس قائماً على 
رجليه وهوّ لا يحمنٌ بألمها ؛ لفرحه بالطيور وحركاتها » وطيرانها وتحليقها 
قن حو السيماء: .: 


بل نرى الفاجرّ العبّارَ يفتخرٌ بما يلقاهُ منَ الضرب والقطع والصبر على 


إرْبآ علئ أن يقر بما تعاطاةٌ أَوْ تعاطاهٌ غيرُهُ فيصءٌ على الإنكار » ولا يبالي 
ا 1 
مع ما فيها مِنَّ التكالٍ قرّة عينه وسببَ افتخاره . 

بل لا حالة أخمنٌ وأقبحٌ مِنْ حالٍ المخنّثِ في تشبُّهه بالإناث ؛ في نتف 
الشعرٍ » ووشم الوجه » ومخالطة النساء » فترى المخيِّتَ في فرح بحاله . 
وافتخار بكماله في تخَدَّيه يتباهئ به مع المخيِّينَ . 

حت يجري بينَ الحجَّامينَ والكنّاسينَ التفاخرٌ والمباهاة كما يجري بين 
الملوكِ والعلماء 

وكلُ ذلك نتيجةٌ العادة والمواظبة علئ نمط واحدٍ على الدوام مدَة ع 
577 ومشاهدة ذلكٌ منّ المخالطينَ والمعارف . ْ 5 

فإذا كانتٍ النفسنٌ بالعادة تسعلدٌ الباطلّ » وتميلُ إليه وإلى القبائح. . 
فكيفَ لا تستلةٌ الحقّ لو ودتْ إليه مدّةٌ » وألرمَتٍ المواظبةٌ عليه ؟! 

بل ميل النفسٍ إلئ هلذه الأمور الشنيعةٍ خارج عن الطبع ٠‏ يضاهي الميل 
إلى أكلٍ الطين » فقذ يغلبُ علئ بعض الناس ذلك بالعادة » فأمًا يله إلى 
الحكمة » وحبٌ الله تعالىل » ومعرفته » وعبادته. . فهو كالميلٍ إلى الطعام 
والشراب ؛ فإنة مقتضئ طبع القلب ؛ فإ فإنَهُ أمرٌ ربانيٌ . ْ 

وميلهُ إلئ مقتضياتٍ الشهوة غريبٌ مِنْ ذاتِه » وعارضٌ علئ طبعه ٠‏ وإنّما 
غذاءً القلب الحكمة والمعرفة وحتٌ الله عرّ وجل » ولكن انصرفٌ عنْ 


مقتضئ طبعه لمرض قد حل به ؛ كما قد يحل المرضٌ بالمعدة 3 فلا تشتهى 
الطعامَ والشرابَ وهما سببان لحياتها , للميه إلا جنا نو 
حبٌ الله تعالئ فلا ينفكُ عنْ مرض بقذر ميله إلا إذا أحبٌ ذلك الشيء لكونه 
معيناً له علئ حبٌ الله تعالئ » وعلى دينه » فعند ذلكَ لا يدل ذلك على 
المرض . 

فإذاً ؛ قد عرفت بهذا قطعا أنَّ هنذه الأخلاق الجميلة يمكنٌ اكتسائها 
بالرياضة ٠.‏ وهيّ تكلّفٌ الأفعالٍ الصادرة عنها ابتداءً ؟ لتصيرَ طبعاً انتهاءً , 


1 وهلذا مِنْ عجيب العلاقة بينَ القلب والجوارح ؛ أعني : النفس لالدو 


0 


0 )1 فإنَ كلّ صفة تظهرٌ في القلب يفيض أثرُها على الجوارح حتَّ لا تنحرّكٌ إلا 


على وَفْقِها لا محالة » وكلٌ فعلٍ يجري على الجوارح فإنَهُ قد يرتفع منة أثرُ 
إلى القلب ٠‏ والأمرُ فيه دورٌ » ويُعرفٌ ذلك بمثالٍ ؛ وهو أنَّ مَنْ أرادَ أن يصيرَ 
الحذق في الكتابة لهُ صفةً نفسية حتَّى يصيرٌ كاتباً بالطبع . . فلا طريقّ له إلا أن 
خط مظعا وف ا لتز بها رسداطاة انكاس ساد عدوي اطلر لله للوئلة 0 
وهر حكايةٌ الخ الحسن » فإنَّ فعلَّ الكاتب هوّ الخط الحسنٌ ؛ 

بالكاتب تكلّفاً » ثم إل واج ةاعيوحة بعد متارابيدا افير 
فيصدر منهُ في الآخر الخطّ الحسنٌ طبع كما كانَّ يصدرٌ منهُ في الابتداء 
كايا كان للد الحسنٌ هو الذئ عل بخطة عستا 4 :ولكة الأول 
متكلّف . إلا أنَّهُ ارتفع منة أثدُ إلى القلب . ثم انخفض مِنّ القلب إلى 


الجارحة ء فصارَ يكتبٌ الخط الحسنّ بالطبع . 

وكذلكٌ مَنْ أرادَ أنْ يصيرَ فقية النفس . . فلا طريقٌّ له إلا أنْ يتعاطئ أفعالَ 
الفقهاء ؛ وهو التكرارٌ للفقه » حَتَْ تنعطف منهٌ علي قلبه صفة الفقه » فيصير 
فقي النفين :. 

وكذالك مذ أزاة أن عفية شيقنا عفيفا حليما متزامسا:.:. قبلرمة أن 
يتعاطل أفعالَ هؤلاءٍ تكلفاً حنَّ يصيرّ لهُ ذلك بالعادة طبع » فلا علاج له إلا 


ره 


ذلك . 


وكما أنَّ طالب فقه النفس لا بيشنٌ مِنْ نيل هلذه الرتبة بتعطيل ليلة .6ق 
ولا ينالها بتكرار ليله . . فكذلك طالتٌ تزكية التق ود تكميلها ور تحليتها اه : 


بالأخلاق الحسنة لا ينالّها بعبادة يوم ولا يحرم عنها بعصيانٍ يوم ٠‏ وهو معن لا 


قولنا : ( إِنَّ الكبيرة الواحدة لا توجبٌ الشقاوة المؤبّدة ) » ولكنّ العُطلة في 
يوم واحدٍ تدعو إلى مثلها » ثم تتداعئ قليلاً قليلاً حتّى تأنسنَ النف 
5 وتهجرٌ التحصيلّ رأساً » فيفوتها فضيلةٌ الفقه » وكذلكَ صغائد 
المعاصي يجدٌ بعضها إلئ بعض حتَّ تفرّتَ أصلّ السعادة » بهدم أصلٍ 
الإيمان عند الخاتمة . ْ 


وكما أن تكرارَ ليلةِ لا يُحَمنُ تأثيرُهُ في تفقيه النفسٍ ٠‏ بل يظهرٌ فقة النفس 
شيئاً فشيثاً على التدريج مثل نمو البدنٍ وارتفاع القامة. . فكذلك الطاعة 


الواحدة لا يُحسنٌ تأثيها في تزكية النفس وتطهيرها في الحالٍ » ولكنْ 


لا ينبغي أنْ يُستهانَ بقليل الطاعة ؛ فإنَّ الجملة الكثيرة منها مؤثرةٌ » وإنَّما 
اجتمعّتٍ الجملة مِنّ الاحادٍ » فلكلٌ واحدٍ منها تأثية » فما منْ طاعةٍ إلا ولها 
أثرٌ وإن خفيّ » فل ثوابٌ لا محالة ؛ لأنَّ الثوابت بإزاء الأثر » وكذلكَ 
المتعضية:. 
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وكمٌ مِنْ فقي يستهينُ بتعطيل يوم وليلةٍ » وهلكذا على التوالي » يسوّفْ 
لقذة وها يوم .اذ أن .يشر كاعر اقول الققي + اونا مرا مد 
بصغائرٍ المعاصي ويسرّفٌ نفْسّةُ بالتوبة على التوالي » إلئ أنْ يختطفَةٌ الموثٌ 
بغتة » أوْ تتراكم ظلمةٌ الذنوب علئ قلبه وتتعذَّرَ عليه التوبةٌ ؛ إذ القليلٌ يدعو 
ماك الكو قدي القن موقا ملاس الخور اند لا 4 العا اذ 


تكانيائك بوهة البعلة طاتسنةان نات العردةة رهق امراف توه قال + 


1 مام 40> - 20 سيمة 


ولذلكَ قالَ عليٌ رضي الله عنه : ( إنَّ الإيمانَ ليبدو في القلب نكتة 
بيضاء »كلما :ازداد الإيمان .+ ازداد :ذلك البيافن + فإذا امعمل العد 
الإيمانَ. . ابيضضٌ القلبٌ كلّهُ » وإنَّ النفاق ليبدو في القلب نكتة سوداءً » كلّما 
ازداد النفاق. . ازدادٌَ ذلكَ السوادُ » فإذا استكملّ النفاق. . اسودً القلث 
, 

فإذاً ؛ قد عرفت أنَّ الأخلاقٌ الحسنة تارةً تكونٌ بالطبع والفطرة » وتارةً 


. ) الشعب »( لا"‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ ) ١41٠ ( » رواهابن المبارك في « الزهد‎ )1١( 
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تكونٌ باعتيادٍ الأفعالٍ الجميلة » وتارةً بمشاهدة أرباب الأفعالٍ الجميلة 
ومصاحبتهم » وهم قرناءً الخير وإخوانُ الصلاح ؛ إِذ الطبعٌ يسرقٌ مِنَّ الطبع 
ال انعد عبيا» :قل اميك قن در الجيات التلاءت ع ميان ذا 
فضيلةٍ طبعاً واعتياداً وتعلّماً. . فهرَ في غاية الفضيلة » ومَنْ كان رذلاً 
بالطبع » واتفقّ لهُ قرناءً السوء , فتعلّمَ منهُمْ » وتيسَرَتْ له أسباب الشرٌ حتّى 

اعتادها . . فهرّ في غاية البعدٍ مِنّ الله عزَّ وجل » وبينَ الرتبتين من اختلفث فيه 
هلذه الجهاث . ا 0 تقتضيه صفتة 
وحالثة ؛ « هَمَن يَمْمَلْ مِنْفََالوَرَةْ حَيراَرَمٌ :#: ومن يَمَمَلْ مِتْفَحَالَ درق 


مَجَايَئ4 ١‏ « وَمَاطلئفْ لهو كوا أشَهُح يليثرت؟ . 


6 د 


سيا رص سيا طرق الى لس با إصراق 


قذ عرفت مِنْ قبلٌ أن الاعتدالَ في الأخلاق هوّ صكَةٌ في النفس » 
والميل عن الاعتدالٍ سق ومرضٌ فيها » كما أنَّ الاعتدال في مزاج البدن 
هوّ صحةٌ لع والميل عن الاعتدالٍ مرضٌ فيه ء فلنتخذ البدنٌ مثالاً , 


مثال النفس في علاجها , بمحو الرذائلٍ والأخلاق الرديئة عنها » وجلب 
37 الفضائلٍ والأخلاق الجميلة إليها . : مئال البدنٍ في علاجه بمحو العللٍ عنة 2 
كر وكسب الصكَّةٍ لهُ وجلبها اليف ركنا أن الغالت على أصلٍ المزاج 
1-1 الاعتدالٌ » وإِنّما تعشري العلَّهُ المضرّةٌ بعوارض الأغذية والأهوية 
"١‏ والأخوانيم» تكذلك كن مو لود تله معد ل "سسا عن انط يتا 
أبواةُ يهودانه أو ينصّرانه أؤْ يمجٌّسانه ؛ أي : بالاعتيادٍ والتعليم تكتسث 
الذائل نوكه أن بده قن .لايك لا لشن كاماة او مما كم وشو 
بالنشوءٍ والتربية بالغذاء. . فكذلكٌ النفسنٌ تخلقٌ ناقصة قابلةً للكمالٍ » وإنّما 
تكملّ بالتزكية وتهذيب الأخلاقي والتغذية بالعلم . 

واكم أن البدنَ إِنْ كانَ صحيحاً فشأنٌ الطبيب تمهيدٌُ القانون الحافظ 
للصحة . وإن كانَ مريضاً فشأنْهٌُ جلبُ الصكة إليه. . فكذلكٌ النفسس منكَ ؛ 
إنْ كادّث زكيّةٌ طاهرة مهذّبةً. . فينبغي أَنّْ تسعئ لحفظها وحفظ صفيها . 


٠ 2‏ 4ج 
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وجلب مزيدٍ قوّة إليها » واكتساب زيادة صفائها » وإن كانّث عديمة الكمالٍ 
والصفاءٍ. . فينبغي أن تسعيل لجلب ذلكٌ إليها . 

كنا أن الله المغيّرة لاعتدالٍ البدنٍ الموجبة للمرض لا تعالجٌ إلا 
بضدّها ؛ فإِنْ كان مِنْ حرارة فبالبرودة » وإنْ كانث مِنْ برودة فبالحرارة. 
فكذلكَ الرذيلةً التي هيّ مرضي القلب علاجُها بضدّها , فيعالجُ مرضي الجل 
بالتعلّم ؛ ومرضٌ البخل بالتسخّي » ومرض الكبْر بالتواضع » ومرضي الشّرَه 
بالعن عو المكعيي كلف ؛ ْ 


وكما أنَهُ لا بدّ من احتمالٍ مرارة الدواء » وشدَّة الصبرٍ عن المشتهيات 


لعلاج الأبدانٍ المريضة . : فكذلك لا بد من احتمالٍ مرارة المجاهدة والصبر 2-0 


لمداواة مرض القلب 3 بل هنذا أولئ 3 فإِنّ مرض البدن يخلصٌ م : ا 
7 3 2 1 ب 500 - . 
بالموتٍ » ومرض القلب والعياذ بالله مرضٌ يدومٌ بعد الموت أَبدَ الاباد . 


وكما أنَّ كلّ مبرّدٍ لا يصلحٌ لعلَّةِ سببُها الحرارة إلا إذا كانَ علئ حدٌ 
مخصوص ٠‏ ويختلفُ ذلك بالشدّة والضعفٍ . والدوام وعدمه » وبالكثرة 
والقأة ‏ ولا بل له من معيار يُرفُ ب مقداءٌالناقع منة ؛ فال إن لم يُحفظ معيارة 
زاد الفسادً. . فكذلكٌ النقائض التي تعالجٌ بها الأخلاقٌ لا بد لها مِنْ معيار . 


وكما اد هفنا النراء مأخودٌ مِنْ عيار العلّة ‏ ع اطي اباك 


ما لم يعرف نالع ين خوارة أذ ورد فإنْ كائّث مِنْ حرارة. . فيعرفٌ 
درجتها أهيّ ضعيفةٌ أَمْ قويّة » فإذا عرف ذلكٌ. . التفت إل أحوالٍ البدن 


وأحوالٍ الزمانٍ وصناعة المريض وسنه وسائر أحواله » ثم يعالج بحسّبها. . 
فكذلكَ الشيخ المتبوعٌ الذي يطب نفوس المريدينَ » ويعالج قلوب 
المسترشدينَ » ينبغي ألا يهجم عليهِمْ بالرياضة والتكاليف في فنٌّ ممخصوص 
وفي طريقٍ مخصوص ما لمْ يعرف أخلاقَهُمْ وأمراضهُم . 

وكما أن الطبيب لو عالج جميعَ المرضئ بعلاج واحدٍ قتلّ أكثرَهُم. . 
كلك القت زو اسار عالى سرود اخ وبين الرزا ةا ا 
وأمات قلوبَهُم » بل ينبغي أن ينظرّ في مرض المريدٍ » وفي حاله » وسئْه . 
ومزاجه . وما تحتملة بنيثه مِنَ الرياضة » ويبني علئ ذلكَ رياضتَةُ . 
5 فإِن كانَ المريدٌُ مبتدئاً » جاهلاً بحدود الشرع. . فيعلمُهُ أوَلا الطهارة , 
ل والعيلةة .وظر اهن السادات... / 

وإِنْ كانَ مشغولاً بمالٍ حرام ٠‏ أوْ مقارفاً لمعصية. . فيأمرّهُ أَوّلاً بتركها , 
فرق نرف بالعبا داك اكه عن المعاصي الظاهرة جوارحَةٌ. . نظرَ 
بقرائن الأحوالٍ إلئ باطنه ؛ ليتفطّنَ لأخلاقه » وأمراض قلبه » فإِنْ رأئ معَهُ 
الا فاضلاً عنْ قدر كوه كزين دوف نه إلى" الخير لف وفرغ 
قلبهُ من حتّى لا يلتفت إليه . 

وإن رأى الرعونة والكبْرَ وعرّة النفس غالبةً عليه. . فيأمرُهُ أنْ يخرج إلى 
الأسواقٍ للكَدية والسؤالٍ”'" » فإنَّ عرَّةَ النفس والرئاسة لا تتكسدٌ إلا بالذلٌ » 


. الكدية هنا : الإلحاح في السؤال والاستجداء‎ )١( 


7# 


ولا ذل أعظيٌ مِنْ ذل السؤالٍ » فيكلّفَهُ المواظبة علئ ذلك مدَّةَ » حتّئ ينكسر 
كبرُهُ وعرّة نفسه ؛ فإِن الكبْرَ مِنَ الأمراض المهلكةٍ » وكذلكٌَ الرعونةٌ 


وإِنْ رأى الغالبَ عليه النظافة في البدنٍ والثياب » ورأئ قلبَهُ مائلاً إلى 
ذلك . فرحا به » ملتفتاً إليه. . استخدمة في تعهّد بيتِ الماء وتنظيفه » 
ل :5 ل ا ا ل ع 2 بأ 
عليه زوه في النظافة » فإنّ الذين فون ثيابَهُمْ ويزيّنونها 1 ونظليون 
المرقّعاتٍ النظيفة » والسجادات الملوّنة. . لا فرق بِينْهُمْ وبينَ العروس التي 
تزيّنُ نفسّها طول النهار . فاون ند أنيعة الاسان لفن اذ سيا : 


فمهما عبَّدَ غيرَ الله. . فقدُ حجبّ عن الله » ومَنْ راعئ في ثوبه شيئاً سو 897 


كونه خلالاً وظاهراً مراعاة يلتفث إليها قلية . : فهو مشغول بنفسه 5 


ومنْ لطائف الرياضة إذا كان المريدٌ لا يسخو بترك الرعونة وا اذ 
بترك صفةٍ أخرئ ٠‏ ولخ يسمخ بضدّها دفعة. ٠‏ فيتبغي أن ينقلة مو الخلق 
المذموم إل خلق مذموم آخر أخفّ منهةٌ ؟ كالذي يغسلٌ الدمَ بالبول 2 م 
يغسلٌ البولَ بالماء » إذا كان الماءٌ لا يزيلٌ الدمَ » كما يُرعَبُ الصبئٌ في 
المكتب باللعب بالكرة والصولجان وما أشبَههُ » ثم يُنقل مِنَّ اللعب إلى 
الزينة وفاخر الثياب 3 دم حرا لد حوب نر اللالائد راجا الجا 2 
ثم يُنقلٌ منَ الجاء بالترغيب في الآخرة ؛ فكذلكَ ك مَنْ لم 3 تسمخ نفسّة بترْك 
الجاه دفعة. . فليُتقل إلى جاه أخفت منة » وكذلك سائرُ الصفات : 


وكذلكَ إِنْ رأئ شْرَة الطعام غالبا عليه. . أ لزمَهُ الصومٌ وتقلِيلَ الطعام » 
ل 0 
حك يقرا ذلك نفسّة + فيتعود الصبير وينكسر شرّهة . 

وكذلكَ إذا رآهُ شاب متشوّقاً إلى التكاح وهوّ عاجرٌ عن الطُولٍ ء فيأمدةٌ 

5 8 ا 3 ا 9 م 

بالصوم . وربّما لا تسكن شهوتة بذلك » فيأمِرُةُ أن يفطرَ ليلة على الماء دون 
الخبز » وليلةً على الخبز دون الماءِ » ويمنعٌةُ اللحمّ والأذمَ رأساً » حتَّى تذل 
5 ع 5-9 0 0 
ل 

وإِنْ رأى الغضب غالبا عليه. . ألزمَهُ الحلّم والسكوت ء وسلَّط عليه مَنْ 
3 ا 3 ع ون تفقة 
ا على الاحتمالٍ معَهُ » كما حُكيّ عن بعضهم أنَهُ كان يعوّدُ نفسَهُ الحلمَ . 
4 
ويزيل عن نفسه شدّة الغضب ان دا جر مَنْ يشتمهٌ علئ ملا مِنَ الناس » 
ويكلّفُ نفِسَهُ الصبرَ » ويكظحٌ غيظهٌ » حتّى صارّ الحِذّمُ عادةً لهُ » بحيثٌ كان 


وبِعضّهُمْ كان يستشعد في نفسهٍ الجبنَ وضعفت القلب ٠‏ فاراد أن يحصلٌ 
شل 8 7 : 
لنفسه خلقّ الشجاعة » فكان يركبُ البحرّ في الشتاء عند اضطراب الأمواج . 


وعبّادُ الهندٍ يعالجون الكسلّ عن العبادة بالقيام طُوالَ الليلٍ علئ نصبةٍ 


واحدة . 


وبعض الشيوخ في ابتداءٍ إرادته كان يكسل عن القيام ٠‏ فألزم نفِسّة القيامَ 


على رأسه طول الليلٍ لتسمحّ بالقيام على الرجلٍ عن طوع . 

وعالج بعضّهُمْ حب المالٍ بن باع جميم ماله ورمئ به في البحر ؛ إذ 
خافٌ مِنْ تفرقته على الناس رعونة الرياءِ بالبذلٍ . 

فهلذهٍ الأمثلةٌ تعرّفكَ طريق معالجة القلوب ؛:ولبدن قرصنا ادكو دواد كل 
مرض » فإنَّ ذلكَ سيأتي في بقيّةِ الكتب » وإنَّما غرضنا الآنَ التنبيةٌ علئ أنَّ 
الطريق الكليّ فيه سلوكٌ مسلكِ المضادّة لكل ما تهواهُ النفسسٌ وتميلٌ إليه . 
وقد جمع الله تعالئ ذلك كلّهُ في كتابه العزيز في كلمةٍ واحدة فقالَ تعالئ : 


004 


#وَْمَامنْ حَافٌَ مَقَاَ يوت ألنَفْس عَنِ الوق 7+ ون نه هى الأرك» . 

والأصلٌ المهمٌ في المجاهدة : الوفاءٌ بالعزم » فإذا عرّم علئ ترك ]كر 
شهوة.. تِسَرَث أسبائها » ويكونٌ ذلك ابتلاء من الله تعالئ واختباراً ٠‏ ليق 
فينبغي أن يصبرٌَ ويستمر » فإِنَهُ إن عرد نفِسَهُ نكث العرّم. . ألفث ذلك . 
ففسدّث » وإذا اتفقّ منة نقض عزم. . نيس اذ بره يد حو عا كما 
ذكرناةٌ في معاقبة النفس في كتاب المحاسبة والمراقبة » وإذا لمْ يخَوّفٍ 
النفنٌ بعقوبة. . غليثهُ » وَحَسَنَت عندَةٌ تناول الشهوة ٠‏ فتفسدٌ بها الرياضة 
بالكليّة . 


36 6 6 


0 


26 > 2 


5 


بها نعلا ماك مر لعلب وغل امار يَوو و إلى اصََ 


اعلمْ : أنَّ كلّ عضو مِنْ أعضاءٍ البدنٍ خُلِقَ لفعلٍ خاصصٌ بو » وإنَّما مرضة 
انض عقوف لة لذ حك ةوبن لك فين من املد أذ سس 0 
مع نوع مِنَ الاضطراب ٠‏ فمرضٌ اليد أن يتعذَّرَ عليها البطشٌ ٠‏ ومرض العين 
أنْ يتعذَّرَ عليها الإبصارٌ » فكذلكٌ مرضٌ القلب أَنْ يتعدَّرَ عليه فعلهُ الخاصصٌ 
به » الذي خلقَ لأجله . وهو العلمُ والحكمةٌ والمعرفةٌ » وحتٌ الله سبحاتة 
وتعالئ وعبادتة » والتلدّد بذكره » وإيثارٌ ذلك علئ كل شهوة سوا . 
والاستعانة بجميع الشهواتٍ والأعضاءٍ عليه » قَالَ الله تعالئ : # وَمَا حَلََتٌ 


عي - 


ْلْنَّ لاضن إلا يدون » . 


فقن كز فضوعفائدة #نوفافدة القلب الحكة والتعرقة بزخافة الشيق 
التي للادميّ ما يتميّرُ بها عن البهائم ٠‏ فَإنَّهُ لم يتميّرْ عنها بالقوة على الأكلٍ 
والوقاع والإبصار أَوْ غيرها ٠‏ بل بمعرفة الآشياء علئ ما هيّ عليه . 

وأصل الأشياء وموجذها ومخترعها هوَّاللهُ عرَّ وجل الذي جعلها 
#ى تعره 2 5 5 : سال 2 ا © م 
اشياء » فلو عرف كل شيء ولم يعرف الله عز وجل.. فكانه لم يعرف 


01م | 
جد 


وغلامة' 'المعرفة المكية .قمر عرق الله تعالرةح ‏ آلحكة 4 وغلامة 
المحبة ألا يؤثرَ عليه الدنيا ولا غيرّها منّ المحبوبات » كما قال تعالئ : | 


4 


0 خوك وأ 0 د وا 


عر ل او ار اك دما 1 0 0 4 [ أَحتّ 


وجدرهة حسون د 


| 


كنّ معدة صارَ الطينٌ أت إليها من الخبز والماو ؛ أوْ سقطث 
الخبز والماء. . فهيَ مريضةٌ , فهاذه علاماثُ المرض . 

وكينةا تقرف أن القلودة كلها: مويف اله ماما اشايد إل أداعهن 
الأمراض مالا يعرفها صاحبُها » ومرضٌ القلب مما لا يعرفةُ صاحبَّهُ . 
فلذلك يقل عنة » ون عرفُ. . صعب عليه الصبرُ علئ مرارة دوائه ؛ فإ 


دوا مخالفة الشهواتٍ ٠‏ وهو نزعٌ الروح » فإن وجة من نفسه قوةَ الصير | )). 


عالق اناي عقي عانقا وله وننزد الأظلياء نه العامة موقن يتور ١‏ :. 
عليهمٌ المرضٌ » فالطبيبُ المريضٌ قلَّما يلتفثُ إلئ علاجه » فلهنذا صارَ 
الذااعقنالا ع وز المرد رونا عدر الدوين كذ لحنت ع وأ كو بالكلقة يلك 
القلوب » وأَنكرَ مرضها » وأقبلَ الخلقُ علئ حبٌ الدنيا » وعلئ أعمالٍ 
ظاهرُها عباداثٌ وباطئها عاداثٌ ومراءياتثٌ » فهلذه علاماتٌ أصولٍ 


الأمراض . 

وأمّا علامةٌ عودها إلى الصحّةٍ بعدَ المعالجة. . فهوّ أن ينظرَ في العلَّةَ التي 
فالخيات فإِنَ كانَ يعالجٌ داءَ البخل وهو المهلكُ المبعدُ عن الله عزَّ وجل . 
فإِنّما علاجَهُ ببذلٍ المالٍ وإنفاقه » ولكنّهُ قد يبذْلُ المالَ إلئ حدٌ يصيدُ به 


مبذّراً » فيكوث التبذيئ أيضا داءً » ويكون كمَنْ يعالجٌ البرودة بالحرارة حتّىْ 8 
تفلت الحرار ‏ وهوّ أيضاً داءٌ » بلٍ المطلوبُ الاعتدالٌ بينَ الحرارة 
والبرودة » وكذلكَ المطلوبُ الاعتدالٌ بينَ التقتير والتبذير حتَّ يكون على 
الوسط ٠‏ وفي غاية البعدٍ عن الطرفين . 

فإنْ أردت أنْ تعرف الوسط. . فانظ إلى الفعلٍ الذي يوجِبّهُ الخلقُ 
التيطوزء فإن كاد أسول غنيك ولد م لذ يفناذة + قالة الث عليت ذلك 
الخليٌ الموجبٌ لهء ةا ألذّ عندَكَ وأيسة 
آ عليكَ مِنْ بذله لمستحقه. . فاعلم أنَّ الغالتَ عليكَ خلقُ البخل ٠‏ فزدْ في 
: 0 المواظبة على البذلٍ » فإِنْ صارَ البذلٌُ علئ غير المستحقٌ ألذّ عندَكَ وأخفف 
(0)؛ عليك مِنَّ الإمساك بالحقٌ. . فقدْ غلب عليكَ التبذية » فارجع إلى المواظبة 
7 على الإمساك » فلا تزالٌ تراقبُ نفِسَكَ وتستدلٌ علئ خلقك بتيسير الأفعالٍ 
| وتعسيرها حت تنقطع علاقة قلبكَ عن الالتفات إلى المالٍ » فلا تميل إلئ 
بذله ولا إلى إمساكه » بل يصيرُ عندَكَ كالماء » فلا تطلبٌ فيه إلا إمساكة 
لحاجة محتاج أو لله لحاجة محتاج . ولا يترجّحٌ عندكَ البذل على 
الإمساك . 

فكلُ قلب صارَّ كذلك فقذ أتى الله سليماً عنْ هاذا المقام خاصّةٌ » ويجبُ 
أن يكونٌ سليماً عن سائر الأخلاق . حي لا يكونّ له علاقةٌ بشيءٍ مما يتَعلَنُ 
بالدنيا » حتّئ ترتحلّ النفسُ عن الدنيا منقطعة العلائق عنها » غيرَ ملتفتة 
إليها » ولا متشوّفة إلى أسبابها » فعندٌ ذلك و إلئ ربّها رجوع 


النفس المطمئنة راضية مرضية » داخلة في زمرة عباد الله المقرّبِينَ » مِنَّ 
النبّّنَ والصديقينَ والشهداء والصالحينَ » وحسسّ أولئك رفيقاً . ظ 

ولمّا كان الوسط الحقيقيٌ بينَ الطرفين في غاية الغموض » بل هوَّ أدقٌ 
مِنَ الشعر وأحدٌ مِنَ السيف ؛ فلا جرم مَن استوئ علئ هنذا الصراط 
المستقيم في الدنيا. . جار علئ مثلٍ هلذا الصراطٍ في الآخرة » وقلّما ينفكُ 
العبدٌُ عنْ ميل عن الصراط المستقيم - أعني الوسط - حت لا يميل إلى أحد 
الجانبين » فيكونٌ قلبُهُ متعلّقآً بالجانب الذي مال إليه » ولذلك لا ينفكُ عنْ 
عذاب ما واجتياز على النار » وإِنْ كان مثلّ البرقٍ » قالَ الله تعالئ : # وَإِن 
سك إلَاوَارِهَا كَانَعَكَ رَيكَ حَتمَامَفْضِيًا 4# ثم َي لين أنهو أي : الذينَ كان 
قربْهُمْ إلى الصراطٍ المستقيم أكثر مِنْ يعدم عنة . 

ولأجلٍ عسْرٍ الاستقامة وجب علئ كلّ عبدٍ أنْ يدعو الله تعالئ في كلّ يوم 
سبع عشرة مرّة في قوله : ## أهيناا الث 6 إرسكة وق الاك 

فقذ رُويَ أنَّ بعضّهم رأئ رسول الل صلَى الله عليه وسلّمَ في المنام 
فقال : قد قلت يا رسول الله : « شيّبني هود » فلم قلت ذلك ؟ قال : لقوله 
تعالئ : ل فَأسَمَقَعَ كنآ أَمَرَتَ 206 , 


)1١(‏ رواه البيهقى فى 5 الشعب » ( 55١8‏ )» والقشيري فى « الرسالة » ( صلاه"7 ) » وأما 
حديث : 7 شيبتني هود 2. . فقد تقذم . 


فالاستقامةٌ علئ سواء السبيل في غاية الغموض ٠‏ ولكنْ ينبغي أنْ يجتهد 

الإنسان في القرب مِنَّ الاستقامة إِنْ لم يقدر علئ حقيقتها » فكلٌ مَنْ أرادّ 

النجاة فلا نجاة له إلا بالعملٍ الصالح » ولا تصدرٌ الأعمالٌ الصالحة إلا عن 

الأخلاق الحسنة . افد ع عبد صفاته وأخلاقةٌ وليعدَّذها » وليشتغلٌ 

بعل راننه رعق ينها عن الترتسي رو قسان 81 الكرية أذ بخطلنا د 
١‏ 507 


يد ٠‏ ان ٠‏ 
7 يك 3 لحك انه سيقي امنب اث كتاس رياضة النفس + 


وخ + 


2 


ببإن الطربق الي ب لجر إلا لوست طلسم 


اعلمٌ : أنَّ الله عر وجل إذا أرادَ بعبدٍ خيراً. . بصّرَهُ بعيوب نفسه . فَمَنْ 
كانّثْ بصيرتة نافذة. . لخ تخفف عليه عيويّهُ » فإذا عرف العيوب. . أمكتة 
العلاج » ولكنٌ أكثرٌ الخلت جاهلون بعيوب أنفسهم » يرئ أَحَدّهُمٌ القذئ في 
عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه . 

0 لك 

فَمَنْ أراد أَنْ يقفت على عيب نفسه. . فله أربعةٌ طرق : 

الأول : أن يجلسن بِينَ يدي شيخ بصيرٍ بعيوب النفسٍ » مطلع علئ 
خمايا لمجا ري ولحو وب (طراني معاد وري 
شأنُ المريد مع شيخه» والتلميذ مع أستاذه » فيعرّقَةُ أستاذةٌ وشيحٌُة 
عيوب نفسه » ويعرّفَةُ طريقَ علاجه » وهلذا قد عرَّ في هنذا الزمانٍ 


مو 
وجوده 5 


الثانى : أن يطل فيدينا لاوقا يكنا دما فينصبة رقيباً علا نفسه 


ليلا حظ أحوان وأفعالة ؛ فما كرهة من أخلاقه وأفعاله » وعيوبه الباطنة 
والظاهرة. “هه غلية: 


فهكذا كان يفعلٌ الأكياس” والأكابذ منْ أئمة الدين » كان عمد رضي الله" 


وكان يسألُ سلمانَ عنْ عيوبه لمّا قدمَ عليه » وقالَ لهُ : ما الذي بلعْكَ 
عنى مما تكرهُّةُ ؟ فاستعفئ » فألمّ عليه , فقال: يلخ نلك سمحت بي 
إدامين عل مائدة » وأنْ لكَ خلتين » حلَةَ بالنهار وحلةٌ بالليل » قالَ : وهل 
بلَعْكَ غير هلذا ؟ قال : لا ء قال : أمّا هلذان. . فقذ كفيتهُما © . 

وكان يسألّ حذيفة ويقول له : أنت صاحبٌ سرّ رسولٍ الله صلَى الله عليه 
وسلّمَ في المنافقينَ » فهلٌ ترئ علي شيئاً مِنْ آثار النفاق ؟7". 

ون د 2 5 0 لي 0 ٠.‏ 0 
37 فهرَ علئ جلالة قذره وعلرٌ منصبه هلكذا كانث تَهمَتهُ لنفسه رضى الله 
ا عنهُ » فكلٌ مَنْ كان أوفرَ عقلاً وأعلئ منصبآ. . كان أقلّ إعجاباً » وأعظم 
1 اتهاماً لنفسه . 

إلا أنْ هنذا أيضآ قد عرَّ » فقلّ فى الأصدقاء مَنْ يترك المداهنة ٠‏ فيخية 
بألعيب ٠»‏ أ كرك الحمت؛ فلا يزيد علا قذر الواجب » فلا تخلو فى 
أصدقائك عَنْ حسود » أوْ صاحب غرض ير ما ليسّ بعيب عيباً » أوْ عنْ 
للك رواه الإسماعيلي والذهبي في مناقب عمر» . « إتحاف »4 559/10 )ء وهو كذلك 

في « القوت 4( 511١/5‏ ) . 
8ع رواه الإسماعيلي والذهبي في « مناقب عمر ؛ . ١‏ إتحاف )( 7497/10 )ع وينحوه روأه 


ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال »1:80 ) . 
(9) رواه أحمد في ١‏ المسند 6 98/502؟1). 


. 28 و 3 5 و 
ولهلذا كان داوود الطائئٌ قد اعتزل الناسَ ء فقيل له : لم لا تخالط 


الناسَ ؟ فقالَ : وماذا أصنعٌ بأقوام يُحْفُونَ عنّى عيوبي ؟! 


فقذ كادّث شهوة ذوي الدين أنْ يتنبهوا لعيوبهم بتنبيه غيرِهِمْ » وقذ آل 
الأمرُ في أمثالنا إلئ أنَّ أبغض الخْلْقٍ إلينا مَنْ ينصحُّنا ويعرّفنا عيوينا » ويكادُ 
هنذا يكونٌ مفصحاً عنْ ضعف الإيمان ؟ فإنَّ الآأخلاقٌ السيئةً حيّاتٌ وعقارب 
لداغةٌ » فلو نيّهَنا منبّةٌ علئ أنَّ تحت ثوينا عقرباً. . لتقلّدنا منهُ منّهَ ٠‏ وفرحنا 
به » واشتغلنا بإزالة العقرب وإبعادها وقتلها » وإِنّما نكايثها على البدنٍ » 
اي ا 0 
ويُخشئ أن تدومَ بعد الموت أبدأً و آلافا هن السنين ع ٠»‏ ثم لا نفرح بِمَنْ 
ينبهنا عليها » ولا نشتغلٌ بإزالتها , اكد يات 
فتقول له : (وأنت أيضا تصنع كيت وكيت ) ٠‏ وتشغلنا العداوة معَةُ عن ' 
الانتفاع بنصحه » ويشبهُ أن يكونّ ذلك مِنْ قساوة القلب التي أثمرتها كثرة 
الذنوب » وأصلٌ ذلك ضعفٌ الإيمان » فنسأل الله عرّ وجل أن يعرّفنا 
رشنا » ويبصرّنا بعيوب أنفسنا » ويشغلنا بمداواتها » ويوفقنا للقيام بشكر 
مَنْ يطلعٌنا علئ مساوئنا بمنّْهِ وفضله . 1 

8 5م 3 

الطريقٌ الثالثُ : أن يستفيد معرفة عيوب نفسه مِنْ ألسنةٍ أعدائه ؛ فإنَ 

عينَ السخط تبدي المساوىءَ . ولعلّ انتفاع الإنسانٍ بعدوٌ مشاحن 1 


بَدُ أكثرُ من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحةُ » ويخفي عنة 


عيوية » إلا أنَّ الطبع مجبولٌ على تكذيب العدوٌ , وحمل ما يقو 
ع ييا عوراو ايا وب : 
والعت وما الى 


الطريق الرابعٌ : أنْ يخالط الناسَ » فكلٌ ما رآهُ مذموماً فيما بِينَ الخلق 
فليطالبٌ نفسّة به وينسبّها إليه ؛ إن المؤمنَ مرآةٌ المؤمن ٠‏ فيرو منْ عيوب غيره 
عيوب نفسو » ويعلمٌ أن الطب متقاربةٌ في اتباع الهوئ » فما يتصففُ بو واححة 
يق الكقران كنا يقل الفرث الكده غر املف ١1‏ عنْ أعظم منة » أَوْ عنْ شيء 
0 من » فليتفمَدْ نفسَهُ ويطهرها من كلّ ما يذَمُهُ مِنْ غيره » وناهيكَ بهنذا تأديباً ‏ 
ئ فلو ترك النامن كلَّهُمْ ما يكرهونه مِنْ غيرِهِجْ. . لاستغنوا عن المؤدّبٍ . 
' قيل لعيسئ عليه السلامٌ : مَنْ أَذَبَكَ ؟ قال : ما أدبي أحدّ » رأيث جهل 
الجاهل شين فاجتنبتة”'2 . 

وهنذ ا كله عل : مَنْ فقدَ شيخآ عارفاً زكياً » بصيراً بعيوب النفس ٠»‏ مشفقاً 
ناصحاً في الدين » فارغاً من تهذيب نفسه . مشتغلاً بتهذيب عباد الله 
تعالئ » ناصحاً لهُمْ » فَمَنْ وجدَّ ذلكٌ. . فقدْ وجدّ الطبيب ء فليلازمُهُ , 
فهرَ الذي يخْلّصّهُ مِنْ مرضه ٠‏ وينجيه مِنَّ الهلاكِ الذي هوّ بصدده . 

#6 


)١(‏ كذا أورذه ابن عبد ربه في «العقد الفريد»؛ (”/447 )» ورواه الدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم » ( ص»5: ) ولكن عن بعض الحكماء . 


ل م 
عل قأن) لطربق في معأعيذ أمراض لور بلمالة 
و ساناة أ عاض هاي ابارع بوانت 


إن 


اعلم : أن غاة كنا واوداي عا جابيد يي 
وانكشفث لكّ علل القلوب وأمراضها وأدويثها بنور 5 واليقين » 
عجزث عنْ ذلك . عي لوقك اتصدين الام سل اق 
والتقليد لَمَنْ ب يستحقٌ التقليدَ ؛ فإنّ للإيمان درجةً كما أنَّ للعلم درجةً , 2 
والعلمٌ يحصلُ بعدَ الإيمان » وهر وراءهُ » قالَ الل تعال : 8 رقع آم ألَزِنَ 08 


اموا مِنَكُم وَالدينَ أوثُوأ الِْلَرَ دَيَحَتٍ»# 5 


فَمَنْ صَدَّقَ بأنّ مخالفة الشهواتٍ هيّ الطريقٌ إلى الله عرَّ وجل » ولم 
يطْلعْ علئ سببه وسرّه. . فهوَ مِنَ الذينَ آمنوا » وإذا اطلعّ علئ ما ذكرناةٌ مِنْ 
أغوار الشهوات وأسرارها. . فهوّ من الذينَ أوتوا العلم » وكلاً وعد ال" 
الح 

والذي يقتضي الإيمان بهلذا الأمر في القرآنٍ ا وأقاويل العلماءٍ أكثرٌ 
م أن تيحضر': .. 


2 


قال الله تعاليم : # وَنَهى التَفَسَعَن الو +8 وَإنَّ ند هى المأو» . 


ع 


0 7 7 


و 


١ 5‏ 7 0 وي عر جرحت سن سر عر 2 خا بلاوس نرم سر 7 
وقال تعالى : ## أوْلئيِك الْدِينَ امتحن الله قلوبهم للتقوئئ # ٠‏ قيل : نزع منها 
فحةه الشيوات” 2 : 
وقال صلى الله" عليه وسلّمَ : « المؤمنٌ بِينَ خمس شدائدَ : مؤمنٌ 
0 5 و 
حي 0 ومشافىر سمتضة وكافرٌ يقاتلة . كان ةج ونفسن 
تنازعُةُ »”" ء فبيّنَ أنَّ النفنّ عدوٌ منازعٌ يجبُ مجاهدتة . 
ويُروئ أن الله تعال أوحئ إلى داوود عليه السلامٌ : ( يا داوودٌ ؟؛ حذّر 
007 ءٍِ سس عو اس 2 مه و 
وأنذرُ أصحابَك أكل الشهوات ؛ فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولها 
عني محجوبةٌ )0 . 
ظ وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( طوبئ لمَنْ ترك شهوة حاضرة لموعودٍ 
0 ا 1 
ٍّ اد 0 ٠‏ 1 30 
وقال نبيّنا صلى الله عليه وسلمّ لقوم قدموا من الجهاد : « مرحباً بكم . 
قدمتم منَّ الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » » قالوا : يا رسول الله ؛ 


000 روأه أبو نعيم في « الحلية » ( 518/9 ) بنحوه عن عمر رضي الله عنه . 

(0) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » (1258 ). وقال الحافظ العراقي : ( رواه 
أبو بكر بن لال في « مكارم الأخلاق » من حديث أنس بسند ضعيف ) . « إتحاف » 
ا" 

(9) رواه عبد الجبار الخولاني في ١‏ تاريخ داريا » ( ص؟١٠‏ ) . 

2 رواه أبو نعيم في « الحلية» (١٠/5١)ء‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق» 
0 


0 7 ا 


وما الجهاد الأكبدُ ؟ قال : « جهادٌ النفس )20 . 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « المجاهدٌ مَنْ جاهدَّ نفسَّهُ في الله عر 
يا" 

00 : َه خاي علا 5 7 8 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمْ : « كفت أذاكَ عنْ نفسكٌ » ولا تابخ هواها 
في معصية الله تعالئ » إذاً ؛ تخاصمّك يوم القيامة » فيلعنْ بعضكٌ بعضاً . 
إلا أن يغفرَ الله“تعالئ ويستر »0 . 

وكا متفيان الورك وام صالهة قينا أقنة لكام تسن د ل 
مك )23 , 

00 واس اث له 5 6 : . 00 
وكان أبو العباس الموصليٌ يقول لنفسه : ليا تسن ؟ لا في الدنيا مع 95 


أبناءٍ الملوك تتنعّمينَ » ولا فى طلب الاخوية مع العّاد تجتهدين » كاي بك - 


بين الجنة والنار تحبسين »يا نفمنٌ ؛ ألا تستحين ؟! 2 
وقالَ الحسن : ١‏ ما الدابّةٌ الجموحٌ بأجوج إلى اللجام الشديدٍ منْ 
نفسك )1 


وقال يحيئ بن معاذ الرازيٌ : ( جاهدٌ نفسَكَ بأسياف الرياضة , 


200 رواه البيهقي في « الزهد الكبير» (777). والخطيب في « تاريخ بغداد ) 
28/60 )© . وابن الجوزي في « ذم الهو » ( ١١8‏ ) بنحوه . 

زفق رواه الترمذي ( ١17١‏ ) ضمن حديث عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه . 

() قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهذا السياق ) . « إتحاف 78١/70»‏ ) . 

(54) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 0/1 ) . 


والرياضةً علئ أربعة أوجه : القوثُ منّ الطعام » والغمض مِنّ المنام , 
والحاجةٌ مِنَ الكلام . حمر لأا جعي لاد بد فتولة ذا قله القلحاء 
دونك الغو اكد ريرق :قله السام سلف الإزادات .وير قله الام املاع من 
الآفات » ومن احتمالٍ الأذى البلوعٌ إلى الداباس دري شان العيد شيء أشدّ 
مِنَ الجلّم عند الجفا » والصبر على الأذئ » وإذا تحرّكّث مِنَ النفس إرادة 
الشهواتٍ والآثام » وهاجَث منها حلاوة فضولٍ الكلام. . جَرَدْتَ عليها سيوفٌ 
الطعام ل عمد التهجدٍ وقلَة المنام ٠‏ وضربتّها بأيدي الخمولٍ وتلَ 
الكلام » 0 تنقطع عن الظلم والانتقام» فتأمنَ بوائقها في سائر الأيام » 
وتصمّيّها مِنْ ظلمة شهواتها . فتنجوّ مِنْ غوائل آفاتها ٠‏ فتصيرٌ عند ذلك روحائيّة 
0 لطيفة » ونوريّة خفيفة ٠‏ فتجولٌ في ميدانٍ الخيراتٍ » وتسيرَ في مسالكِ 
: ' الطاعاتٍ ؛ كالفرس الفاره في الميدانٍ » وكالمّلكِ المتنزه في البستانٍ ) . 

وقآل؟ آيق 3١:‏ عدا : الاق اقاذدة + مدنا و وكيكلانة م روافلة + 
فاحترمن مِنّ الدنيا بالزهدٍ فيها » ومنّ الشيطانٍ بمخالفته » ومن النفس بترك 
الشهوات ) . 

وقالَ بعض الحكماءٍ : ( من استولث عليه النفسسُ. . صار أسيراً في جب 
شهواتها » محصوراً في سجن هواها » مقهوراً مغلولاً » زمامّهُ في يدها تجرّةُ 
حيثٌ شَاءَث ء فتمنع قلبَةُ الفوائد )207 . 


00 روى القشيري في ١‏ رسالته (٠‏ ص48 ) نحوه عن أبي محمد الجريري : 


ع 


.وقالٌ جعفرٌ بن حميدٍ : ( أجمعَتٍ العلماءٌ والحكماءً على أنَّ النعيم 
لا يُدركُ إلا بترك النعيم ) . 

وقال انف سس الوران : ( مَنْ أرضى الجوارح بالشهوات. . فقذ غرسَ 
في قلبه شجر الندامات )230 . 

وقالَ وُهيبُ بن الوردٍ : ( ما زادٌ على الخبز فهر شهوة )20 . 

وقال الغنا زمر المت شهواتالذفاء د فلفينا لز 16 

ويُروىُ أنَّ امرأة العزيز قالّتْ ليوسفف عليه السلامٌ بعد أن ملك خزائنَ 
الأرض وقعدّث. له علئ رابية الطريق في يوم موكبه وكان يركب في زهاء اثني 
عشر ألفأ من عظماء مملكته "سيان مَنْ جعل الملوك عبيداً بالمعصية » 00 
وجعلّ العبيد ملوكا بطاعتهم له: يا يوسن ؛ إِنَّ الحرص والشهوة صكرا )قت 
الخلوك عبيدا وؤلك جهراء المتسدية وثوإن الضية,والتقرى عنكرا العييد ش 
ملوكاً » فقالٌ يوسففٌ : كما أخبرَ الله عرَّ وجل عنهُ : # إِنَّمْ من يَنَّىَ وَيَصِيرٌ 
َرَت رك أله لاحضِيمٌ أجْرَ ألْمْحَسِينِينَ474 , 


وقالَ الجنيدٌ : أرقث ليلة » فقمث إلئ وردي ء فلج أجدٍ الحلاوة التي 


. ) رسالته » ( ص91‎ ١ الزهد الكبير » ( 7057 ) ء» والقشيري في‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
. ) ١58/8 الحلية ؛‎ ١ (؟) رواهأبو نعيم في‎ 

زفق رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم 4( ص ١الاه‏ ) . 

(4) رواهابن أبي حاتم في 7 تفسيره ؛ 1١17/74(‏ ) مختصراً . 


سي ييه ا 0 
فعلّ » فما حاجتكٌ ؟ قال : متئ يصيرٌ داء النفس دواءها ؟ فقلثٌ : | 

و لاو ا 0 
حا اال 0 '» قال : 


فانصرف وما عرفته77 


قال يزيد الرقاشية :: ( السلا على الماء البازد..في الدنيا؛: العلي 


ا ا أ و 57 الاشق: 0 0 


وقالٌ رجلٌ لعمرّ بن عبدٍ العزيز رحمة الله : 0 لَه ؟ قال : إذا 
اشنهيت الضننة + غال شن أصونك ؟ قال + إذا أقعييت الكلاء”* .. 


. ) كذا بزيادة الياء علئ لغة ( ضربتيه ») » والأصل أن يقال : ( سمعته‎ )1١( 

(؟) رواه البيهقي في « الزهد الكبير » ( 774 ) ٠»‏ والقشيري في « رسالته »( ص 7/5 ) . 

فيه روئ أبو نعيم في « الحلية » (/ 50 ) عن أشعث بن سوار قال : دخلت على يزيد 
الرقاشي في يوم شديد الحر ء فقال : يا أشعث ؛ تعال حتئ نبكي على الماء البارد في 
يوم الظمأ ء ثم قال : والهفاه ؛ سبقني العابدون وقطع بي ٠‏ قال : وكان قد صام ثنتين 
وأربعين سنة . 

(5) أوردهابن عبد ربه في ١‏ العقد الفريد » ( ؟/ "ا/8 ) . 


1 

كنث أجدُّها . فأردث أنْ أنامَ فلم أقدر » فجلستُ فلج أطت الجلوسَ . ؤ 
فخرجث » فإذا رجل ملتفتٌ في عباءة مطروحٌ على الطريق » فلما أحسنّ 
بى. . قال : يا أبا القاسم ؛ إليّ الساعة » فقلث : يا سيدي ؛ مِنْ غير 


>26 > 2 


وقالَ عليٌ رضي الله عنهُ : ( مَنِ اشتاق إلى الجنة. . سلا عن الشهواتٍ 
في الذيا)20 : 

وكانَ مالك بِنُ دينار يطوفٌ في السوق » فإذا رأى الشيءً يشتهيه. . قال 
لنفسه : اصبري ء فوالله ما أمنعك إلا منْ كرامتك علي" . 

فإذاً ؛ قد اتفقّ العلماءٌ والحكماءً عل أنْ لا طريقٌ إل سعادة الآخرة إلا 
بنهي النفس عن الهوئ ٠‏ ومخالفة الشهواتٍ » فالإيمان بهلذا واجبٌ » وأمًا 
عله تفصيل ما يرك مِنَ الشهوات وما لامُترك . . فيتكشففُ بما قدّمئاةُ . 

وحاصل الرياضة وسرّها : ألا تتمتعّ النفسنُ بشيء ممّا لا يوجدٌ في القبرٍ 
إلا بقذر الفبرورة» كود مقتصراً مِنَ الأكل والنكاح واللباس والمسكن قي 
ال 0 
منةُ.. أنسن به وألفَهُ » فإذا مات.. تمنّى الرجوع إلى الدنيا يسبب يا 
ولا يتمّى الرجوع إلى الدنيا إلا مَنْ لا حظ لهُ في الآخرة بحالٍ » ولا خلاص 
منهُ إلا بأنْ يكونَ القلبُ مشغولاً بمعرفة الله وحبّه » والتفكّر فيه » والانقطاع 
التو :ولةكؤة علق "ذلك إلا بأشرء :ويقضة من الدتيا علن ميدق عوافق 
الذكر والفكر فقط . 


للك روآه البيهقي في ١‏ الشعب » ( ١٠١١8‏ )» ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( /١‏ 4/, ) عنه 


مرفوعا . 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » ( /77١‏ ب ) . 


و2062 


ا 


كلّ حسنة » والمباح الخارج عنْ قذّر الحاجة أيضاً منّ الدنيا » وهو 


1 : 

وذ 

لي | ا 
5 


من له يقد عل حقيقة حقيقة ذلك . . فليقرب منهٌ » والناسن فيه أربعة : 
أحدهّم : رجلّ استغرق ذكث الله قلبَهُ ٠‏ فلا يلتفث إلى الدنيا إلا في 
ضرورات المعيشة » فهو من الصديقين » ولا ينتهي إلى هلذه الرتبة إلا 
بالرياضة الطويلة » والصبر عن الشهوات مدَّة مديدة . 

والثاني : رجلّ استغرقت الدنيا قلبَهُ » ولم يبقَّ لله تعالئ ذكرٌ في قلبه . 
إلا منْ حيث حديث النفس حيث يذكرْهٌ باللسانٍ » فهاذا مِنَّ الهالكينَ . 

والثالث : رجلٌ اشتغلٌ بالدنيا والدينٍ » ولكنّ الغالت علئ قلبه هو 
الا جاقولةا لذ بة لذنيق ووره اناوه إلا الكسسر موامريا قد قله 
1 والرابعٌ : رجل اشتغلَ بهما جميعاً ٠‏ لكنّ الدنيا أغلبٌ على قلبه » فهنذا 
يطول مُقامُهُ في النار ٠‏ لكنْ يخرج منها لا محالة ؛ قوّة ذكر الله تعالئ في 
قله » وتمكنه مِنْ صميم فؤاده » وإنْ كان ذكُ الدنيا أغلبَ علئ قلي 
ْ م ؛ إنا نعوذ بك مِنْ خحزيكٌ ؛ فإنكَ أنتَ المعاذً . 

وربّما يقولٌ القائلٌ : إِنَّ التنكُم بالمباح مباح » فكيف يكونٌ التنشُمُ سبب 
البعد مِنَ الله عر وجل ؟ 1 
وهلذا خيال ضعيفٌ » بل حب الدنيا رأ كلّ خطيئة » وسببُ إحباط 


ان ادن 2-7 


سببٌ البعد » وسيأتي ذلك في كتاب ذم الدنيا . 


وقد قالَ إبراهيبٌ الخرّاصٌ : كنت مرةً في جبلٍ اللّكام » فرأيث رُمّاناً » 
قاشقي نت تواخترث عه واد ع قفني 4 فوحدا حال : فَمِضَِيَت 
وتركتها » فرأيث رجلاً مطروحاً وقد اجتمعّث عليه الزنابيرٌُ » فقلث : 
السلامٌ عليك » فقال : وعليك السلامٌ يا إبراهيمٌ » فقلث : كيف عرفتني ؟! 
قال : مَنْ عرف اللهعرٌ وجلٌ. . له يخفَ عليه شيءٌ » فقلثُ : أرئ لك حالاً 
مع الله عزَّ وجل ٠‏ فلو سألتهُ أن يحميّكَ مِنْ هذه الزنابير ! فقالَ : وأرئ لك 
حالاً مم الله تعالئ » فلؤْ سألتَه أنْ يحميَكٌ مِنْ شهوة الرمّانِ » فَإنَ لدع الرمَانٍ 
يجدٌ الإنسانٌ ألمَهُ في الآخرة » ولدغَ الزنابير يجدٌ ألمَهُ في الدنيا ٠‏ فتركتة _©؛ 
ووش لقان ١‏ 

وقالَ السريٌ : ( منذ أربعينَ سنة تطالبّني نفسي أنْ أغمسّ جزرةٌ في دبس ظ 
فها طعي )570 

فإذاً ؛ لا يمكنُ إصلاحٌ القلب لسلوك طريقٍ الاخرة ما لم يمنع نفسّه مِنّ 
التنكّم بالمباح ؛ فإنَّ النفسنَ إذا لمْ تمنع بعضّ المباحات. . طمعّث في 
اليسطوراتك. . 
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. ) رواه القشيري في « رسالته »( ص3086؟‎ )1١( 
الزهد الكبير » ( 419 ) ؛‎ ١ والبيهقي في‎ +) ١١17/٠١ ( » الحلية‎ ١ (؟) رواه أبو نعيم في‎ 
. ) والقشيري في ؛ رسالته ؛ ( ص/777 ) » وفي ( ج ) : ( أطعتها‎ 


فمَنْ أرادَ حفظ لسانه عن الغيبة والفضول. . فحِقّةُ أن يلزمَ السكوت إلا 
عن ذكر الله , وإلا عَنِ المهمّاتِ في الدينٍ ؛ حتّئ تموت منهُ شهوة الكلام » 
فلا يتكلَهُ إلا بحقٌّ » فيكونٌ سكوتة عبادةً » وكلامٌةُ عبادةً . 

ومهما اعتادتٍ العينُ رمي البصر إلى كلّ شيءٍ جميل . ٠‏ لم تتحفظ عن 
النظر إل ما لا يحل » وكذلكَ سائرٌ الشهوات ؛ لأنَّ الذي يُشْتهئْ به الحلال 
هو بعينه الذي د 1 يُشتهئ به الحرام . فالشهوة فاتهدة 4 وقد وجب على العبد 
منعها من الحرام . إن لم يعوّذها الاقتصارٌ على قدر الضرورة م 
الشهوات. . غَلبَتْهُ الشهوة 
و ١‏ فهلذه إحدئ آفات المباحات ٠‏ ووراءها آفة عظيمةٌ أعظم مِنْ هلذه 3 
0 ): وهو أنَ النفسس تفرح بالتنشّم في الدنيا وتركنٌ إليها ٠‏ وتطمئنٌ بها أشراً وبطراً 
0 حنَّىْ تصيرَ ثملةَ » كالسكران الذي لا يفيقٌ منْ سكره . وذلكٌ الفرحٌ بالدنيا 
سم قاتل يسري في العروقٍ » فيخرجٌ مِنّ القلب الخوفٌ والحزنَ » وذكر 
الموتٍ وأهوال يوم القيامة » وهلذا هوّ موث القلب . 

1 1 5 5 02 اس را سح رعسل 0 رم عا هم 

قال الله تعالن : : «ويَسُوأ ليزه دا وأطمَأوا يبا ٠‏ وقال تعال : #وَقرْحُوأ 

لي لديا وما كيه الثنيا في الهو | لمت » وقال تعالي ا 
لديا ليت لَعِبُ وَكَوّه إلى قوله : وما لَليَرهُ لديا أ لَامتَعٌ لمرو رٍ»* وكل ذلك ذمٌّ 
لها فنسأل الله السلامة . 

فأولو الحزم مِنْ أرباب القلوب جرّبوا قلوبَهُم في حال الفرح بمؤاتاة 
الدنيا » فوجدوها قاسيةٌ بطرة بعيدةً عن التأثْر بذكر الله واليوم الآخرء 


وجرّبوها في حالة الحزنٍ . فوجدوها ليّنَةَ رقيقة صافية قابلة لأثر الذكر . 
فعلموا أنَّ النجاةً في الحزنٍ الدائم » والتباعدٍ مِنْ أسباب البطرٍ والفرح » 
ففطموها عنْ ملاذّها » وعرّدوها الصبرَ عنْ شهواتها » حلالها وحرامها , 
وعلموا أنّ حلالها حسابٌ » وحرامّها عقابٌ » ومتشابهّها عتابٌ » وهوّ نوع 
عذاب » فَمَنْ تُوقشَ الحساب في عرصات القيامة.. فقذ عُذّبَ20© 2 
فخلّصوا أنفسَهُمْ مِنْ عذابها » وتوصّلوا إلى الحريّة والملّكِ الدائم في الدنيا 
والآخرة بالخلاص مِنْ أسر الشهوات ورقها » والأنس بذكر الله عرّ وجل . 
والاشتغالٍ بطاعته » وفعلوا بها ما يُفعلٌ بالبازي إذا قُصِدَّ تأديبةُ » ونقلةُ مِنَ 


التونّبٍ والاستيحاش إلى الانقيادٍ والتأَذّبٍ ٠‏ فإنَّهُ يُحبِسُ أَوَّلاً في بيتِ مظلم » 


ونخاط عا حتَّىْ يحصل به الفطامٌ عن الطيران في جو الهواءِ » وينسئ : 7 . 
1 0 | ست أذ 


ما قد كان ألمَهُ مِنْ طبع الاسترسالٍ ٠‏ ثمَ يُرفقٌُ به باللحم حتّى يأنس بصاحيه “9277© 


ويألمَهُ إلفا » إذا دعاءٌ. . أجابَهُ » ومهما سمع صوتة. . رجع إليه . 

فكذلك النفنٌ لا تألفُ رئها ولا تأننٌ بذكره إلا إذا فطمّث عنْ عادتها 
بالخلوة والعزلة أوّلاً ؛ ليُحفظ السمعٌ والبصرٌ عن المألوفاتٍ » ثم عُودتِ 
الثناءَ والذكرٌ والدعاءً ثانيآً في الخلوة ؛ حنَّىْ يغلبَ عليها الأنسنُ بذكر الله 
تعالئ عوضاً عن الأنس بالدنيا وسائر الشهواتٍ . 

وذلكَ يثقلٌ على المريدٍ في البداية » ثم يتنهم به في النهاية » كالصييٌ 
يفطم عن الثدي وهو شديدٌ عليه ؛ ِذْ كان لا يصبد عنةٌ ساعةً » فلذلكٌ يشتدٌ 


2230 كما جاء ذلك مرفوعاً عند البخاري ( ٠١7‏ ) » ومسلم 781/50 ) : 


سسييسية 


ف 
ف 


1 9 بن حذة الوه جذ25ه اكه كعد 
0 


بكاؤٌهُ وجِزعٌهُ عند الفطام » ويشتدٌ نفورُهُ عن الطعام الذي يُقدّمُ إليه بدلاً عن 
اللبن » ولكنَّهُ إذا مُنم اللبنَ رأساً يوماً فيوماً » وعظم تعبّهُ في الصبر وغلبَةُ 
الجوع. . تناولٌ الطعامً تكلفاً » ثم يصيرٌ لهُ طبعاً » فلؤ ردَّ بعد ذلك إلى 
الثدي. . لمْ يرجع إليه » فيهجرٌ الثديّ ٠‏ ويعاف اللبنَ ٠‏ ويألفٌ الطعامَ . 

وكذلك الدايّة في الابتداء تنفرُ عن السرج واللجام والركوب ٠‏ فتُحمل 

اح 7 و في م 1 5 ان 2 ع 4 
على ذلك قهرا ٠‏ بأن تمنع عن الانسراح الذي ألفئّهُ بالسلاسل والقيود أوَّلا . 

ع ' 1 1 

ئمّ تأنسُ به » بحيث ترك في موضعها فتقفُ فيه مِنْ غير قيدٍ . 

ل 5 3 و 7 

فكذلك تؤدّبُ النفسنٌ كما يُوْدّبْ الطيرٌ والدوابٌ » وتأديبها بأن تمنع من 

الاح ولق ب الاسم و الي تمي اننا ون نك جاتو ادها بالتريك اذ 
لي الاا شر والبطر والانش والعرج تعبي الذنية ٠6‏ بل بكل :ما يزائلها بالموت 8 
10 قله ١‏ أ كبا أحبيت فا كمقر و11 ! تفرذ ااهل 2م اسك فيا تلرقه 
ال - قيل . أحبيبا حببت فا رقة ٠‏ فإؤد علم به من أححبب سينا د 
رافك ويانقة لا متحالة الاقف .شه قلنة ريح علا يقار ف د وغة 
فك اللدتعالل © فإن ذلك يفيس فى القبرولة يقاركة : 

وكلٌ ذلكٌ يتدٌ بالصبر أولاً أيامآ قلائل ؛ فإِنَّ العمرَ قليلٌ بالإضافة إلئ مدّة 
حياة الآخرة . وما مِنْ عاقل إلا وهوّ راض باحتمالٍ المشقّة في سفر وتعلّم 
صناعةٍ وغيرها شهراً ليتنعّم به سنة أؤْ دهراً » وكلٌّ العمر بالإضافة إلى الأبدٍ 
أقلّ مِنّ الشهر بالإضافة إلئْ عمر الدنيا » فلا بدَّ من الصبر والمجاهدة » فعندَ 


)١(‏ فقد روى الحاكم في « المستدرك » ( 7784/5 ) عن سهل بن سعد قال : ( جاء جبريل 
عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد ؛ عش ما شئت فإنك ميت » 
وأحبب من أحببت فإنك مفارقه » واعمل ما شئت فإنك مجزي به ) الحديث . 


1 الصباح يحمدٌ القومٌ الّرى'2 » وتذهبٌ عنْهَمْ عماياث الكرئ » كما قالهُ 
علي رضي الله عنة . ظ 

وطريقٌ المجاهدة والرياضة لكل إنسانٍ تختلفٌ بحسّب اختلاف أحواله . 
والأصلٌ فيه : أنْ يتركَ كل واحدٍ ما به فرحٌة مِنْ أسباب الدنيا » فالذي يفرح 
بالمالٍ » أؤْ بالجاه » أوْ بالقبولٍ في الوعظ ٠»‏ أو بالعزّ في القضاءٍ والولاية 
أْ بكثرة الأتباع في التدريس والإفادة. . فينبغي أن يتركً أوَلاً ما به فرحُة 


دلا 


2 


فإنّهُ إِنْ مُنعَ عنْ شيءٍ مِنْ ذلكَ » وقيلَ لهُ : ( ثوايْكَ في الآخرة لا ينقص 
بالمنع ) » فكرة ذلك وتألَّمَ به. . فهر ممَنْ فرح بالحياة الدنيا واطمأنَ بها . 
ولك نيالك رييست . 

إذا ترك أسباب الفرح ... فليعتزل النامن + وليتقرة بنفسد ء» وليراقت الينند 
قلبهُ ؛ حي لا يشتغلٌ إلا بذكر الله تعالئ والفكر فيه » وليترصّدٌ لما يبدو في 6ب 
نفسه مِنْ شهوة ووسواس ؛ حتّ يقمم مادَّتَهُ مهما ظهرَّ . فإنَّ لكلّ وسوسة 
سببآً ٠‏ ولا تزولٌ إلا بقطع ذلك السبب والعلاقة » وليلازمْ ذلك بقيّةَ العمرء 
فليسَ للجهادٍ آخرٌ إلا الموت . 


36 د 


)١(‏ وهو سير الليل » فمن أسهر ليله. . سار إِلَْ مقصوده » فإذا أصبح ورأئ نفسه قد قطع 
مفاوز لم يكن يمكن قطعها في النهار. . يحمد نفسه علئ حسن اجتهاده لنيله مقصوده » 
بخلاف من آثر الكسل واختار الراحة والنوم » يندم إذا أصبح عليه النهار » وهئذا مثل 
مشهور . « إتحاف »( /ا/ 85" ) . 


تنح قوله : < وليك هم الْورثن» . 
2557 وقال تعالئ : « التتيبورت المصبثوت؟ إلى قوله : « وكثر النؤينييت» . 


وقالَ تعالئ : ا إنَّمَا الْمُوْموْ الْذِينَ إدَا دك رَأَلَّهُ وَحلَتَ لويم 4 إل قوله : 
« أوْلَيِكَهْمْ الْمُؤْميُونَ حَقَا * . 


اعلم : أن كلّ إنسانٍ جاهلٌ بعيوب نفسه . فإذا جاهد نفْسَّهُ أدن مجاهدة , 
حت ترك فواحشنٌ المعاصي. . ربّما ظنّ بنفسه أنَّهُ قذ هذَّبَ نفسَةُ » وحسّنَ 
0-0-7 واستغنئ عن المجاهدة ؛ فلا بد مِنْ إيضا يضاح علامةٍ حسْن الخَلّقٍ ؛ فإنَّ 

عدن الخلن هو الإبمان . وسوءً الخلّق هو النفاق ٠‏ وقد ذكرّ الله تعالئ صففات 
المؤمنينَ والمنافقينَ في كتابه » وهيّ بجملتها ثمرة حسْن الخلت وسوء الخلق 5 
فلنوردُ جملة مِنْ ذلك لتُعلمَ به آيةٌ حسن الخلتي . 


0 


قال الله تعالئ : ل مَدَ ألم المُؤميُونَ + الَدِينَ هُمْ في صَلاميم حَشِعُونَ 


0 


وقال تعالئ : # وعباد اسمن الت سنوت عل الاين هويا وَإِدَا حَاطبهم 


ا 0 


لْجَدسِلُوب دَالْوأْسَلمًا. . . * إلئ آخر السورة . 
فكن أككر ظليه حالف ع اليقر فق انفكة غارة كلدو الخراك فيدر 
جميع هلذه ه الصفاتٍ علامةٌ حشن الخلقٍ , وفقَدٌ جميعها علامة سوءٍ 
الخلّقٍ » ووجودٌ بعضها دونَ بعضٍ يدل على البعض دون البعض » 


2 7 6ج 
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بتحصيل ما فقدَّهُ » وحفظ ما وجدَهٌ . 

وقد وصف دويترل الل شان انا عله وسلم المؤمنّ بصفات كثيرة » 
وأشارَ بجميعها إلئن محاسن الأخلاق » فقالَ صلَّى الله عليه يشل 
)0 ري ا بحت لتفسه 906 . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ مَنْ كانَ يؤمنُ بالله واليوم الآخر. 
ىر "رده 


وقالَ صلَّى اللهعليه وسلّمَ : « مَنْ كان يؤمنٌ بالل واليوم الآخر. . 


وقال ضكن إل فليو رست « مَنْ كانَ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر. : فليقل 3 


في ]الع 0 
وذكرٌ أنَّ صفاتٍ المؤمنينَ هي حسْنٌ الخلت ٠‏ فقال صلَى الله عليو ” 
و لم * ١‏ أكملٌ المؤمنينَ إيماناً أحسنهُم ين أخلاق] )220 , 
وال صن الله علب وؤسلة : ١‏ إذا رأيتم المؤمنَ صموتاً وقوراً. . فادنوا 
1 الك 10 


.) 160 ومسلم(‎ .»)١( رواهالبخاري‎ )١( 
. ) 47( رواه البخاري ( 5018 ) . ومسلم‎ 
. هو قطعة من الحديث السابق‎ 
. هو قطعة من الحديث السابق‎ 
. ) 91١9 (» رواه الترمذي ( 7 )ء والنسائي في « السئن الكبرئ‎ 
وؤآه اترخفاج 1111 )تحور‎ 


0 ا 0 > اناق عو مو عو اش 
وقال صلى الله عليه وسلم 4 (( من سرّنه حسئته 3 وساءته سيكتة . . مهو 


و 
مزمن 0 


وقالَ عليه الصلاة والسلاء م : « لا يحل لمؤمن أن يشير إلى أخيه بنظرة 
تؤذيه 206 . 

وقال صلَّى عليه وسلّمَ : ٠‏ لا يحلٌ لمسلم أنْ يروّعَ مسلما »© . 

وقال صلَى اله عليه وبل نا يتجالسنٌ المتجالسان بأمانة الله عزّ 
وجل » فلا يحل لأحدهما أنْ يفشي علئ أخيه ما يكرمّة »299 . 

وجمح بعضهُمْ علاماتٍ حسْنٍ الخلتي فقال : ( هو أن يكون كثيرَ الحياء + 
0-0 قليل الأذئ » كثيرَ الصلاح » صدوق اللسانٍ » قليلٌ الكلام » كثير العملٍ . 


1 :غ2 
دوذ قليل الزلل , 4 كليل اللفيولة درن موقي ا 4 زكورا ع سور كر 
ف وكا خلييماء.زنيقا ٠‏ عيفا» فقا »> لأ لكان عدولا تان : 


)١(‏ رواه الترمذي ( 17١58‏ ). والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 411/5 ) من حديث عمر 
رضي الله عنه مرفوعاً . 

() رواه ابن المبارك في « الزهد 4 ( 1484 ) عن حمزة بن عبدة مرسلاً » وزاد الحافظ 
العراقي : ( وفي « البر والصلة » له من زيادات الحسين المروزي : حمزة بن عبد الله بن 
أ شعي)ه 3 الصواب ) . « إتحاف »4 (50/ 702 ) , وقال الحافظ المناوي في 
( فيض القدير » ( 504/0 ) : ( عن حمزة بن عبيد مرسلاً » هو أبن عبد الله بن عمر » 
قال الذهبي : ثقة إمام ) . 

9) رواه أبو داوود ( 60085 ) . 

0 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ (591). والبيهقي في ١‏ الشعب » (//51 ٠١‏ ) عن 
أبي بكر بن حزم مرسلاً . 


'ويغضبُ في الله » فهلذا هوَّ حسنٌْ الخلق )7 . 


ولاتكناياء ولامغتاباً » ولا لك ولا حقوداًء والأوخياة 1 


س2 0-7 سه 2 . و 1 . 
ولا حسوداً » هشاشاً بشاشاً » يحب في الله ويبغض في الله » ويرضئ في الله 


وسْيْلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عنْ علامة المؤمن والمنافتٍ فقالَ : 
« إنَّ المؤمنَ همَّنْهُ في الصلاة والصيام والعبادة » والمنافقّ همَّنْهُ في الطعام 
والشراب كالبهيمة 296 . ْ ْ 

وقالَ حاتي الأصهٌ : ( المؤمنٌ مشغولٌ بالفكر والعبر » والمنافقٌ مشغولٌ 
بالحرص والأمل » والمؤمنٌ آيسنٌ مِنْ كل أحدٍ إلا مِنَ الله » والمنافقٌ راج كل 
أحد إلا من الله » والمؤمنٌ آمنٌّ منْ كلّ أحدٍ إلا منّ الله , والمنافق خاتفت يذ 3 
كر لعن لخو افير الود 2 التتور د تود وساف يق دياوو ل 
ماله » والمؤمن يحسنْ ويبكي » والمنافقٌ يسيءٌ ويضحكٌ » والمؤمنٌ يحب 
التقلرة والوتحدة .و والمتاقق حك الخلطة والملا + والمومن بورع ويخشى 
الفسادٌ » والمنافقٌ يقل ويرجو الحصاد » والمؤمنٌ يأمرُ وينهئ للسياسة 
قعل بب لياق رده وطي للرقاف لبقي 0 
)١(‏ روئ هنذا ضمن وصف طويل للمؤمن ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (/!119/11 ) عن 
دق التو المصرى..: 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف »709/17(6 ) ء وقال : ( ويشهد 


له قوله تعالين : « ودين كت وأ تسو أكون كا تال الاقم وَالارْمتوى تخ » ) . 
() روئ بعض ذلك متفرقاً أبو نعيم في ١‏ الحلية » )7/1١-14/4(‏ عن حاتم الأصم وشقيق 


و2 > هيج 


وأولئ ما يُمتحنٌ به حسْنٌ الخلق الصبدُ على الأذئ » واحتمالٌ الجفاء , 
ومَنْ شكا مِنْ سوء خلتي غيره. . دلَّ ذلكَ علئ سوءٍ خلقه ؛ لأنَّ حسنَ الخلق 
احتمالٌ الأذئ » فقذ رُوي أنَّ رسول الله صلَّى اللهعليه وسلّمَ كان يوم يمشي 
راحم فأدركة أعرابيٌ » نجلئة جلي قنديذا وكا عله يزه جراد 
غليظ الحاشية » قالَ أنسيّ يخ يناري لول عق رسوق افر صل نا عليه 
وسلّم وقد أَثرَتْ فيه حاشية الببْدِ مِنْ شد جذبه » فقالَ : يا محمدٌُ ؛ هبْ لي 
مِنْ مال الل الذي عندَكَ » فالتفت إليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
وضحك . ثم أمرّ بإعطائه20 . 


.2 ولمّا أكثرث قريش إيذَاءَهُ وضربَة. . قالَ  :‏ اللهمّ ؛ اغفن لقومي فَإِنَههْ 
0 لا يعلمون ””. قيلَ : إِنَّ هلذا يوم أحدٍ ء فلذلكَ أنزلٌ الله تعاليل فيه : 


ل ال 7 


« وَإِنَكَ أحَلَ لق عَظِي و4 . 

وقذ حكِيّ أنَّ إبراهيم بِنَ أدهم خرج يوماً إلى بعد بعض البراري + فاستقبلة 
ول جندي رافقال :1 أت عية »افآن .ههه + فقان لف أيه الخيران؟ 
فأشارَ إلى المقبرة » فقالٌ الجنديٌ : إِنَّما أردثُ العمرانَ » فقالَ : هر 
المقيرة + «فخاطة ذلك فقيرت واضة بالوط نفكة + ورذة إلى البلد 
فاستقبلة أصحابَةُ ٠‏ فقالوا : ما الخبرُ ؟ فأَغبِرَهُمٌ الجنديٌ ما قال لهُ. 
فقالوا : هلذا إبراهيمُ بن أدهم . فنزلَ الجنديٌ عنْ فرسهء وقيّلَ يديه 


)0( رواه البخاري ( ٠ ) "١54‏ ومسلم ( /ا8 ١٠١‏ 4 8 
() رواه البخاري ( 541/9 ) . ومسلم ( 1747 ) » يحكيه عن نبي من أنبياء الله تعال . 


دك «د5. يده .يه .هي _ ]| كتاب رياضة النفس 


ورجليه » وجعلّ يعتذرٌ إليه » فقيل بعد ذلك لهُ : لم قلت لهُ : أنا عبد ؟ 
ل وا اي ك1 7# سه 9 يس و ا للد يقتري و اش يي ود اه 
فقال : إِنْهُ لم يسألني عبد مَنْ أنت ء بل قال : أنت عبد ؟ فقلت : نعم ؛ 
2 ثَّ 1 ىلع 0 م ع2 7070-5 > قد 9 
لأنى عبد الله » فلمًا ضرب رأسى . . سألث الله له الجنة » قيلَ : كيف وقد 

31 32 ع و 2 ةع وى اسه 0 
ظلمَكَ ؟ فقال : علمث أنثني أوجِرُ علئ ما نالني منه » فلم أرذ أن يكون 


نصيبي منةٌ الخيرَ » و: يانه 1 


ودُعِيَ أبو عثمان الحيريٌ”" إلى دعوة » وكان الداعي يريدٌ تجربتةُ : 
فلمًا بلغ منزلّةُ. . قالَ لهُ : ليس لي وجةء فرجع أبو عثمانّ » فلمًا ذهب غيرَ 
بعيدِ. . دعاهٌ ثانياً فقالٌ له : يا أستاذ ؛ ارجمْ » فرجم أبو عثمانَ » ثم دعاءٌ 
الثالثة وقالٌ : ارجع علئ ما يوجبٌ الوقث ٠»‏ فرجم ٠‏ فلما بلغ الباب. . قال حر 
لهُ مثلَ مقالته الأولئ » فرجع أبو عثمانَ » ثم جاءَهٌ الرابعة فردّه » حتّئ عاملة ؟(7 2 


ذلك مرّات وأبو عقهان لا يتغيّر 3 قال20) 8 | نينا أردثٌ أن أختيردك 34 فما 
3 - 01 سه 03 3 ع اس 2 م 
أحسنّ خلقكَ ! فقالَ : إن الذي رآأيت منى هو خلقٌ الكلب ؛ إِنْ الكلب إذا 


لعووء لانن ]ذا ع ادا 
دعيّ. . أجاب » وإذا زجر. . انرجر " . 


َِ 5 0 م 5 "“ م 0 يي اع 
وروي عنة أيضاً أنه اجتاز يومأ فى سكة » فطرحت عليه إجانة رماد » 


أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 7708 ) » والقشيري في ١‏ رسالته » 
ذهن 4 

فى ( 1) : ( وحكى أن يعض تلامذة أبى عثمان الحيري دعاه ) . 

فى 61ل نك اكد يهار وطده وفال يا ابعاة : إتماايه ان 

اريم الخركوشي في ( تهذيب الأسرار ) (ص 17735 )ع والقشيري في « رسالته » 


فنزلٌ عنْ دابته » فسجدَ سجدة الشكر » ثم جعلٌ ينفض الرمادً عنْ ثيابه ولح 
يقل شيئاً » فقيلٌ : ألا زبرتهُم ؟ فقال : إن مَن استحقٌ النارّ فصّولحَ على 
الرماد. . لم يجزلهُ أن يغضت”" . 


سر 
كم 


ورُويَ أن علي بِنَ موسى الرضا رحمة الله عليه كان لونة يميلٌ إلى 
السوادٍ ؛ إذ كانّث أَمّهُ سوداءً » وكانَ لهُ بنيسابورٌ حمَّامٌ علئ باب دار » وكانَ 
إذا أرادَ دخولَ الحمّام. . فَرَعَهُ لهُ الحمّامِيٌ » فدخلَ ذاتٌ يوم » فأغلقَ 
الحمّاميٌ البابَ » ناف يق خر ا كد فتقدّمَ رجل مُستاقيق إلئ باب 
الحمّام » ففتحَة ودخل ٠»‏ فنزع ثيابَةٌ ودخل ٠١‏ فرأى علي بنّ موسى الرضا . 
706 ل 21 مدل خداء التحقاة ؛ فقال لهُ : قن واحمل إلى الماءً » فقامٌ علىٌ بن 
ل موسو وامنثل 0 ما كان يأَمِرْهُ بهو » فرجع الحمامئٌ » فرأك ثياب 
الؤُستاقيٌّ وسمع كلامَهُ مع عليٌ بن موسى الرضا » فخافٌ وهرب وخالاهما » 
فلمًا خرج عليٌ بنُ موسئ. . سألَ عن الحمّاميّ » فقيل لهُ : إِنَّهُ خافٌ مما 
جرئ فهرب » قال : لا ينبغي لهُ أن يهرب ؛ إِنَّما الذنبُ لمَنْ وضع ماءَهُ عند 


ورُويَ أن أبا عبد الله الخيّاطً كان يجلسٌ على دكَانِهِ » وكان لهُ حَرِيفٌ 


» رسالته‎ ١ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » 0ص 735 )ء والقشيري فى‎ )١( 
4011 وضن‎ 


23 أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار 795 ) : 


الت 5 زد ممم هم 25 ]| كتاب رياضة النشس 


25-04-22 


مجوسييٌ يستعملةٌ في الخياطة”"' . فكانَ إذا خاطً لهُ شيئاً. . حمل إليه دراهم 
مر 0-7 و 000 عو 
زائفة » فكان أبو عبد الله يأخذها منه ولا يخبرة بذلكَ ولا يردّها عليه » 
فاتفقّ يومآً أنَّ أبا عبد الله قامّ لبعض حاجته » فأتى المجوسئيٌ فلم يجذهٌ . 
فدفع إلئ تلميذه الأجرة » واسترجع ما قذْ خاطةٌ » ودفع إليه درهماً زائفاً , 
. 3 عه 5 2 5 
قلما نظو إليه التلميذ. . عورف أنه واكفف 6 فردّه عليه » فلما عاد 
أبو عبد الله. . أخبرَةٌ بذلك » فقال : بشن ماعملت ٠»‏ هنذا المجوسئىٌ 
ع ' 0 و 0 002 
يعاملني بهلذه المعاملة منذ سنةٍ وأنا أصبرُ عليه » فآخذ الدراهم منهٌ وألقيها 
في البئر لئلا يغرَ بها مسلم”" . 
32 0 عو 85 5 2 
وقالَ يوسفتُ بن أسباطٍ : ( علامةٌ حسن الخلتي عشرةٌ أشياءً : قله 
الخلاف 3 وحسنٌ الإنصاف . وتركٌ طلب العثرات 4 وتحسينٌ ما يبدو منّ 
السيئاتٍ ٠‏ والتماسٌ المعذرة » واحتمال الأذئ . والرجوع بالملامة على 
النفس ٠‏ والتفودُ بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب غيره » وطلاقة الوجه 
للصغير والكبير » ولطففٌ الكلام لمَّنْ دونه ولمَنْ فوقة )0 . 
5 6 5 5 85 - 0 ع. و 
وسَئلَ سهل عن حسن الخلق فقالَ : ( أدناهُ احتمالٌ الأذئ » وتركٌ 
المكافأة » والرحمةٌ للظالم ٠‏ والاستغفارٌلهُ » والشفقةٌ عليه )299 . 
)١(‏ الحريف : المعامل . 
(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار»؛ 0ص 777 ). والقشيري في ١‏ رسالته » 


إف4 أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار ؛ ( ص 774 ) : 
(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 5759 ) . 


26 ٠ و2‎ 


وقيلَ للأحنفب بن قيس : ممّنْ تعلمت الحِلّمَ ؟ فقال : مِنْ قيس بن 


جاريةٌ لهُ بسقودٍ عليه شواء"2 » فسقط مِنْ يدها » فوقع على ابن لَهُ صغير » 
فمات ء فدهشّت الجاريةٌ » فقالَ لها : لا روع عليكِ » أنتِ حرّة لوجه الله 
كناب" 
9 2 م وو - 5-5 

وقيل : كان أويسٌ القرنِينٌ إذا رآ الصبيان. . يرمونة بالحجارة » فكان 
5 1 0 3 3 
يقول لهم : يا إخوتاةٌ ؛ إن كان ولا بدَ. . فارموني بالصغار كي لا تدموا 
ساقي فتمنعوني من الصلاة7”" . 
وشتمَ رجلُ الأحنفَ بنَّ قيس وهوّ لا يجيبّهُ » وكان يتبعٌةُ » فلمًا قوب من 
. . وقف وقالَ : إِنْ كان قد بقي في نفسكَ شيءٌ فقلهُ ؛ كي لا يسمعَكَ 


ورُوي أنَّ علياً كوّمَ الله وجِهةُ دعا غلاماً لهُ ‏ ' يجبة ع فدعاة ثانياً وثالثاً 
فلن يجِبّْهُ » فقامَ إليه » فرآهُ مضطجعاً » فقالَ : أما تسمع يا غلامٌ ؟! قال : 
ةا ملك عاتدفر تعراس # كال د فوسك 


. سقُود : كتنُور ويضم ء حديدة ذات شعب معقفة » يشوئ بها‎ )١( 
. ) 4١ ١ص‎ ( » رسالته‎ ١ (؟) أورده القشيري في‎ 
. ) 4١”ص‎ (» أورده القشيري في « رسالته‎ )( 
. ) رسالته » ( ص؟!1‎ ١ أورده القشيري في‎ )5( 


فتكاسلتٌ . فقالَ : امض .» فأنت حر لوجه الله تعالا20 . 

وقالتِ امرأة لمالكِ بن دينار رحمة الله : يا مرائي 3 فقال 1 يا هلله ؛ 
وجدت اسمى الذي أضْلَهُ أهلّ البصرة”" . 

وكان ليحيئ بن زياد الحارثيٌ غلامٌ سوءٍ . فقيل له : ل تنك عدا 
الغلام ؟ فقالَ : لأتعلَّمَ عليه الحله”" . 

5 5 .0 د مام ع 

فهنذه نفومنٌ قد ذَلّلَتْ بالرياضة » فاعتدلّت أخلاقها » ونقيَتُ من الغثل 

والغل والحقد راطيا + فاندوت الرفا كل ما هدّكة الله تعالة وهو متتهرا 


حان اقلق ا 214543 ودر الله تطالك بالل ووظين تدم اقهى عار نوه 


فهؤلاء ظهرَتٍ العلاماثُ علئ ظواهرهِمْ كما ذكرناةُ » فَمَنْ لم يصادف “87 
مِنْ نفسه هلذه العلامات. . فلا ينبغي أنْ يغتك بنفسهء فيظن بها حسنٌ 
الخلت ٠‏ بل ينبغي أنْ يشتغلَ بالرياضة والمجاهدة إلى أنْ يبلعٌ درجة حسْن 
الخلق ٠‏ فَإنّها درجةٌ رفيعةٌ لا ينالّها إلا المقربونَ والصدّيقون . 


46 غ6 26 


253 أورده القشيري في « رسالته 4 ( ص7؟١1‏ ) . 
فم أورده القشيري في « رسالته » ( ص7١:‏ ) . 
(9) أورده القشيري في « رسالته »( ص17 ) . 


يان طرق في يط بساك في أل للشو 
وو جم 0 


اعلمْ : أنَّ الطريقّ في رياضة الصبيان مِنْ أهمٌ الأمور وآكدهاء وأنَّ 
الصبي أمانةٌ عند والديه » وقلبَهُ الطاهرَ جوهرة نفيسةٌ ساذجةٌ » خاليةٌ عنْ كلّ 
نقشٍ وصورة ٠‏ وهو قابل لكل نقش » ومائل إلى كلّ ما يُمالَ به إليه 

فإِنْ عُودَ الخيرٌ وَعُلّمَهُ. . نشأً عليه » وسعدّ في الدنيا والآخرة » وشاركة 
في ثوابه أبواهُ وكلٌ معلّم لهُ ومؤدّب . 

وإِنْ عْوٌّدَ الشة راعل إهمالَ البهائم . . شقيَ وهلكٌ ٠»‏ وكان الوزرٌُ في 
رقبة اقيم عليه والوالي له 

وقد قال الله تعالن : 9 ايها لذن ءامنوافوا نك وهلي ترا . 

ومهما كان الأبُ يصون عنْ نار الدنيا. . فبأنْ يصوتهُ عنْ نار الآخرة 
أولئ » وصيانئة بأنْ يؤدٌبَهُ ويهِذّبَهُ » ويعلّمَة محاسنّ الأخلاقٍ » ويحفظة مِنْ 


القرناء السوء » ولا يعودهُ التنشّم » ولا يحيّب إليه الزينة وأسباب الرفاهية » 
فيضيّمَ عمرَهٌ في طلبها إذا كبر » فيهلك هلاك الأبدٍ . بل ينبغي أن يراقبَةٌ مِنْ 
أوَلِ أمره » فلا يستعملٌ في حضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متديّنة تأكل 
الحلالَ ؛ فإنَ اللبنَ الحاصلٌ مِنَّ الحرام لا بركة فيه » فإذا رك وار 
الصبيٌ . . انعجنث طينثةٌ مِنَّ الخبث » فيميلٌ طبِعةُ إلئ ما يناسبٌ الخبائثٌ 


: ) "54 //( الخبز القفار : هو الذي لا أَدْم فيه ولا دسم ». وعند الحافظ الزبيدي‎ )١( 


ومهما رأئ فيه مخايلَ التمييز. . فينبغي أنْ يحسنّ مراقبتة » وأوّلٌ ذلك 
ظهورٌ أوائل الحياء ؛ فَإِنَهُ إذا كان يحتشمٌ ويستحي . ويتركُ بعض الأفعالٍ. 
فليسَ ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه . حش يرئ بعض الأشياءٍ قبيحاً 
ومخالفاً للبعض ٠‏ فصارَ يستحي مِنْ شيءٍ دون شيءٍ » وهلذه هديّةٌ من الله 
تعالئ إليه » وبشارة تدلٌ على اعتدالٍ الأخلاق وصفاءٍ القلب » وهو مشر 
بكمالٍ العقل عند البلوغ ٠‏ فالصبئٌ المستحي لا ينبغي أنْ يُهملَّ » بل يُستعان 
علن اديه اله اع وده 

وأوَّلُ ما يغلبُ عليه منّ الصفاتٍ شرهٌ الطعام » فينبغي أنْ يؤدّبَ فيه » 
مئلُ ألا يأخدّ الطعامٌ إلا بيمينه » وأنْ يقولَ عليه : ( باسم الله ) عند أخذه » .. | 
أن يأكل مما يليه » وألا يبادرَ إلى الطعام قبل غيره » وألا يحدق إلى الطعام 00 
ولأإلك: من يأك »بال يسو في الأكل #.وآن رسجية لصم رالا يوالن 
بين اللقم . ولا يلطحَ يِدَهُ ولا ثوبَةٌ » وأن يعوّدٌ الخبرٌ القفارَ في بعض 
الأرقات 0© #حعرل لا ضير بحيةا يري لاذه سما - 

ويقبّحُ عندَهُ كثرة الأكل ؛ بآن يكن كل معن يكئرٌ الأكل بالبهائم » وبأن 
يدم بِينَ يديه امير الى يكذ الأكل: وببدح مَ عندهُ الصبيّ المتأدّب القليل 
الأكلٍ » وأن د يحت إليه الإيثارٌ بالطعام » وقلّة المبالاة به » والقناعة بالطعام 
الخشن أي طعام كان . 


اليابسس وححلددة . 


وأن يحيّب إليه من الثياب البيشئ دون الملوَّنِ والإبريسم » ويقرّرٌ عندة 

03 00000 ع هر 3 7 0 7 8 / 8 
أنْ ذلك شان الساء .وا لمخنثين :0 وأن الرجال يستتكفون منة » ويكرر ف 
ليذه نهنا رأئ علئ صبيّ ثوب مِنْ إبريسم أَوْ ملرَّنٍ . فيتبغى أن يسدكرة 
ويذمّه . 


يعلط الصبئٌ عن الصبيانٍ الذينَ عوّدوا التنعم والرفاهية » ولبسنَ الثياب 
الفاخرة » وعنْ مخالطة كلّ مَنْ يسدِحٌةُ ما يرغَبّهُ فيه ؛ فإنّ الصبيّ مهما أُهملٌ 
في ابتداء نشوثه. . خرج في الأغلب رديء الأخلاق ١‏ دن 2 حسوداً 2 
سروقاً » نمّاماً » لجوجاً » ذا فضولٍ وضحك . وكياد ووقاحة ومّجانةٍ . 


و 5 
: وإنّما يُحفظ عنْ جميع ذلك بحسن التأديب . 


5 ع 3 9 2 9 
ثم ينبغي أن يُشْغْلٌ في المكتب » فيتعلّمٌ القرآن''2 وأحاديث الأخبار . 
ع 0 2 4 
وحكاياتٍ الأبرار وأحوالهُمٌ ؛ لينغرسَ في نفسه حب الصالحينَ » ويُحفظ 
٠ 4‏ 
مِنَ الأشعار التي فيها ذكرٌ العشق وأهله . ويُحفظ مِنْ مخالطة الأدباءِ الذينَ 
يزعمون أنْ ذلك مِنَّ الظرْفٍ ورقّة الطبع ؛ فإنَ ذلكَ يغرسُ في قلوب الصبيان 
بذْرَ الفساد . 


0-5 52-07 2 على ولند د االو 30 7 . ع2 يض 
ثم مهما ظهرَ من الصبيّ خلق جميل » وفعل محمود. . فينبغي أن يُكرمٌ 
عليه » ويُجازَئ عليه بما يفرح به » ويُمدح بينَ أظهر الناس . فإِنْ خالفت 


ع مير 


22320 ألا يترتيية المعهود في بلده ؛ من تقديم حروف الهجاء إفراداً ثم تركيباً . « إتحاف ؛) 
(// 55" ). 


ذلك في بعض الأحوالٍ مرّة واحدة. . فينبغي أَنْ يُتَعافلَ عنهٌ » ولا يُهِتكَ سترُ 

ولا يُكاشف . ولا يُظهرَ حا بار و سن 
إذا سترّة الصبئئٌ واجتهد في إخفائه ؛ فإنَ إظهارَ ذلك رما يفيدُةُ جسارة حتَّى 
لا يباليَ بالمكاشفة ٠.‏ فعندَ ذلك إن عاد ثانياً. . فينبغي أنْ يُعاتتَ سرّا: 
ويُعظُمّ الأمرُ فيه » ويُقالَ له : ( إِيّاكَ أنْ تعودّ بعد ذلكَ لمثلٍ هنذاء وأنْ 


يُطلع عليك في مثل هلذا فتفتضمٌ بِينَ الناس ) . 


ولا تكثر القولَ عليه بالعتاب في كلّ حين ؛ فَإِنّهُ يهِرّنْ عليه سماع 
م 2 5< 2 
الملامة » وركوب القبائح » ويسقط وقع الكلام من قلبه . 
وليكن الأَبُْ حافظأ هيبة الكلام معَهُ ٠‏ فلا يوبّحْهُ إلا أحياناً » وينبغي للأمٌ 7 
عزن بالبه وتيا عو الاح .+ [ 
وينبعي أن يُمنعَ عن النوم نهار ؛ فَإنهُ يووث الكسا 4 ولا يُمنع منة 
ليل ولكن يُمنم الفرش المطعة م عبن عاك فيز : ولا ينيف 
)2 : غُُ 100 2 ناوعا ا 2 
بدنة ”1ك فلا يصبرٌ عن التنعم ء بل يعوّد الخشونة في المفرش والملبس 
7 :و سس 3 0 ع 3 
وينبغي أن يُمنم من كلّ ما يفعلة في خفية ؛ فَإِنَهُ لا يخفيه إلا وهوّ يعتقد 
عض 7 2 - 
أنْهُ قبيحٌ » فإذا ترك . . تعوّد فعل القبيح . 


.) "158 إتحاف )(/9ا/‎  . أي : لايرق‎ )١( 


الكسل . 

ويُعدد ألا , كت أطرافةٌ ع ولا يسرع ا لمشي 0 ولا يرخى يليه » بل 
يضمّهما إلئ صدره . 

ويُمنع مِنْ أن يفتخرَ علئ أقرانه بشيءٍ مما بماك رياف ا كتيراي 
مطاعمه وملابسه ؛ أو لوحه ودواته » بل يُعوَ 9 د التواضع والإكراءَ لكل مَنْ 
عاشرَةٌ » والتلطّف معَهُحْ في الكلام . 
لين ويُمنمٌ مِنْ أنْ يأخد منّ الصبيانٍ شيئاً بدالّة حشمته إِنْ كان مِنْ أولاد 
© المحتشمينّ » بلْ يُعلَّمُ أنَّ الرفعةَ في الإعطاءِ لا في الأخذ » وأنَّ الأخذّ 
لوم وخسّةٌ ودناءةٌ » وإِنْ كان مِنْ أولاد الفقراء. . فيُعَلّمُ أنَّ الطمع 
4 والأخد شهانة وذلة : وأنَّ ذلكٌ مِنْ دأب الكلب ؛ فإنّهُ ييصبصُ في انتظار 


وبالجملة : يُقبَّحُ إلى الصبيانِ حبٌ الذهب والفضة . والطمع فيهما 5 
ويُحَدَّرُ منهما أكثرٌ ممًا يُحَذَّرُ مِنَ الحيّاتِ والعقارب ؛ فإنَّ آفةَ حبٌ 
والفضة والطمع فيهما أضرٌ مِنْ آفة السموم على الصبيانٍ » بل على الأكابر 


0 حت الذهب 


غيره » ولا يستدبرٌ غير » ولا يضع رجلاً على رجلٍ ء ولايضع”"" كف 
تحت ذَقَنهِ » ولا يعمد رأْسَهُ بساعده ؛ فإنَّ ذلكَ دليلُ الكسلٍ . 

ويُعلّمُ كيفية الجلوس » ويُمنعٌ كثرة الكلام » ويِييّنُ لهُ أنَّ ذلك يدل على 
الوقاحة » وأَنّهُ عادة أبناءِ اللثام . ْ 

ويُمنع الأيمان رأساً » صادقا كان أؤْ كاذباً ؛ حتَّئ لا يعتادَ ذلك في 
الصغر . 

ويُمنمٌ أنْ يبتدىءً الكلامَ » ويُعوّدُ ألا يتكلّمَ إلا جواباً وبقّدر السؤالٍ . 
أن يحسنّ الاستماع مهما تكلم غيرهٌ ممّنْ هوّ أكبرُ من سنآ » وأنْ يقومَ لمَنْ 
فوقةٌ » ويوسع لهُ المكان » ويجلن بين يديه . 

ويُمنمٌ مِنْ لغو الكلام وفحشه ء ومِنَ اللعنٍ والسبٌ » ومِنْ مخالطة مَنْ ‏ 
يجري علئ لسانه شيءٌ منْ ذلك ؛ فإِنَّ ذلكَ يسري لا محالة مِنّ القرناء 
السوع + :واصلٌ تأديب الضبيانٍ الحفظ من قرئاء السوء .. 

وينبغي إذا ضربة المعلَّهُ ألا يُكثرَ الصراخ والشغب » ولا يستشفع 
بأحَدٍ ء بل يصبرُ » ويذكرٌ لهُ أنّ ذلك دأبُ الشجعانٍ والرجالٍ » وأنَّ كثرة 
الصراخ دأبُ المماليك والنسوان . 

مدقي أنيوةة لاايعة ابره رق لاقي 1ف ةالو تجية م ويعزية 
اله ير سبي المكقفين يخي له كان اللعيار تاذ بكم الصمر عن 


2930 في النسخ : ( ولا يضرب)ء والمثبت من (ق) : 


اللعب وإرهاقة إلى التعلّم دائماً يميت قلبَةٌ ٠‏ ويبطلٌ ذكاءَهُ » وينغصٌ عليه 
العيشٌ ٠‏ حتَّئْ يطلب الحيلة فى الخلاص منة رأساً . 

وينيغى أن يُعلّمّ طاعة والديه ومعلمه ومؤدّبه . وكل من :نهو أكبة ويئة 
سنا ؛ مِنْ قريب وأجنبيّ » وأنْ ينظر إِلِيهِم بعين الجلالة والتعظيم » وأن يتركَ 
اللعت ين أيديهف : 


ومهما بلغ سن التمييز. . فينبغي ألا يُسامحّ في ترك الطهارة والصلاة . 
ويُؤمرٌ بالصوم في بعضص أيَام رمضانَ » ويُجِنْبُ لبْسنَ الديباج والحريرٍ 
والذهب ٠‏ ويُعلّمُ كلّ ما يحتاجُ إليه مِْ حدودٍ الشرع ويُخوفُ مِنَ السرقة وأكلٍ 
ْ وه الحرام » ومن الكذب والخيانة والفخش » وكلّ ما لوعن الصبيانٍ . 


فإذا وق نشوءّةٌ كذلكَ في الصبا ؛ فمهما قارب البلوغ. . أمكنّ أنْ يعرف 
أسراز هلذه الأمور » فيُذكْ له أنّ الأطعمة أدويةٌ » وإنَّما المقصودٌ منها أن يقوى 
الإنسانٌ بها علئ عبادة الله تعالئ ء وأنَّ الدنيا كلّها لا أصلّ لها ؛ إِذْ لا بقاءً 
لها » وأنَّ الموتَ يقطمٌ نعيمّها » وأنّها دارُ مم لا دارٌ مقر » وأنَّ الآخرة دارٌ مقرة 
لا دارُ ممرّ . وأنَّ الموت متنظر في كلّ ساعةٍ » وأنَّ الكيّسَ العاقلّ مَنْ تزوّد مِنَ 
الدنيا للآخرة » حتَّى تعظم عند الله درجتة » وتتسم في الجنانٍ نعمتة . 

فإذا كان النشوءٌ صالحاً. . كان هنذا الكلامٌ عندَ البلوغ واقعاً مؤثراً 
ناجعاً ٠‏ يثبثُ في قلبه كما يثبثُ النقش في الحجر . ْ 


وإِنْ وقمّ النشوءٌ بخلاف ذلك ؛ حتّ ألف الصبيٌ اللعبت والفخش 


والوقاحة وشرة الطعام واللباس والتزيّنَ والتفاخر. . نبا قلبّةٌ عنْ قبولٍ الحق 
نبوةٌ الحائط عن الطين اليابس . 

فأوائلُ الأمور هيّ التي ينبغي أَنْ تراعئ ؛ فإنَ الصبيّ بجوهره ُلِقَ قابلاً 
للخير والشرٌ جميعاً ٠‏ وإِنَّما أبواهُ يميلان به إلئ أحدٍ الجانبين » قالَ صلَّى الله" 
عليه وسلَّمَ : « كل مولودٍ يُولدُ على الفطرة » وإنّما أبواةُ يهرّدانه وينصّرانه 
ويمخيانة 23 : 

قال سهلٌ بن عبد الله الثشتريٌ : كنت وأنا ابن ثلاث سنينَ أقومٌ بالليل . 
فأنظرٌ إلئ صلاة خالي محمدٍ بن سوار » فقالَ لي يومآ : ألا تذكرٌ الله الذي 
خلقَكَ ؟ فقلثُ : كيف أذكرّهٌ ؟ قال : قُلْ بقلبكَ عند تقلبكَ في ثيابكَ ثلات .+ 


مات مِنْ غير أن تحرّكٌ به لسائك : ( الله معى ء الله ناظر* إل ء الله :رليك 


شاهدي ) . فقلث ذلك ليالي » ثم أعلمته » فقالَ : قُلْ في كل ليلةٍ سبع 
مات » فقلتُ ذلكَ » ثم أعلميةٌ » فقالَ : قُلْ ذلكَ كل ليلةِ إحدئ عشرة 
مه » فقلثّهُ » فوقم في قلبي حلاوتة . 

فلمًا كان بعد سنة. . قالَ لي خالي : احفظ ما علَّمتْكَ » ودُمْ عليه إلئ 
أنْ تدخل القبرَ ؛ فَإِنّهُ ينفعُكَ في الدنيا والآخرة » فلم أزلَ علئ ذلك سنينَ » 
فوجدثُ لهُ حلاوة في سرّي ». ثم قالَ لي خالي يوماً : يا سَهْلُ ؛ مَنْ كان الله 
)١(‏ رواه البخاري ١058(‏ ). ومسلم (7708؟)ء واللام في قوله : ( الفطرة ) للعهد . 


والمعهود : فطرة الله التى فطر الناس عليها ؛ أي : الخلقة التى خلق الئاس عليها من 
الاستعداد لقبول الدين والتهيؤ للتمييز بين الخطأ والصواب . « إتحاف »(لا/ 77 ) . 


ل 

فكنث أخلو بنفسي . فبعثوا بي إلى المكتب » فقلتُ : 

تق علي همي ٠‏ ولكنْ شارطوا لمعل أن أذهبُ إليد ساعة فأتملّة ؛ م 
جع + فمضيث إلى اكب + وحفظث ار واب سك سنيق أزسيع 
سنينَ » وكنثُ أصومٌ الدهرء وقوتي مِنْ خبز الشعير اثنتي عشرة سنةٌ , 
فوقعَث لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنةً » فسألتٌ أهلي أن يبعثوا بي إلى 
ا 


ض شيئاً ٠‏ فخرجث إلى عبّادان إلى رجلٍ يُعرفٌ بأبي حبيب حمزة ابن 


#يك. أبي عبد الله العبّادانيَ » فسألتّةُ عنها » فأجابني . فأقمتُ عندَهُ مدَّة أنتفع 


370 عام 5 
ما بكلامه ء وأْتأدَبْ بآدابه . 


50-0 


م رحية الله 8 فجعلتُ قوتي اقتصاداً على أنْ يُشتر ىُ لي بدرهم 
مِنَ الشعير الفرق » فيُطحنّ ويُخبرَ لي » فأفطرَ عند السحر على أوقيّة كلّ ليلة 
بحتاً بغير ملح ولا أَدْم ‏ ار 
أطوي ثلاث ليل ثم أفطر ليلةً » ثمّ حمسا ء ثم سبعا » ثم حمسا وعشرينَ 
ليلة » فكنث علئ ذلك عشرينَ سنة » ثم خرجث أسيحٌ في الأرض سنينَ » 
نع رجفت إلن تسق +.وكنث أقوم الليل ك1 , 


3 36 


بيار وط الإرادة ومعزماسث ا ماس ره 
وريج امريد فمسسلو دسجي لالز بإ عستم 
اعلم : أن مَنْ شاهدّ الآخرة بقلبه مشاهدة يقين . . أصبحَ بالضرورة مريداً 
حرت الآخرة » مشتاقاً إليها » سالكا سُبْلَها » مستهيناً بنعيم الدنيا ولذّاتِها ؛ 
فإنَّ مَنْ كانّث معَهُ خرزةٌ فرأئ جوهرة نفيسة. . لم تبقّ لهُ رغبةٌ في الخرزة » 
وقويّت إرادتةٌ في بيعها بالجوهرة . 


ومن لين مريداً حدث الآخرة » ولا طالباً للقاء الله تعالئ. . فهو لعدم 


إيمانه بالله واليوم الآخر » ولسث أعني بالإيمانِ حديثٌ النفس وحركة اللسان 2587 


بكلمتي الشهادة مِنْ غير صدقٍ وإخلاص ؛ فإنَّ ذلك يضاهي ولام مدق حت 
أن الحوهرة افرو تون الشرؤه إلة 01 لآ ريرض ناحرس اذ لطيو وان" 
حقيقتُها. . فلاء ومثلٌ هنذا المصدّق إذا ألف الخرزة قد لا يتركها , 
ولا يعظَمٌ اشتياقةُ إلى الجوهرة . 


فإذا ؛ المانع مِنّ الوصولٍ عدمٌ السلوكِ » والمانع مِنَّ السلوكِ عدم 
الإرادة » والمانع مِنَّ الإرادة عدم الإيمانٍ » وسببٌ عدم الإيمان عدم الهداة 
)2 5-5 0 
والمدكرين » والعلماء بالله تعالئ الهادين إلئْ طريقه 3 والمنبّهين عل حقارة 
الدنيا وانقراضها » وعظم أمر الآخرة ودوامها » فالخلقٌ غافلونَ قَدٍ انهمكوا 


اي 0 


في شهواتهمْ » وغاصوا في رقدتِهِمْ » وليسن في علماء الدين مَنْ ينبَهُهُمْ » 
فإنْ تنب منهُمْ متنبّة. . عجر عنْ سلوك الطريق لجهله . فإن طلبَ الطريقَّ مِنَ 
العلماء. . وَجِدَهُمَ مائلينَ إلى الهوئ ٠‏ عادلينَ عن نهج الطريقٍ ء فصار 
ضعفٌ الإرادة والجهل بالطريق ونطق العلماءِ بالهوئ سبباً لخلرٌ طريت الله 
تعالئ عن السالكينَ فيه . 

ومهما كان المطلوبُ محجوباً » والدليل مفقوداً » والهوئ غالباً . 
والطالبٌ غافلاً. . امتنمَ الوصولٌ » وتعطّلتِ الطرقٌ لا محالة . 


فان تمت ا خم 5 :0 د 1 قرع 
أن ننه منة عن سه + و خن نينا صيرة + وإنبعت إرادة في حجرت 


ل الآخرة وتجارتها. . فينبغي أن يعلمَ أن لهُ شروطاً لا بدّ مِنْ تقديمها في بداية 


١‏ :اراد :ول سطع لبذ ون التمكك يوج وله تحط لانية ع لسن 
8 به ؛ ليأمنَ مِنَّ الأعداءِ القطّاع لطريقه » وله وظائفُ لا بدَّ مِنْ ملازمتها في 
وقتٍ سلوك الطريق . 
أمَا الشروط التي لا بدَّ مِنْ تقديمها في الإرادة : فهيّ رفع السدٌ والحجاب 
الذي بِينَهُ وبينَ الحنٌ » فإِنَّ حرمانَ الخلتٍ عن الحقٌّ سبِبّهُ تراكم الحجُب » 
ووقوعٌ السدّ على الطريق ٠‏ قال الله تعالئ : # وَبَمَلََا مِنْ بين ايديم كد وَمِنَ 
حَلْفهِم سَدَا اسه مهم لابو زون» . 


والنداية النرية وس الحق أريحة :« المعال وروا لهاة بوالساية : 


4 


وإِنّما يرتفعٌ حجابُ المالٍ بخروجه عنْ ملكه . حتّئ لا يبقئ لهُ إلا قَذّرٌ 
الضرورة ء فما دامَ يبقئ له درهمٌ يلتفث إليه قلبُة. . فهو مقيّدٌ به » محجويٌ 
عن الله تعالئ . 


وإنّما يرتفعٌ حجابُ الجاه بالبعدٍ عنْ موضع الجاه » وبالتواضع وإيثار 
الخمولٍ » والهرب مِنْ أسباب الذكر » وتعاطي أعمالٍ تنمّرُ قلوب الخلتق 


و 
حنة . 


إِنّما يرتفعٌ حجابُ التقليدٍ بأن يتركٌ التعصّبّ للمذاهب . وأن يصدّقٌ 
بمعنئ قوله : ( لا إللة إلا الله » محمد رسول الله ) تصديقٌ إيمان . 
ويحرص في تحقيق صدقه بأنْ يرفع كلّ معبودٍ لهُ سوى لله تعالئ » وأعظم 5١|‏ 
معبودٍ لهُ الهوئ » حت إذا فعلَ ذلكَ. . انكشفت له حقيقةٌ الأمر في معنى 8260 
اعتقاده الذي تلقَفَهُ تقليداً : فينبغي أن يطلب كشفَ ذلك مِنّ المجاهدة . 
لا مِنّ المجادلة » فإِنْ غلب عليه التعضّبٌ لمعتقدِه » ولمْ يبقَّ في نفسِهِ متسع 
لغيره. . صارٌ ذلكٌ قيداً لهُ وحجاباً ؛ إذ ليس منْ شرط المريدٍ الانتماءٌ إلى 


وأمَا المعصية. . فهيَ حجاب . ولا يرفعها إلا التوية والخروج من 
المظالم » وتصميمٌ العزّم على ترْكِ العَوْدِ » وتحقيقٌ الندم على ما مضئ » 
ورد المظالم » وارقياة المتعيوع 1 فإنَّ مَنْ لمْ يصحح الو ولمْ يهجر 
المعاصيّ الظاهرةً » وأراد أنْ يقف علئ أسرار الدين بالمكاشفة. . كان كمَنْ 


يه 26ج 


بيك اندقف فل أشران القر انه ضيه وعو تيع لا بعل ذه لحرن فا 
ترجمة غريب القرآنٍ لا بد مِنْ تقدييها أوَلاً ٠‏ ثمَّ الترفّي منها إلئ أسرار 
معانيه » فكذلكٌ لا بد مِنْ تصحيح ظاهر الشريعة أُوَلاً وآخراً » ثم الترقّي إلئ 
أغوارها وأسرارها . 


8# ينا 


فإذا قدّمَ هلذه الشروط الأربعةً » وتجرّد عن المالٍ والجاه. . كان كمَنْ 
تطهّرَ وتوضّاً ورفم الحدث » وصارَ صالحا للصلاة » فيحتاج إلى إمام يقتدي 
به » فكذلك المريدٌ يحتاج إلئ شيخ وأستاذٍ يقتدي به لا محالة ؛ ود إن 
راع لنسنق كان نيل لديم عانم وس الشولاة كثير ا ظاهرا ايكذ 
د اق كن نلعي بيدد »قاف لفطلا :زا طلز دل معان :قر نالك ميال 
5 البوادي المهلكة بغير خفير. . فقذ خاطرٌ بنفسه وأهلكها . 

ويكونٌ المريدٌ المستقلُ بنفسه كالشجرة التي تنبثُ بنفسها ؛ فإنّها تجفثُ 
على القرب » وإن بقيّث مدَّةَ وأورقث. . لم تثمز » فمعتصّمُ المريد بعد 
تقديم الشروط المذكورة شِيخْهُ » فليتمسَكُ به تمسّكَ الأعمئ علئ شاطىء 
النهر بالقائدٍ » بحيثُ يفوّضُ أمرَهُ إليه بالكليّة » ولا يخالفةُ في وزدٍ 
ولا صدرء ولا يبقى في متابعته شيئاً ولا يذرٌ » ويعلم أن نفعَهُ في خطأ 
شيخه لو أخطأ أكثرُ مِنْ نفعه في صواب نفسه لو أصاب27 . 


)١(‏ وقد نقل الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 9/١‏ ) عن الزاهد قطب الدين بن محمد 


كتاب رياضة النفس 


فإذا وجدّ مثلّ هلذا المعتصّم . . وجب عل معتصّمه أنْ يحميّهُ ويعصمَةٌ 
بحصن حصين » يدفم عنهٌ قواطع الطريق ١‏ وهيّ أربعة أمور : الشارة : 
والصمتُ ٠‏ والجوع الس وهلذا تحص م مِنَ القواطع ؛ فإنَّ مقصود 
المريدٍ إصلاح قلبه ؛ ليشاهد به ربّهُ » ويصلم لقربه . 


م 2 و 

أمَا الجوغ : فإنهُ ينقصٌ دم القلب ويبيّضة ء وفي بياضه نورٌةٌ » ويذيبُ 

1 3 ل ا موا عو ال 55 0 
شحمٌ الفؤاد » وفي ذوبانه رقتة » ورقتة مفتاح المكاشفة » كما أن قسوتة 

ا 7 2 0 9 7 
سببٌ الحجاب . ومهما نقصَ دم القلب. . ضاق مسلك العدوٌ ؛ فإِنْ مجاريّةُ 
5 3 17 

العروق الممتلئة بالشهوات . 


- الأردبيلي قال : ( قال حجة الإسلام : كنت في بداية أمري منكراً لأحوال الصالحين 
ومقامات العارفين » حتئ صحبت شيخي يوسف النساج بطوس ٠‏ فلم يزل يصقلني 
بالمجاهدة حتئ حظيت بالواردات . فرأيت الله في المنام » فقال لي : يا أيا حامد ؛ 
قلت : أوَالشيطان يكلمني ؟ قال : لاء بل أنا الله المحيط بجهاتك الست ٠‏ ثم قال : 
يا أبا حامد ؛ ذر مساطرك » واصحب أقواماً جعلتهم في أرضي محل نظري » وهم 
الذين باعوا الدارين بحبي » فقلت : بعزتك إلا أذقتني برد حسن الظن بهم » فقال : قد 
فعلت ٠‏ والقاطع بينك وبينهم تشاغلك بحب الدئيا » فاخرج منها مختاراً قبل أن تخرج 
منها صاغراً » فقد أقضت عليك أنواراً من جوار قدسي ٠‏ ففز ونل . 
فاستيقظت فرحاً مسروراً . وجئت إل شيخي يوسف النساج ٠‏ فقصصت عليه المنام » 
فتبسم » فقال : يا أبا حامد ؛ هنذه ألواحنا في البداية » محوناها بأرجلنا » بل إن 
صحبتني . . سيكحل بصر بصيرتك: بإثمد التأييد حتيا ترى العرثئن ومن حوله » ثم 
لا ترضئ بذلك حتئ تشاهد ما لا تدركه الأبصار » فتصفو من كدر طبيعتك ٠‏ وترق 
علئ طور عقلك ٠‏ وتسمع الخطاب من الله تعالئ كموسئى : إني أنا الله رب العالمين ) . 


قالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( يا معشرَ الحواريينَ ؛ جوّعوا بطونَكُمْ » لعل 
رك ا ا 

وقالَ سهلٌ بن عبد الله التستريٌ : ( ما صارّ الأبدالٌ أبدالاً إلا بأربع 
عبان :ب إخياض'الظتوو والتوعر + والعست والاعسموال عدر 
الفا 77 

ففائدة الجوع في تنوير القلب أمرٌ ظاهرٌ » تشهدٌ لهُ التجربةٌ » وسيأتي 
ان وجه التعريح قوفي كتاف كبر الشهوتين + 

وأمَا السهرُ : فإِنَهُ يجلو القلب ٠‏ ويصفيه وينوَّرُهُ » فينضاف ذلك إلى 


ل الصفاءِ الذي حصلّ من الجوع ٠‏ فيصيرٌ القلبُ كالكوكب الدرّيّ » والمرآة 


يت المجلرّة » فيلوحٌ فيه جمالٌ الح » ويشاهدٌ فيه رفيعَ الدرجاتٍ في الآخرة » 
5 وحقارة الدنيا وآفاتها » فت بذلكَ رغبتهُ عن الدنيا وإقبالَهُ على الآخرة . 
والسهرُ أيضاً نتيجةٌ الجوع ؛ فإنّ السهرَ مم الشبع غيرُ ممكن ٠‏ والنومُ 
تت :القلت 'ويفيئة م الأنإذا كان يعدن الترورة :افكوث نبت العامة 
لأسرار الغيب » فقدٌ قيلَ في صفة الأبدالٍ : ( إِنَّ أكلَّهُمْ فاقةٌ » ونومَهُم 


0000 
غلية ؛ وكلامَهُمْ ضرورة )0 5 


)200 أورده الإمام أبو طالب في القوت »( 45/١‏ ) . وكذلك ( 51/5 ) وزاد : ( وقد رواه 
عبد الرحمئن بن يحيى الأسود عن طاووس رفعه إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

إفة قوت القلوب 98/١(‏ ) . 

(0) قوت القلوب )»١55/١(‏ . 


وقال إبراهيمُ الخوّاص رحمة الله : ( أجمح رأيُ سبعينَ صدّيقآً على أن 
كثرة النوم مِنْ كثرة شرب الماءٍ )230 . 


بر و 2 2 
وأنَا الصمث ع انه تَشهله الغولة + ولكن المعتزلٌ لا يخلو عنْ مشاهدة 00 


مَنْ يقومٌ لهُ بطعامه وشرابه وتدبير أمرهو» فينبغي ألا يتكلّمَ إلا بقذر 
الضرورة ؛ فإنَ الكلام يشغلٌ القلت » وشَرَهُ القلوب إلى الكلام عظيمٌ ؛ فإنّه 
يستروحٌ إليه » ويستثقلٌ التجوّدّ للذكرٍ والفكر » فيستريحٌ إليه » فالصمتٌ 
يلقح العقلّ » ويجلبٌ الور » ويعلّمُ التقوئ . 

وأمَا الخلوةٌ : ففائدتها دفع الشواغلٍ 5 5 السمع والبصر ؛ ها 


دهليرٌ القلب » والقلبُ في حكم حوض تنصتٌ إليه مياةٌ كريهةٌ كدرة قذرة من ملق 


أنهار الحواسٌ » ومقصودٌ الرياضة تفريعٌ الحوض مِنْ تلك المياه » ومِنّ الطين )متخ 
الحاصل منها ؛ لينفجرَ أصلّ الحوض ٠»‏ فيخرجٌ من الماءٌ النظيفٌ الطاهرٌ . 5 

وكيفّ يصحٌ له أن ينزح الماءَ مِنَ الحوض والأنهارٌ مفتوحة إليه » فيتجدّد 
في كلّ حالٍ أكثرَّ مما ينقصُ ؟! 

فلا بد مِنْ ضبط الحواسٌّ إلا عنْ قذر الضرورة . وان ينة ذللك إلا 
بالخلوة ة في بيتٍ مظلم » وإنْ لم يكن لهُ مكان مظلح. . فليلفٌ رأسَهٌ في 
جيبه » أوْ يتدثْرٌ بكساءٍ ءِ أوْ إزار » ففي مثل هلذه الحالة يسمع نداءً الحقٌّ . 
ويسافة بذ لحف الردري ا ان آنا ترك أن قدا رسيو الى لها ماله 


5 | وواه البيق . فى 3 الشفب *#(94+؟8 )عن أن إسساق‎ :)١( 
: 1 روأه البيهعي في : عن ابي‎ 


وسلَّمٌ بلعَهُ وهوّ علئ مثلٍ هلذهٍ الصفة ٠‏ فقيل لهُ : « ييا لْمرَيَلُ» . «يانبا 
الْمرّرّد230 . 

فهذه الأربعةٌ جَنَةٌ وحصي » بها تدفعُ عنهٌ القواطم : تينع العوارض 
القاطعة للطريق . 

فإذا فعلّ ذلكَ.. اشتغلَ بعدَهُ بسلوك الطريق » وإِنَّما سلوكة بقطع 
العقباتِ ٠‏ ولا عقبةة على طريقٍ الله تعالئ إلا صفاتٌُ القلب التي سببها 
الالتفاث إلى الدنيا » وبعض تلك العقباتٍ أعظم مِنْ بعض . 
0 والترتيبُ في قطعها : أنْ يشتغلٌ بالأسهلٍ فالأسهلٍ ٠‏ وهيّ ‏ أعني : تلك 
ل الصفات - أسرائ العلاتق التي قطعّها في أولٍ الإرادة وآثارُها ؛ أعني : آثارَ 

8 المالٍء والجاه » وحبٌ الدنيا » والالتفاتٍ إلى الخلتٍ ء والتشوّفٍ إلى 
المعاصي ١‏ فلا بدّ أن يخليّ الباطنَ عن آثارها كما أخلى الظاهرَّ عن أسبابها 
الظاهرة » وفيه تطولٌ المجاهدة » ويختلفُ ذلكٌ باختلاف الأحوالٍ » فربً 
شخص قد كُفِيَ أكثر الصفاتٍ . فلا تطولٌ عليه المجاهدةٌ » وقدْ ذكرنا أنَّ 
طريقّ المجاهدة مضادّة الشهوات » ومخالفةٌ الهوئ في كل صفةٍ غالبة على 
نفس المريدٍ » كما سبق ذكرّة . 


)١(‏ رواه البخاري ( 5 ) » ومسلم ( ١15١‏ )ء وقوله : ( بلغه وهو على هلذه الصفة ) يؤكد 
هلذا النداء بالحال ؛ إذ ناداه بالمدثر والمزمل وهو ملابس لذلك ؛ ليستشعر الملاطفة 


فإذا كَفِيَ ذلك » أَوْ ضعف بالمجاهدة ولَمْ يبِقّ في قلبه علاقةٌ. . شغلَهُ بعدَ 
ذلك بذكر يلزمٌ قلبَهُ على الدوام ؛ ويمنعٌةُ منْ تكثير الأورادٍ الظاهرة ء بل يقتصرُ 
على الفرائض والرواتب”") 0 وردة ورداً واحداً » وهوّ لباب الأوراد 
وثمرتها ؛ أعني : ملازمة القلب لذكر الله تعالئ بعد الخلرٌ مِنْ ذكر غيره . 

ولا يشغْلَهُ به ما دامَ قلبُهُ ملتفتاً إلئ علاتقه » قال الشبلينُ للحصريٌ : 
( إِنْ كان يخطرٌ بقلبكَ مِنَّ الجمعة التي تأتيني فيها إلى الجمعة الأخرئ شيءٌ 
لواف اليا ١‏ قد اليك ان ناك ج81 

وهلذا التجوُد لا يحصلّ إلا مع صدقٍ الإرادة » واستيلاءء حبٌ الله تعال 
على القلب » حب يكونَ في صورة العاشقٍ المستهشر © » الذي لسن له إلا هي +9 


5 
وأحد . 


فإذا كان كذلكٌ. . ألزمّةُ الشيخ زاوية ينفردٌ بها » ويوكلٌ به مَنْ يقومٌ له 


)١(‏ قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص9؟53 ) : ( وليس من آداب المريدين كثرة 
الأوراد في الظاهر ؛ فإن القوم في مكابدة إخلاء خواطرهم » ومعالجة أخلاقهم » ونفي 
الغفلة عن قلوبهم » لا في تكثير أعمال البر» والذي لا بد لهم منه إقامة الفرائض 
والسئن الراتبة » فأما الزيادة من الصلوات النافلة. . فاستدامة الذكر بالقلب أتم لهم ) . 

(*) أورده القشيري فى « رسالته » ( ص!؟؛؟5 ) . 

(9) والمستهتر : المولغ يالشي + الماحوة يناع كانه قد ولة:» مرك غير هرة :وقد وى أحمد 

في ١‏ المسئد » ( 7١/7‏ ) وابن حبان في « صحيحه » ( 819 ) من حديث أبي سعيد 

الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ أكثروا ذكر الله حتئ يقولوا : مجنون 4 . 


بقذر يسيرٍ مِنَ القوتٍ الحلالٍ ؛ فإنّ أصلّ طريقٍ الدين القوث الحلالُ » وعندَ 
اباي لكر ص خدا يقدل به لهانة وقلية + ل ول 
7( شت لش اله )لاع أز (شيحان اللدع ميتحان اله )+ أو هاايراة 
و 
فلا يزالٌ يواظبٌ عليه حت تسقط حركةٌ اللسان » وتكونّ الكلمةٌ كأنّها 
جاريةٌ على اللسانٍ مِنْ غير تحريكِ . 


ثم لا يزالٌ يواظبٌ عليه 5 حبّ يسقط الأثرُ عن اللسان . وق سور 
اللفظ في القلب . 


007 5 حبّىْ ينمحي عن القلب حروفٌ اللفظ وصورتة » وتبقئ 


: 3 11 
1 1 8 0 لازمة للقلب 3 حاضرة فعةه 3 غالبة عليه ع قد فرغ عن كل 


8 ماسو ؛ لأنَّ القلبَ إذا شَغِلَ بشيء. . خلا عن غيره أيّ شيءٍ كان » فإذا 
اشتغلٌ بذكر الله تعالئ وهو المقصودٌ. . خلا لا محالة عنْ غيره . 

وعندَ ذلكَ يلزمُّ أنْ يراق وساوس القلب ء والخواطر التي تتعلّق 
بالدنيا » وما يِتذكَدُ فيه مما قد مضئ .+ مِنْ أحواله وأحوالٍ غيره ؛ فَإِنَهُ مهما 
اشتغل بشيءٍ منهُ ولو في لحظة. . خلا قلبّهُ عن الذكر في تلك اللحظة » 
وكان ذلك نقصاناً ٠‏ فليجتهذ في دفع ذلكٌ . 

ومهما دقع الوساوسس كلها ورد النفسس إلئ هنذه الكلمة.. جاءتة 


. ) في ( ب):( ويقول مثلاً : لا إلنه إلا الله » أو يقول مثلاً : الله » الله » الله‎ )١( 


الوساومنٌ مِنْ هذه الكلمة ٠‏ وأنَّها ما هي ؟ وما معن قولنا : ( الله ) ؟ 
ولأيّ معنىَّ كان إللهاً وكان معبوداً ؟ ويعتريه عند ذلك خواطئٌ تفتح . عليه باب 
الفكر ‏ وربّما يرد عليه مِنْ وساوس الشيطان ما هوّ كف أَؤْ بدعةٌ » ومهما 
كان كارهاً لذلكَ » ومتشمّراً لإماطته عن القلب. . لمْ يضر ذلك . 


والخواط؛ منقسمة : 


إلئ ما يُعلم قطعا أن الله تعالئ مَرَهُ عنة » ولكنّ الشيطانَ يلقي ذلك في 
قلبه » ويجريه على خاطره » فخرطة: الأنيالت وه ويفزع إلى ذكر الم 
تعالن » ويتهلَ إليه ليدفعةُ عنةُ » كما قال تعالئ 0 وَإِمَّا يَرَعَتلَكَ عن 
0 م سَحِيعٌ عَلِيمٌ 4 إِتَ اليَِ أتّقوأ إِدَامَتَجُمَ طتيفٌ م 


3 3 


2520212001 
فى قلبه من الأحوال منْ فترة » أوْ نشاط » أو التفاتٍ إل عُلْقَةٍ » أؤْ صدق فى 


ثم إن شيحَهُ ينظ في حاله . ويتأمّلٌ في ذكائه وكياسته » فإِنْ علم أَنَهُ لو 
ا بالفكر تنبّه منْ نفسه لحقيقة الحق. . فينبغي أن يحيلهُ على 
الفكر 6 ويأمرّه بملازمته » حت يقذف في قابه م مِنَ النور ما يكشف له 


وإنْ علم أنّ ذلكَ مما لا يقوئ عليه مثلّه. . ردَهُ إلى الاعتقادٍ القاطع بما 
يحتملة قلبهُ مِنْ وعظ وذكرٍ ودليلٍ قريب مِنْ فهيه(! 

وينبغي أن يتأنَقَ الشيخ ويتلطّف به ء فإنَّ هلذه مهالك الطريق ومواضع 
أخطارها » فكمْ مِنْ مريدٍ اشتغلٌ بالرياضة فغلبَ عليه خيالٌ فاسدٌ لم يقوّ علئ 
كشفِه » فانقطم عليه طريفَةُ » فاشتغلَ بالبطالةٍ » وسلكَ طريقّ الإباحة . 
وذلكَ هوّ الهلاكُ العظيم . 

ومَنْ تجرد للذكرٍ » ودفع العلائقَ الشاغلة عن قلبه. . لمْ يخلٌ عنْ أمثالٍ 
ادعو ايد عي ا 0 
6 الدين » وإِنْ أخطاً. . كان من الهالكينَ . 
1 ولذلكَ قال صِلَى اله" ليو وسلّم:: «عَليكُمْ بدين العجايز »20 + وهو 


() وعبارة الإمام القشيري في « رسالته 4 ( ص”75 ) : ( فالواجب عل شيخه إن رأئ فيه 
كياسة أن يحيله على الحجج العقلية » فإن بالعلم يتخلص - لا محالة ‏ المتعرف مما 
يعتريه من الوساوس ء وإن تفرس شيخه فيه القوة والثبات في الطريقة. . أمره بالصبر 
واستدامة الذكر » حتئ تسطع في قلبه أنوار القبول » وتطلع في سره شموس الوصول » 
وعن قريب يكون ذلك ٠‏ ولكن لا يكون هلذا إلا لأفراد المريدين ) 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( قال ابن طاهر في كتاب ١‏ التذكرة » : هنذا اللفظ تداوله 
العامة » ولم أقف له علئ أصل يرجع إليه من رواية صحيحة ولا سقيمة » حتئ رأيت 
حديئاً لمحمد بن عبد الرحمئن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : إذا كان في آخبر الزمان » واختلفت الأهواء.. فعليكم بدين أهل البادية 
والنساء » » وابن البيلماني له عن أبيه عن ابن عمر نسخة كان يتهم بوضعها ) . 
« إتحاف »4 (71/5/0 ) . وهلذا اللفظ رواه ابن حبان في ١‏ المجروحين » ( 7/5/7 ) , 
والديلمي في ١‏ مسنئد الفردوس »© (445 ) . 


تلقي أصلٍ الإيمانٍ وظاهر الاعتقادٍ بطريقٍ التقليدٍ » والاشتغال بأعمالٍ 
الخير : فإِنَ الخطرَ في العدولٍ عنْ ذلك كبية30) : 


ولذلكٌ قيلَ : على الشيخ أنْ يتفرّسَ في المريدٍ » فإن لم يكن ذكيّآ فطناً 
متمكناً من اعتقادٍ الظاهر . . لم يشعْلَهُ بالذكر والفكر ٠‏ بلْ يردُهُ إلى الأعمالٍ 
الظاهرة والأورادٍ المتواترة(" » أَوْ يشغْلهُ بخدمة المتجرّدينَ للفكر ؛ لتشملة 
باك لام عن الجهادٍ في صف القتالٍ ينبغي أن د يسقيّ القومَ , 
ويتعهد دوائهم 00-0 القيامة في زمرتهمٌُ » وتعمّه بركتهُم 1 وإن كان 
لا يبلغ در جته:0” . 

00 


2020 وهو ما قاله ابن الأثير في « جامع الأصول » 5598/١‏ )ء قال : 0 الأعراب : 4- 


والغلمان والصبيان : الوقوف عند قبول ظاهر الشريعة . واتباعها من غير تفتيش عن 
الشبه » وتنقير عن أقوال أهل الزيغ والأهواء . ومثله قوله : « عليكم بدين 
العجائز » ) » فليس دين العجائز رأياً ومذهباً تقول به فرقة من الفرق ٠‏ بل الوقوف على 
الظواهر .» والجد فى العمل دون ميل لقول دون قول ء وانظر « فيض القدير ) 
(454) 0 

() كصلاة الليل وصلاة الضحئئ والإشراق والأوابين » ومتابعة الصيام ء والأوراد 
المتواترة » وأفضلها القرآن . : إتحاف »( 1/5/9" ) . 

(5) فبخدمته لهم ء وحبّه إياهم يبلغ درجتهم مع قصور حاله نسبةً إليهم » كما روى البخاري 
(788)ء ومسلم ( 75159 ) من قول أنس رضي الله عنه : ( فأنا أحب النبي صلى الله 
عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم ولم أعمل بمثل 
أعمالهم ) . 


افا لا بد لى من ذلك ء قال : فلا تسم كلامج ؛ فَإنٌّ كلام قسوةٌ » قلث : 
مسد : وين ضح نموا 23 


والرياء » والفرح بما يتكشفٌ له من الأحوال ٠‏ وما يبدو مِنْ أوائلٍ 
الكرامات » ومهما التفت إل شيءٍ مِنّ ذلك وشغلّ به نفسَة. . كان ذلك 
فتوراً في طريقه أَوْ وقوف”'' ٠‏ بل ينبغي أن يلازمَ حالّةُ جملة عمره ملازمة 
العطشان الذي لا ترويه التحاواة اوحية طايه 2 ويدومٌ علئ ذلك 2 ورأسُ 
ماله الانتقطاعٌ عن الخلتٍ إلى الحقّ والخلوة . 


قال بعضٌ السياحينَ : قلتُ لبعض الأبدالٍ المنقطعينَ عن الخلقٍ : كيف 
اللطرين إن التعقي:؟ فقان :آذ لكوي في الذنها كانت هار طويق برقال 
14 مرّةَ : قلثُ لهُ : دلي علئ عمل أعملَهُ أجدٌ فيه قلبي مم الله تعالئ على 
ا الدوام » فقالَ لي : لا تنظرٌ إلى الحَلْقٍ ؛ فإنَّ النظرَ إليهخ ظلمةٌ » قلتُ : 


ع 


لا بدَ لي مِنْ ذلك » قال : فلا تعاملَهُمْ ؛ فإنَّ معاملتَهُمْ وحشةٌ » قلت : أنا 

بِينَ أظهِرِهِئ ء لا بد لي مِنْ معاملتهئ » قالَ : فلا تسكن إليهم ؛ فإنَّ 

السكون إليهن هلكةٌ » قلتُ : هلذه العلّةّ » فقالَ : يا هنذا ؛ أتنظبُ إلى 
ا 9 8 شّ 5 و 0 5 0 لصي يا لع 

الغافلينَ » وتسمع كلام الجاهلينَ » وتعامل البطالينَ » وتريدٌ أن تجدّ قلبَكَ 
ع ين 0 7- . 0 

مم الله عر وجل على الدوام ؟! هنذا ما لا يكون أبدً"” . 


)١(‏ قال الإمام القشيري في « رسالته 4 ( ص575 ) : ( والفرق بين الفترة والوقفة : أن 
الفترة رجوع عن الإرادة وخروج منها » والوقفة سكون عن السير باستحلاء حالات 
الكسل » وكل مريد وقف في ابتداء إرادته. . لا يجيء منه شيء ) . 
قوت القلوب )994/١(‏ . 


فإذاً ؛ منتهى الرياضة أنْ يجدّ قلبَهُ مم الله تعالئ على الدوام » ولا يمكنٌ 
اقرزلا يعرريع قارو :«ر ل نسار عل يروز را بفلر لالم اع الم 

فإذا حصل قلبّهُ مع الله تعالئ. . انكشف له جلال الحضرة الربوبية » 
ودار له لكر رظي لقي لطافي ان عنالة ما ايهو أن برعت يل 
بيني لوت اي , 

وإذا اتكشف للمريدٍ شيءٌ مِنْ ذلكَ. . فأعظمٌُ القواطع عليه أنْ يتكلم به 
وعظأ ونصحاً » ويتصدّئ للتذكير » فد الس تلد ا دوت ل 
فتدعوهٌ تلك اللدَّةَ إلى أنْ يتفكّرَ في كيفيّة إيرادٍ تلك المعاني » وتحسين 


الألفاظ المعبّرة عنها » وترتيب ذكرها » وتزيينها بالحكايات وشواهدٍ القرآنٍ :لاقي 


والأخبار ؛ وتحسين صيغة الكلام 0 لتميلّ إليه القلوبُ والأسماع 5 
والفيظاة ركنا ككل إلند "أن كذ هيا مك لقلوس المويى الغافلين 


عن الله تعالن + وَإِنّما أنث واسطة بِينَ يدى الله تال وبين الخلق ؛. تدعو 


شر 7ل . 8 الى في 
عبادة إليه » وما لك فيه نصيبٌ » ولا لنفسك فيه لذة . 


)00( فإذا تمت له الهداية. . ارتقئ إلى مقام الإحسان الذي فسر في الحديث : أن تعبد ريك 
كأنك تراه » وإليه الإشارة بقوله : #وَإِنَ أَلَهَ لمَمَ ألْمْحَيِنِينَ # أي : بمعية الشهود 
والانتكشاف . ١‏ إتحاف » ( ل9/لالا7 ) . 
أصل التجلي هو ما يتكشف للقلوب من أنوار الغيوب باعتبار تعدد أمور التجلي ؛ فإن 
لكل اسم إلنهي بحسب حيطته ووجوهه تجلياتٍ متنوعة . « إتحاف) (ما/ لال" )ا 


وانظر « التعريفات » للجرجائى ( ص”7١١‏ ) . 


ويتّضحٌ كيدٌ الشيطانٍ بأنْ يظهرٌ في أقرانه مَنْ يكونُ أحسنّ كلاماً من » 
وأجزلَ لفظأ » وأقدر على استجلاب قلوب العوامٌ ؛ فَِنَهُ يتحرلكُ في باطنه 
عقربُ الحسدٍ ‏ لا محالة ‏ إِنْ كانَ محرّكة لذَّةَ القبول » وإنْ كان محاكة هر 
الحىَّ حرصاً علئ دعوة عبادٍ الله تعالئ إلى صراطه المستقيم. . فيعظمُ به 
فرح » ويقولٌ : ( الحمدٌ لله الذي عضدني وأيّدَني بِمَنْ وازرّني علئ إصلاح 
عباده ) ؛ كالذي وجب عليه مثلاً أَنْ يحملّ ميّناً ليدفتهُ إِذْ وجِدَهُ ضائعاً . 
وتعيّنَ عليه ذلك شرعاً . فجاءً مَنْ أعانةٌ عليه » فَإنَّهُ يفرح به » ولا يحسدٌ 
معينةُ » والغافلون موتى القلوب , والوعّاظٌ هُّمُ المنبّهونَ والمحيونٌ لهُمْ » 
ان ففي كثرتهمْ استرواحٌ وتناصرٌ » فينبغي أنْ يعظم الفرحٌ بذلكَ » وهلذا عزير 


1 الوجود جِداً : فينبغي أن يكون المريدٌ علئ حذر منهُ ؛ فإنَهُ أعظم حبائلٍ 


9 الشيطانٍ في قطع الطريتٍ على من انفتحث له أوائلٌ الطريق » فإِنَّ إيثارَ الحياة 

الدنيا طبع غالبٌ على الإنسان » ولذلك قال الله تعالئ : # بل تُوَيْرُونَ ألْسَيؤةٌ 

4 دح 0-5 ع © © ني - 5 70 ٠.‏ 0 

لدم 2104 ٠‏ ثم بِيّنَ أن الخد قلديم في الطباع » وأن ذلك مذكورٌ في الكتب 
5 595 جه > اهيز اعير., .. ين 22 رء و سل 

السالفة » فقال تعالئ : 8 إِنَّ هذا كنى الصَّحْفٍ الأول 47 محف إِرَهِمَ 


فهنذا منهاج رياضة المريدٍ وتربيته في التدريج إلئ لقاءٍ الله تعالئ . 


)١(‏ أي : يختارونها على الآخرة » فلا يفعلون ما يسعدهم في الآخرة » ولو علموا علما يقينآ 
فناءها وبقاء الآخرة. . لما آثروها . ١‏ إتحاف )7/8/9 ) , 


فأمًا تفصيلٌ الرياضة فى كل صفة. . فسيأتي ؛ فإنَّ أغلبَ الصفاتِ على 
الإنسان بطئهُ وفرجٌةُ ولسانّة ؛ أعني به الشهوات المتعلقة بها » ثم الغضبٌ 
5 5 " م 
الذي هوّ كالجند لحماية الشهوات » ثم مهما أحبّ الإنسان شهوة البطن 
والفرج وأنسسَ بهما.. أحبٌ الدنيا » ولمْ يتمكّنْ منها إلا بالمالٍ والجاه » 
وإذا :طلت انان والجاة. : حت كد 1لكة” والعحة: والرتاسة + وإذاتظهة 
ذلك.. لم تسمخح نفسّةٌ بترك الذثيا رواسا + وتمسّك من الدين بما فيه 
الرقاسة :وغل عليه الخرور : 
بثمانية كتب إِنْ شاء الله تعال . 

كتابٌ في كسر شهوة البطن والفرج . 

وكتابٌ في كسّر شرّه الكلام . 

وكتاب في كسر الغضب والحقدٍ والحسد . 


وكتابٌ في ذم الدنيا وتفصيلٍ خدعها . 
وكتابٌ في كسر حبٌ المالٍ وذمٌ البخل . 


اتح لوواك وعي لزن المعالد تيا م غرضنا مِنْ دبع 
المهلكات إن شاء الله تعالىن ؛ فإنَّ ما ذكرناةٌ في الكتاب الأوَّلٍ هوّ شرح 
لصفات القلب الذئ هو معدن المهلكات والمنجيات » وما ذكرناة في 


الكتاب الثاني هو اه كليهٌ إلى طريق تهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض 
القلوب قا فيليا : فإنَهُ يأتي في هلذه الكتب إِنْ شاءً الله تعالى . 


36 360 
كسب بإ اط مذي للق ومعاججتأمراض لقاب 


4 


وعو اكائا بان في رن ريع المسلكا متب اج ا, مالرن 
داشر وهو ثم , صااخ وآل وليه 


3 يا > نرت ١‏ هر مره + قر ٠‏ م 
3 وه و اكائ بالق لمش من ربع المملكات 5 
شْ 22-7 الرر : 
> ذال . قارع .وال وال . وال لم " 


الحمدٌ لله المنفرد بالجلالٍ في كبريائه وتعاليه » المستحقّ للتحميدٍ 
والتقديسٍ والتسبيح والتنزيه » القائم بالعدّلٍ فيما يبرمّة ويقضيه » المتطوّلٍ 
بالق قم يع باد سا المتكمّل بحفْظ عبده في جميع موارده 
ومجاريه » المنعم عليه بما زه على ميات مقاماد ساقي ناي 


فهرو الذي يرقيدة ويهديه ٠»‏ وهو الذي يميته يميتة ويحييه » وإذأ مرض . . فهو 0 


يشفيه » وإذا ضعفف. . فهو يقوّيه » 500000 وهو امس 


تضيّقَ به مجاريّ الشيطان الذي يناويه''؟ » ويكسرُ به سطوة النفس التي 


و 
7 


تعاديه » فيدفع ٠”‏ شرَّها دم . يعبدٌ ربّهُ ويتّقِيه » هلذا بعد أن يوسّعَ عليه ما يلتذ به 


2 أ 2و 1 25 و 
ويشتهيه » ا ال 
و 
ويبتليه » فِينظرٌ كيف يؤثرّه علي ما يهواه وينتحيه » وكيف يحفظ أوامرة 


. أي : حت تضيق القناعة بقليل القوت مجاري الشيطان‎ )١( 
وهي لغة أيضاً » والأصل : ( دواعيه ك5‎ ٠» فم مراعاة للسجعة‎ 


وينتهي عن نواهيه » ويواظبٌ على طاعته وينزجرٌ عنْ معاصيه . 
9 و 

والصلةة على محمد عبذه النبيه » ورسوله الوجيه ء صلاة تزلفة 
وتحظيه » وترفع منزلتة وتعليه » وعلى الأبرار مِنْ عترته وأقربيه » والأخيار 
مِنْ صحابته وتابعيه . 

/ و 

ابالخركاطا : 

دزآرء ا 00 4 5 03 0 

فأعظم المهلكات لابن ادمّ شهوة البطن . فبها أخرج آدمٌ وحواء مِنْ دار 

5 و 

القران إلى ذال الذل والاهتان :]د نيياضن القسرة ع وطلكونا شهو انيننا + 
حت أكلا منها فبِدَت لهما سوءاتهما . 
6 والبطنٌ على التحقيق ينبوعٌ الشهواتٍ » ومنبثُ الأدواء والآفاتٍ ؛ إِذْ 
. ء 5 اء 20000 8 5 2 فى 5 8 
5 تتبعها شهوة الفرج وشذة الشبق إلى المنكوحات » لم يتبع سهوة الطعام 
1 50 : 9 2 
والتكاح سدذة الرغبة في المالٍ والجاه اللذين هما الوسيلة إلى التوسّع في 
المطعومات والمنكوحات ٠.‏ ثم يتبع استكثارٌ المالٍ والجاه أنواع الرعوناتٍ . 
وضروبُ المنافساتٍ والمحاسداتٍ . ثم يتولّدٌ بيتهُما آفةٌ الرياء » وغائلة 
التفاخر والتكائر والكبرياء » ثم يتداعئ ذلك إلى الحسد والحقدٍ » والعداوة 
والبغضاء » ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاءٍ . 
وكلٌ ذلك ثمرة إهمالٍ المعدة » وما يتولّدُ منها مِنْ بطر الشبع والامتلاء . 

ولؤ ذَلّلَ العبدُ نفِسَّهٌُ بالجوع ٠‏ وضيِّقَ به مجاريّ الشيطان. . لأذعنّث 
لطاعة الله عرّ وجل » ولمْ تسلك سبيلَ البطر والطغيانٍ » ولح ينجو به ذلك 


إلى الانهماك في الدنيا ٠»‏ وإيثار العاجلة على العقبئ » ولمْ يتكالب كلّ هنذا 
التكالب على الدنيا . 

وإذا عظمّث آفةٌ شهوة البطن إلى هنذا الحدّ. . وجب شرح غوائلها 
وآفاتها ؟ تحذيراً منها » ووجبَ إيضاحٌ طريقٍ المجاهدة لها » والتنبيهُ على 
فضلها ؛ ترغيباً فيها » وكذلكَ شرحٌ شهوة الفرج ؛ فإنّها تابعةٌ لها . 

ونحنٌ نوضحٌ ذلكَ بعون الله تعالئ في فصول ١‏ يجمعها بيان فضيلة 
الجوع ثم فونه لعجو مض م طريت الرياضة في كسّر شهوة البطن بالتقليلٍ حم 
مِنَّ الطعام والتأخير » ثم بان اختلافٍ حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوالٍ !ف 
الناس » ثم بان الرياء في تركِ الشهوة » ثمّ القولٌ في شهوة الفزج » ثم بيان سج 
ما على المريدٍ في ترك التزويج وفعله » ثم بيانٌ فضيلة مَنْ يخالفُ شهوة © 
البطن والفرج والعين . 


سيا ننضْيلا جوع وذم شيع 


قال رسول الله ضِلن الله علد 0-6 ( جاهدوا نفْسَكُمْ بالجوع 
والعطش ؟ فإنَ الأجرّ في ذلك كأجر المجاهدٍ في سبيل الله : قانة لين من 
عمل أحبٌ إلى الله مِنْ جوع وعطش 00" . 

وقالَ ابنُ عباس : قالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لا يدخلٌ ملكوت 
انارق ملا ركه +10 


ل لا قال : « مَنْ قلّ مطعمُّة 
0" 


- 0 7 وو 0 مس لوق 
م | وضحكه . ور ضصي بماد يسترٌ به ه عورته 8 5 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « سيّدٌ الأعمالٍ الجوعٌ » وذل النفس لباسُ 
الصوف )240 . 
وقال أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّمَ : 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف » ( 583/1 ) . وروك أبو نعيم 
في « الحلية 4 ( ١8١/5‏ ) عن مكحول قال : ( أفضل العبادة بعد الفرائتض الجوع 
والظمأ ) . 

(؟) رواه ابن الأعرابي في « معجمه » ( 5١58٠‏ ) عن الحسن مرسلاً ٠‏ وأورده عن ابن عباس 
مرفوعآ الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص754 ) . 

فيه كذا أورده عقب الحديث السابق الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 5784 ) . 

: تهذيب الأسرار؛ (ص 754 )2 وفيه‎ ١ أورده عن مكحول مرسلاً الخركوشي في‎ 0١ 
. ©» وذل النفس . ولياس الصوف‎ ... « 


, البسوا وكلوا واشربوا في أنصاف البطونٍ 0 فإنة جزء من النبوّة 200 5 


وقالَ الحسنٌ : قال النبييٌُ صلَّى اللعليه وملَّمَ : ١‏ الفكرٌ نصفتٌ العبادة » 
وقلَّةُ الطعام هي العبادة اد : 

وقالَ الحسنٌ أيضاً : قالَ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : ١‏ أفْضلَكُم عندَ الله منزلةٌ 
يوم القيامة أطولكم خوها وهر انون الله شيكناة: وأبغضكئْ عند الله عر 
وجل كل نؤُوم أكولٍ شروب 7" . 

وفي الخبر : أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يجوع مِنْ غير عوز ؛ 
أيْ : مختاراً لذلك7؟؟ . 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 551 ) + وهو عند الديلمي في 
مسند الفردوس » ( 7784 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » وهو عند صاحب 
« القوت »(177/7 ) من حديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص 750 ) عن الحسن مرسلاً . 

ف ا ا د لو ا ا ا ل م 

(14) ولفظ الخبر عند أ بي طالب في « القوت 4 ( 99/١‏ ) : ( وروي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان شرل اك صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون من غير إعواز ؛ أي : 
مختارين ) » وهو معنئ قولها رضي الله عنها كما روه عنها البيهقي في الشعب 4 (058515): 
( لو شئنا أن نشبع . . شبعنا ٠‏ ولكن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يوثر علئ نفسه ) . 
وروئ أبو نعيم في « الحلية » ( ٠١/١‏ ) عن أبن سيرين : أن رجلاً قال لابن عمر 
أجعل لك جوارش ؟ قال : وأي شيءٍ الجوارش ؟ قال بوه ري 

منه.. سهل عليك ٠‏ قال : فقال ابن عمر : ما شبعت من الطعام منذ أربعة أشهر ١‏ 
وما ذاك ألا أكون له واجدأ » ولكني عهدت قوماً يشبعون مرة ويجوعون أخرى . 


وقال 'صلَى اش" عليه :وسلّه + ١‏ إن الله تعالم يبام الملاتكة يمن عل 
بن ومعرنة في /الدساتار يد لان بعالو :د رظاروا. الل الغلاي الا 
بالطعام والشراب في الدنيا » فصبرٌَ وتركهّما » اشهدوا يا ملائكتي ؛ ما مِنْ 
أكلةٍ يدعّها إلا أبدلثُ بها درجات في الجنة 4 

وقال سل ابلا خلجه وسنت : لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام 
والشّراب إن القلبَ كالزرع يموث إذا كثرَ عليه الماء »237 . ْ 


0000 3 5 9 - 2 
وقال صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ ما ملا آدمئٌ وعاءً شرًاً منْ بطنه . حسبٌ 
50 000 8 ا 5 3 34 8 أ 

١‏ ابن آدمّ لقيماث يقمُنَ صلب » فإن كان لا بد فاعلاً. . فثلث لطعامه » وثلث 
3 5 وو علس 


وفي حديث أسامة بن زيد وحديث أبي هريرة الطويلٍ 0 فضيلة 
الحوض زد قال فته 1392| نا فون لاني هر القع وبع م القتامة 114 لال 

ع » إذ قال فيه : ١‏ إن أقرب الناس مِنّ الله عز وجل يوم القيامة مَنْ 
جوع وعطشة وحزنة في الدنيا » الأحفياءٌ الأتقياء » الذينَ إِنْ شهدوا. . لم 
يُعرفوا ء إن غابوا. . لم يفتقدوا ء تعرفَهُمُ بقاع الأرض » وتتحفث بهم 
ملائكة السماءِ . نعم الناسٌ بالدنيا » وتعموا بطاعة الله عنَّ وجل » افترش 
الناسُ الفُرْشَ الوثيرة » وافترشوا الجباة والوْكّبَ » ضيّمْ النامنُ فعلَ التَيينَ 
5 ب عع 5 0 و 
وأخلاقهُمْ » وحفظوها هُمْ » تبكي الأرض إذا فقدَتَهُمْ » ويسخط الله تعالئ 


. ) 7817/90 (» قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف‎ )١( 
.)3989( الكبرئ » ( /ا7/ا؟ ) ء وابن ماجه‎ ١ ء والنسائى فى‎ ) 558١ ( رواه الترمذي‎ )6( 


علئ كل بلدة ليس فيها منهُمْ أحدٌ » لم يتكالبوا على الدنيا تكالبَ الكلاب 
على الجيف , أكلوا الفِلقٌّ ولبسوا الخرَقٌّ » شعثا غبراً » يراهُمُ النامرٌ فيظنونَ 
أنّ بهم داءً وما بهم داءٌ » ويُقالُ : قد حُولطوا وذهيّث عَقَولَهُمْ وما ذهيّث 
عقولّهُمْ » ولكنْ نظرَ القومٌ بقلوبهم إلئ أمر الله الذي أذهب عنهُمْ الدنيا . 
فَهُمْ عند أهلٍ الدنيا يمشونَ بلا عقولٍ » عَقلوا حينَ ذهبّثْ عقولٌ الناس له 
الشرفٌ في الآخرة . 


يا أسامةٌ ؛ إذا رأْيتهُمْ في بلدة. . فاعلم أَنَهُمْ أمان لأهل تلك البلدة : 
1 ى 


ولا يعدب الله تعال قومآ هُمْ فيهم » الأرضُ بهم فرحةٌ » والجبّارٌ عنهُم 
راض » اتخذَهُمْ لنفسكٌ إخواناً ؛ عسئ أنْ تنجوّ بِهِمْ » وإِنِ استطعت أنْ 


ره عي مم يترا 1 5 2 . ب : ا : 
أنبِكَ الموث وبطنك جائع وكبدّكَ ظمآن. . فافعل ؛ فَإنَكَ تدرك بذلك إلى ): 


:2 2 ل م < 2 
شرف المنازلٍ » وتحل مع النبيّينَ » وتفرح بقدوم روحك الملائكة » 
ويصلي عليكٌ الجبّارُ 20 . 


)١(‏ كذا فى «القوت » .»2)١527/5(‏ وفيه قال : ( ورويناً فى حديث أسامة بن زيد 
وأبى يزيد الطويل . اختصرته. . . ) وذكر ما نقله المصنف عنه هنا » والحديث رواه 
الحارث بن أسامة في « مسنده » ( 7410 ) » والخطيب في « الزهد ؛ (95). وابن 
عساكر في « تاريخ دمشق » 7/0/8 ) من طريق الخطيب البغدادي ٠‏ وقال في آخره : 
( ورويت هلذه الوصية عن محمد بن علي مرسلة » وعن ابن عباس من وجه أعلئ من 
هنذا ) . 

والفلق : جمع فلقة » وهي كسرة الخبز » وفي ( ب ) : ( العلق ) بدل ( الفلق ) . 
وعليه مشى الحافظ الزبيدي ( /1788/19) » وهو جمع عُلقة ؛ ما يتبلّمْ به من العيش » 


وااءع 2 ع 3 8 0 2 
وروق الحسن عن ابي هريرة : ان النبيّ صلى الله عليه وسلم قال * 
«البسوا الصوفٌ ء وشمّرواء وكلوا فى أنصاف اليطون.. تدخلوا فى 
لكوت السبها 14 


زقال عض عله النلام © ( وا هده الحوارية + الجيغوا أكبادعة”» 
1 0 م ا لي سا ليه سً 
وأعروا أجسادكم ؛ لعل قلوبكمٌ ترى الله عر وجل )”'' . 
7س 0 0 2 : 7 
وروي ذلك أيضاً عن نبيّنا صلى الله عليه وسلم 3 زواة اتوي 5 


ظ وقيلٌ : ( مكتوبةٌ في التوراة : إِنَ الله عر وجل ليبغض الحبْرَ 
تر السمينَ )”24 ؛ لأنَّ السمنَ يدك على الغفلةٍ وكثرة الأكل » وذلكَ قبيحٌ . 


» والحديث عند الديلمى في « مسند الفردوس‎ »)1١51/5( كذا فى «القوت»‎ )١( 


(388 ). 
)22 كذا في « القوت 4( 171/7 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 4 ”/١‏ ) عن مألك بن 
ديئار بلاغاً . 


(*) إذ قال صاحب ١‏ القوت » ( 1717/7 ) : ( وقد رواه عبد الرحمئن بن يحيى الأسود عن 
طاووس ٠‏ رفعه إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » وكذا أورده مرفوعاً الخركوشي 
في تهذيب الأسرار » ( ص 58١‏ ) . 

ع روى ابن جرير الطبري في ١‏ تفسيره » ( 197/17/80 ) عن سعيد بن جبير قال : جاء 
رجل من اليهود يقال له : مالك بن الصيف يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم » فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم : « أنشدك بالذي أنزل التوراة علئْ موسئ ؛ أما تجد في 
التوراة أن الله يبغض الحبر السمين ؟ » وكان حبراً سميئاً » فغضب فققال : والله ؛ 

ما أنزل الله علئ بشر من شيء. . . الخبر . 


و 


ولأجله قالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ : ( إِنَّ الله تعالئ يبغضٌ القارىء 
السمينَ مِنَ الشيع )20 . 

وفي خبر مرسلٍ : «إِنَّ الشيطان ليجري من ابن آدمَ مجرى الدم 
فضيّقوا مجاريّة بالجوع والعطش )7 . ْ 

وفي الخبر : ( إِنَّ الأكلّ على الشبع يورثٌ البرصّ )20 . 

وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ  :‏ المؤمنٌ يأكلُ في معىَ واحدٍ » والمنافقٌ 
يأكل في سبعة أمعاءِ »240 » أي : يأكلٌ سبعة أضعاف ما يأكلّ المؤمنٌ » أو 
كر موود بيع امعان انيري م ركه السداو قن عن القفيرة الات ل 
الشهوة هي التي تقبلٌ الطعامَ وتأخذهٌ كما يأخدَهٌ المَئ » و يس المعنئ زيادة 2897| 
عدد مِعّى المنافتي على مِعَى المؤمن . 1 

وروى الحسنٌ عن عائشة رضي الله عنها قال : سمعتُ رسول الله 
علىاله عله وسله يفول : « أديموا قرّع باب الجنة. . يُفتح لكنْ 4 
)١(‏ قوت القلوب .)١58/70(‏ 
(؟) قوت القلوب .)١178/1(‏ وهو من مرسلات الحسن كما هو عند الخركوشي في 


1 تهذيب الأسرار » ( ص "71 ) والشطر الأول منه رواه البخاري 7٠١578(‏ )2 ومسلم 
7١7 (‏ ) مرفوعاً . 


(0) قوت القلوب (؟78/5١)ء‏ وكل من المصنف وأبي طالب رحمهما الله تعالئ لم 


برفعة . 


2 رواه البخاري ( 017947 ( ؛ ومسلم ( ل 


قلثُ : وكيف نديمٌ قرع باب الجنة ؟ قال : « بالجوع والظمأ »"'' . 

ورُوِي أنَّ أبا جُحَيْمَةَ تجشَّأً في مجلس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ‏ 

فقالَ لهُ : « أقصر مِنْ جُسْائِكَ ؛ فإِنَ أطولَ الناس جوعآ يوم القيامة أَكنرْهُم 
شبعاً في الدنيا »”"2 . 

زكاتث عاتشة رقية الله عنها تقول داوسو الاضلى الهعنليه سل 

لم يمتلىء قط شبعآ » ورما بكيث رحمة له ما أرئ بوِنَ الجوع » فأمسخ 

بطنَهُ بيدي » وأقولٌ : نفسي لكَ الفداءٌ » لو تبلّْتَ مِن الدنيا بقذر ما يقوتكَ 


ونا كَّ مِنَّ الجوع ؟ فيقولٌ : ١‏ يا عائشةٌ ؛ إخواني مِنْ أولي العزّم مِنَّ 


5 الرسل قد صبروا علئ ما هوّ أشدٌ مِنْ هنذا » فمضوا علئ حالهِمْ » فقدموا 


1 على ربّهم . فأكرمَ مابهم »؛ وأجزل ثوابهم : فأجدني أستحيي إن ترفهْتٌ في 


عينش أذ يقصر بي غذا موتهع + طالضية آياما يسييرة اث إلي ون أن ينتضتن 
حظّي غداً في الآخرة » وما من شيء أحتّ إليّ + مِنَ اللحوق بأصحابي 
وإخواني » » قَالَتْ عائشةً : فوالله ؛ مااستكملّ بعد ذلك جمعةً حتّى 
قبضة الله إليه 9096© . 

. ) ١7/1١/؟‎ ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (47/8؟ ) ء وابن ماجه ( 778٠0‏ ) عن ابن عمر يذكر رجلاً » ورواه عن 


أبي جحيفة الخركوشئٌ في « تهذيب الأسرار » ( ص 704 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » 
(عمكه),. 


كذا أورده القاضي عياض في ١‏ الشما ؛ ( ص 187 ) بنحوه » وقد روى ابن أبي ي احاتم في 
«( تفسيره)( ١80817‏ )غ2 وأبو الشيخ في « أخلاق النبى وآدابه 4 ( 3 6 ) عتها قالت : 


2 2 2 وو 
وعنْ أنس قالَ : جاءَث فاطمةٌ رضوان الله عليها بكسرة تحبز إل 
رسول الله صلى الله عليه سلكت فقال : « ما هلذه ه الكسرةٌ ؟ ») قالث : 


كه 


ترفة خيردة .وله انظلث: فى حت ابلك بمنة ييتت الكميرة 4 :هما 
صلَّى اللهعليه وسلّم : « أما إِنَهُ أوّلُ طعام دخلَ فم أبيكِ منذّ ثلاثة 0 


ا اي ار 
تباعاً مِنْ خبز الحنطة حتّىئ فا رق الدنيا 0 


وقال صلّى الهعليه وسلَمَ : 0 إن هل الجوع في الدنيا هُمْ أهلُ الشبع في 


الآخرة 3 إن أبغض الناس ع الله المحفهون الولاى 43 ومأ ترك عبد أكلة 
يشتهيها إلا كان لهُ درجة فى الجنة ع" 


بع . اسمن 


- ظل رسو الله صلى الله عليه وسلم صائماً ثم طواه » ثم ظل صائماً ثم طواه » ثم ظل 
صائماً » قال : « يا عائشة ؛ إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لال محمد » يأ عائشة ؛ 
إن الله لم يرض من أولي 00 من الرسل إلا بالصبر علئ مكروهها . والصبر عن 
محبوبها » ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم ٠‏ فقال : « تَصَير كُمَاصَرَ ولوأ الْعَرْمِ 
ِنَ الرَسُلٍ4 » وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي . ولا قوة إلا الله “:. 

.2)17١/8( طبقاته»؛ (١/51744)ء وأحمد في « المسند»‎ ١ روأه ابن سعد في‎ )١( 
. ) 4448 (» والبيهقي في « الشعب‎ 

(؟) رواهمسلم(05ا179). 

4 ال اع بر لو علي يد ول جد اورم 

: ( في الآخرة ) قد رواه الطبرائي في « الكبير » ( 71/١١‏ ) + وأبو نعيم في 

ا و ب ل 


ا راو ا لوك اي ا ان انك ان | # ف "ا إدخعن امن لان من نحن كو ك3 
تومه 


ب عو 
قال قم التلكة +( الفادة حرفة 4 .حاثوتها اللككوة + ,والنها 
المتطاض 400 


ؤقال لقمان لايع :انيد ذا اندلا المغدة ب نات الفكرة , 
وخرسّتٍ الحكمةٌ » وقعدّت الأعضاءً عن العبادة )0 . 

وكان الفضيلٌ بن عياض يقولٌ لنفسه : ( أي شىءٍ تخافينَ ؟ أتخافينَ أن 
ع ال : 5 5 0 ع و : 5 3 
أن تجوعى 3 لا تخافى للك 3 أنت أهون على الله من ذلك » إنمأ يجوع محمد 
صلى الل عليه وسلّمّ وأصحابة ) . 


وكان كَهْمَنٌُ يقولٌ : ( إللهي ؛ أجعتني وأعريتتي » وفي ظلم الليالي بلا 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الجوع » 8١(‏ ) بلفظ : ( أيها الناس ؟ إياكم والبطنة من 
الطعام ؛ فإنها مكسلة عن الصلاة » مفسدة للجسد . مورثة للسقم ء وإن الله تبارك 
وتعالئْ يبغض الحبر السمين. .. ) . 

(؟) رواه الأزدي في « طبقات الصوفية » ( ص 99 ) . 

(9) أورده التوحيدي في ١‏ الإمتاع والمؤانسة »( ص 488 ) . 

(4) نسبه الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( /1/ 797 ) لصاحب ١‏ القوت »© . 


ااالاا 00 


ساد سه لعفف .للب 


وكان فتح الموصلئٌ إذا فد مرضة وتيتو عة ب 007 ( إللهي ؛ 
ابتليتتي بالمرض والجوع . وكذلكٌ تفعل بأوليائك ٠‏ فبأيّ عمل أؤدّي شكر 
نا اعت ب رك 107 


وقالَ مالك بن دينار : قلتُ لمحمدٍ بن واسع : يا أبا عبد الله ؛ طوبئ 
لمَنْ كانّث له علَيْلةٌ تقوتة وتغنيه عن الناس ٠‏ فقالَ لي : يا أبا يحي ؛ طوبئ 
لمَنْ أمسئ وأصبحَ جائعاً وهو عن الله راضٍ!" . 
وكان الفضيلٌ بن عياض يقولٌ : ( إللهي ؛ أجعتني وأجعت عيالي ٠‏ | 
وتركتّئي في ظلم الليلٍ بلا مصباح , وإِنّما تفعل هنذا بأوليائكَ » فبأيّ منزلة .ييه 
في لم الخمر ا 
تلت هنذا عق +531 0-0 
وقالَ يحيئ بن معاذ : ( جوع الراغبينَ منبهةٌ » وجوع التائبينَ تجربةٌ . 
5 ِ ل 7 5 
وجوع المجتهدينَ كرامة » وجوعٌ الصابرينَ سياسة » وجوع الزاهدينَ 


ٌ 00 4 


وفي التوراة : ( اتتٍ الله » وإذا شبعت. . فاذكر الجياع ) . 


. ©» القوت‎ ١ نسبه الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( /1/ 797 ) لصاحب‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار ؛ ( ص 757 ) بنحوه . 

(") رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » (ص 94 ) » وأورده الخركوشي في 
لاتهدون الأسرار الا 5# 

(4) أورده الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 754 ) ء والقشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص ١54‏ ) عنه 


وكال انوسلهان : ( لأن أتركَ لقمة مِنْ عشائي أحبُ إليّ مِنْ قيام ليلةٍ 
إلى الصبح )”'2 . 

وقال أيضاً : ( الجوع عند الله في خزائنه » لا يعطيه إلا لمَنْ أحبّةُ )'" . 

وكان سهلّ بن عبد الله التستريٌُ يطوي نيفاً وعشرينَ ا 1 0 
( لا يوافي القيامة عمل بر أفضلٌ مِنْ تك فضولٍ الطعام . والاقنداء الي 
صلَّى الله عليه وسلّمَ في أكله 0 

وقال : ( لميرَ الأكياسُ شيئا أنفع مِنَ الجوع للدنيا والدينٍ ) : 

وقال : ( لا أعلمٌ شيئاً ضر علئ طلاب الآخرة مِنّ الأكلٍ ) . 


وقالَ : ( وُضعَتٍ الحكمةٌ والعلمُ في الجوع » ووْضعَتٍ المعصية 
والجهل : في الشبع )2*0 . 
وقال : ( ما عبد الله بشىءٍ أفضل منْ مخالفة الهوئ فى ترك الحلالٍ » 


روأه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » (59157)») وأبن نغ عساكر في 7 تأريخ دمشق »2 
(9/*5؟١21.‏ 

هو عند الطوسي في ١‏ اللمع ؛) (ص 549؟1)ء وقد رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ») 
(4/ خلا ). 

هو ضمن خبر أورده القشيري في « رسالته ؛ ( ص50 ) . 

رواه القشيري فى « رسالته )( ص 569 ) . 


وقد جاءً في الحديثٍ : « ثلثٌ للطعام » » فَمَنْ زادَ عليه. . فَإنَّما يأ 
حسئاته ) . 


وسّئل عن الزيادة » فقال )0 لا يجدٌ الزيادة حتَّى يكون التركٌ أحيٌ إليه 
مِنَ الأكل » ويكونّ إذا جاع ليلةَ. . سألَ الله أنْ يجعلها ليلتين » فإذا كان 
ذلكٌ. . وجدّ الزيادة ) . 

وَقَالَ 5( ماغنا الأبداك أبزالاً إلا بإاخياضن الطون:.:والصمت والسهز 
والخلوة )200 . 

وقالَ : ( رأسن كل برٌ مُنزلٍ من السماء إلى الأرض الجوع » ورأسْ كل 
فجور بِينَهُما الشبع اا 

وقال : ( مَنْ جوّع نفسَة. : انقطعث عتة الؤضاون* )290 , 


وقالَ : ( إقبالٌ الله عرَّ وجل على العبدٍ بالجوع والسقم والبلاءٍ إلا مَنْ 


شاء اإن”)20) , 


وقالَ : ( اعلموا أنَّ هنذا زمانٌ لا ينال أحدٌ فيه النجاة إلا بذبح 


قوت القلوب ( 45/١‏ ) . 

رو بعضه ابن أبي الدنيا في « الجوع ؛ ( *4 ) عن يوسف بن أسباط ٠»‏ ويعضه عند 
الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار 4 ( ص 757 ) عن سهل رحمه الله تعالى . 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 777 ) بلفظ : ( من جوع نفسه. . لم 
يقربه الشيطان بإذن الله عز وجل ) . 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 755 ) . 


نفسه وقتلها بالجوع والصبر والجهد )"'' . 
وقال : ( ما مرّ علئ وجه الأرض أحدّ شرب مِنْ هنذا الماءٍ حنّ روي 
فسلمَ مِنّ المعصية وإِن شكر الله تعالئ ٠‏ فكيفف الشبع مِنَّ الطعام ؟! ) . 
وسُّئلَ حكيخ : بأ قِيدٍ أقيّدٌ نفسي ؟ قال : (قيّدها بالجوع والعطش » 
فذللها بإخمالٍ الذكر وتركِ العزّء 5 بوضعها تحت أرجل أبناء 
الآخرة » واكسزها بتركِ زيّ القرّاء عنْ ظاهرها » وانج مِنْ آفاتها بدوام سوء 
القارزبيها كو لمكا لاقن نغواها ).. 1 


وكانَ عبدٌ الواحدٍ بن زيدٍ يقسمُ بالله تعالئ أنَّ الله تعالئ ما صافل أحداً إلا 


ما بالجوع 3 ولا مشوأ على الماء إلا بالجوع 0 ولا طُويّتْ لهم الأرض إل 
سند |: بالجوع 0 والامّةُ الله تعال إلا بالجوع'"' : 


وقالَ أبو طالب المكيٌ : ( مثل البطنٍ مثل المزهر » وهوَ العودُ المجوّفٌ 
ذو الأوتار . اليا عد كو الكسوو رن لاه أجوفٌ غير ممتلىء 
وكذلك الجوفٌ إذا خلا . . كان أعذسَ للتلاوة ء وأدومَ للقيام 4 و 

ا 1 
لاع ؟ ١‏ 

وقال بكرٌ بن عبد الله المزنئٌ : ( ثلا يحيّهم الله تعالئ ل 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية )( 7١١/٠١‏ ) . 


(9) روا أبو طالب في « القوت ١91/750»‏ ) . 
زفرة قوت القلوب ( 5/ ١/5‏ ) بنحوه . 


الأكل » ٠‏ قليل النوم » قليلٌ الراحة )230 . 

ورُويَ أنَّ عيسئ عليه السلامٌ مكث يناجي ربَّهُ ستينَ صباحاً لم يأكلٌ . 
فخطر ببالِه الخبزٌ » فانقطع عن المناجاة » فإذا رغيفٌ موضوع بين يديه » 
فجلسّ يبكي لفقدٍ المناجاة » وإذا شيخ قذْ أظلّهُ » فقالَ لهُ عيسئ : باركَ الله 
فيك يا ولي الله ؛ ادغ الله تعالئ لي ٠‏ فإنّي كنثُ في حالة » فخطر ببالي 
الخبرٌ » فانقطعث عنّى » فقالَ الشيحٌ : اللهمّ ؛ إِنْ كنت تعلحُ أنَّ الخبرٌ خطر 
ببالي منذٌ عرفتُكَ. . فلا تغفر لي » بلْ كان إذا حضر لي شيء. . أكلتهُ مِنْ 
غير فكرٍ وخاطر”” . 


وروي اعري عاك لحار الاك رار يا . كان قذْ ترك .+ث 


لأكلّ أريمين يوم ء ثلانين م عشرة رعلا ما ورد به القرآن ؛ لأنة أمسك بغير إلى 
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. ) 554 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار »' ( ص 387 ) . 

(6) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 737 ) » وصومه عليه الصلاة والسلام 
الأربعين وسر ذلك مبثوث بكتب التفسير » وانظر « عوارف المعارف » (١/5ه")‏ . 
وفيه قال العلامة السهروردي : ( ولم يكن صوم موسئ عليه السلام ترك الطعام بالنهار 
وأكله بالليل » بل طوى الأربعين من غير أكل » فدل علئ أن خلو المعدة من الطعام 
أصل كبير في الباب » حتى احتاج موسىئ إلى ذلك مستعداً به لمكالمة الله تعالئ ) . 


ولعلّكَ تقول : هنذا الفضلُ العظيمٌ للجوع مِنْ أينَ هوَّ ؟ وما سبِبُةُ ولِيسَ 
فيه إلا إيلامٌ المعدة ومقاساةً الأذى ؟ فإِنْ كان كذلكٌ. . فينبغي أنْ يعظم 
الأجرُ في كلّ ما يتأَذَىْ به الإنسان ؛ مِنْ ضريه لنفسه » وقطعه للحمه» 
وتناوله الأشياءَ المكروهة » وما يجري مجراة . 

© فعلم : أنَّ هنذا يضاهي قولَ مَنْ شرب دواءً فانتفع به فظن أنَّ منفعتة 
تج لمرارة الدواءٍ وكراهيته » فأخدّ يتناولٌ كلّ ما هوّ مكروة مِنَ المذاق » وهو 
5 غلط ء بِلْ نفعٌةُ في خاضَّيةِ مِنَ الدواء » وليسس لكونه مرا » وإنّما يقفُ علئ 
تلكَ الخاصّيّة الأطباءً » فكذلكَ لا يقفُ علئ علَّةَ نفع الجوع إلا سماسرة 
العلماء . دا 


اه لت اع و 2# 0 مو 5 0 ا 
ودر جي ال مص قا لعا كا دفي اقرع ون قار الجر واه انتفع به 
وإن لمْ يعرف علةَ المنفعة ؛ كما أن مَنْ شرب الدواءً. . انتفع وإن لم يعلم 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف » ( 787/19 ) . وروك أبو نعيم 
في الحلية» ( 18١/5‏ ) عن مكحول : ( أفضل العبادة بعد الفرائضض الجوع 


عمسم امار اا 


لدم يام أ 1 


إلئ درجة العلم » قال الله ال # يَرَفْع أسَهُ لدف اموا ,. 


سم 


درجلي 


فنقولٌ : في الجوع عشرٌ فوائدٌ : 
الفائدةٌ الأولئ : صفاءٌ القلب ٠‏ وإيقادٌ القربحة » وإنفاذً البصيرة : 

فإنَّ الشبع يورثٌ البلادةً » ويعمي القلب » ويكثرُ البخارَ في الدماغ شبة 
السكر » حيَّن يحتوي علئ معادن الفكر » فيثقلُ القلبٌ بسبيه عن الجريانٍ في 
الأفكار » وعنْ سرعة الإدراك » بلٍ الصبيٌ إذا أكثر الأكل . . بط خط 2 


وفسدَ ذهئهُ » وصارٌ بطيءَ الفهم والإدراك . 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيئٌ : ( عليكَ بالجوع ؛ فَإنَهُ مذلّةٌ للنفسٍ » ور 
لقني روحك يوري الل لماو اتير 0 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أحيوا قلوبَكُم بقلَّة الضحك وقلَةِ الشبع » 
وطهّروها بالجوع ؛ تصفو وترقٌ 06" . 
)٠١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛( ص 5١5١‏ ) . 
(6) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 717 ) دون قوله: (وقلة الشبع) » 


أما بشأن الضحك.. فقد روى الترمذي (05٠؟).‏ وأبن ماجه )411١97(‏ عن 
أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : ١‏ لا تكثروا الضحك ؛ فإن كثرة الضحك تميت 


مدو كت و ص اع 11 رام # 314 ع 
زفال الح صلى عله وسل كن اجا وان + لطعت كرت 
وفطن قلبَهُ 206 . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : قَالَ النبينٌ صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ 
شبع ونام. . قسا قلبة ) ٠‏ ثم قال : « لكل شىءع 50 10 البدن 
الجوع 76" . 


ظ وقال الشبليٌ : ( ما جعت لله يوم إلا رأيثُ في قلبي باب مفتوحاً من 
16 الحكمة والعبرة ما رأيثهُ قط )(4) . 


وليسنَ يخفئ أن غاية المقصود منّ العبادات الفكرٌ الموصلّ إلى المعرفة 
والانقضان. تحقائق الحن : والشبع يمنع منهٌ » والجوع يفتح بابَهُ . 
والمعرفةٌ بابب مِنْ أبواب الجنة » فبالحريٌ أنْ تكونَ ملازمةٌ الجوع قرعاً لباب 
الجنة . 
1) أورده الخركوشي في 7 تهذيب الأسرار ) ( ص 557 ) . 
إفة كذا أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص 714 ) . 
فر كذا أورده عن ابن عباس مرفوعا الخركوشيٌ في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 755 ) ء وقد 
روى ابن ماجه ( ١145‏ ) عن أبي هريرة مرفوعاً : « لكل شيء زكاة » وزكأة الجسد 
الصوم ١‏ , 
أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 7555 ) . 


1 5 ع 1 جٍ ع 
ولهنذا قال لقمان لابنه : ( يا بنئَ ؛ إذا امتلأت المعدة.. 
الفكرةٌ » وخرسّت الحكمةٌ » وقعدّت الأعضاءٌ عن العبادة )207 , 

وقالَ أبو يزيد البسطامئٌ : ( الجوع سحابٌ » فإذا جاع العبد. . 
القلث الحكمة )29 , 


9 2 ا 2 1 5 
وقالَ النبنُ صلَى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ نورٌ الحكمة الجوع ٠‏ والتَباعد 
مِنَ الله عنَّ وجل الشبعٌ » والقربةً إلى الله عرّ وجل حب المساكين والدنوٌ 
8 + .”اه 5 هاس 6 اه 3 م 
منهُم ء لا تشبعوا فينطفىء نورٌ الحكمة مِنْ قلوبكمّ » ومَنْ بات في خفةٍ مِنَ 


م 


الطعام. . باتَ الحورٌ حول حت يصبح 


ع 


000 


الفائدةٌ الثانيدٌ : رقّةُ القلب وصَفَاؤٌة الذى به يهأ لإدراك لذَّة المناجاة والتأثر “© 
بالذكر : 


- 


5 2 « قدا 5 - َ عدا ١‏ انإ . 
فكم مِنْ ذكر يجري على اللسان مع حضور القلب ولكن ا لقلبَ لا يلتذ به 

3 ف و ا 0 2 
وال حتَّْ كأنَ بينه وبينةٌ حجاباً منْ قساوة القلب » وقد يرف في 


. ) 888 أورده أبو حيان التوحيدي في « الإمتاع والمؤانسة ؛( ص‎ )1١( 

إفه4 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( )79/١٠١‏ . 

فر رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 141/14 ) ٠»‏ والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 
170 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

(4) لفوات موجب الاستعداد الذي هو الرقة والصفاء الحاصلان من الجوع . « إتحاف » 
(لا/رهة" ). 


بعض الأحوالٍ فيعظم تند هُ بالذكر » وتلذدَةٌ بالمناجاة » وخلوٌ المعدة هو 
السببٌُ الأظهرٌ فيه . 

وَقال أب :سليمان الذاراتة + ( احله ها كرث إل العنادة إذا التضق 
ظهري ببطني )220 . 

وقالَ الجنيد : ( يجعل أحَدّهُم بيه وبينَ صدره مخلاة ة مِنَ الطعام ويريذٌ 
أنْ يجدّ حلاوة المناجاة 1 

وقال أنوسايهان الدارانيٌ : ( إذا جاع القلبُ وعقطكن .:.«صيفا بورق : 
وإذا شبع. . عميّ وبارَ )7 . 


فإذاً 0 تأ القلب بلذَّة المناجاة ة أمرٌ وراءً تيسير الفكر واقتناص المعرفة 4 


0 5 4 3 ا‎ ٠ 
الفائدةٌ الثالثة : الانكسارٌ والذلٌ » وزوال البطر والفرح والأشّر الذي هوّ مبداً‎ 
: الطغيانٍ والغفلة عن الله تعالئ‎ 
4 فلا تتكسوٌ العف ولا تذل بشيء كما تذلٌ بالجوع 3 فعندة تسكن لريّها‎ 
وتخشع لهُ » وتقفُ علئ عجزها وذلّها ؛ إذ معنت متها وضافة انها‎ 
. ) رواه أبو نعيم في الحلية ؛ ( 9/ "الا؟‎ )١( 


(0) قوت القلوس ( 17/9 ) . 
إفرة رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 777/9 ) : 


بلقمة طعام فاتثها(2 , وأظلمَت عليها الدنيا لشربة ماءٍ تأْخَّرَتْ عنها » وما لم 
يشاهد الإنسانٌ ذل نفسه وعجرّةُ.. لايرئ عرَّة مولاهُ ولا قهرَهُ » وإِنّما 
سعادتةٌ في أنْ يكونّ دائما مشاهداً نفِسَهُ بعين الذلّ والعجز ء ومولاءُ بعين 
العرّ والقدرة والقهر . 

فليكنْ دائماً جائعاً » مضطراً إلئ مولاهُ » مشاهداً للاضطرار بالذوقٍ . 

ولأجل ذلكَ لما عُرضْتٍ الدنيا وخزائتها على النبيم صلَّى الله عليه 
وسلَّم. . قالَ : « لاء بل أجوع يومآ وأشبع يومآ » فإذا جعث. . صبرت 
وتغير عك اذا كنتت ا شكوق نار كينا ا37: 

فالبطنٌ والفرْج باب مِنْ أبواب النار » وأصلَّهُ الشبعٌ » والذلُ والانكسار ا 
باب منْ أبواب الجنةٍ » وأصلَه الجوعٌ » ومَنْ أغلقٌ بابآ مِنْ أبواب النار. . 5 
فقدْ فتحّ باب مِنْ أبواب الجنة بالضرورة ؛ لأنّهُما متقابلان ؛ كالمشرق 
والمغرب ٠‏ فالقربُ مِنْ أحدهما بُعْدٌ مِنَّ الآخر . 
الفائدةٌ الرابعة : ألا ينس بلاءَ الله وعذابَهُ » ولا ينسئ أهلّ البلاء : 

فإنّ الشبعانَ ينسى الجائع » وينسى الجوع » والعبدٌ الفطنٌُ لا يشاهدٌ بلاء 
مِنْ غيره إلا ويتذْكَرُ بلاءَ الآخرة » فيذكرٌ مِنْ عطشهٍ عطش الخْلْقٍ في عرصاتٍ 


. الجن : القة‎ )١( 
. ) 7340 ( رواه الترمذي‎ )0( 


القيامة » ومِنْ جوعه جوع أهل النار » حت إِنْهُمْ ليجوعون فيُطعمون الزقومَ 
والضريع » ويُسقون الغسّاق والمُهْل . 

فل بيقن أن يقيث عه الع غداث الاخرة وآلامُها 3 فإِنَهُ الذي يهيح 
الخوفٌ ء فمَنْ لم يكن في ذَلَّةِ ولا قلةٍ ولا عله ولا بلاءِ. . نسي عذاب 
الآخرة ء ولمْ يتمثّلُ في نفسه ٠‏ ولمْ يغلبٍ علئ قلبه . 


فينبغي أن يكون العبدٌ في مقاساة بلاءٍ أَوْ مشاهدة بلاءِ » وأولئ 


ما يقاسيه مِنَّ البلاء الجوع ؛ فإنَّ فيه فوائدَ جمّةٌ سوئ تذكّر عذاب الآخرة » 
وهلذا أحذ الأسباب الذي اقتضى اختصاص البلاء بالأنبياء والأولياءٍ والأمثل 
1 فالأمثل . 


ولذلك قيلَ ليوسف عليه السلامٌ : لم تجوع وفي يديك خزائنٌ الأرض ؟ 
فقالَ : أخاف أنْ أشبح فأنسى الجائم” . 

فذْكْرُ الجائعينَ والمحتاجينَ إحدئ فوائدٍ الجوع ؛ فإِنَّ ذلكَ يدعو إلى 
الرحمةٍ والإطعام » والشفقة علئ حَلْتٍ اللو عر وجلّ » والشبعانُ في غفلةٍ عنْ 
ألم الجائع . 


2232 روأه أبو نعيم في « الحلية )4 20 عن الحسن » وهو عند الدينوري فى 
( المجالسة وجواهر العلم »( ص 78 ) عن وهب بن مثبه . 


الفائدةٌ الخامسةٌ - وهي مِنْ أكبر الفوائد ‏ : كسرُ شهواتٍ المعاصي كلها . 
والاستيلاءٌ على النفس الأمّارة بالسوء : 

فإِنَّ منشاً المعاصي كلَّها الشهواثُ والقوئ » ومادةٌ الشهواتٍ والقوئ - 
لامخالة_الأطعمة + مهليلها يَعْيحف كل شهوة وقوة:: 

وَنّما السغادة كلها في أنْ يملكٌ الرجلٌ نفسَة + والشقاوة في أن تملكة 
نفسّهُ » وكما أَنَكَ لا تملك الدابّة الجموح إلا بضعْفٍ الجوع » فإذا شبعَتْ 
قويّت وشردث واجتكخث ٠:‏ فكذلك لشن ؛ كما قل لبعضهم : ما بالك مع 
كبرِكَ لا تتعهّدُ بدنَكَ وقد انهدَّ ؟ فقالَ : لأنَهُ سريعٌ المرح » فاحش الأشرٍ , ظ 
فأخافٌ أنْ يجممّ بي فيورّطني » فلن أحملهٌ على الشدائدٍ أحتٌ إلىَّ من أن 5م 
يحملني على الفواحش . ش 

ؤقان ذو تون 6( متسيس فا ايت اعت 0 

وقالّث عائشةٌ رضي الله عنها : ( أُوَّلُ بدعة حددّث بعد رسول الله 
صلَّى الل عليه وسلَّمْ الشبعٌ ٠‏ إِنَّ القومّ لما شبعَث بِطوتُهُمْ. . جمحث بهم 
نَفُوسّهُمٌ إلئ هلذه الدنيا )20 . 

وهلذه ليست فائدة واحدة » بل هي خزائنٌ الفوائد » ولذلكَ قيلَ : 
( الجوعٌ خزانة مِنْ خزائن الله تعالا )0 , 


. ) 88 نزهة الحفاظ » ( ص‎ ١ رواه أبو موسى المديني في‎ )١( 
.2 6 الجوع‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ (0 


وول ما يندف بالجوع و الفزج 55 الكلام ؛ ؛ فإنَّ الجائع 
لا ينحوكٌ عليه شهوة فضولٍ الكلام » مد ين آنات اللسان ؛ 
كالي و والتسطن .و كدي وو السيية .ا وقبرها بدن الجوة يذ كز 
ذلك » وإذا شبح. . افتقرٌ إلئ فاكهة » فيتفكّةُ ‏ لا محالة ‏ بأعراض الناس . 
ولا يكب الناسَ علئ مناخرهِمْ في النار إلا حصائدٌ ألسنيهم . ْ 

وأمّا شهوة الفج . . فلا تخفيئ غائلتها » والجوعٌ يكفي شرّها » وإذا شبع 
الرجلٌ. . لم يملك فرْجَةُ » وإنْ منعثهُ التقوئ. . فلا يملكُ عيته » فالعينُ 
00 
لخر لهُ مِنَ الأفكار الرديئة وحديث النفس بأسباب الشهوة ا وش 


0 تاجات" ؛ وربما عرض نَّ له ذلك في اد الصلاة 


وإِنّما ذكرنا آفةَ اللسانٍ والفرج مثالاً » وإلا. . 000 الأعضاء 
السبعة سببها القرّة الحاصلةٌ بالشبع . 


قال حكية + (أكل مويل هب علق النيانة هد عر الخد القت سن 
7 7 001 0 
لا يخلط به شيئاً منّ الشهوات ويأكلٌ فى نصف بطبه . . رفع الله عنة مؤنة النساء 1 


ا 
الفائدةٌ السادسة : دفحٌ النوم ودوامٌ السهر : 
فإنَ مَنْ شبع. . شرب كثيراً » ومَنْ كثرٌ شرية. . كثر نومّةٌ » ولأجلٍ ذلك 
كان بعض الشيوخ يقولٌ عند حضور الطعام : ( معاشرَ المريدينَ ؛ لا تأكلوا 


كثيراً » فتشربوا كثيراً » فترقدوا كثيراً » فتخسروا كثيراً )207 . 

وأجممٌ رأيُ سبعينَ صديقآ علئ أن كثرة النوم مِنْ كثرة الشرزب”" . 

وفي كثرة النوم ضِياعٌ العمر » وفوث التهجّدٍ . وبلادة الطبع ا 
القلب » والعمرٌ 2 الجواهر » وهو رأسُ مالٍ العبدٍ » فيه يتّجِرٌ » والنوم 
؛ فتكثيزة ينقصٌ العمرَّ . 

ثم فضيلةٌ التهجدٍ لا تخفئ » وفي النوم فواتها » ومهما غلبَ النومٌ ؛ فإنْ 
تهجّدَ. . لمْ يجد حلاوة العبادة » ثم المتعزبٌ إذا نام على الشبع . . احتلم » 
ويمنعة ذلكَ أيضآ من التهجّدِ » ويحوجة إلى الغسل ؛ إمّا بالماء البارد 
فيتأذّ به » أو يحتاجُ إلى الحمّام وربمًا لا يقدرٌ عليه بالليل » فيفوتة الوترُ إن 0 


0 


6 


عورة في دخول الحمام ؛ فإِنَّ فيه أخطاراً ذكرناها في كتاب الطهارة » وكل 
ذلك أثْرُ الشبع . 

ون قا أبوتايماة الدارائة +[ النعلاة عقورة 90م وزتنا فال نولك 
لأنّهُ يمنعُ مِنْ عباداتٍ كثيرة ؛ لتعدّر الغسل في كلّ حالٍ » فالنومٌ منبع 
الآفاتٍ » والشبع مجلبةٌ له » والجوعٌ مقطعةٌ له . 
ف 6 
)١(‏ قوت القلوب(١/98).‏ 


(؟) روئ ذلك البيهقي في ١‏ الشعب »( 0755 ) عن أبي إسحاق الموصلي . 
(*) رواهأبو نعيم في ١‏ الحلية )715/90 ) . 


8 و2 8 ا 5 0 5 كو 5 6/0 : 
كان قد أَخْرَهُ إلى التهجّد 3 ثم يحتاج إلى مؤنة الحمّام 3 وريما تقع عينه علئ : و جلي ْ 


الفائدةٌ السابعة : تيسيدُ المواظبة على العبادة : 


فإِنَّ الأكلّ يمن مِنْ كثرة العبادات ؛ لأنَّهُ يحتاجُ إلئ زمانٍ يشتغلٌ فيه 
بالأكلٍ » وربّما احتاجَ إلئ زمانٍ في شراءٍ الطعام وطبخه » ثم يحتاج إلى 
غسل اليدٍ والخلال©» ثم يكثد ترداد إلئ بيت الما لكثرة شريه : 
والأوقاثُ المصروفة إل هنذا لو صرقها إلى الذكر والمناجاة وسائر 
العيادات. . لكثرٌ ربحة . 

قال السريٌُ : رأيث مع علي الجرجانيٌ سَويقاً يستففٌ منة » فقلتُ : 
ما دعاك إل هنذا ؟ فقالَ : إِني حسبث ما بِينَ المضغ إلى الاستفاف سبعينَ 
ل تسبيحة » فما مضغتٌ الخيرٌ منذٌ أربعينَ سنة9© ٠.‏ 

فانظز كيف أشفقَ علئ وقته فلم يضيعْةٌ في المضغ ٠‏ وكلّ نَفْسٍ مِنَّ العمرٍ 
جزهرة القييية اللي لها ٠‏ فينبغي أن يستوفيّ من خحزانة باقية في الآخرة 
لا آخرٌ لها » وذلكَ بصرفه إلئ ذكر الله تعالئ وطاعيه . . 

ومِنْ جملة ما يتعدَّرُ بكثرة الأكل : الدوامٌ على الطهارة وملازمة 
المسجدٍ ؛ فإنَهُ بحتاج إلى الخروج لكثرة شرب الماء وإراقته . 

ومِنْ جملةٍ ما يتعذّر عليه : الصومٌ ؛ فإنهُ يتيسّرُ لمَنْ تعوّد الجوع , 
فالصومٌ » ودوامٌ الاعتكاف . ودوامٌ الطهارة ٠‏ وصرفٌ أوقاتٍ شغله بالأكلٍ 


)001 في أسنانه ؛ ليخرج فضول الطعام منها . «إتحاف »948/90/(4"). 
4 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ١٠/4‏ ). 


وأسبابه إلى العبادة. . أرباحٌ كثيرة » وإِنَّما يستحقرُها الغافلونَ الذينَ لم 
يعرفوا قذرٌ الدين » لكنْ رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » #8 يَعَلَمُونَ ظدهرًا 
من لوو الذنيا وهم عن الْخرةٍ هر عون 4 . 

وقد أشارٌ أبو سليمان الدارانيٌ إلئ ست آفاتٍ في الشبع فقال : ( مَنْ 
شيع . . دخل عليه ست آفات : ل حلاوة الوتاجافم و حفظ 
الحكمة » وحرمانٌ الشفقة على الخلقٍ ؛ لأنَهُ إذا شبع. . ظنّ أنَّ الخلقّ كلّهُمْ 
شباع ع وثقل العبادة » وذيادة الشهرات 5 رأنصسناءة المؤ شر يادووون حال 
المساجدٍ والشباعٌ يدورون حول المزابلٍ ”2 . 


5 


م م 
٠.‏ . 2 
ةلث 


الفائدةٌ الثامنة : يستفيدٌ مِنْ قلّة الأكل صحَّة البدن ودفع الأمراض : 


فإنَ سببها كثرة الأكلٍ » وحصولٌ فضّلة الأخلاط في المعدة والعروقٍ , 
ثم المرضٌ يمنع مِنَ العبادات » ويشوّش القلبّ » ويمنع منّ الذكر والفكر » 
ينص العيش » ويحوج إلى الفصدٍ والحجامة ٠‏ والدواءِ والطبيب ٠‏ وكلّ 
ذلكَ يحتاج إلئ مؤنٍ ونفقاتٍ » لا يخلو الإنسانُ فيها بعد التعب عن أنواع مِنّ 
الجعاقيى واتفخام ليهات #دوقق التجوع ماتيدق ذلك اكلة.. ْ 


حُكِيَ أن الرشيدَ جمم أربعة أطباءً ؛ هنديٌ » وروميٌ 4 وعراقيٌ 5 


. ) 78١ تهذيب الأسرار ؛ ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 


وسّوادِيٌ”'2 » وقالَ : ليصفث كل واحدٍ منكمٌ الدواءً الذي لا داءً فيه » فقالَ 
الهنديٌ : الدواءً الذي لا داءَ فيه عندي هر الإِمْلِيلَجٌ الأسودٌ ء» وقالَ 
الروميٌ : هوّ حبٌ الرشاد الأبيض ٠‏ وقال العراقيٌ : هوّ عندي الماءٌ الحارٌ . 
فقالٌ السواديٌ وكان أعلمَهُمْ : الإمْليلجُ عفص المعدة » وهلذا داءٌ » وحتٌ 
الرشادٍ يزْلِقٌ المعدة » وهئذا داءٌ » والماءٌ الحارُ يرخي المعدة » وهلذا داءٌ » 
قالوا : فما عندّك ؟ قال : الدواء الذي لا داءً فيه عندي ألا تأكلّ الطعامَ حنَّى 
تشتهيةٌ » وأن ترفح يدك عنهُ وأنتَ تشتهيه » فقالوا : صدقت”" . 

ظ وذْكِرَ لبعض الفلاسفةٍ مِنْ أطباءٍ أهل الكتاب قولُ النبئّ صلَّى الله عليه 
لت. وسَلَّمَ : « ثلث للطعام » وثلثٌ للشراب ٠‏ وثلثٌ للتّمّسٍِ »7 . فتعجّب منة 
© فكال ما سيعت كلاماً ني قل الأكن أحكم مِنْ هلذا . وإِنَّهُ لكلامُ حكيو”؟ . 
ظ وقال على لذ ملع وس « البطنةٌ أصل الدَاءِ » والحمية أصلّ 
الدّواءِ » وعوّدوا كلَّ جسم ما اعتادَ »”" » وأظرٌ أنَّ تعجّبَ الطبيب جرئ مِنْ 
هلذا الخبر » لا من ذاكٌ . 


. أي : من سواد العراق‎ )١( 

ف فوت القلوب ( ١19/7‏ ) ء وقد رواه الخطيب البغدادي في « الفقيه والمتفقه » 80850 ) 
عن الأصمعي حدَّث به . 

5 رواه الترمذي (٠88؟‏ )». والنسائي في ١‏ الكبرئ »6 (319)ء وابن ماجه 
(وعمم). 000 

(8) قوت القلوب(؟/59١1).‏ 

(0) صدر الخبر واه إن عدي في « الكامل » ( 8/16 ) من حديث أنس رضي الله عنه 


وصقت سي عد على 


وقالَ ابن سالم : مَنْ أكلّ خبرٌ الحنطة بحتاً بأدب. . لم يعتلَّ إلا علة 
الموتٍ ٠»‏ قيلَ : وما الأدبُ ؟ قال : يأكلٌ بعد الجوع » ويرفع قبل 
أله فلك 1 
لفيو1 : 

وقالَ بعضٌ أفاضل الأطباء في ذمٌ الاستكثار : ( إِنَّ أنفع ما أدخلٌ الرجل 
بطنَهُ الدُمان » وأضرّ ما أدخلّ معدتةٌ المالحُ » ولأنْ يقلّلَ مِنَّ المالح خيرٌ له 
ِنْ أن يستكثرٌ منَ الوُمَانٍ )”2 . 

وفي الحديث : « صوموا تصحُوا )”© » ففي الصوم والجوع وتقليلٍ 
الطعام صحَّة الأجسام مِنَ الأسقام » وصحة القلوب مِنْ سقم الطغيانٍ والبطرٍ 


وغيرهما . 
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000 ل ل مه 5 
الفائدة التاسعة : خفة المؤونة : 


فإنَّ مَنْ تعوّد قلَّةَ الأكل كفاهٌ منّ المالٍ فذْرٌ يسيرٌ » والذي تعوّدٌ الشبع 
ا ف 0 م قاد و 0 ٍِ 2 : 
صارَ بطنهٌ غريماً ملازماً لهُ » آخذاً بِمُخَنَقَهِ في كلّ يوم » فيقولٌ : ماذا تأكل 


مرفوعاً : « أصل كل داء البرد» » وإنما هو « البَرّدة 4 وهي التخمة . كما بِيّن ذلك 
بروايته العسكريٌ في « تصحيفات المحدثين » ( ١08/١‏ ). وإلا.. فهو بتمامه من 
كلام طبيب العرب الحارث بن كلدة » وانظر « المقاصد الحسنة » ( ١٠١68‏ ) . 

. )١59/1١ (46 القوت‎ ١ وابن سالم هو شيخ أبي طالب المكي ء انظر‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ١7١/5(‏ ) . 

رواه الطبراني في « الأوسط » ( 87١8‏ ) . وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 0//ا0 ) . 


اليومَ ؟ فيحتاج إلئ أنْ يدخلّ المداخلّ . فيكتسب مِنّ الحرام فيعصيّ . أَوْ 
من الحلالٍ فيذلَ ويتعب » وربّما يحتاج إلى أن يمد عينَ الطمع إلى الناسٍ » 
وهو غايةٌ الذلٌ والقماءة » والمؤمنٌ خفيفُ المؤونة . 

وقالَ بعض الحكماء : ( إن لأقضي عاءةَ حوائجي بالترك » فيكونُ ذلكَ 
أروح لقلبي )200 . 

وقال آخرٌ : ( إذا أردثُ أن أستفقرضّ مِنْ غيري لشهوة أو ز 
استقرضت مِنْ نفسي . فتركثٌ الشهوة . ب ان 


وكان إبراهيم , بن أدهم وتحمة الله يشال أصحانة عنْ سعر المأكولات » 


ا لا 


3 


وقالَ سهلٌ رحمّة الله : ( الأكولٌ مذمومٌ في ثلاثة أحوالٍ : إِنْ كان مِنْ 
أهل العبادة. . فيكسلٌ » وإن كان مكتسباً. . فلا يسلمٌ مِنَّ الآفاتِ » وإِنْ كان 
من يدخلٌ عليه شيء”*؟. . فلا ينصفث الله تعالئ منْ نفسه ) . 

وبالجملة : سببُ هلاكِ الناس حرصهمْ على الدنيا » وسببُ حرصهم 
على الدنيا البطنٌ والفرج ٠‏ وسببُ شهوة الفرج شهوة البطن » وفي تقليلٍ 


)١(‏ قوت القلوب (77/51١1)ء‏ والمعنئ : فإذا تركتها.. فكأني قضيتها . « إتحاف» 
ا" 

() قوت القلوب ( ؟9/”/7١‏ ) . 

0) قوت القلوب ١7/7/50‏ ) . 
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الأكل ما يحسمٌ هلذه الأبواب كلَّها ٠‏ وهيّ أبوابٌُ النار » وفي حسيمها فت 
أبواب الجنة » كما قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَّ : « أديموا قرْعَ باب الجنة 
بالجوع ”22 . 
فَمَنْ قنع برغيف في كل يوم.. قنع في سائر الشهوات أيضاً ٠‏ وصارَ 
حرّاً ‏ واستغنئ عن الناس ء واستراح مِنّ التعب . وتخلّئ لعبادة الل عر 
2 ج22 1 3 
وجلّ وتجارة الآخرة » فيكون مِنَ الذينَ لا تلهيهئ تجارة ولا بِيعٌ عن 
ذكر الله » وإِنّما لا تلهيهمّ لاستغنائهمٌ عنها بالقناعة » فأمّا المحتاج . . فتلهيه 
لا محالة . 


الفائدةٌ العاشرةٌ : أنْ يتمكّنَ مِنَّ الإيثار والتصدٌّقٍ بما فضّلّ مِنَ الأطعمة على ا 
اليتامئ والمساكين : ظ 

فيكون يومَ القيامة في عل منذقته كما وز زد النقيءة9) + اهما يأكلة كان 
خزانثة الكنيفت » وما يتصدّق به كان خزانثة فضَلّ الله » فليم للعبدٍ مِنْ ماله 
إلا ما تصدّق فأبقئ » أؤْ أكل فأفنئ » أو لبسنّ فأبلئ”؟ » فالتصدُّقٌ بفضلات 
الطعام أولئ مِنَّ التخمة والشبع . 


.) ١ال1/5( قوت القلوب‎ )١( 
. ) 115/١ (» والحاكم في « المستدرك‎ . ) 771١١ ( » صحيحه‎ ١ زف رواه ابن حبان في‎ 
. )5909( فو كما روئ ذلك مسلم‎ 


وي 47ج ٠‏ 
ربع المهلكات ‏ |2 2ج كيه 


لير 


8 


0 


وكان الحسرٌ رحمة الله عليه إذا تلا قولَهُ تعاليئ : # إِنَاعَرَضْمَا الأمائة عَلَ 
لت وَاليضٍ وَاليببال تأزتنت أ يآ ولمَْقنَ ما يلها انكر إِتَمْ كن نما 
جَهُوبًا 4. . قال : ( عرضها على السماواتٍ السبع الطباقٍ الطرائق اللاتي 
زتها بالنجوم » وحملةٍ العرش العظيم ٠‏ فقالَ لها : هلْ تحملينَ الأمانة بها 
فيها ؟ قالث : والبااقنها 9 قال 2 إن احمسة د تحوويت هد وإن أسات: 
عُوقبتِ » فقالث : لا » ثم عرضها على الأرض كذلكٌ » فأبث » ثمّ عرضها 
على الجبالٍ الصمٌ الشوامخ البواذخ الصعاب الصلاب » فقالَ لها : هل 
تحملينَ الأمانة بما فيها ؟ قالّثْ : وما قنها. فذكة النجزلة والعقوية + 
هي فالث : لاء ثم عرضها على الإنسان » فحملها ؛ إِنَّهُ كان ظلوماً لنفسه , 
ع ا بأمر ربّه » فقذ رأيناهمَ والله اشترّوًا الأمانة بأمو الهم فأصابوا آلافاً » 
8 فماذا صنعوا فيها ؟ وسّعُوا بها دورَهُمْ » وضيّقوا بها قَبِورَهُمْ » وأسمنوا 
براذيَهُمْ » وأهزلوا ديهم » وأتعبوا أَنفِسَهُم بالغدوٌ والرواح إلئ باب هنذا 
السلطانٍ » يتعرّضون للبلاء وهُمْ مِنَ الله في عافية » يقولٌ أحدُهُمْ : تبيغني 
أرضَّ كذا وكذا وأزيدّكَ كذا وكذاء يتكىءٌ عل شماله » ويأكل مِنْ غير 
ماله ء خدمَتُهُ سُخرةٌ » ومالّهُ حرامٌ » حتئ إذا أخدتة الكظَّةُ”2 » ونرلّث به 
ليطنة . . قال : ياغلامٌ ؛ ائتني بشيءٍ يهضمٌ طعامي . يا لكمْ ؛ أطعامَكَ 
تهضح ؟! إِنَّما ديك تهضمٌء أينَ الفقيدُ ؟! أينَّ الأرملةً ؟! أينَ اليتييُ ؟! 


. الكظة : غم المرء من امتلاء الطعام‎ )١( 


أينَ المسكينٌ الذي أمرلكً اللتعالئ به ؟! )210 , 

فهنذه إشارةٌ إلئ هنذه الفائدة » وهوّ صرف فاضل الطعام إلى الفقير ؛ 
لِيدٌّخرّ به الجر » فذلكٌ خيئ له من أن يأكلة حتَرل يتضاعف الوزرٌ عليه . 

20 ون 3 ُ 0 . ع 

ونظرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ إلئ رجل سمين البطن » فأوما إلئ 
بطنه بإصبعه وقال : ١‏ لو كان هنذا فى غير هنذا. . لكان خيراً لك »9 ؛ 
أي : لو قدّمْتَهُ لأخرتك » وآثرت به غيرَكٌ . 

وعن الحسن قال : ( والله ؛ لقن أدركث أقواماً إن كان الرجلٌ منهُم 
ليُمسى وعندة مِنَ الطعام ما يكفيه » ول ديا لذكلة ‏ ول والله ؟ 
لا أجعلٌ هلذا كلَّهُ لبطنى حت أجعل بعضّة لله )29 . 


فهلذه عشْرٌ فوائدَ للجوع . يتشكّبُ عنْ كلّ واحدة فوائدٌ لا ينحصرٌ 
عددُها . ولا تتناهئ فوائدُها ء فالجوعٌ خزانةٌ عظيمةٌ لفوائدٍ الآخرة » ولأجلٍ 
هلذا قالَ بعضٌ السلب : ( الجوعٌ مفتاحٌ الآخرة » وبابُ الزهدٍ » والشبع 
مفتاحٌ الدنيا » وباب الرغبة )”*؟ » بل ذلك صريحٌ في الأخبار التي رويناها » 


)20 رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 17/14 ) بنحوه . 

(؟) رواه أحمد في « المسند» 5,7١/(‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ١١١/4‏ ) من 
حديث جعدة الجشمي رضي الله عنه . 

إفرة وان فير كن ف الجا زكر 

(4) قوت القلوب )١91/5(‏ . 


وبالوقوف علئ تفصيل هلذه الفوائدٍ تدركٌ معانيَ تلكَ الأخبار إدراكَ علم * 
وبصيرة » فإذا لمْ تعرفٌ هنذا وصدّقتَ بفضل الجوع. . كانّث لك رتبة 
المقلّدِينَ في الإيمان . والله أعلُ بالصواب . 


ل ل 


07 فى 58 7 م" - / 
باريتلاق لذ ضرت ل ترك ابطر 
اعلم : أنَّ على المريدٍ في بطنه ومأكوله أربع وظائف : 

الأولئ : ألا يأكلَ إلا حلالاً : 
زالسادة تسد 51 النم ا كالعاو ها ١‏ امؤافد العدر اند ااانا يف 
باد افع اكل العرام كالبداء مرح لتر :. 
مراعاتةٌ مِنْ درجاتٍ الورع في كتاب الحلالٍ والحرام . 
وتبقئ ثلاث وظائف خاصّة بالأكل ؛ وهو تقديرُ قذر الطعام في القلَة 
والكثرة » وتقديرُ وقته في الإبطاءِ والسرعة » وتعيينُ الجنس المأكولٍ في 
تناول المشتهيات وتركها . 


2 
58 
2 

2 


أنَا الوظيفة الأولئ في تقليل الطعام : 

فسبيلٌ الرياضة فيه التدريج » فَمَنِ اعتاد الأكلّ الكثيرَ وانتقلّ دفعة 
واحدة إلى القليل. . لم يحتملةُ مزاجةُ » وضعفت. وعظمّث مشْقَتهُ . 
فينبغي أنْ يتدرّج إليه قليلاً قليلاً » وذلكٌ بِأنْ ينقصّ قليلاً قليلاً من طعامه 
المعتاد . 

فإِنْ كان يأكلٌ رغيفين مثلاً وأرادَ أنْ يرد نفسهٌ إلئ رغيف واحدٍ. . فينقصٌ 
كلّ يوم ربح سبع رغيف » وهو أن ينقصّ جزءاً مِنْ ثمانية وعشرينَ جزءاً » أذ 
جزءاً مِنْ ثلاثينَ جزءاً » فيرجع إلئ رغيف في شهر ء» ولا يستضرٌ به ) 


ولا يظهرٌ أثرُهُ » فإن شاءً. . فعلّ ذلك بالوزن » وإِنْ شاءً. . بالمشاهدة . 
فيتركٌ كل يوم مقدارٌ لقمةٍ ٠‏ وينقصّة عم أكلة بالأمس . 

ثمّ هلذا فيه أربعٌ درجاتٍ : 

أقصاها : أن يرد نفسَهُ إلئ قذر القوام الذي لا يبقئ دونه » وهوّ عادةٌ 
الصديقينَ ٠‏ وهر اختيارٌ سهْلٍ النستريّ رحمةٌ الله عليه ؛ إِذّْ قال : إنَّ الله 
استعبدَ الخلقَ بثلاثٍ : بالحياة » والعقل . والقرّة » فإن خخاف العبدُ على 
اثنتين منها وهيّ الحياة والعقلُ. . أكلّ » وأفطرَ إِنْ كانَ صائماً » وتكلّف 
الطلب إِنْ كان فقيراً » وإِنْ لمْ يخف عليهما بل على القوّة. . قال : فينبغي 
لفقو ألا يباليَ ولو ضعف حنَّ صل قاعداً » ورأئ أنَّ صلاتةٌُ قاعداً مع ضعْفٍ 
لسن الجوع أفضلٌ مِنْ صلاته قائما مع قوة الأكل(2 . 
4 وسئلَ سهلٌ عن بدايته وما كانَ يقتاثُ به ؟ فقالَ : كان قوتي في كلّ سنة 
ثلاثة دراهم ٠‏ كنث آذ بدرهم دبْساً + وبدرهم سمنآ وبدرهم دقيق 


ير 


م ع وو و ان و شن ده اع و 
الأرز » وأخلط الجميع وأسوّي من بنادق » ثلاث مئة وستينَ أكرَة2""9 » آخذ 


)١(‏ فعلم من هلذا أن المحافظة على العقل مقدمة على محافظة القوة » فإن لم يصلح عقل 
المريد بالخبز البحت. . فلا بأس أن يأتدم ببعض الأدهان » وقد كان سهل رحمه الله 
تعالئ يقول للمتقللين من أهل عبادان - كما في ١‏ القوت » (  ) ١797/5‏ : احفظوا 
عقولكم » وتعاهدوا بالأدهان والدسم ؛ فإنه ما كان ولي لله ناقص العقل . « إتحاف » 
(لا/غ ١غ‏ ). 

)١(‏ الأكرّة : لغة في الكرة ؛ أي : يجعل من هنذا الخليط كالكرات » يأخذ كل فطور 


0 3ه يي 52 و مس الع فر 
فى كل ليلة أكرّة أفطرُ عليها » فقيل له : فالساعة كيف تأكل ؟ قا 
بغير حذ ولا 0 
1 0 2 وام * 0 502008 55 ١‏ 5 َر 
ويُحكى عن بعض الرهابين أَنْهُمْ قد يرذون أَنفْسَهُمْ إل مقدار درهم من 
23 
اللجاع . 
الدرجة الثانية : أنْ يرد نفسّةُ بالرياضة في اليوم والليلة إلى نضْف مُدَّ » 
2 ح بر بخ ب سسمرسم 0 122106 
وهو رغيف وشيء مما يكون الاربعة منه منا © ويشسيه ن يكون هلذا مقدارَ 
ثلثِ البطن في حقّ الأكثرينَ » كما ذكرَةُ النبيئ صلَى الله عليه وسلّمَ » وهو 
فوقّ اللقيماتٍ ؛ لأنَّ هنذو الصيغةً في الجمع للقلَّةا؟» » فهر لما دون 
العشرة . 
وقد كان ذلكَ عادةَ عمرّ رضي الله عنةُ ؛ إذ كان يأكلٌ سبع لقم » أَوْ تس 


لقه”*) 


7 لع 0ه 7 دن القن 5 :1 
الدرجة الثالثة : أن يردّها إل مقدار المّدَّ » وهوّرغيفان ونصفٌ » وهلذا 


. ) ١9/١/9؟( قوت القلوب‎ )1١( 

(0) الدرهم : يساوي ( لاة , ؟غ ) . 

(2) وهو ما يوزن به رطلان ٠»‏ لكن يزيد ثلثين ونصف ثلث . إذ نصف المد هو نصف رطل 
ونصف الثلث » فتأمل . والمن يساوي (7,١80اغ‏ ) تقريباً » والمد يساوي 
٠ (‏ لاغ ) تقريباً . ١‏ إتحاف )( 5١5/0‏ ) . 

(4) وفيه أيضاً مع التقليل ‏ المفاد من جمع الألف والتاء ‏ التصغير ؛ لأن لقيمة تصغير 
لقمة . « إتحاف »(9/ 5١5‏ ). 


(0) قوت القلوب .)1١597/7(‏ 


يزيد علئ ثلثِ البطن في حقٌ الأكثرينَ » ويكادُ ينتهي إلى ثلثي البطنٍ » 
ويبقئن ثلث للشراب ٠‏ ولا يبقئ شيء للذكر » وفي بعض الألفاظ : : ثلث 
للذكر » بدلّ قوله : للتّفس »237 . 


الفرجة الراهة > دوقي عدن الثة إلى الم نويف أنديكون عانؤواء 
المنّ إسرافاً » مخالفاً لقوله تعالئ : ولا شْرِنوَاً # أعني : في حقٌّ 
الأكثرينَ » فإِنّ مقدارَ الحاجة إلى الطعام يختلفُ بالسنّ والشخص والعمل 
الذي يشتغل به . ْ 
يو وهلهنا طريقٌ خائ لا تقدير في . ولك موضح خلط : وهو أن يأكل إذ 
ا صدق جوعة . ويقبض يِدَّهُ وهوّ على شهوة صادقة بعد » ولكرء الأغلب أن 
اد 10 ناريت م ركفا اذ دغيفين. ٠‏ فلا يتبيّنُ لهُ حدُ الجوع الصادقٍ » 
58 ويشتبةٌ عليه ذلك بالشهوة الكاذبة”؟) 


وقد ذُكَ 6 الصادق علاماثٌ : 


.)1١5897/50( قوت القلوب‎ )١( 
(؟) والفرق بين الصادقة منها والكاذبة : أن الصادقة ما يختل البدن بدونه » والكاذبة مالا‎ 
. ) 508 يختل بدونه . « إتحاف » ( لإ/‎ 


وقد قيلٌ : مِنْ علامته : أنْ يبصقّ فلا يقعّ الذبابُ عليه ؛ أيْ : لا تبقى 
فيه دهنيّةٌ ولا دسومةٌ » فيدلٌ ذلكَ علئ خلوٌ المعدة29 . 

ومعرفةٌ ذلكَ غامضنْ ٠‏ فالصوابٌُ للمريدٍ أن يقدّرَ مع نفسه القدُرَ الذي 
لا يضعفةُ عن العبادة التي هوّ بصددها » فإذا انتهئ إليه. . وقف وإِنْ بقيّثْ 
شهوتة 

وعلى الجملة : فتقديرُ الطعام لا يمكنٌ ؛ لأنَّهُ يختلفُ بالأحوالٍ 
والأشخاص . َ 

نعم » قذْ كان قوثُ جماعةٍ مِنَّ الصحابة رضي الله عنهُم صاعاً مِنْ حنطة 
في كل جمعةٍ . فإذا أكلوا التمرّ. . اقتاتوا منهُ صاعاً ونصفاً » وصاعٌ الحنطة 3 


أربعة أمدادٍ » فيكونٌ كل يوم قريبا مِنْ نصفب مد » وهوَ ما ذكرناأَنَّهُ قذرُ نلك ييح 
البطن » واحتيج في التمر إلئ زيادة لسقوط النوئ منة . 3 

وقد كان أبو ذرٌ رضي الله عنةٌ يقول : طعامي في كلّ جمعة صاءٌ مِنْ 
شعير علئ عهدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » والله ؛ لا أزيد عليه شيئاً 
حتّئ ألقاة ؛ فإني سمعثة يقولٌ  :‏ أقربكُم مني مجلسا يوم القيامة وأحبّكم 
إليّ مَنْ مات علئ ما هوّ عليه اليوم ا ) 


.)١587/؟( قوت القلوب‎ )١( 

زفة رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ١79/8‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ١71١/١‏ ) » وكلام 
أبي ذر رضي الله عنه صدر الخبر رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١77/١‏ ) » وهو كما 
ساقه المصنف هنا عند صاحب « القوت 6( 1517/7/17 ) . 


5 


0 
7 بف بفضله 3 وجّهوا هلذه الفضول أمامَكُح 1 


وكا يقولٌ في إنكاره عل بعض الصحابة : ( قد غيَرْتمْ ٠‏ يُنخل لم 
الشعيرٌ ولم يكن يُنخل ٠‏ وخبرة م المرفقَ » وجمعتُمْ ب بِينَ إدامين » واختلف 
عليكُمْ بألوانٍ الطعام » وغدا أَحَدُكُمْ في ثوب وراح في آخرّ » ولم تكونوا 
هلكذا علئ عهدٍ رسولٍ الله صلَّى اللهعليه وسلّمَ )7"©. 


راس 


وقذ كان قو أهلٍ | لصّفة مدا مِنْ تمر بينَ اثنين في كلّ يوم”" + والمدٌ 
ولا اوقلت اسقط تينة اقرف : : 


وكان الحسنٌ رحمّة الله يقول : ( المؤمنٌ مثلّ العنيزة . يكفيه الكفثٌ من 
الحشف 3 والقبضة مِنّ السويق 3 والجرعة مِنّ الماء 3 والمنافقٌ مثل السبع 
الضاري » بلعاً بلع » وسرطاً سرطاً ؛ لا يطوي بطبَةٌ لجاره + ولا يؤثك أخاة 


وقالَ سهلّ : ( لو كانت الدنيا دمآ عبيطاً. . لكان قوث المؤمن منها 
حلالا ؛ لأن أكل المؤمن عند الضرورة بقذر القوام فقط )'*' . 


قوت القلوب (0؟/51١1).‏ 

كما روئ ذلك الحاكم في « المستدرك ١6/9")‏ ). 

قوت القلوب ( ؟5//ا5١‏ ) . 

قوت القلوب ( 157/5 ) ٠‏ والدم العبيط : الخالص الطري » ومعلوم أن المضطر يحل 
له أكل الميتة » والمؤمن في أكله عند أبي عبد الله التستري مضطر علئ كل حال . 


١‏ 4ج جم يج 
2 2 4 6# ]| ربع المهلكات 


الوظيفة الثانية : في وقت الأكل ومقدار تأخيره : 
وفيه أيضاً أربع درجاثت : 
الدرجة العليا : أنْ يطويّ ثلاثة أيام فما فوقها » وفي المريدينَ مَنْ رد 
الرياضة إلى لطي » لا إلى المقدار » حتّى انتهئ بعضّهُم إلى ثلاثينَ يومآ . 
وأربعينَ يوماً » وانتهئ إليه جماعةٌ منّ العلماءِ يكثرٌ ددهم » منهَئْ محمد بن 
عمرو القرنيئ”') ٠»‏ وعبدٌ الرحمئن بن إبراهيم دَحَيمٌ » وإبراهيمٌ التيميٌ » 
وحجَاجٌ بن فرافصة . وحمّصٌ العابدٌ المصّيصئٌ » والمسلم بن سعيدٍ » 
وزهة »:وسليمان: الحواضن + :ومهل بخ عبددالشه المنترئى وإتراهيه بن 
أحبين الوا 7 


م 


وقد كان أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنهُ يطوي ستة أيام » وكان يمتح 
عبد الله بن الزبير يطوي سبعة أيام . وكان أبو الجوزاء صاحبٌ ابن عباس © 


02 


يطوي سبعاً > وروي أن الثوريّ وإبراهيم بن أدهم كأنا يطوياد لك 


ثلاث" . كل ذلك كانوا يستعينونٌ بالجوع علئ طريق الاخرة . 
وال ضفن الغلماء 2( غ1 طوق :لل أربعين يوم اب ظورت له قذرة من 
الملكريت :)900 أعن أ كرشت يعفى الأسواز الالنهية:. 


)١(‏ في (أ]) : (العرني )» وفي (ب) : (المغربي) 
)٠(‏ قوت القلوب ( ١586/5‏ ) . 
0) قوت القلوب .)1١557/502(‏ 
قوت القلوب ( .)1١557/75”‏ 


وقذ حُكِيّ أنَّ بعضّ أهل هلذه الطائفة مر براهب ٠‏ فذاكرّةٌ بحاله ٠»‏ وطمع 
في إسلامه » وترْك ما هوّ عليه مِنَ الغرور , فكلّمَهُ في ذلكٌ بكلام كثير » إلى 
أن قالَ لهُ الراهبٌ : إِنَّ المسيحَ كان يطوي أربعينَ يوماً » وإِنَّ ذلك معجرةٌ 
لا تكون إلا لنب أو صِدَّيقٍ'" » فقالٌ لهُ الصوفيئٌ : فإِنْ طويثٌ خمسينَ يوماً. . 
تئركٌ ما أنت عليه وتدخلٌ في دين الإسلام » وتعلم أنَّهُ حقٌ وأنّكَ علئ باطل ؟ 
قال : نعم » فجلس لا يبرح إلا حيث يراه حنّ طوئ خمسينَ يومآ » ثم قا 
وأنيذك ايسا فطوئى إلى تمام لبقي 7+ فصت الر اعت هته وفال:: 
ما كنث أظرٌ أن نَّ أحداً يجاوز المسبح . » فكان ذلك سبب إسلامه”؟ . 

وهلذه درجةٌ عظيمةٌ : فلن عر ولنها الا مكاقث ههرك حدن بشاهلة 


«2 


سبد ما قطعة عنْ طبعه وعادته » واستوفئ نفسَّهٌ في لذَتِه » وأنساءٌ جوعة 


وحاجتة . 

الدرجة الثانية : أن يطويّ يومين إلى ثلاثة » وليس ذلك خارجاً عن 
العادة » بل هوّ قريبٌ يمكنٌ الوصول إليه بالجدٌ والمجاهدة . 

الدرجة الثالثةً : وهيّ أدناها : أنْ يقتصرّ في اليوم والليلة علئ أكلةٍ 
واحدة » وهنذا هو الأقلُ » وما جاور ذلكَ إسرافٌ ومداومةٌ للشبع » 1 
لا يكون لهُ حالةٌ جوع » وذلكٌ فعلٌ المترفينَ م » وهو بعيدٌ منّ السنة . 


. ) القوت» : ( لنبيّ ) » والمثبت من (ق‎ ١ في النسخ : ( لنبي صادق » » وفي‎ )١( 


55000 0 10 0 . لم يتغذ 1 
وكان الساف يأكلون في كلّ يوم أكلة”") 1 


وقال النبيئٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ لعائشة رضي الل عنها : « إِيَاكِ 
والسرفٌ ؛ فِإِنَّ أكلتين في يوم مِنَّ السرف ٠‏ وأكلة واحدة في كلّ يومين 
إناة ب وأكلة في كل عرعائواة بون الهم مود النجموة فى كات انه 
تعالين 206 , ١‏ 


وب التوني الوم على اكلوو اجر 5 فششحث له أن ياكلها را قبل 


للصيام » وجوع الليل للقيام » وخلؤٌ القلب لفراغ المعدة » ورقة الفكر , 
واجتماحٌ الهم » وسكوثٌ النفس إلى المعلوم » فلا جارخ لوقه + 

وفي حديثٍ عاصم بن كليبٍ » عنْ أبيه » عنْ أبي هريرة قال : ( ما قامَ 
وول الو صلّى اله عليه وسلّم تباتك ذا ا وإِنْ كان ليقومٌ حت تزلع 
كلها ونا واصلّ وصالَّكُمْ هاذا قط »ين أنه فذ قذ أَخَرَ الفطرَ إلى السحر )299 . 


)١(‏ رواه الطبراني في « مسند الشاميين » ( 50٠9‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( */ 7377 ) ع 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 177/958 ) . 

(0) قوت القلوب (؟58/5١1).‏ 

(2) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 0/8 ) بنحوه . 

(4) رواهابن الأعرابي في ! معجمه »( ١84‏ )ء ونزلع : تنورم وتتشقق . 


طلوع الفجر 0 أكلة بعد دَ التهجّد وقبل الصيخ ؛ فيحصل له و النهار 0 


وفي حديثٍ عائشة رضي الله عنها قالّث : ( كان النبيئٌ صلَّى الله عليه 
0 عو 
وسلم يواصل إلى السحر )"1 . 
0 5 0 8 2 0 7 
فإن كان يلتفت قلبٌ الصائم بعد المغرب إلى الطعام » وكان يشغلة ذلك 
عن حضور القلب في التهجّدٍ. . فالأولئ أن يقسمَ طعامّةُ نصفين » فإنْ كان 
رغيفين مثلاً. . أكل رغيفاً عند الفطر » ورغيفاً عند السحر ؛ لتسكنّ نفسُة , 
ويف عند التهجّد بدنة ء ولا يشغلة جوغة بالنهار لأجل تسخره ٠‏ فيستعينٌ 
بالرغيفف الأُوَّلِ على التهجّدٍ » وبالثاني على الصوم . 
١‏ ومَنْ كان يصومٌ يومآ ويفطرٌ يومآ. . فلا بأسَ أن يأكل يوم فطره وقتَ 
الظهر » ويومَ صومه وقتَ السحر . 


فهنذه هي الطرقٌ فى مواقيتٍ الأكل وتقاربه وتباعده . 


ا ل 
و ع 
الوظيفة الثالثة : فى نوع الطعام وتزك الإدام : 
0 د له اس . اس اه 3 2 2000 
وأعلى الطعام مخ البرّ » فإن نخل . . فهو غاية الترفه » وأوسطة شعية 
ع 3 إن ع« 8 و ع 
مول وأدنامة شعية لم ينخل 3 وأعلى الادم اللحم والحلاوة َ وأدناة 
)01( كذا في « القورت »4 ( ١15/5‏ ) . ورواه أحمل في « مسنده » ( 4١/١‏ ) من حديث علي 
رضي الله عنه » وابن خزيمة في صحيحه » ( 7١/7‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه » وعتد البخاري ( 1457 ) من حديث أبى سعيد الخدري مرفوعاً : ١‏ لا تواصلوا » 


فأيكم إذا أراد أن يواصل . . فليواصل حتى السحر » . 


سد ة ةك 


0 ان ا ا ا 


2 


سس س يسوي سس رست ست 


جح 267 2-9-2-7 ' 
0 5 ربع المهلكات كتاب كسر الشهوتين حوو 5 1 


الملحٌ والخلٌ » وأوسطهٌ المزوّراثُ بالأدهان مِنْ غير لحم . 


وعادة سالكي طريتٍ الآخرة الامتناعٌ مِنَ الإدام على الدوام » بلٍ الامتناحٌ 
عن الشهواتٍ ؛ فإِنَّ كلّ لذيذ يشتهيه الإنسانٌ وأكلةُ. . اقتضيئ ذلك بطراً في 
لقسه س كايو فى فليو يراتا له ينداف الذكساه». حا بالمها ويكرة اتوت 
ولقاءً الله تعالئ » وتصيرَ الدنيا جنّةَ في حقّه » ويكونّ الموثُ سجن لهُ » وإذا 
ننم قن ع شهراتها .رعق غلبية» :وضرتها لذاتها . :مباوت الذنا 
بيك غلنة ع ومقفيو لكت لايك 1 انوت تياد كوت العوت 
إطلاقها » وإليه الإشارة بقولٍ يحيئ بن معاذٍ حيثٌ قالَ : ( معاشرَ 
الصادقينَ ؛ جوّعوا أَنفْسَكُمْ لوليمة الفردوس ؛ فإِنَّ شهوة الطعام علئ قذر :لاقي 
تجويع النفسٍ )210 . 7 


0 


2 
0 


0 


24ج بقح نقح ون لوج لون وج 360 


فكل ما ذكرناةٌ مِنْ آفاتٍ الشبع فَإنَهُ يجري في أكل الشهواتٍ ٠‏ وتناولٍ 
اللدَّاتِ » فلا نطوّلٌ بإعادته » فلذلكَ يعظمٌ الثواب في ترك الشهواتٍ مِنّ 
المباحاتٍ ٠‏ ويعظمٌ الخطرٌ في تناولها » حتّئ قال رسولٌ الله صلَّى الله" عليه 
وسلّمّ : « شرارٌ أمّي الذينَ يأكلونَ مم الحنطة »20 » وهلذا لِيسّ بتحريم » 
بل هوّ مباحٌ علئ معنئ أنَّ مَنْ أكلهُ مره أوْ مرّتين. . لمْ يعص ٠‏ ومَنْ داوم عليه 
أيضاً. . فلا يعصي بتناوله » ولكن تترّئ نفس بالنعيم ٠‏ فتأنسٌ بالدنيا , 


)01( أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار )(اص"755؟7). 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف »(/9/ 4١7‏ ) . 


وتألفٌ اللذات ٠.‏ وتسعئ في طلبها ٠‏ فيجرها ذلك إلى المعاصي ٠»‏ فهمْ شرارٌ 
الأمّةِ ؛ لأنَّ ممَّ الحنطة يقودُّهُمْ إلى اقتحام أمور ٠‏ تلك الأمورٌ معاص . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : الاشبوار متي الدين هذا بالنعيم 3 كت 
عليه أجسامُهُم 4 اها همَتْهُمْ ألوان الطعام وأنواع اللباس 0 ويتشد فون هن 
الكلام 0ك 

وأوحى الله تعالئ إلئ موس عليه السلامٌ : ( اذكز أن ساكنٌ القبرَ ؛ 
فإنَّ ذلك يمنعْكَ عن كثير منّ الشهوات ) . 

وقد اشتدّ خوفٌ السلف مِنْ تناولٍ لذيذ الأطعمة » وتمرين النفس 


و عليها 3 او أن ذلك علامة الشقاوة » ووأوا مع الله تعال منة غاية 


:سنا السعادة » حتَّى رُوِيَ أن وهب بن منبّه قال : ( التقئ ملكانٍ في السماء 


الرابعة ع فقا أحذهما للآخر : منْ أينَ ؟ قال : امرل يدوق حو دن 
البحر اشتهاهٌ فلانٌ اليهوديٌ لعنّه الله"» وقالَ الآخرُ : أمرثُ بإهراقٍ زيتٍ 
اشتهاءٌ فلان العابدٌ » . 
فهنذا تنبية على أن تيسيرٌ أسباب الشهوات ليسّ مِنْ علامات الخير . 
ولهلذا امتنع عمرٌ رضي الله عنة مِنْ شربة ماءٍ بارد بعسلٍ . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١6١‏ )ء وابن عدي في ١‏ الكامل » 


1/0 )2 من حديث السيدة فاطمة عليها السلام ء ورواه الطبراني في ١‏ الكبير » 
١7//8(‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية »(5/ 40 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عئه . 


أ وقال ١:‏ اعزلوا عنى حسابها )200 . 


فلا عبادة لله تعالئ أعظمٌ مِنْ مخالفةٍ النفس في الشهواتٍ وترك اللدَّاتِ » 
كما أوردناةٌ في كتاب رياضة النفس . 

وقد روئ ناف : أنَّ ابنَ عمرَ رضي الله عنهُما كان مريضاً ٠‏ فاشتهئ 
سمكة طريةٌ » فالتّسَتْ له بالمدينة » فلم توجذ ء ثم وُجَدَتْ بعد كذا 
وكذا » فاشتْرِيَتْ لهُ بدرهم ونصفب » فشويّث وَحُملَتْ إليه علئ رغيفٍ . 
فقامَ سائلٌ على الباب ٠‏ فقالَ للغلام : لقّها برغيفها وادفثها إليه » فقالَ له 
الغلامٌ : أصلحَك الله ! قد اقفتا 7 كذا وكذا فلم نجذهاء فلمًا 
وجدناها. . اشتريناها بدرهم ونصف ء فنحنٌ نعطيه ثمتها » فقالَ : لقّها 0-0 
وادفمها إليه » ثم قالَ الغلامٌ للسائلٍ : هلْ لك أنْ تأخدّ درهما وتتركها ؟ يخا 
قال : نعم #قاعطاة درهها راخز . وأتئ بها » فوضعها بينَ يديه وقالٌ 32 
كن أعطيكة درهبا واعذمافةة ؛ "فقا + النهاءواافقه البع ولا عا جد ينه 
الدرهم ؛ فإني سمعثٌُ رسولٌ لله صلَّى الله عليه وسلَّمْ يقول : ( أيّما امرىءٍ 
اشتهئ شهوة » فردٌ شهوتةٌ وآثرٌَ بها علئ نفسه. . غفْرَ الله »20 , 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا سددثٌ كَلَبَ الجوع برغيف وكوز منّ 
)١(‏ رواه أحمد في ١‏ الزهد»578(4). 


220 رواه مع أصل القصة ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشى )١2/"١( )١‏ » ورواه دون 0 
القصة ابن عدي في « الكامل » ( ه//ا؟١‏ ) . 


الماءٍ القراح . . فعلى الدنيا وأهلها الدمارٌ »227 » أشارّ إلئ أنَّ المقصوة ردُ 
ألم الجوع والعطش ودف ضررهما دون انم بلذّاتِ الدنيا ْ 

وبل عمرٌ رضي اللهعنة أنَّ يزيدَ بنَ أبي سفيانَ يأكلٌ أنواع الطعام » فقالَ 
عمرُ لموليّ له : إذا علمت أنَّهُ قد حضرَ عشاؤٌة. . فأعلمني » فأعلية :: 
فدخلّ عليه » فقَرْبَ عشاؤة » فأتوه بثريدٍ ولحم » فأكلّ معَهُ عمرُ رضي الله 
عنهُ » ثم قب الشواءٌ ٠‏ وبسط يزيدٌ يدَهُ » وكفتٌ عمرٌ يدَّهُ » وقالَ : الله الله 
يا يزيد بِنَ أبي سفيان ٠‏ أطعامٌ بعد طعام ؟! والذي نفسُ عمرّ بيده ؛ لئْنْ 
خالفُمْ عن سنيهح . . ليُخالفَنَ بكُمْ عن طريقه:”" . 


ا وَعَنّ 'سازنين تمير قال + ( ما تخلث لعمز :قينا قط إلا وآناء له 


0 5 3 0-4 و و 

ورُويَ أنَّ عتبةَ الغلامَ كان يعجنُ دقِيقهُ ويجمفةُ في الشمس » ثم يأكلة 

ويقولٌ : ( كسرة وملحٌ حتّئ يتهيّأ في الدار الاخرة الشواءٌ والطعامٌ 
اي" 


- و ل ص 
وكان ياخد الكو ر ع كرف يتين حك كان فى العتمين تيار + فقول 


غ2 روأه البيهقي في « الشعب »© 948١0‏ )ء والديلمي في « مسند الفردوس » ( 6595 ) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وكلب الجوع : شدته وضراوته . 

إفة رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( 09/8 ) . 

() رواهابن المبارك في « الزهد » ( 587 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »)( 79685 ) . 

2 رؤاة أو بحم قن اللعلية ه91 


حدر ة حت 


ا ب 4ه 1 7 3 
00 2 عتبة ؟ لو أعطيتتى دقيقك فخبزتة لك وبكذث لك الماءَ ؟! 


3 فلاب ع قذ سددث عني كَلَبَ الجوع(" . 


معاسي باع ا 
عند مولدٍ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ وهوّ جالسسٌ بناحية مِنَّ الطريق 
يبكي » فأتيث إليه وجلسث عندَهُ » فقلث : أيش هنذا البكاء يا أبا إسحاق ؟ 
فقال : خير » فعاودتةٌ مرتين وثلاثآ » فلمًا أكثرثٌ عليه. . قال : يا شقيقٌ ؛ 
أنستك على ؟ فقلثُ : يا أي ؛ قل ما شعت فقالَ لي : اشتهّث نفسي منذ 
ثلاثينَ سنةً سكباجاً » فمنعتُها جهدي ٠‏ فلمًا كان البارحة. . كنثُ جالساً وقد 


غلبّتي النعاسٌُ » إذا أنا بفتئ شاب بيده قدحٌ أخضرٌ يعلو من بخارٌ ورائحة 20 


سكباج » قال : فجمعثٌُ نهمتي عنهٌ » فقرَبَهُ وقالَ : يا إبراهيمٌ ؛ كلْ , 
فقلث : ما آكلّ شيئاً فذ تركثهُ لله تعالئ » فقالَ لى : لئِنْ أطعمّك الله. . 
تأكل ؟ فما كان لي جوابٌ إلا أني بكيثُ » فقالَ لي : كلْ رحمّكَ اشن 
فقلتُ : قد أمرنا ألا نطرح في وعائنا إلا منْ حيثُ نعلجُ » فقالَ لي : كل 
عافاكٌ الله ء فَإنَّما أعطيثٌُ لي : يا خضِرٌ ؛ اذهب بهلذا وأطعمٌ نفس 
ع 
بو أو جين يوي اي رامد يي 
يأخذ. . طلب فلخ يُعطْ » فقلت : إِنْ كانَ كذلكَ. . فهكأنا بِينَ يديكَ لأجل 


العقدٍ مم الله تعال » اك روا حي حرطا ميا وقد :ايا خض ؛ 
لقَمهُ أن » فلم يزل يلقَمُني حي شبعثُ . فانتبهثُ وحلاوتة في فمي . 
قال شقيقٌ : فقلتُ : أرني كمّكٌ . فأخذث بكفيّ كمَّهُ فقبّلتُها , 
يا مَنْ يطعم الجياع الشهواتٍ إذا صصّحوا المنم ٠‏ يا مَنْ يقدح في الضمير 
اليقينَ » يا مَنْ سقئ قَلَوبَهُمْ مِنْ محيَّيهِ ؛ أترئ لشقيتٍ عندَكَ حالاً ؟ ثم رفعتُ 
يد إبراهيم بن أدهم إلى السماء وقلثُ : بقذر هنذا الكففٌ عندَكٌ » وبقذر 
ل ا ل ا ل ل 
وإحسانكٌ ورحمتكٌ 50000 سعة اللت+ قال : فقامَ إبراهيم ومشئ حت 


ني دخلنا المسجدّ الحرام”'2 . 


لبد 7 


ورُوِيَ عَنْ مالكِ بن دينار : أنه بقي أربعينَ سنة يشتهي لبئآً ٠‏ فلم 


يأكلة0؟) 
و 5 20007 ع 
وأهديّ إليه يوماً رطب ع فقال لأصحابه 0 كلوا ع( فما ذقَتهُ منذ أربعينَ 
رةه 
نييييكة 5 


وقال أحمدٌ بن أبي الحواري : أشة شتهئ أبو سليمان الدارانيٌ رغيفا حاراً 
بملح . فجت به إليه » فعض منهُ عضةً » ثم طرحةُ وأقبل يبكي » وقال : 
عجلث إلئ شهوتي بعد إطالةٍ جهدي . واشقوتي ٠‏ قذْ عزمث على التوبة . 


6 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »10(4//ا5” ) . 
68 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 753/75 ) . 
() نقله صاحب ١‏ القوت »4 . « إتحاف » (لا/ 5١5‏ ). 


فأقلني , قالَ أحمدٌ : فما رأيثةٌ أكلّ الملح حتَّى لقي الله تعالئ”"2 . 

وقالَ مالك بِنُ ضيغم : مررثُ علئ سوق البصرة » فنظرث إلى البقلٍ » 
فقالث لى نفسى : لؤ أطعمتنى الليلة منْ هنذا » فأقسمتٌ ألا أطعمّها إِيَاهُ 
أربعينَ ليلة . 


ومكت مالك بن دينار بالبصرة خحمسينَ سنة ما أكلّ رطبة لأهلٍ البصرة 
ولاتييرة قط اودرو انك ريا امن سروه عع فك كو مدا اتنا 
أكلث لكَجْ رطبةٌ ولا بُسرة . فما زادَ فيِكَيْ ما نقصّ مني » ولا نقص مني 
ما زاك ”فيك )+ وقال :+ (اعترفث الدنا سد سي بنة ع الستهت فى لنا 
مذ أريين بنة فوا 6لا اللمتيانكة افع بان ار كان 


وقال كاد : بن أبي حنيفة : أتيث داوود الطائي والبابُ مغلقٌ عليه ؛ 
فسوعتة يقول : اشتهيتٍ جزراً فأطعمتك جزراً » ثم اشتهيتٍ تمراً. . فآليتُ 
ألا تأكليه أبداً ٠‏ فبلقت زؤدعلت » فإذا هوَّ وحدَة9" . 


ل ل لي » فاشتهاها » فقال لابنه : 
شتر لنا من هلذه الفاكهة المقطوعة الممنوعة . لعلّنا نذهبُ إلى الفاكهة التي 


رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 17١/55‏ ) . 
بنحوه رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »04 05/ 5035-1505 )ء وذكر ( ثلاثين ) بدل 
رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( /ا/ 70٠‏ ) 5 


لا مقطوعةٌ ولا ممنوعة » فلمًا اشتراها وأتيل بها إليه. . قَالَ لنفسه : قد 
خدعتيني حتّىْ نظرث واشه الع وا وات حم اشتريث ». والله ؛ 
لا ذقتيه » فبعث بها إلئ يتامئ م من الفقراء . 
3 2# 2 و 

وعنْ موسى الأشجٌ أنَّهُ قال : ( نفسي تشتهي ملحا جريشأ منذ عشرين 

د 
0 2 00 8 7 ء 

وعن أحمد بن خليفة قال : ( نفسي تشتهي منذ عشرينَ سنة » ما تطلبٌ 

مني إلا الماءً حتَّْ ترُوّئ » فما أرويثها ) . 


ورُوي أنَّ عتبة الغلام اشتهئ لحماً سبع سنينَ » فلمًا كان بعد ذلكَ. . 


6 قال 3 قل استعييت من نفسى أن أدافعها 7 سبع سثين سنة بعد سنة ع« 


3 : فاشترئ قطعة لحم علئ خبز وشواها ٠»‏ وتركها على الرغيفف ٠‏ فلقيَ صبيّا . 
فقال له : ألست أنت ابنَّ فلان وقد مات أبوكَ ؟ قال نل مفناو له 


قالوا : وأقبل يبكي يقرأ : *# وَيطْمِمُونَ العام عل حي ل 


يذقة هُ بعد ذلكَ7١)‏ 1 


ورفعَةٌ إلى الليل ليفطرَ عليه » قال : فهّث ربح شديدة حنَّ أظلمَتٍ الدنيا » 
ين 2 42 2 : ٠‏ 2 
ففزغ الناسُ ء فأقبلَ عتبة علئ نفسه يقولٌ : هنذا لجراءتي عليك وشرائي 


200 رواه أبو نعي في 7 الحلية ) (1/ 710 ) : 


التمرَّ بالقيراط » 


و 

واشترئ داوودٌ الطائيئٌ بنصفف فَلْسٍ بقلاً ٠»‏ وبفلس خخلاً 3 وأقبلَ ليلتَهُ كلها 
يقولٌ لنفسه : ويلك يا داوود ؛ ما أطولّ حسابَكَ يوم القيامة ! ثم لمْ يأكل 
بعد إل تار 01 : 

وقالَ عتبةٌ الغلامٌ يومآ لعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ : إِنَّ فلانآً يصفُ من نفسهِ 
كا ل هنا أغر ذها فر لقنن ٠‏ فقالَ : لأنّتَ تأكلٌ مم خبركَ تمراً » وهو لا يزيد 
على الخبن شيتا + قال : فإن آنا تركث أكل التمن. . عرفت تلك المتزلة ؟ 


قال : نع » وغيرها » فأخذ يبكي . فقالَ لهُ بعض أصحابه : أبكى الله مق 


عيئكَ » أعلى التمر تبكى ؟! فقالَ : عبدٌ الواحد : دغعْدٌ ؛ فإنَّ نفسَه فل افا 


عرقث صدق عزمه فئ الترك » وهو إذا ترك شيئاً. . لم يعاوذة أبد؟ . 
وقالَ جعفرٌ بن نصير : امون الفعنيدة آذ اعرف له التي الوويراف + 

قاء 0-0 . أخذ واحدة فوضعها في فمه ء ثم ألقاها وجعلٌ 

يبكي » قا اي ٠‏ فقلث له في ذلك ٠»‏ فقالَ هتف في قلبي 


هاتف : احم ؟! تركتة مِنْ أجلي ثم تعودٌ إليه ؟!40). 


. الحلية »6 (8/50؟4-75؟7)‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
. (؟) أي : خمبزاً يابساً وحده‎ 

(5) قوت القلوب ١1/5/7950‏ ) . 

(5) أورده القشيري في « رسالته 4( ص78 ) . 


]1 : في نفسي : أنا في واد وأنت في واد آخمر 


وقال صالحٌ المرّئٌ : قلث لعطاءٍ السلميٌ : إني متكلّفٌ لك شيئاً » فلا 


ترد علي كرامتي ٠‏ فقالَ : افعلٌ ما تريدٌ » قال : فبعثثُ إليه مع ابني شربةٌ 


” 


مِنْ سويقٍ قد لتنّهُ بسمْن وعسلٍ » وقلتٌ : لا تبرح حتئ يشربها » فشربها , 
فلمًا كان مِنَ الخدِ. . جعلتٌ له نحوّها » فردّها ولم يشربها ٠‏ فأتيهُ ولمثةُ 
علئ ذلك » وقلث : سبحان الله ! رددت عليّ كرامتي » فلمًا رأئ وجدي 
لذلك. . قال : لا يسوءٌكَ هنذاء إني قذْ شربئها أوَلَ مد » وقد راودثُ 
نفسي في المرّة الثانية علئ شربها فلم أقدرْ علئ ذلكَ » كلَّما أردثُ ذلكٌ. . 

ذكرث قولَهُ تعاليل : « يَتَجَرَّعُمٌ وَلَايكَاد شيمم وَيَأَيِهِ ألْمَوتُ من كل 


مَكَانِ وَمَاهُوَ يبيب ومن ورآيد- عَذَّابٌ طَيِيْلٌ 4 ) قال صالحٌ : فبكيث وقلث 
6١2.‏ 


٠ 00000 0‏ - 58 2< ع * م # 

وقالَ السريٌ السقطينٌ : ( نفسي منذ ثلاثينَ سنة تطالبّني أن أغمسَ جزرة 
فى دبس فما أطعمتها 00 5 

وقال أبو بكر الجلاء : أعرف إنسانا تقول له نفنة + أنا أضِبة لك علي 
طيّ عشرة أيام وأطعمْني بعد ذلك شهوة أشتهيها » فيقولٌ لها : لا أريدٌ أن 
تطوي عشرة أيام » ولكن اتركي هلذه الشهوة 

ودُوِيَ أن عابداً دعا بعضّ إخوانه ٠‏ فقوب إليه رُغفاناً ٠‏ فجعلٌ أخوة 


. ) 5١9/50) رواه أبو نعيم فى الحلية‎ )١( 
. ) الرسالة ؛ ( صلالا7‎ ١ ء والقشيري في‎ ) ١١5/٠١ ( » الحلية‎ ١ (؟) رواه أبو نعيم في‎ 


5 


0 . 5 2 320 .0 » 
- مط 1 


يار 


يفل الارمة ليختارَ أجودّها » فقالَ له العابدٌ : مَهدْ » أيّ شيءٍ تصنع ؟ أما 
علمت أنْ في الرغيف الذي رغبت عنهُ كذا وكذا حكمة و او 
صانعاً 3 حنَّى استدار من السحاب الذي يحمل الماء 3 والماء ادي بعني 


ا ا م 
أنت بعد هنذا تقليّة ولا ترضئى به +200 


وفي الخبر : لا يستديرُ الرغيف ويُوضع بينَ يديك حبّئ يعمل فيه ثلاث 
مئةِ وستون صانعاً ٠‏ أوَلْهُم ميكائيل عليه السلامٌ الذي يكيل الماءً مِنْ خزائن 
الرحمة » ثم الملاتئكةٌ التي تزجي السحاب ء والشمسسٌ والقمرُ » والأفلاك , 
وملائكة الهواء » ودوابةٌ الأرض 3 واه ولك الشار 3 # وَإن دوا نعمت تعمة 


0 أنّ البطنّ دنيا العبدٍ » فبقذر ما يملكُ منْ بطنه 


.)١548/؟( قوت القلوب‎ )١( 

ف كذا في « القوت» (؟/59١)2‏ وقول المصنف : ( وفى الخبر ) المقصود : و 
الأخبار الإسرائيليات » وهو زيادة على الخبر السابق الى رو وهب بن مثيه كما هو 
مبدّن في ١‏ القوت »© » وقد تقدم مرفوعاً ما روأه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 4/؟؟١)»‏ 
والبيهقي في « الشعب » ( 08448١‏ ) : « أكرموا الخيز ؛ فإنالله سخر له بركات 
السماوات والأرض » » وهو معنئ هنذا الكلام . 


ماد 05 شع مثو سه 0 
يملك من الزهد » وبقدر ما يملكه بطنه. . تملكه الدنيا” * . 


وكان بشرٌ بن الحارثٍ قدٍ اعتلّ مرةً » فسألَ عبد الرحمان المتطيّب عن 
خوويواة رن الجاكر بوي قار تساي الزةوقي قازر الم تين 
مني ! قال بشرٌ : فصففْ لي حتَّىْ أسمع » قال : تشرب سَكنْجبيناً » وتمصٌ 
سفرجلاً » وتأكلٌ بعد ذلكَ إسفيذباجاً » فقالَ لهُ بش : هلْ تعلمُ شيئاً أقلَّ من 
امعد ع م ل لو الاو ار وي 

: الهندبا بالخل » ثم قال : أتعرف شيئآ أقلَّ ثمناً مِنّ السفرجل يقومُ 
ل ا ا 0 
ال ا ا ا ا 


:لأ لاء قال : أنا أعرفٌ » ماءٌ الحمص بسئْن البقر في معناهٌ » فقالَ له عبدُ 
ظ الرحمن : أنت أعلم من بالطب فلم تسائّي 908 . 


فقَدُ عرفت بهلذا أنَّ هؤلاء كيف امتنعوا مِنْ أكلٍ الشهواتٍ ٠‏ ومِنَ #الشيع 
مِنّ الأقوات » وكان امتناعُهُمْ للفوائدٍ التي ذكرناها » وفي بعض الأوقات 
1 نَهُمْ كانوا لا يصفو لهّمْ الحلال ٠‏ فلم يرخصوا لأنفسهم إلا في قدر 


.) ١/5 قوت القلوب (؟5/‎ )٠( 

)22 قوت القلوب 7/5 )ء والسكنحبين 8 المعمول بالخل والعسل 5 والإسفيذباج : 
أصله بالفارسية أسييديا : وهو نوع من الحساء 3 وهو الشورباج » ويعرف بالمسلوقة 
كذلك . 


الفمرورة » والشهواث ليسَتْ 
( الملح بو اا زيادة على الخبز » وما زادٌ على الخبز و 
وهنذا هوّ النهاية . 

فَمَنْ لم يقدرٌ علئ غلا :ذلك: . فينبغي ألا يغفلَ عنْ نفسه » ولا ينهمكَ في 
الشهواتٍ ٠‏ فكفئ بالمرء إسرافاً أن يأكلّ كلّ ما يشتهيه » ويفعل 1 
ما يهواهٌ » فينبغي ألا يواظبَ علئ أكل اللحم » وقالٌ عليٌ رضي الله عنة : 
( مَنْ ترك اللحمّ أربعينَ يوماآً. . ساءً خلقةٌ » ومَنْ داومَ عليه أربعينَ يوما. . 
قساقلية )0 . 


وقيلَ : ( إِنَّ للمداومة على اللحم ضراوةً كضراوة الخمر )0 . 


ومهما كان يجائعا ». :وتات نفشة إلى الجماع ..: فلا ينبغي أن يأكل )حش 
ويجامعٌ » فيعطيّ نفسَهُ شهوتين » فتقوئ عليه » وربما طلبت النفسسٌ الأكل 
لتنبسط في الجماع . 


ا ا ؛ فيجمع بين غفلتين » فيعتاد الفتورّ , 
و ننه لالش رلك الع أ جلي فذكة الل تعالك + فإنة أقرت 
ا 


)200 روى القول ابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 705/57 ) . 

(؟) كذا في « القورت ) ( ١07/7”‏ )»2 وبنحوه رواه البيهقي في « الشعب» ,)890١094(‏ 
ورواه عن حفص بن عمرو ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( )١9٠‏ . 
رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( ؟/ 4720 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


ا م َه 2 ظ ع 
ويأكلها بدلا منهُ ؛ لتكون قوت . ولا تكون تفكها ؛ لثلا يجممٌ للنفس بين 
ج؛ عادة وشهوة . 


وفي الحديثٍ : ١‏ أذيبوا طَعامَكٌم بالصلاة والذكر ٠‏ ولا تناموا عليه 
فتقسوّ قلوبْكم »00 . 

وأقن ذلك أن يصلي أزيع وكمات + أذ يسع نه سيحة أذ يقز ا جما 
مِنَّ القرآنٍ عَمَيبَ كل أكلة"" . 

وقد كانَ سفيان الثوريٌ إذا شبع ليلةً. . أحياها » وإذا شبعّ في يوم. . 
اقل بالصلاة والذكر . وكان يقول : ( أشبع الزنجيٌ وكدذقات ومة 
يقولٌ : ( أشبع الحمارَ وكدٌهُ )20 . ْ 


ومهما اشتهئ شيئاً مِنَ الطعام وطيباتٍ الفواكه. . فينبغي أن يتركٌ الخبر 


نظرَ سهل إلى ابن سالم وفي يده خبرٌ وتمرء فقال له : ( ابتدىء 
بالتمين + فإِنْ قامّث كفايئكَ به » وإلا.. أخذت منّ الخبز بعدَهٌ بقدر 
حاحتك )40 , 


)1١(‏ رواه الطبراني في : الأوسط » ( 445 ) » وابن عدي في « الكامل » ( 1085/١‏ ) من 
حديث عائشة رضي اله عنها : ْ 

0( قوت القلوب ( 177/6 ) » فإن وجد نشاطاً. . أطال في صلاته ؛ إما بإطالة القراءة في 
الركعات » أو زاد علئ عدد الركعات » فإن لحركة الأعضاء قياماً وقعوداً سرًاً بليغآ فى 
إذاية الطعام . « إتحاف »( 2١9/1‏ ) . ْ 

(9) قوت القلوب ( ١97/7‏ ) . وهو عند أبي نعيم في ١‏ الحلية © 7384/50 ) . 

(4) قوت القلوب ( ١175/7‏ ) » وابن سالم هو شيخ أبي طالب المكي . 


ومهما وجدَ طعاماً لطيفاً وغليظاً. . فليقدّم اللطيف ؛ فإنَّهُ لا يشتهي 
الغليظ بعدّهُ » ولو قدّمَ الغليظ . . لأكلّ اللطيفَ أيضآ للطافته . 


وكانَ بِعضهُمْ يقولٌ لأصحابه : ( لا تأكلوا الشهواتٍ » فإنْ أكلتموها. . 
فلا تطلبوها + فإِنْ طلبعموها : . فلا تحثوه )20 . 


وطلبٌ بعض أنواع الخبز شهوةً ؛ قال عبد الله بن فم وحم الله 
عليهما : ( ما تأتينا منَّ العراق فاكهة أحتٌ إلينا منّ الخبز )”2 » فرأئ ذلك 
الخبدّ فاكهة . 

وعلى الجملة : لا سبيل إلى إهمالٍ النفس في الشهوات في المباحات .. 
واتباعها بكلّ حالٍ » فبقذر ما يستوفي العبدٌ مِنْ شهوته يخشئ أن يُقالَ له يوم :(1 © 
القيامة : 8 أدَهَبَمٌ طَتيكُ فى ادكه ادن وَسْسَدَكَعُمُ يه وبقذر ما يجاهذ نفسه 517 
ويتركٌ شهوتة يتمتّمُ في الدار الآخرة بشهواته . 

امي راع ا الت اه 3 اسع # 1 و 

قال بعض أهل البصرة : نازعثني نفسي خبرٌ أرز وسمكاً » فمنعتها , 
فقويّثْ مطالبثها » واشتدَّثْ مجاهدتى لها عشرينَ سنة » فلمًا مات. . قال 
بِعضَهمْ : رأيئُهُ في المنام » فقلتُ لهُ : ماذا فعلّ الله بك ؟ قالَ : لا أحسنٌ 
أنْ أصفف ما تلقّاني به ربّي مِنّ النعيم والكرامة » وكانَّ أوَّلُ شيءٍ استقبلني به 


(١؟1)‏ قوت القلوب (5/ ١95‏ ). 
(؟) قوت القلوب ( ١/5/5‏ ) . 


5 ماع #8 4 سو و 7 5 م 
خبز ارز وسمكا 3 وقال : كل شهوتك اليومَ هنيئاً بغير حساب”) 


وقد قالَ تعالئ : # كوأ وَأشربوأ مِنِيئا يمآ أَتلَفْثْرٌ ف الْأارِ ككَايّة» . وكانوا 
قد أسلفوا ترك الشهواتٍ » ولهنذا قالَ أبو سليمان : ( ترك شهوة من 
شهواتٍ النفس أنفع للقلب مِنْ صيام سنةٍ وقيامها )"2 ٠‏ وفَقنا الله لما 
يرضية . 


ل 3 ف 


. ) ١99/7(بولقلا قوت‎ )١( 
. ) 179*/” ( قوت القلوب‎ 


اعلمْ : أنَّ المطلوبَ الأقصئ في جميع الأمور والأخلاق الوسط ؛ إِذْ 
خيرُ الأمور أوساطها » وكلا طرفي قِضّدٍ الأمور ذميمٌ . 

وما أوردناهُ في فضائلٍ الجوع ربّما يومىءٌ إلئ أن الإفراطً فيه مطلوبٌ . 
وهيهات » ولكنْ مِنْ أسرار حكمة الشريعة : أنّ كلّ ما يطلبُ الطبع فيه 
الطرف الأقصئ وكان فيه فسادٌ. . جاءً الشرعٌ بالمبالغة في المنع من على 
وجه يُومىءٌ عند الجاهل إل أنَّ المطلوب مضَادَةُ ما يقتضيه الطبعٌ بغاية إإ| 
الإمكانٍ » والعالمٌ يدرك أنَّ المقصودّ الوسط ؛ لأنَّ الطبمّ إذا طلب غاية + 
الشبع. . فالشرعٌ ينبغي أنْ يمدحَ غاية الجوع ؛ حبّئ يكون الطبع باعثاً 5 : 
والشرع جانياة فيتقاومان » ويحصلٌ الاعتدال : فإِنّ مَنْ يقدرُ على قمع 0 
الطبع بالكلية بعيدٌ , فيُعلم أنه لا ينتهي إلى الغاية . ْ 

فإِنْ أسرفّ مسرفٌ في مضادة الطبْع . ا ل 
إساءته » كما أن الشرع بالغ في الثناء علئ قيام الليلٍ وصيام النهار » ثم ً. 
صل انس سل دي قبس لد كاوه 
الليلٌ كلّهُ. . 0 


2320 رواه البخاري ( 85057 )2 ومسلم ( ١5١1١‏ ) » والنسائي ( ١ ) 7١١/5‏ 


فإذا عرفت هلذا. . فاعلم أن الأفضل بالإضافة إلى الطبع المعتدلٍ أن ١‏ 
يأكلّ بحيثُ لا يحي بثقلٍ المعدة » ولا يحي بألم الجوع ٠‏ بل ينسئن 
بطنهُ » ولا يؤثْرُ فيه الجوعٌ أصلاً » فَإنَ مقصود الأكلٍ بقاء العاء وقوه 
العبادة » وثقلٌ المعدة يمنع منّ العبادة » وألمٌ الجوع أيضاً يشغلٌ القلب 
ويمنع منها . 


فالمقصودٌ : أن يأكلّ أكلاً لا يبقئ للمأكول فيه أثْرٌ ؛ ليكونٌ متشبّهاً 
بالملائكة » نهم قل يون عن ثقلٍ الطعام وألم المجوع 3 عاد الإنسان 
: الاقتداء بهم » وإذ لم يكن للإنسانٍ خلاصيٌ مِنَ الشبع والجوع. . 
ا الأحوالٍ عن الطرفينٍ الوسط 2 وهو الاعتدال . 


ومثال طلب الآدميّ البعدَ عن هلذه الأطراف المتقابلة بالرجوع إلى 
الوط كناك زيلة لفك ون حومط سداقة مساناة على النار » مطروحة على 
المرحو ع تر الا عر و تعر ازع جاتر وح مدن بهائا تيز على 
الخروج منها » فلا تزالُ تهربُ حت تستق على المركز الذي هوّ الوسط » 
ا 
التي في الحلقة المحيطة ؛ فكذلكَ الشهواث محيطة بالإنسان إحاطة تلك 
الحلقة بالنملة » والملائكةٌ خارجون عن تلكَ الحلقة » ولا مطمع للإنسان 

في الخروج + وهو يريدٌ أن يتشبّة بالملائكة في الخلاص + فأشبة أحواله بهم 
البعد » وأبعد المواضع عن الأطراف الو فصارَ الوفيط مطلوباً في 


جميع هلذه الأحوالٍ(" المتقابلة » وعنة عُيّرَ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّمْ : 
نهر الأمور اوساططرا 0 

وإليه الإشارة بقوله تعال : « وكاو وأفرَ واولا شرفو » . 

زفهمااك يختق الانتان بورغ :ولا هيع شكؤت له اليادة والفكةء 
وخففٌ في نفسِه وقويّ على العمل م قي » ولكنٌ هنذا بعد اعتدالٍ الطبع . 

ما في بداية الأمر . إذا كانتٍ النفنٌ جموحاً » متشوّقة إلى الشهواتٍ . 
مائلة إلى الإفراط . . فالاعتدالٌ لا ينفعها » بلْ لا بدَّ من المبالغة في إيلامها 
بالجوع ‏ كما يُالعْ في إيلام الدابة التي ليسَتْ مروضة بالجوع والضرب 
5007 أن تعتدلَ » فإذا ارثافث واسثوت + ورجعث إلى الاعتدال. . 
ترك تعذيبّها وإيلامّها . 

ولأجل هلذا السرٌ يأمرُ الشيخٌ مريدَهٌ بما لا يتعاطاهٌ هرّ في نفسه ٠‏ فيأمرةُ 
بالجوع وهو لا يجوع ٠١‏ ويمنعة الفواكة والشهوات وقذ لا يمتنع هوّ منها ؛ 


لَّهُ قد فرغ مِنْ تأديب نفسه » فاستغنئ عن التعذيب . 
ولمًا كان أغلبٌ أحوالٍ النفسٍ الشرة والشهوة والجماح والامتناع عن 
العبادة. . كان الأصلحٌ لها الجوع الذي تحمنٌ بألمه في أكثر الأحوالٍ ؛ 


. في غير (ج ) : ( الأخلاق ) بدل ( الأحوال)‎ )١( 
عن معبد الجهني عن بعض الصحابة‎ ) 7١7١/5 ( » (؟) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة‎ 
. مرفوعاً‎ 


أيضاً إلى الاعتدال . 
وإنّما يمتن مِنْ ملازمةٍ الجوع مِنْ سالكي طريتٍ الآخرة إِمّا صل صدّيقٌ ١‏ وإما 

مغرورٌ أحمقٌ . 

أنَا الصدّيقٌ : فلاستقامة نفسه على الصراطٍ المستقيم » واستغنائه عنْ أن 
يساق بسياط الجوع إلى الح . 

وأمًا المغرورٌ : فلظئه بنفسه أَنَهُ الصدَّيقٌ المستغني عنْ تأديب نفسه » 
انان بها عو ا”. 
7# وهلذاغرورٌ عظيمٌء وهر الأغلبٌ ؛ فإنَ النفسَ قلمًا تتأدبْ تأدُّباً كاملاً ‏ 
سد مراع ص لي امد وباي حر الك لجان اجات 
9 كالمريض ينظرٌ إلى مَنْ قذْ صم مِنْ مرضه » فيتناولٌ ما يتناولةُ » ويظرٌ بنفسه 
الضكة فيلك :. 

والذي يدل غلا أن تقديرٌ الطعام بمقدار يسير في وقتِ مخصوص ونوع 
متمري اب تعرز اق شوو ناهر معاهد؟ نشي انه غري ا لسن + 
غير بالغةٍ رتبة الكمال. . أنَّ رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ لم يكن لهُ تقديد 
وتوقيثٌُ لطعامه » قالَتْ عائشةٌ رضيّ اللعنها : ( كان رسولٌ الله صلَّى الل عليه 
وسلّمَ يصومٌ حت نقولَ : لا يفطرٌ » ويفطوٌ حبّى نقولَ : لا يصومٌ )20 . 
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7 3 عر 0 اق 5 1 1 6 
وكان يدخل علئ أهله فيقول : ١‏ هل عندكم مِنْ شيءٍ ؟ فإن قالوا : 
نعخ. . أكلّ » وإنْ قالوا : لا. . قال : « إِني إذآ صائي )207 . 
2 8 م وق ع 5 امه 0 5 3 
وكان يُقَدّمٌ إليه الشيء فيقول : « أما إني قد كدث أردثٌ الصومَ » » ثم 
بك 
وخرج ا الله عليه وسَلّم يوماً وقال : ( إلى صائم ) » فقَالَتْ له 
: 2 5 0 
عغائفة .رض الله غنها “قد أهدئ” إلينا شد فقال. + الاكدنث أروث 
الصوم » ولكنْ قرّبيه »7 . 
ولذلكَ حكيّ أن سهلاً قيل له : كيف كنت في بدايتِكَ ؟ فأخبرَ بضروب 
من الزياضات:؟ منها أنه كان يقتاث ورق النيّق مدَّة » ومنها أَنَهُ أكل دقاق << 
التن(4 مدّة ثلاث سنينَ ء ثم ذكرّ أنه اقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنينَ » 
فقيل لهُ : فكيف أنتَ فى وقتكَ هلذا ؟ فقالَ : آكلّ بلا حدٌ ولا توقيت7" . 
ولس المواد تيفو لقت نيل سند :ولا توديكة )الى أكل كيرا 4 ”+ 
ءٍِ ابي 
لا أقدّرٌ بمقدار واحد ما آكلة . 
200 رواه مسلم ( ١١55‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(؟) هو ضمن الخبر قبله الذي رواه مسلم ( ١١9054‏ ) ولفظه عنده : « قد كنت أصبحت 
صائماً ؛ » كما سيبينه في الخبر بعده . 


.) ١/5 (؟/‎ 


2 في ( ب) : ( دقاق شجرة التين ) » وفي ( ك » ق ) : ( دقاق الئين) . 
(5) قوت القلوب ( 7/لالا١‏ ) . 


وقذ كان معروفٌ الكرخييٌ يُهدئ إليه طيباثُ الطعام ٠‏ فيأكلٌ . فقيل له : 
إنَ أخاكَ بشراً لا يأكلٌ مثلّ هنذا . فقالّ : إِنْ أخي بشراً قبِضَهُ الورعٌ » وأنا 
بسطثني المعرفةٌ » ثم قالَ : إِنَّما أنا ضيف في دار مولايّ » فإذا أطعمَنى. . 
أكلثُ » وإذا جرَّعَني. . صبرث . ما لي وللاعتراض والتمييز؟!”© . 

ودفم إبراهيمٌ بن أدهم إلئ بعض إخوانه دراهم وقالَ: خذّ لنا بهلذه الدراهم 
زئداً وعسلاً ونحبزاً حوارياً ‏ فقال : يا أبا شحاف ؟ بهنذا كلّه ؟! قال : 
ويحَكٌ إذا وجذنا. . أكلنا أكلّ الرجال» وإذا عدمنا. . صبرنا صبرَ الرجال0 . 
5 وأصلح ذات يوم لمان فأكثرَ » ودعا نفراً تستدو] + فيهم الأوزاعيٌ 
© والثوريٌ » فقالَ له الثورييٌ : يا أبا إسحاق ؛ أما تخافٌ أنْ يكونَّ هنذا إسرافا ؟ 


يو فقالَ : ليس في الطعام إسرافٌ » إِنَّما الإسرافٌ في اللباس والأثاث7” . 


فالذي أخذ العلم مِنَ السماع والنقل تقليداً يرئ هنذا مِنْ إبراهيمَ بن أدهم , 
: 1 , 5 0 2017 

ويسمع عنْ مالك بن دينار أَنْهُ قال : ( ما دل الملح بيتي منذ عشرينَ سنةً ) . 
5 5 5 2 3 2 4 وه 8 

وعنْ سريٌّ السقطيّ أنهُ منذ أربعينَ سنة يشتهي أن يغمسَ جزرة في دِبْسٍ فما 

00 5 95 2# 5 ع اداع 5 

فعل”*. . فيراءٌ متناقضاً » فِيتكَيرُ » أَوْ يقطع بأن أحدَّهُما مخطىء . 

00 قوت القلوب ( 7/لا/ا١‏ ) . 

203 قوت القلوب ( 7/لا9١‏ ) . 

فرق قوت القلوب ( ؟/لالا١‏ ) . وقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 71/١1‏ ) عن 

الحسن قوله : ( ليس في الطعام إسراف ) . 


والبصيرُ بأسرار العلم يعلمٌ أن كلّ ذلكَ حقٌ » ولكنٌ بالإضافة إلى 
اختلاف الأحوال . ظ 

ثم هلذه الأحوالٌ المختلفةٌ يسمعها فطنٌ محتاط ؛ أؤْ غبىنٌ مغرورٌ : 

فيقولٌ المحتاطٌ : ( ما أنا مِنْ جملة العارفينَ حت أسامحٌ نفسي » فليسَ 
نفسي أطوع مِنْ نفس سريٌ السقطيّ ومالكِ بن دينار » وهؤلاء مِنَ الممتنعينَ 
عن الشهوات ) » فيقتدي بهم . 


5 عه 0" ١ 01 ٠.‏ 7 8 ايه 05 اله 
والمغرورٌ يقول : ( وما نفسي بأعصئ علي مِنْ نفس معروف الكرخي 
وإبراهيمَ بن أدهمَ » فأقتدي بهما ء وأرفعٌ التقديرٌ في مأكولي ٠‏ فأنا أيضاً 
2 1 1 َّ 5 د باع 2 1 2 
ضيف في دار مولايّ . فما لي وللاعتراض ) » ثم إِنَهُ لَوْ قصّرَ أحدٌ في حقه 251 


وتوقيره » أو في ماله وجاهه بطرفة عين واحدة. . قامّتٍ القيامة عليه . 
واشتغل بالاعتراض ! 

وهلذا مجالٌ رحُبٌ للشيطانٍ مع الحمقئ » بل رفع التقديرٍ في الطعام 
لماو راك الخهراردا اويا لاد يعر ير مقكار ة الولاية أ و النبوّة . 
فكو ده اليه الله تعالي علامةٌ في استرساله وانقباضه » ولا يكونٌ ذلك إلا 
بعدَ خروج النفس عن طاعة الهوئ والعادة بالكلّيّة » حبَّئ يكونّ أكلّهُ إذا أكلّ 
علي ني كما يكونٌ إمساكةٌ علئ ني » فيكونٌ عاملاً شه في أكله وإفطاره . 

فينبغي أن يتعلّمَ الحزمّ مِنْ عمرَ رضي الله عنهُ ؛ فإِنَهُ كان يرئ رسول الله 
| صلَّى | ا عله وميلة بعك السنل وياكلة + »ملم يقمن نفسَّة عليه » بل لما 


عرضت عليه شربةٌ باردة ممزوجةٌ بعسل . . جعل يديرُ الإناء في يده ويقول : 
( أشربها وتذهبُ حلاوتها وتبقئ تبعثّها ؟! اعزلوا عنى حسابها ) . 
وتركي1 ب 

وهلذه الأسرارٌ لا يجوز لشيخ أنْ يكاشفف بها مريدَهُ » بل يقتصرُ على 
تلح تعر واف + ولا بدضرة إلى الألمطز انيت ال عدر يد لا عيطا ل حدقا 


0 


5 


ولا يذكرَ لهُ أن العارفٌ الكاملٌ يستغنى عن الرياضة ؛ فإنَّ الشيطان يجدُ 
متعلّقاً من قلبه » فيلقى إليه كلّ ساعة : إِنَكَ عارفٌ كاملٌ ٠‏ وما الذي فاتك 
0 من المعرفة والكمال ؟ 


يدعوةٌ إليه » فينبغي أنْ يدعوَّةُ إلئ غاية الجوع ٠‏ حتَّئ يتيسّرَ لهُ الاعتدال . 


0 ذا 


| بِلْ كان مِنْ عادة إبراهيم الخرّاصٍ أن يخوض معّ المريدٍ في كل رياضة 
كان يأمرهُ بها ؛ كي لا يخطر يباله أنَّ اشيم لم يأمرةُ بما لم يفعلةُ ٠‏ فينفرة 
ذلك في رياضته . 

والقويٌ إذا اشتغلَ بالرياضة وإصلاح الغير.. لزمَّةُ النزول إل حدٌ 
الضعفاءٍ تشبّهاً بهم . وتلطّفاً في سياقتهْ إلى السعادة » وهلذا ابتلاء عظيم 
للأنبياء والأولياء . 

وإذا كانَ حدٌ الاعتدالٍ خفيآً في حقّ كلّ شخص. . فالحزمٌ والاحتياطً 
ينبغي ألا يترك في كلّ حالٍ . 


لاطت | راتوا ليج روات ما 


ولذلكٌ أدب عمد رضي الل“ عنة ولدَهُ عبدَ الله ؛ إِذْ دخلّ عليه فوجدَهٌ يأكل 
4 5 مر 0010 - 3 اه 0 
لحماً مأدوماً بسمن ». فعلاة بالدّرَة وقال : ( لا أمَّ لك » كل يوما خبزا 


ولما : ويواما حيرا ولبنا + وكوما حيرا وسنها + فيزها ينا وركا 3 وها 
حرا مله واودزها عد ا )2 

وهلذا هوّ الاعتدالٌ » فأمًا المواظبةٌ على اللحم والشهوات. . فإفراطًٌ 
وإسرافٌ » ومهاجرة اللحم بالكلَيّة إقتارٌ » وهلذا قَوامٌ بِينَ ذلك . 
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ميا نأف الز» التطزق ملسا الوا تفل لطعم 


اعلم : أَنَهُ يدخلٌ علئ تارك الشهوات آفتانٍ عظيمتان » هما أعظم مِنْ 
أكل الشهوات : 

إحداهُما : ألا تقدرَ النفسُ على ترْك بعض الشهوات فيشتهيّها » ولكن 
ل يويد أن تعوفدنانة يكفييها :+ فيخفي الشهوة ٠‏ ويأكلٌ في الخلوة ما لا 
يأكلهُ مع الجماعة » وهنذا هو الشرّك الخفيٌ . 
نر سيِلَ بعض العلماء عنْ بعض الزهادٍ » فسكت عنةهٌ » فقيل لهُ : هل تعلم 
اسه تالف باكر فى الخلرةها لخراكز فلا17 

٠ 3‏ قال : يأكل في الخلوة ما لا يأكل في 

وهلله آفةٌ عظيمة + بل حقّ العبد إذا ابتلىّ بالشهوات وحبّها أن يظهرها ؛ 
فإنَّ هلذا صدقٌّ الحال » وهوَّ يدك علئ فواتٍ المجاهدات بالأعمال ؛ فإنَّ 
إخفاء النقص وإظهارَ ضدَّه من الكمالٍ هوّ نقصانانٍ متضاعفانٍ » والكذب مع 
الإخفاءِ كذبانٍ » فيكون مستحقآ لمقتين » ولا يُرضئْ من إلا بتوبتين 


ابي #الرسم 


صادقتين » ولذلكَ شدَّدَ الله أمرَ المنافقيتَ”'' » فقالَ تعالل : 8 إِنَّ المسفِقِينَ فى 


29 قوت القلوب ( ؟/ هلا١!‏ ). 


(؟) فغضب عليهم ٠‏ ومقتهم مقتين » ثم لم يرض منهم إلا بتوبتين » واشترط عليهم 
شرظيق . «إتحاف »(57/190؟2). وقد جاء البيان الإلهي بتعذيب المنافقين مرتين إذ 
قال فاته ا و ا لس ت اراب مُتِفُون ون ال ال رقو أعَلَ أليْقَاقٍ لا 


وم 7 يمينا 1-7 


رمسو و م ديهم مَرَتَينِ نه مرذُورت بح إِلْعَنَابٍ عَظِيْ * . 


ألدّرَّكِ الْأَسَمَلٍِ مِنَ أَلثَارٍ 4 لأنَّ الكافرٌ كفرَ وأظهرَ » وهلذا كفرَ وسترَ » فكان 
ستَرُةٌ لكفره كفراً آخرّ ؛ لأَنَهُ استخفٌ بنظر الله سبحاتة وتعالئ إلى قلبه» 
وعظّم نظر المخلوقينَ » فمحا الكفرَ عنْ ظاهرو!29 . ش 

والعارفون يُبتلَوْنَ بالشهواتٍ بل بالمعاصي ٠‏ ولا يُتَلوْنَ بالرياء والغشٌ 
والإخفاء » بل كمال العارف أنْ يتركٌ الشهوات لله تعالئ » ويظهر منْ نفسه 
الشهوة ؛ إسقاطاً لمنزلته مِنْ قلوب الخلقٍ . 

وكانٌ بعضهُمْ يشتري الشهوات ويعلّقها في البيتِ وهو فيها مِنَ 
الزاهدينَ » وإِنّما يقصدٌ به تلبيسن حاله ؛ ليصرف عنْ نفسه قلوب الغافلينَ » 


١‏ أي 0 00 0ه 
مون 2 بحسو سل : 


1 1 0 5 ا 
فنهاية الزهد الزهدٌ فى الزهدٍ بإظهار ضدَّهُ » وهلذا عمل الصدّيقينَ » فإِنَهُ ؛ 
جمْع بينَ صدقين » كما أن الأوَّلَ جمع بينَ كذبين » وهلذا قد حمل على 
النفس ثقلين » وجرّعها كأس الصبر مرّتين ؟ مرّة بشربه » ومرّة برميه » فلا 
2 ا ينه اد درق 5 
جرم اولئك يُؤتون أجرَهم مرّنين بما صبروا . 
5 1 2 6 4 مي 
وهلذا يضاهي طريق مَنْ يُعطئ جهرا فيأخذ » ويردٌ سراً ؛ ليكسرّ نفسَهُ 
)١(‏ فزاد الله في هوانه » وشدد في توبته بما وكده في شرطه ء فقال : ط إلا ألَدِيرح تَابُوا 
وَأصْلَحُوأ وََعْتصمُوا باه وَأَخْلصوأ دِيَهُرْ لَه . وهنذا مما لا يمتحن به عالم بالله تعالئ 


ولا غافل عن الله تعال ولله الحمد . « إتحاف »1507/9006 ) . 


بالذلٌ جهراً . وبالفقر سرّاً ؛ فَمَنْ فاتهُ هلذا. . فلا ينبغي أنْ يفوتةٌ إظهارٌ 
شهوته ونقصانه والصدق فيه » ولا ينبغي أنْ يغرَهُ قولٌ الشيطان : ١‏ إِنّكَ إذا 
أظهرت. . اقتدئ بكَ غيرُكَ » فاستزهُ إصلاحاً لغيركَ ) ؛ فإِنَهُ لَوْ قصدّ 
إصلاح غيره. . لكان إصلاحٌ نفسه أهمّ عليه مِنْ غيره » فهلذا إِنّما يقصدٌ 
الرياء المجرّد , ويروّجُهُ عليه الشيطان في معرض إصلاح غيره » فلذلك 
يقل عليه ظهورُ ذلكَ منة وإن علم أنَّ مَنِ اطلم عليه ليس يقتدي به في 
الفعل » أو لا ينزجرٌ باعتقاده أَنَهُ تارك للشهواتٍ . 


2 و عه 034 عه 2 
الافة الثانية : أن يقدرٌَ علئ ترْك الشهوات » لكنة يفرح أن يُعرف به . 


9 5-6 4 6 1 5 00 م 3 4 و 
, 4 فيستهر بالتعفقف عن الشهوات 5 فعن خالف شهوة ضعيفقة 5 وهى شهوة 


الأكل » وأطاعٌ شهوة هي شر منها » وهيّ شهوة الجا » وتلكٌ هيّ الشهوة 
الخفيّةٌ ٠‏ فمهما أحسّ بذلك مِنْ نفسه. . فكسْرٌ هلذه الشهوة آكدٌ مِنْ كسْر 
شهوة الطعام » فليأكل ؛ فهر أولى له . 

قال ابو ستيان 7 3إذا تدك إليلك تنهزة وقد عدت قارع نوا ماضة 
منها شيئاً يسيراً » ولا تعط نفِسَكٌ مُناها » فتكون قد أسقطت عنْ نفسكٌ 
الشهوة » وتكونّ قدْ نعْصتَ عليها إذ لم تعطها شهوتها )20 . 


ربب000- 5 2 0 *عاه 8 
وقالَ جعفرٌ بن محمدٍ الصادق : ( إذا قدَّمَتْ إلىّ شهوة. . نظرت إلى 


. ) ١1/5/59 ( قوت القلوب‎ )١( 


7 


نفسي ء فإِنْ هيّ أظهرَث شهوتها. . أطعمتها منها » وكانَ ذلك أفضل مِنْ 
منجها » وإن أخفث شهوتها . وأظهرَتٍ العزوفّ عنها. . عاقبتها بالترك » 
ولح أنلها منها شيئاً » . 

وهلذا طريقٌ في عقوبة النفس علئ هلذه الشهوة الخفيّة . 

وبالجملة : مَنْ ترك شهوة الطعام ووقمّ في شهوة الرياء. . كان كَمَنْ 
هرب مِنْ عقرب وفزع إلين حي + لأنَّ شهوة الرياء أضةٌ كثيراً مِنْ شهوة 
الطعام » واللهولييٌ التوفيق . 

6 36 


اونب مستبي لشرج 


اعلم : أنَّ شهوة الوقاع سُلَطَّتْ على الإنسانٍ لفائدتين : 

إحداهما : أن يدرك لدَّنَهُ ؛ بين ةلدات الآخرة 2 فإِنَّ لَه الوقلع لو 
ذامتة . لكانتت افو لذَّات الأجساد ؛ كما أن النارَ وآلامّها أعظم 
آلام الجسدٍ » والترغيبٌ والترهيبٌ يسوقٌ الناسَ إلى سعادتهم . وليسَ ذلك 
إلا بألى محسوس ولدَّةِ مدركةٍ ؛ فإنَّ مالا يدرك بالذوقي لا يعظمٌ إليه 
الكتوق::: 

الفائدةٌ الثانية : بقاءً النسلٍ » ودوامٌ الوجود . 

فهنذه فائدتها » ولكنْ فيها مِنَّ الآفاتٍ ما يهلكُ الدينَ والدنيا إن لم تضبط 
ولمْ تقهز ولمْ ترد إل حدٌّ الاعتدالٍ . 


وقد قيل في تأويل قوله تعالئ : # ربا و 
معناة ال 


000 رواه الخرائطي في اعتلال القلوب 4( 7١7‏ ) عن مكحول .ء وابن عدي في « الكامل » 
5١١ /9(‏ )عن مجاهد . 


قال فى تفشيرة: + الذكف ]ذا ندكى 430 , 


وقد قيل : ( إذا قامَ ذكرٌ الرجل . . ذهب ثلثا عقله )7 . 


وكانَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ في دعائه : « أعودٌ بك مِنْ شر سمعي 
وشيرف قلي ون وك 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « النساءً حبائلٌ الشيطان »240 . 

ولولاخلده الشهوة :+ لماكان السب وسلطظة عن لجان . 


ورُوِيَ أن موسئ عليه السلامٌ كانَ جالساً في بعض مجالسه ٠‏ إذْ أقبلَ إليه 
إبليسُ وعليه برنسسٌ يتلوّنُ فيه ألوانآ » فلمًا دنا منة. . خلم البرنسَ فوضعَة » 
ثم أتاهُ » فقال : السلامٌ عليك يا موسئ ء فقالَ له موسئ : منْ أنتَ » 
فقالَ : أنا إبليسنٌ » فقال : لا حيّاكَ الله ما جاءً بك ؟ قال : جتثُ لأسلّمَ 
عليك لمنزلتك من الله ومكانتك منهُ » قال : فما الذي رأيثُ عليكَ ؟ قال : 
نرنس أختطفت به قلوبً بني آدم » قال : فما الذي إذا ميك الأسنان :+ 
استحوذتعليه ؟ قال : إذا أعجبَثْهُ نفسّهُ » واستكثرٌ عملةُ » ونسيّ ذنوبهُ , 


. تقدم الكلام عن هلذا الخبر وشاهده‎ )١( 

4 رواه ابن المقرىء في ١‏ معجمه » ( 868 ) عن تمام بن نجيح . 

(0) رواه أبو داوود ( 155١‏ ) ». والترمذي ( 84857" ) . 

(5) رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب ؛» ( 55 ) ؛ والبيهقي في : دلائل النبوة » 
(15/5؟7)ء والرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين»؛ ( )1١886/7‏ من حديث 
خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه مرفوعاً ضمن خطبة طويلة . 


وأحدَّرُكَ ثلاثا : لا تخلٌ بامرأة لا تحلٌ لك ؛ فَإنَّهُ ماخلا رجلٌ بامرأ 
لا تحلٌ لهُ إلا كنث صاحبَهُ دون أصحابي حتَّْ أفتنة بها وأفتنها به ء 
ولا تعاهد الله عهداً إلا وفيت به ولا تخر جر صدقة إلا أمضيتها » فإِنَهُ 
ما أخرجّ رجلٌ صدقة فلم يمضها إلا كنت صاحبّةُ دون أصحابي حت أحولٌ 
بينهُ وبِينَ الوفاء بها » ثم ولّىْ وهو يقولٌ : يا ويلتاةٌ » علمَ موسئ ما يحذَرٌ به 


وعنْ سعيدٍ بن المسيّبٍ قال : ( ما بععث الله نبيّآً فيما خلا إلا لم بِيئْ 
إبليسنٌ أنْ يهلكة بالنساء » ولا شيءَ أخوفٌ عندي منهنّ » وما بالمدينة بيت 
ين أدخلة إلا ببتي وبيثُ ابنتي » أغتسلٌ فيه يومَ الجمعةٍ » ثمّ أروخ )20 . 
1 تقال يمضّهة +7 إن القيطان يفون للهزاة + أنكنضقت سد بوانت 
سهمي الذي أرمي به فلا أخطىء ٠‏ وأنتٍ موضع سرّي ٠‏ وأنتِ رسولي في 
حاجتي )0 . 


2 0 7 5 : 
فنصف جنده الشهوة ؛ ونصف جنلده الغضتٌ 2 واعظم الشهوات شهوة 


0 
4 


291 رواه البيهقي في « الشعب 4( 7١11١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق >( ١580/51‏ ) 
عن عبد الرحمئن بن زياد بن أنعم . 

6 روى الشطر الأول من القول بدرٌ الدين الشبلي في : أكام المرجان ؛٠(15:‏ ) . 
فرق رواه بدر الدين الشبلي في « آكام المرجان » ( 477 ) . 


وهكذ »الهو أيكنا لها إقزاط وتقريط مورك : 

فالإفراطٌ : ما يقهرُ العقلّ حبَّ يصرف هِمّةَ الرجالٍ إلى الاستمتاع بالنساء 
والجواري . فيُحرمٌ عنْ سلوك طريق الآخرة ٠‏ أَوْ يقهرٌ الدينَ حتَّئ يجرٌ إلى 
اقتحام الفواحش ٠»‏ وقَدُ ينتهي إفراطها بطائفة إلئ أمرين شنيعين : 

أحدُهُما : أنْ يتناولوا ما يقوّي شهواتِهمْ على الاستكثار مِنَ الوقاع ؛ كما 
د يتناولٌ بعض الناس أدوية تقوّي المعدةً لتعظمّ شهوةٌ الطعام . 

وما مثال ذلك إلا كمّن ابتليَ بسباع ضاريةٍ وبهائم عادية فتنامٌ عنةٌ في 
بعض الأوقاتٍ » فيحتال لإثارتها 5 » ثم يشتغلٌ بإصلاحها 
وعلاجها ؛ فإِنَّ شهوةً الطعام والوقاع على التحقيقٍ آلامٌ يريدٌ الإنسان . 
الكلوعا متها + الندرة [ذ نبي الشاامن.: ئ 

ليد يي 

فإِنْ قلت : فقذ رُوِيَ في غريب الحديث : أنَّ انب صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
قال : « شكوث إلى جبريلَ ضعف الوقاع ٠‏ فأمرني بأكل الهريسة 2300 . 

فاعلم : أنَهُ صلَّى الله عليه وسِلَّمَ كان تحيّهُ تسم نسوة » ووجب عليه 


» ) ١44 /5( )» رواه الطبرانى في « الأوسط » ( 5287 )ء وابن عدي في « الكامل‎ )١( 
: ) 175/١ ( » وتمام في 9 فوائده » ( 4488 )ع وقد قال العجلوني في « كشف الخفاء‎ 
رفع الدسيسة عن أخبار الهريسة » ) »ع‎ ١ : ألف الحافظ ابن ناصر الدين فيه جزءاً سماه‎ ( 
الإتحاف » ( 704/5) ء ولم يسلم المصنف ثبوت هلذا الخبر فضلاً عن أن‎ ١ وانظر‎ 
يكون حجة ؛ إذ قال هناك : ( هلذا! إن صح. . لا محمل له إلا الاستعداد‎ 
. ولكن المصنف على عادته يجيب عن مثل هنذه التحريجات تنلا‎ ٠ ) . . . للاستراحة‎ 
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تحصيئْهُنَّ بالإمتاع » وحرمٌ على غيره نكاحُهُنَ وإنْ طَلَّقَهُنّ . فكانَ طلبهُ 
القوَةٌ لهاذا » لا للتنكّم . 

والأمرٌ الثاني : أنَهُ قد تنتهي هلذه الشهوة ببعض الضَلدَلٍ إلى العشتٍ . 
وهو غاية الجهل بما وضع لهُ الوقاعٌ » وهوّ مجاوزة في البهيميّة لحدٌ 
البهائم ؛ لأنّ العاشقّ ليس يقنع بإراقة شهوة الوقاع ‏ وهيّ أقبحٌ الشهواتٍ . 
ادها ان تتحاملة د مح مهد أن الشهر لشفي الا بيه معتل 
واحدٍ . والبهيمة تقضي الشهوة أينَ اتفقّ » فتكتفي به » وهلذا لا يكتفي إلا 
بشخص واحدٍ معيّنٍ ٠‏ حتّ يزداد به ذلاً إلى ذل ٠»‏ وعبودية إلى عبودية » 
لان وحبّئ يستسخرّ العقلَ لخدمة الشهوة » وقذ خُلِقَ ليكونَ مطاعاً ٠‏ لا ليكونَ 
) خادما للشهوة ومحتالاً لأجلها . 
ظ وما العشقٌ إلا منبع إفراط الشهوة » وهوّ مرضٌ قلب فارغ لا هم له : 
وخا يجب الاحتراز من أوائله بتذك معاودة النظر 5-7 وإلا فإذا 
استحكم. . عسرّ دفعة . 

وكذلك عشق الجاه والمالٍ والعقار والأولادٍ » حتّ حبٌ اللعب بالطيور 
والنردٍ والشطرنج » فإنّ هلذه الأمورّ قد تستولي علئ طائفةٍ بحيثُ تنخصٌ 
عليهم الدين والدنيا » ولا يصبرون عنها ألبتة© . 


)١(‏ أما نقص الدين عليهم.. فمن جهات متعددة . وأما نقصان الدنيا ؛ فإنه إن كان 
محترفاً. . يشتغل بها عن حرفته » ويضيع عياله » وإن كان ذا مال. . فإنه يضيعه فيما 
يتعلق بثلك الأشياء » وهلم جر إلئ أن ينفد ٠‏ وأما عدم صبرهم عنها. . فذلك مشاهد- 


ومثالٌ مَنْ يكس سّوْرَةَ العشق في أُوَّلٍ انبعاثه مثالٌ مَنْ يصرفٌ عنان الدابة 
عند توجّهها إل باب لتدخلةُ » وما أهونّ منعها بصرّف عنانها » ومثالَ مَنْ 
يعالجّها بعد استحكامها مثالٌ مَنْ يتركٌ الدابة حب تدخلّ وتجاوز الباب » ثمّ 
يأخدٌ بذنيها ويجرها إلئ ورائها » وما أعظم التفاوت بِينَ الأمرين في اليسرٍ 
والعسر . 

فليكن الاحتياطٌ في بداياتٍ الأمور , فأمًا في أواخرها. . فلا تقبلٌ العلاج 
إلا بجهدٍ جهيدٍ ٠‏ يكاد يؤدّي إلئ نزع الروح . 

فإذاً ؛ إفراطً الشهوة أنْ يغلبَ العقلّ إلئ هذا الحدّ » وهوّ مذمومٌ جدّاً . 

وتفريطها : بالعنة ٠‏ أو بالضعفب عن إمتاع المنكوحة ٠‏ وهو أيضا كك 
و 

وإِنّما المحمودٌ أنْ تكونّ معتدلة » ومطيعة للعقل والشرع في انقباضها 
وانبساطها » ومهما أفرطّث. . فكسْرُها بالجوع وبالتكاح ؛ قال صلَّى الل 
عل وس فعاف القناتد» عل كه فاه + فلن الم سقط فعليه 
بالصوم ؛ فإِنَهُ لهُ وجاءٌ »27 . 


د له 


حت كادت أن تحول بيئهم وبين أكلهم . ١‏ إتحاف 4( 1/1" ) . 
)1١(‏ رواه البخاري ( 5058 ). ومسلم( .)١5٠٠١٠‏ 


سيان باعلا مسيم في كك السو وففالم 


اعلم : أنَّ المريدٌ في ابتداء أمره ينبغي ألا يشغلّ قلبَهُ ونفسَةٌ بالتزويج ؛ 

إن ذلك عع قاغز يسثة عن السارك © «رسفدة: إلى :الانسى بالزوعة .: 
ع © #ى بحاام 5 00 1 

ومّن أن بغير الله تعالئ. . شغل عن الله . 

ولا يعْرّنَهُ كثرة نكاح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ فإنّهُ كان 

' ِ 

لا يشغل قلبَهُ جميمٌ ما في الدنيا عن الله تعالئ » فلا تقاسٌُ الملائكة 
بالحدّادينَ . 


ولذلك قال أبو سليمان الدارانيٌ : ( مَنْ تزوّج.. فقذ ركنّ إلى 


وقال : ( ما رأيث مريداً تزوّجَ فثبتَ علئ ما كان عليه ) : 


5-7 


وقيلَ له مرّة : ما أحوجَكَ إلى امرأة تأنسسٌ بها » فقالَ : لا آنسّني الله 
بها ؛ أيْ : إن الأنسَ بها يمنع الأنس بالله تعالئ . 


اع 0 
مشؤوم 1 


)١(‏ قوت القلوب ١5/١(‏ )ء وإنما قال ذلك لأن هنذه الأمور مما توجب الركون إلى 
الدنيا لا محالة . « إتحاف »)5797/9/0 ) . 
2 رواه أبن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7350/57 ) . 
0 8 


وكيف يُقاسٌُ غيرُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بو وقد كان استغراقة 
سحث اش تعال: .يخيث كان بخات«اتدراقة فيه إل حذ كان فقو :منة ف 
بعضٍ الأحوالٍ أن يسريّ ذلكَ إلئ قالبه فيهدمّهُ ؛ فلذلكَ كان يضرب بيده 
عل فخذ عائشة أحياناً ويقول : « كلّميني يا عائشةٌ »20 ؛ ؛ لتشغلهُ بكلامها 
عنْ عظيم ماهو فيه » لقصور طاقةٍ قالبه عنهُ » فقد كان طَبِعٌهُ الأنسسَ بالل 
عرَّوجلٌ ء وكانَ أنسّهُ بالخلق عارضاً رفقاً ببدنه . 

كه | َه كان لا يطيقٌ الصبرَ مع الخلق إذا جالسَهُمْ » فإذا ضاق صدرة. . 
قال : « أرحُنا بهايا بلالٌ 2906 ؟ حتّرل يعود إلىل ما هو قَرَة عينه9؟ ؛ 


فالضعيفُ إذا ا ا م 


فهوّ مغرورٌ ؟ أن الأفهامٌ : تقصرٌ عن الوقوفٍ علئ أسرار أفعاله عليه الصلاة /. ظ 
والسلامٌ فشرطٌ المريدٍ العُرْبَةُ في الابتداءِ » إلئ أنْ يقوئ في المعرفة » هلذا 5 
إذا لم تغلبْهُ الشهوة 

إن غلبئْهُ الشهوة. . فليكسرها بالجوع الطويل ٠‏ والصوم الدائم » فإن 


(1) قال الحافظ العراقى : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف »( 577/9 )ع وعند البخاري 
.»)1١١71(‏ ومسلم ( 47 ) من حديث عائشة رضي الله عنها : ( كان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا صلئ ؛ فإن كنت مستيقظة. . حدثني » وإلا.. اضطجع حتئ يؤذن 
بالصلاة ) . 

(؟) رواهأيو داوود( 59488 ) . 
فقد روى النسائي ( 5١/9‏ ) : « حبب إلي من الدنيا النساء والطيب ٠‏ وجعل قرة عيني 
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لمْ تنقمع الشهوة بذلكَ » وكانَ بحيثُ لا يقدرُ علئ حفظ العين مثلاً وإنْ قدرَ 
علئ حفظ الفرج. . فالنكاحٌ لهُ أولئ ؛ لتسكنّ الشهوة : وإلا فمهما لم 
يحفظ عينةُ.. لمْ يحفظ فكرَهُ » ويتفوق عليه همُهُ , وربما وقع في بلبّة 


الفاحشة » وهيّ زنا الفرج ٠‏ ومَّنْ لم يقدر على غض بصره. . لم يقدرْ على 


قال عيسئ عليه السلامٌ : ( إيَاكُمْ والنظرة ؛ فإنّها تزرغٌ في القلب 
0 
0 وقالٌ سعيدٌ بن جبير : ( إنّما جاءتٍ الفتنة لداووة عليه السلامٌ مِنْ قبل 
إل النظرة )9 . 
ظ ولذلك قال لابن سليمان عليهما السلامٌ : ( يا بنيَ ؛ امش خلفف الأسدٍ 
والأسود'" » ولا تمش خلف المرأة )!29 . 

وقبل ليحيئ عليه السلامٌ : ما بذءٌ الزنا ؟ قالَ : النظرُ والتمنّي © . 


) رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (1984)» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
) 2577/1/0 

(0) رواهابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 778017 ) . 

فر من الحات 0 

(4) رواه أحمد في « الزهد» 5١4 ١‏ ) عن سليمان بن داوود علئ نبينا وعليهما الصلاة 
والسلام . 

)2 الخبر عن الديلمي في « مستد الفردوس » ( /اا8 ) . 


١ 4 8‏ - 
لا يطيقها » وزنا العينٍ مِنْ كبار الصغائر » وهوّ يؤدّي على القرْب إلى الكبيرة 


وقالَ الفضيلٌ : يقولٌ إبليسسٌ : هي قوسي القديمةٌ » وسهمي الذي 
لا أخطىءٌ به ؛ يعني : النظرة”"؟ . 

وقالَ رسولٌ اللهصلَّى اللاعليه وسلّمَ : « النظرة سهم مسمومٌ مِنْ سهام إبليس» 
فَمَنْ تركها خوفاً من الله تعالئ . . أعطاةٌ اللهتعالئ إيماناً يجدٌ حلاوتة في قلبو2" . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ما تركثٌ بعدي فتنةٌ أضرٌ على الرجالٍ مِنّ 
التساء ل" 

وقال صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : « اتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساءِ 
فتنةا بن إشراقيل كانت ع قل الا 0 


وقالَ تعالئ : قل لَلَمُؤْمن يَحْصُوأ من أنصَدرهم . . ا : 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « لكلّ ابن آدمّ حظ مِنّ الزنا ؟ فالعينانٍ 3 
تزنيان وزناهما النظرٌُ » واليدانٍ تزنيانٍ وزناهما بطي . » والرجلان تزنيان ١‏ 
وزناهما 0 ام يزني وزناءٌ القبل » والقلبُ يهُمُ أ يتمنئ ٠‏ ويصدّق 
ذلك الفرح أو يكذية )2*0 . 


)2230 كما هو مبين في الحديث الاتي . 

» )71/4 ( » )ء والحاكم في « المستدرك‎ ١7*/٠١ ( » رواه الطبراني في « الكبير‎ )١( 
للد"‎ ٠١/50 © الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ 
. ) 795٠ ( رواه البخاري 20550 ) ومسلم‎ 
0510/1463 روا ةعسل‎ 
» رواه البخاري ( 57147 ) » ومسلم ( 75107 ) » والبيهقي في «السئن الكبرى‎ 
. واللفظ له‎ ) 6/7 


اوقالت أمٌسلمة الماأنطاين ا مكو لاع علا رول للرسلى الاقارة 
ونل وأناوميدوي جالبيان ؛ فقالَ عليه الصلاة والسلامُ : ( احتجبا » » فقلنا : 


أوْليينَ باعدة لا سنا #فقال. راقن لعو ان 0 

وهنذا يدل علي أله لا يجوز الساء همجالسة العنبان كنا حجنت بو العادة 
في المآتم والولائم ؛ فيحرمٌ على الأعمى الخلوة بالنساء » ويحرمٌ على 
المرأة مجالسة الأعمئ وتحديقٌ النظر إليه لغير حاجة » وإِنَّما جُوٌرَ للنساء 
محادثةٌ الرجالٍ والنظرُ إليهمْ لأجل عموم الحاجة . 

ون قدرّ علئ حفظ عينه عن النساءِ » ولمْ يقدر علئ حفظها عن 


1 الصبيان. . فالتكاح أولئ به » فإِنَ الشرّ في الصبيانٍ أكثرُ » فَإِنَهُ لوْ مال قلبة 


إلى امرأٍ. . أمكتةُ الوصولٌ إلى استباحتها بالنكاح » والنظرٌ إلئ وجه الصبيّ 
5 بالشهوة حرام , بل كل مَنْ يتأن قلبُْ بجمالٍ صورة الأمردٍ بحيثُ يدرك 
التفرقة ننه وبين الملتحي . لم يعن له النظرٌ إليه 


فإنْ قلت : 00 
ولمٌ تزل وجوه الصبيان مكشوفة ؟ 
فأقول : لسث أعنى تفرقة العين فقط ١‏ بلّ ينبغى أنْ يكونّ إدراكة التفرقة 


» السئن الكبرئ‎ ١ )ء والترمذي (5998؟ )ء والنسائى فى‎ 1١١5 ( رواه أبو داوود‎ )١( 
(محلة).‎ 


كإدراكه التفرقة بينَ شجرة خضراءَ وأخرئ يابسة » وبينَ ماء صافف وماءِ 
كدر » وبِينَ شجرة عليها أزهارها وأنوارُها وشجرة تساقطث أوراقها » فَإِنَهُ 
يميلٌ إلئ إحداهما بعينه وطبعه » ولكنْ ميلاً خالياً عن الشهوة » ولأجل ذلك 
لا يشتهي ملامسة الأزهار والأنوار وتقبيلها » ولا تقبيلَ الماءِ الصافي . 
وكذلكَ الشيبة الحسنة قذْ تميلٌ العينُ إليها » وتدرك التفرقة بيئها وبين الوجه 
القبيح » ولكنّها تفرقةٌ لا شهوة فيها » ويُعرَفٌ ذلك بميلٍ النفس إلى القرْب 
والملامسة » فمهما وجد ذلك الميلّ في قلبه » وأدركٌ تفرقة بِينَ الوجه 
الجميل ٠‏ وبينَ النباتِ الحسن ٠‏ والأثواب المنقّشة » والسقوف المذهبة. . 
فنظرهٌ نظ شهوة » فهرَ حرامٌ » وهلذا مما يتهاونٌ به النامنٌ » وَيجِدُمُّمْ ذلك 
إلى المعاطب وهج لا يشعرون . 

وقالَ بعض التابعينَ : ( ما أنا بأخوفٌ من السبع الضاري على الشابً م 
الناناع اذ علا أمرة جلت 201 , ْ ظ 

وقالَ سفيانٌ الثوريٌ : ( لؤ أن رجلاً عبت بغلام بِينَ إصبعين مِنْ أصابع 
رادي اللي لان ال 1 ْ َ 


وعنْ بعض السلف قال : ( سيكون فى هلذه الأمّة ثلاثئة أصناف 


2290 روأه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 2517 ) ٠‏ كذا عن بعض التابعين . 
)2 روأه أبن أبي الدنيا في « الورع » 0" )2 والخرائطي في ( مساوىء الأخلاق » 


انه قحسو كتاب كسر الشهوتين 4- 
07 ب نبن | م 


لوطيون : صنفف ينظرون 3 وصنفٌ يصافحون و معاون لاي 


فإذاً ؛ آفة النظر إلى الأحداث عظيمةٌ ٠‏ فمهما عجر المريدٌ عن غض 
بصره » وضبط فكره. . فالصوابُ لهُ أنْ يكسرَ شهوتة بالتكاح ١‏ فون لخدن 
أ 23 2 _- 
لا يسكن توقانها بالجوع . 


وقالَ بعضهُم : غلبّث عليَّ شهوتي في بِذْءِ إرادتي بما لم أطقْ » فأكثرتُ 
| الضجيج إلى الله تعالئ ء» فرأيث شخصاً في المنام » فقالَ : مالك ء 
2 تكرت البو انان تدع له + قدحت البعرء الوم يعارن اصدري:: 
5غ فوجدت بردها في فؤادي وجميع جسدي » فأصبحثٌ وقَذٌ زالَ ما بي » 
ٌْ مَقنث معافن منة + كواعاؤدن للك + فافقرث الالننيقانة +« فجاءتي عدم 
في المنام فقالَ لي : أتحبٌ أن يذهب ما تجدٌ وأضرب عنقكَ ؟ قلثُ : 
نعمْ » فقالَ : مُدّ رقبككٌ » فمددتها » فجرَّدَ سيفاً مِنْ نور » فضرب به 
عنقي ٠»‏ فأصبحث وقذ زالَ ما بي » فبقيث معافئّ سنةً » ثم عاودّني ذلك أو 
اكد فته ن فرأيية كان شخفا يخاطقي قماا بين حت وجدرق: كيقول * 
ويِحَكَ » كم تسألٌَ الله تعالئ رفم مالا يحبٌ رفعَةُ ! قالَ : فتزوجتُ . 
فانقطم ذلك عني وَوُلِدَ لي . 
)١(‏ رواهابن الجوزي في « ذم الهوى 6( 38١‏ ) » والبيهقي في الشعب )( 06+14 ) . 
(*) قوت القلو ب( 5/ 1١١/٠‏ ). 


ومهما احتاج المريدٌ إلى النكاح . . فلا ينبغي أنْ يتركَ شرطً الإرادة في 
ابتداء التكاح ودوامه ؛ أما في اخداقة. فبالنية الحسنة » وفي دوامه. . 
موا لكل #توسناة انير م ولق م والسموك اراد قارف لاج 
ذلك في كتاب آداب النكاح قال لوك بإقنادقد : 

وأمارة صِدقٍ إرادته أنْ ينكصّ فقيرة متديّنةً » ولا يطلب الغنيّةَ . 

قال بعضهُح : ( مَنْ تزوّج غنيّة. . كان لهُ منها خمسنٌُ خصالٍ : مغالاة 
الصداق » وتسويفتٌ الزفافٍ » وفوثُ الخدمة » وكثرة النفقة » وإذا أرادّ 
طلاقها. . لم يقدر ؛ خوفاً مِنْ ذهاب مالها » والفقيرة بخلاف ذلكِ )227 . 

وقال بِعضَهُمْ : ( ينبغي أنْ تكونَ المرأةٌ دونَ الرجل بأربع ٠‏ وإلا. ٠‏ م 
استحقرتة : بالسنٌ » والطولٍ » والمالٍ » والحسب »ء ون كوة فرئة امنا 
بأربع : بالجمالٍ ؛ والأدب » والخُلْقٍ » والورع 0 26 

وعلامة صِدْقٍ الإرادة في دوام التكاح الحلق . 

تزوّجّ بعض المريدينٌ بامرأة » فلم يزلٌ يخدمُها حتّى استحيت المرأة . 
وشكث ذلك إلئ أبيها » وقالّثْ : قد تحيّرثُ في هنذا الرجل » أنا في منزله 
بذعي با اقينة ]إلى الهلا قط لاتحم الما وى ]ليد 0 


)١(‏ القول لمعاذ بن يعقوب النسفي » كما أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص 
78 )., 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 779 ) . 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص /ا57 ) . 


3 2 7 كاضر 200 7 ع 
وتزوّج بعضهمُ امرأة ذات جمالٍ » فلمًا قرب زفافها.. أصابّها 
22 ع . 3 ها ع 00 2 م 
الجَدَريُ ٠»‏ فاشتدَ حزن أهلها لذلك ؛ خوفاً منْ أن يستقبحها » فأراهم 
ع2 097 2 30 لان وها “ان ى عٍِ 
الرجلّ أن به رمداً » ثم أراهُمْ أن بصِرَهُ قذ ذهب . حتَّ زَفَثُ إليه المرأة » 
4]” قو 0 م مس © 000 2 0 اه ودهاابم 3 
اي و ا ب 
ذلك » فقيل له فى ذلك + فقال : تعمدتة لأجلٍ أهلها حت لا يحزنوا ء 
فقيل له : قد سبقت إخواتك بهنذا الخلق2"7 . 
وتزوَّجّ بعض الصوفيّة امرأةً سيّئةَ الخلق . فكان يصبرُ عليها » فقيل لهُ 
2 00 بي ا ب ا ا اه و دح اله ع 
لم لا تطلقها ؟ فقال : أخشئ أن يتزوّجها مَنْ لا يصبرٌ علئ خلقها فيتاذئ 
ا 0 
فإن نكم المريد. . فهكذا ينبغي أنْ يكونّ » وإِنْ قدرَ على الترك. . 


ونإ لسك الجيع بغ لكا وسلف لطي 0 


كنا روي أن فكمة تَونسليمان الهاة شميّ كانَ يملكُ منْ غلة الدنيا ثمانينَ 


الف درهم في كل يوم + فكتبّ إل أهلٍ البصرة وعلمائها في امرأة 
يتزكجها » فأجمعوا كلَّهُهْ على رابعة العدويّة وها الله تعالئ 4 افكتت 


60 أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 777 ) 5 


8 أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص ل/ا"5 ) . 


إن المَراييم 


0 
-- 


26 > 22 
١ 9 


ارس بي ا 0 
درهم » وليسَ تمضي الليالي والأيام 3 حتَّئ أتمّها مئة ألف ٠.‏ وأنا أصير 
مثلّها ومثلها » فأجيبيني . 

فكدت اله 


أمَا بعدٌ : فإِنَّ الزهدَ في الدنيا راحةٌ القلب والبدنٍ ء والرغبة فيها تورث 
الهم والحرّنَ ٠‏ فإذا أتاكَ كتابي هلذا. . فهيّىء زادَكَ » وقدّمْ لمعادِكَ » وكنْ 
وصيّ نفسكٌ » ولا تجعلٍ الرجالَ أوصياءَكٌ » فيقتسموا تراثكٌ » وصم مالي 
اله © بواجي قنك (البوت وأا أناء: قله أذ اله تعالا خولني أمعال ال 
الذي خَرَّلَكَ وأضعافةٌ. . ما سرّني أنْ أشتغلَ عن الله طرفة عين”" 6 

وهلذه إشارة إلى أنَّ كل ما شغلٌ عن الله تعالئ فهر نقصان . ظ 

فلينظر المريدٌُ إل حاله وقلبه » فإن وجِدَهٌ في العزوبة. . فهو الأقربُ , 
إن عجر عن ذلك . . فالتكاحٌ أولى به . 

ودواءٌ هلذه العلََّ ثلاث : الجوعٌ » وغضيٌ البصر . والاشتغال بشغلٍ 
يستوفي القلب » فإِنْ لم تنم هلذه الثلاثةٌ. . فالتكاحٌ هوّ الذي يستأصل 
مادَّتها فقط » ولهنذا كانَ السلفُ يبادرونَ إلى النكاح وإلئ تزويج البنات . 


. ) 54١ رواه الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص‎ )١( 


0 7 0 2 58 ٍِ 
الس ا 5 : ( ما أيسس الشيطان مِنْ أحدٍ إلا وأتاهُ مِنْ قبلٍ 
الا 0 


وقال سعيدٌ وهو ابن أربع وثمانينَ سنة("" » وقد ذهبَتْ إحدئ عينيه وهو 
يعشو بالأخرئ : ( ماشيءٌ أخوفٌ عندي من النساءِ )20 . 
وعنْ ابن أبي وداعة قال : كنث أجالسسٌ سعيدَ بنَ المسيّب » ففقدني 


1 00 و 11 700 2 4 6 ؟ 
أيامً » فلمًا جثتثة.. قال : أينَ كنت ؟ قلثُ : توفيّث أهلي » فاشتغلتُ 
بها » فقالَ : هاا أخبرتنا فشهدناها » قال : ثم أردثُ أنْ أقومَ » فقالَ : هل 
استحدثت امرأة ؟ فقلتُ : يرحمّكَ الله تعالئ » ومَنْ يزوّجُني وما أملكُ إلا 
071 درهمين أَوْ ثلاثة ؟! فقالَ : أنا » فقلث : وتفعلٌ ؟! قال : نعم » فحمد الله 
: 0 92 0 ئ ا 0 007 "7 
5 : تعالى ٠‏ وصلى على النبيّ صلى الله عليه وسلمَ » وزوّجني علئ درهمين أو 
58 قال : ثلاثة . 
قال : فقمث وما أدري ما أصنع مِنَّ الفرح . فصوت إل هترائ + 
1 وي ع 3 م6 ثم َّ 
وجَعلت أفكة مك دع وممنْ أستدين » فصليث المغرب » وانصرفتٌ 
إلئ منزلي ء فأسرجَثٌ وكتتُ وحدي صائماً » فقدمثُ عشائى لأفطوَّ » وكانٌ 
خبزاً وزيتاً » وإذا بابي يُقرع ء فقلث : مَنْ هنذا ؟ قال سعيدٌ : قال : 
فأفكرث في كل إنسانٍ اسمُةُ سعيدٌ إلا سعيدَ بنَ المسيّب » وذلك أَنَّهُ لم 


. ) ١157/1 (© رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. (؟) وثمّ خلاف في سنة وفاته » وكأن الراجح أنه عاش أربعاً وسبعين سنة‎ 
. ) 1535/5 ( » الحلية‎ ١ ف روأه أبو نعيم في‎ 


7 


ىر 


أربعينَ سنة إلا بِينَ داره والمسجد ء فقمثْ فخرجت إليه فإذا به 
عيذ الستعى ‏ نقلقت أنه فنيدا له ٠‏ فقلث : يا أبا محمد ؛ لؤْ أرسلت 
إل . . لأتيئّكَ ء فقالَ : لاء أنت أحقّ أن تؤتئ » قلت : فما تأمئ ؟ قال : 

إِنََفَ كنت رجلاً عزباً » فتزوجت » فكرهت أن أبِيتكٌ الليلة وحدّك » وهلذه 
امرأتكَ . فإذا هي قائمةٌ خلمَهُ في طوله » ثم أخذّ بيدها » فدفعها في الباب 
وردّةُ » فسقطت المرأة مِنَ الحياء » فاستوثقث مِنّ الباب » ثمَّ تقدمتُ إلى 
القصعة التي فيها الزيث والخبز » فوضعثها في ظلّ السراج لكيلا تراه » ثم 
صعدت السطح . 5 الجيزان ع فجاؤونى ٠‏ وقالوا : ما شأنكَ ؟ 


قلثُ : ويحكم ! زوّجَني سعيدٌ بن المسيّب بننَهُ اليوم » وقد جاء بها الليلة 1 


علئ غفلةٍ » فقالوا : سعيدٌ زوَّجَكَ ؟! قلث : نعمّء وهلهيَ في الدارء :70 
فنزلوا إليها » وبلمَ ذلكٌ أمِّي » فجاءَث وقالَتَ : وجهي مِنْ وجهكَ حرامٌ إن © 
مسستها قبل أنْ أصلحها إلى ثلاثة أيّامِ » قال : فأقمث ثلاثاً » ثم دخلث 
بها ٠‏ فإذا هي مِنْ أجمل النساء » وأحفظ الناس لكتاب الله تعالى » وأعليهم 
بسئة رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم » وأعرفهمٌ بحقٌّ الزوج . 

قال : فمكثث شهراً لا يأتيني سعيدٌ ولا آتيه » فلمًا كان َرَبَ الشهر . 
أتيئة وهوّ في حلقته , فمليث عليه فردٌ عل السلاة وله يكلنتي حت ع 
تفرّق الناسٌ من المجلس » فقالَ : ما حال ذلك الإنسانٍ ؟ قلث : خيراً 


يا أي| محمد * عليل ما يحب الصديقٌ ويكرة العدوٌ » قال : إِنْ راك شيء. . 


فالعصا . فانصرفث إلى منزلي ء فوجّة إلىّ بعشرينَ ألفَ درهم . 


قال عبدٌ الله بن سليمان : وكاتث بنتُ سعيدٍ بن المسيّب خطبها عبد 
الملكِ بن مروانَ لابنه الوليد حينَّ ولأَهُ العهدَ ٠‏ فأبئ سعيدٌ أنْ يرْوّجَهُ » فلم 
يزلٌ عبدٌ الملكِ يحتالٌ علئ سعيدٍ حبَّ ضربَةُ مئة سوطٍ في يوم باردٍ » وصبٌ 
عليه جرّة ماء » وألبِسَهُ جيه صوفي”2 . ْ 

فاستعجالٌ سعيدٍ في الزفاف تلك الليلة يعرفُكَ غائلة الشهوة » ووجوب 
المبادرة إلئ تطفئة نارها بالتكاح » رضي الله عن ورحمة . 


26096 


)١(‏ الخبر بطوله رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (؟1//7١‏ )ء وابن أبى وداعة هو كثير بن 
المطلب بن أبى وداعة السهمى القرشى . 


سيا كيد ميا لحرو الفررج والعيبن 


اعلمٌ : أنَّ هنذه الشهوة هي أغلبٌ الشهواتٍ على الإنسانٍ » وأعصاها 
عند الهيجانٍ على العقلٍ » إلا أنَّ مقتضاها قبيحٌ يُستحيا منهُ » ويُخشئ مِنٍ 
اقتحامه . 

وامتناعٌ أكثر الناس عَنْ مقتضاها إِمّا لعجز » أوْ لخوفي » أوْ لحياءٍ » أو 
لمحافظة علئ حشمة » ولس في شيء مِنْ ذلكَ ثوابُ ؛ فإنهُ إيثارٌ حظ مِنْ 
حظوظٍ النفس علئ حظ آخرّ . 

نعم من العصمة أله ار ففي هلذه العوائق قاكدة + وهي دفع 3 ١‏ 
الإئم ‏ فإنَ مَنْ ترك الزنا. . اندفم عنه ثم بأيّ سبب كان ترك » وإنّما الفضلٌ 1-1 
والثوابُ الجزيلٌ في تركه خوفاً مِنّ الله تعالئ مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسُرٍ 
الأسياي :+ لااسيجاعنة منذق الشهزة م وهلذو هرس ايفين . ْ 

ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ عشقّ فعففّ فكتمّ فمات. . فهو 
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شهيد ») 


: والمشهور على الألسنة : ومن العصمة ألا تجد . والمراد بالعصمة هنا : الحفظ ؛ أي‎ )١( 
. فإذا أراد الله حفظ عبده.. لم يجعله قادراً على الإتيان بشيء من المخالفات‎ 
.) 5798/9() «إتحاف‎ 

(؟) رواه الأصفهاني في ١‏ الزهرة» 2)١١1/١(‏ والخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب ١‏ 

٠١(‏ )ء والسراج القاري في « مصارع العشاق » ( ١5/١‏ ) من حديث ابن عباس 


دح 2 


7 2 خٍِ 5 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ سبعةٌ يِظَلَهُمٌ الله في ظله يوم لا ظلّ إلا 
ظلَهة ). 0000 ١:‏ رجل دعتة افرأة ذاث هيه وجمال إلىْ نفسها ء 
عَاف الذاروة العاني 00 


ع 


أ وق عي السلم ونال ين ياب ادق ع رضي 
معروفة » وقد أثنى الله تعالئ عليه بذلكَ في كتابه العزيز » وهوَّ إِمامٌ لكلّ مَنْ 
وُفَنَ لمجاهدة الشيطانٍ في هلذه الشهوة العظيمة 

ورُوِيَ أن سليمانَ بنَ يسار كان مِنْ أحسن الناس وجهاآ ٠‏ فدخلّتُ عليه 
تراك اننال لايق علهات وس ماري د سرلون قيا افده 
1-0 قال سليمان : فرأيثُ تلك الليلةَ في المنام يوسف عليه السلامٌ وكأنّي أقول 
ْ + له انا يوك قال : نعم . أنا يوسفٌ الذي هممث » وأنتَ ايان 


الذي لم تهم ) 
أشارَ به إل قوله تعاليئ : « وَلْقَدَ هَئِتْ بي وَهَدَ با لول أن يما بنَ 
ريه 


وعنة أيضاً ما هوّ أعجبٌ من هنذا » وذ كَّ أنْهُ حرج مِنَ المدينة حاجّاً 


1 رضي الله عنهما مرفوعاً » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 41/8/17 ) من حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعآ كذلك بنحوه » ووسع القول فيه الحافظ الزبيدي في « إتحافه » 
(// ةخ: ). 

ل رواه البخاري ( 51١‏ ). ومسلم .)1١5١(‏ 

إفهة رواه أبو نعيم في الحلية » ( 141/7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »8/042 ) . 


ومعَهُ رفيقٌ له » حتَىْ نزلا بالآبواء » فقامَ رفيقةٌ وأخذ السفرة » وانطلقّ إلى 
السوق ليبتاع شيئاً ٠‏ وجلس سليمانْ في الخيمة » وكان مِنْ أجملٍ الناس 
وجهآ وأورع الناس لفحت به اغراف ين قله الجبل » فلمًا رأث جمالَة 
0011 امكدوث إليه حتئ وقفتْ بين يديه وعليها البرقع والقفازان ١‏ 
فأسفرّث عنْ وجه لها كأنَّهُ فلقةٌ قمرء وقالّث : أهشي . فظن أنها تريدٌ 
طعاماً فقامَ إلئ فضل السفرة ليعطيّها » فقالّتثْ : لسث أريدٌ هنذا » إِنّما أريد 
ما يكونٌ مِنَ الرجل إلئ أهله » فقالَ : جهّرَكِ إليّ إبليسسُ » ثمّ وضع رأسَهُ 
بِينَ ركبتيه وأخدذ في النحيب ٠»‏ فلم يزلْ يبكي » فلمًا رأث منة ذلكَ. . سدلت 
البرقع علئ وجهها ٠‏ وانصرقت راجعة حبَّ بلعث أهلها . 

وجاءً رفيقةُ » فرآةُ وقد انتفحّث عينا مِنَ البكاء وانقطم حلقةُ » فقال : 
ما يبكيكٌ ؟ قال : خيد » ذكرثُ صبيتي » قال : لا وال » إلا أن لك قصّةَّ » 
نما عهدُّكَ بصبيتِكَ منذُ ثلاث أو نحوها ء فلم يزلْ به حتّ أخبرَةُ خبر 
الأعرابيّة » فوضم رفيقَةُ السفرةً وجعلّ يبكي بكاءً شديداً » فقالَ لهُ سليمان : 
وأنت ما يبكيكٌ ؟ قال : أنا أحقٌ بالبكاء منكٌ » لأني أخشئ أن لؤْ كنت 
مكانتك. . لما صبرث عنها » فلم يزالا يبكيان . 

تلكا نقمي لمان إل مك ين وطاق وسعاا ني أ المتيدة + فايعينة 
بشوبه ٠‏ فنعس فإذا رجلّ وسيم جميلٌ طوالٌ لهُ شارة حسنةٌ » ورائحة طيبةٌ » 
تقال ل اسليمان 33:1 نت وحقك: 1ه ؟ فال آنا يوست قال عرست 
الصدّيقٌ ؟! قال : نعم » قال : إِنَّ في شأَنِكَ وشأنٍ امرأة العزيز لعجب 


له ووس خا ك وان ضاعة الأبواء اعت 


ورُوِيَ عن عبد الله بن عمرَّ رضي الله عنهما قال : سمعث رسول الله 
صلى اله عليه وسلم يقول  ٠‏ انطلق ثلاثة نفر من كان بكم » حت آواُم 
الفييت” إل غار ء فدخلوه » فانحدرّت 00 مِنَ الجبل ) فسِدت عليهم 
الغارَ » فقالوا ل ا ل ا 
أعمالكح » فقالٌ رجلٌ منهُه : اللهمّ ؛ إِنَّ تعلمٌ أَنَّهُ كان لي أبوانٍ شيخان 
كبيرانٍ » وكنث لا أغيق قبلهُما أهلاً ولا مالآ" , فنأئ ؛ بي طلبٌ الشجر يوماً . 
لم أَخْ عليهما حب ناما » فحلبث لهما عَبوقَهُما٠‏ فوجدتهما نائمين 


3 : ل فكرهث أ َّ أَغبقَّ عَلينا أهلةٌ هال 3 فلبثتٌ والقدح في يدي أنتظ؛ استيقاظَهُما 


حبَّ طلعٌ الفجرء والصبيةٌ يتضاغون حولَ قدمى . فاستيقظا » فشريا 
بُوقَهُما » اللهمّ ؛ إِنْ كنت فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهكٌ. . ففرَجٌ عنّا ما نحن فيه 
مِنْ هلذه الصخرة , فانفرجَتْ شيئاً لا يستطيعون الخروج من . 


و عسو 


وقالَ اله 7 ١‏ | ؛ إِنّكَ تعلم أنَّهُ كادّث لي ابن عمّ مِنْ أحبٌ الناس 
إلى » فراودتها عنْ نفسها » فامتنّث مئى ء حي ألمت بها سنةٌ مِنَّ السنينَ » 
م ا الا ا 0 م2 
فجاءتني . فاعطيتها مئة وعشرينَ دينارا علئ أن تخليّ بيني وبينَ نفسها . 
)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( )١91١/7‏ . 


(؟) أي : لا أقدم في الغبوق عليهما أحداً من الأهل ولا من المال ء والمراد بالأهل : زوجته 
وصبيته » والمراد بالمال : الناطق . « إتحاف »4 (/1/ 557 )ع والغيوق : ما يشرب 


. قالثْ : 


1 5 ١ .٠ 


حل إذا قدرثٌ عليها. ا 0 


بح » فتحرّجث مِنّ الوقوع عليها » فانصرفتٌ عنها وهي مِنْ 
إل » وتركتٌ الذَّهبَ الذي أمستيةء النيه ف رن نك دعلث ذلك ابفعاء 
وجهكٌ.. ففْرّجْ عنا ما نحن فيه ء فانفرجَتٍ الصخرة عنَهُمْ » غير أَنَهُمْ 
لا يستطيعون الخروج منها . 

وقالَ الثَّالتُ : 


القع 


إلى استاجرث عراف وطاق اعوط عبد 
رجل واحدٍ » فَإنَهُ ترك الأجرَ الذي لهُ وذهب » فثمّرتُ أجرَهُ حتَّى كثرث منة 
الأموالٌ » فجاءني بعد حين ١‏ فقالَ : يا عبد الله ؛ أعطني أجري ٠‏ فقلت : 
كل ما ترئ مِنْ أجرِكَ مِنَ الإبلٍ والبقر والغنم والرقيق » فقالَ : يا عبد الله ٠‏ مووي 
لا تستهزى: بي » فقلتٌ : لا أستهرىئء بكَ » فخْذَةُ » فاستاقة واخدّةُ كلّهُ ؛(لى): 
ولم يترلكُ منهُ شيئا » اللهجَ ؛ إِنْ كنت فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهكٌ فافْرج عن " 


٠ 5‏ 001 - 4 7 
ما نحن فيه » فانفرجَتِ الصخرة » فخرجوا يمشون 2206 . 


فهلذا فضَلٌ مَنْ : تمكنَ مِنْ قضاءِ هلذه الشهوة فعففٌ . ويقرببُ منة مَنْ 
تمكّنَ مِنْ قضاء شهوة العين ؛ فإنَ النظرَ مبدأ الزنا » فحفظه مهمٌ » وهو 
ةن عي 30 تبدها ناد وو لأ يللا اللخوك الهرعننالأنائة علا تدهأ 


2 
هية . 


ع ١‏ و ع 
والنظرة الأول إذا لم تقصذ. . لا يُوَاخَذْ بها » والمعاودة يُوْاخَد بها . 


203 رواه البخاري ( 5717/7 ) واللفظ له 3 ومسلم ( 77147 ) : 


قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ لكَ الأولئ ء وعليكٌ الثاني »237 أي : . 


ال 
وقالَ العلاءً بن زيادٍ : ( لا تتبع بصرّكَ رداءً المرأة ؛ فإنَّ النظرَ يزرعٌ في 
لم لكل شيو )1 


وقلّما يخلو الإنسانُ في تردداته عنْ وقوع البصرٍ على النساء والصينان:» 
فمهما تخايل إليه الحسنٌ. . تقاضى الطبع المعاردة + وعندَةٌ ينبغي أن يقَررَ 
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في نفسه أنَّ هلذه المعاودة عينٌ الجهل ؛ لأنَهُ إن حمّقَ النظَر فاستحسنٌ. . 
ثارت الكتهيرة + ا ٠‏ فلا يحصل له إلا التحسُرٌ » وإن 
نيك استقبح. . لم يلتذّ » وتألّم لأنّهُ قصدّ الالتذادً » فقدُ فعلّ ما آلمَهُ » فلا يخلو 
: في كلتا حالتيه عنْ معصية وعن تألّم وتحشُر . 

ومهما حفظ العينَ بهاذا الطريق . . اندفم عنْ قلبه كثيرٌ مِنَّ الآفاتٍ » وَإنْ 
أخطأث عينْهُ وحفظ الفرج مم التمكّن. . فذلكَ يستدعي غاية القوّة ونهاية 
التوفيق””" . 

روِيَ عنْ بكر بن عبد الله المزنيٌ أنَّ قصّاباً أولعَ بجارية لبعض جيرانه » 
فأرسلّها أهلّها في حاجة لَهُمْ إلى قرية أخرئ ٠‏ فتبعها » وراودّها عن نفسها , 


. ) ء والترمذي ( لالالا؟‎ ) 5١59 رواه أبو داوود(‎ )١( 
. ) 548/17 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 6 
. في (أ) : ( فإن حفظ عينه وفرجه مع التمكن.‎ (١ 


2 : 0 


فقَالّتْ له : لا تفعل » لأنا أشدٌ حبّآ لك منكَ لى » ولكنى أحاف الله . 
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قال : فأنتٍ تخافيتَُ وأنا لا أخافة !! فرج تائباً » فأصابَهُ العطش حت 
تاروع عن ززم ريرك لكر اخلرني إمراك بالق انان ' 
الاق 013:4 تمد "ان #تكان جم تخ طلا سجاه خرن 
ندخل القرية » قال : ما لي مِنْ عمل فأدعوّ ٠‏ قال : فأنا أدعو وأمّنْ أنت 
علئ دعائي ؛ فدعا الرسولٌ » وأمّنَ هو فأظِلْتْهُما سحابةٌ حتّى انتهيا إلى 
القرية » فأخدّ القصَّابٌُ إن مكانه » فمالّتِ السحابةٌ معَهُء فقالَ لهُ 
الرسول © زعت أن لين لك غما دوانا الذى :دعوت وأنت الذى أقدت + 
فأظلّنا سحابةٌ » ثم تبِعَئْكَ » لتخبزني بأمركٌ » فأخبره . فقالَ الرسولٌ : إِنَّ 
التائب عند الله تعال بمكانٍ ليس أحدٌ مِنَ الناس بمكانه7!؟ . 

وف الحمة ب سهية الخاين مقن به كال > كان غنونا بالكونة هانة ” 
متعبّدٌ » لازمَ المسجدّ الجامم ٠‏ لا يكادُ يفارقةٌ » وكانَ حسنَّ الوجه » حسنٌ 
القامة » حسنّ السمتٍ . فنظرّث إليه امرأةٌ ذاثُ جمالٍ وعفَّلٍ » فشغفث بو , 
وطالَ ذلكَ عليها » فلمًًا كانَ ذات يوم. . وقفث لهُ علئ طريقه وهوّ يريد 
الفينجة ): فقالت له يا فتن > البح تتأ لات أعلقلك يها ننه عدن 

لكت شعت » فمضئ ولح يكذّمها . 

مراصب 5-0 اف 


. ) 537٠ الحلية »( ؟/‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 


اسمع مي كلمات أكلَّمُكَ بها » فأطرق مليّآً وقالَ لها : هلذا موقفُ تهمة ‏ 
وأنا أكزة أن أكون للتيجة موضها . 

فقالث له : والله ؛ ما وقفثُ موقفي هلذا جهالة مني بأمركَ » ولكنْ 
معاذ الله أن يتشوّفٌ العبادُ إلى مثل هنذا مني » والذي حملني علا أنْ لقيئْكَ 
في مثلٍ هنذا الأمر بنفسي لمعرفتي أنَّ القليلَ مِنْ هلذا عند الناس كثيرٌ » وأنتم 
معاشرّ العبّادٍ في مثالٍ القوارير ء أدنئ شيء يعيبُّها ٠»‏ وجملةٌ ما أكلّمُكَ به أنَّ 


جوارحي كلَّها مشغولةٌ بك » فالله الله“في أمري وأمرك . 

قال : فمضى الشابةٌ إلى منزله » وأرادّ أنْ يصلَّى ء فلم يعقلّ كيفت 
خا يصلي . فأخدّ قرطاساآ وكتب كتابآ . ثم خرجَ مِنْ منزله » فإذا بالمرأة واقفةٌ 
)1 في وضعها . فألقى الكتاب إليها ورجم إل منزله . 
' ا وكأنٌ فيه : 

:9 لاض سمه 
ست أنه لمَرالييم 

اعلمي أَيّنّها المرأة أنَّ الله عر وجل إذا عصاهُ العبدٌ. . حلم » فإذا عاد إلى 
المعصية مرّة أخرئ. . سترّهٌ » فإذا لبس لها ملابسّها. . غضب الله تعالئ لنفسه 
غضبةٌ تضيقٌ منها السماواث والأرضٌ والجبالٌ والشجْ والدوايةٌ . 

فتن ذا يطيقٌ غضية . 

فإِنْ كانَ ما ذكرت باطلاً. . فإنّي أَذكَرْكِ يوما تكونٌ السماءٌ فيه كالمُّهْل . 
وتمية"التهال كالعهنِ » وتجثو الأمم لصولة الجبّار العظيم . وإني والله قذْ 
ضعفتٌ عنْ إصلاح نفسي ١‏ فكيف بإصلاح غيري . 


0 5 ' 5 0 شر 2 
وإن كان ما ذكرت حقاً. . فإني أدلك علئ طبيبٍ يداوي الكلومَ الممرضة . 
والأوجاع المُرْمضة ء ذلك الله ربةٌ العالمينَ » فاقصديه علئ صدذّق المسألة ؛ 
فإني مشغولٌ عنكِ بقوله تعالى 0 الأَرْقَةٍ إ الْمَلُوبُ بدَى الاجر 
ار 


كَظِمِنَ ما ِلطَيلِنَ مِنْ حم وَلَا َع يلاع م 4 عل حَإِسَةَ الاين وَمَا مَحَفى 
أَلصَُدُورٌ* . 

فأينَ المهربُ منْ هلذه الآية ؟ ! 

ثم جاءت بعد ذلك بأيام 6 فوقفث لهُ على طريقه 2 فلمّا راها منْ بعيد. . 
أراد الرجوع إلى منزله لثلا يراها ٠‏ فقالتْ : يا فتيل ؛ لا ترجع . فلا كان 


الملتقئ بعد هلذا البوم أبذاً إلا غداً بينَ يدي الله تعالئ . ثم بكث بكاءً / 


َه 2 ع حوا8 8 0 10 
شديداً » وقالث : أسأل الله تعالى الذي بيده مفاتيحٌ قلبكَ أن يسهّل ما قد :مي 


عَسْرَ مِنْ أمرلكٌ . 

ثم إِنّها تبعَتْهُ , فقالَثِ : امئنٌ علي بموعظة أحملها عنكٌ + وأوصني 
بوصيّة أعملٌ عليها . 

فقالَ لها : أوصيك بحفظ نفسك مِنْ نفسكِ » وأذكرُك قولَّهُ تعالئ : 
#وَهْو الى يَتوَدَحكُم يليل وَيسَلَمُ مَاجَرَحَثّم يلار » . 

قال : فأطرقث وبكث بكاءً شديداً أشدّ مِنْ بكائها الأول ء ثم إنها 
أفاقتْ ولزمّث بيتها » وأخذّث في العبادة » فلم تزل على ذلك حب مات 


| فكانّ الفتئ يذكثها بعدَ موتها ثم يبكي فَيْقَالُ لهُ : مم بكاوك وأنتَ قد 
آيسْتها منْ نفسك ؟ 

فيقولٌ : إِني قذْ ذبحثُ طمعها في أوَّلِ أمرها » وجعلتُ قطيْعَتَها ذخيرة 
لي عند الله تعالئ » فأنا أستحبي مِنّ الله عزَّ وجل أن أستردٌ ذخيرةٌ ادخرتها 


0 


3 
5 1١ 


6 د 

070 8 8 م ب 
0 مالرن 
ونش حير والدذة ,ويدوا باسنا حر وآل وص وف سلما 


ل فشان وا وا و كاده 8 
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وهو الاب الزاج من برع المسلكا تس قم 
مكايا تيار علوم الرن 1 62 


-- قال‎ ٠١ وان ٠والع. جالع‎ ٠ قات‎ ٠ 


١7 رج‎ 3 


الحمدٌ لله الذي أحسنّ خلقٌّ الإنسانٍ وعدَّلَةٌ » وألهمَةُ نور الإيمان فزيّتهُ به 
وكلة ووفلكة لبان 33 مَهُ به وفضّلَهُ » وأفاضّ علئ قلبه خزائنَ ع العلوم 
ناكدلة وك ارسق عليه يعر يه رضح و انجلة» 22 ابكة بلسان تريح به 
عمًا حواهٌ القلبُ وعقلَهُ » ويكشفُ عنهٌ سترَهٌ الذي أرسلهُ » فأطلقَ بالحمد يم 
موك , وأفصح بالشكر عمًا أولاه وخوّلَهُ ؛ من علم حصّلَهُ » ونطق #ح 


هد أن لا إلنه إلا الله وحَدَةُ لا شريك لدع وأكبهة أن سيدا عند 
ع 5 ع 5 7 5 ع 0 

ورسولة الذي أكرمّة وبجّله » ونبيّه الذي أرسلة بكتاب أنزلة 6 وآي فصّلهُ » 
وليه عكلة . صلَّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومَنْ قبِلَهُ » ما كبر الله عبد 
وهذلة: 

2 و 

ام لخركم : 

فإِنّ اللسانَ من نعم الله العظيمة » ولطائفب صنعه الغريبة » فَإنّهُ صغية 
)١(‏ المِقُول بالكسر : اسم للسان باعتبار أنه آلة للقول » وإطلاقه : تمكيئةُ من النطق به » 


وأراد بالحمد : اللغويٌ » وهو الوصف بفضيلة علئ فضيلة علئ جهة التعظيم » و 
باللسان فقط . « إتحاف » ( /9//ا44 ) . 


جِرْمُةُ » عظيمٌ طاعتّةُ وجُرْمُهُ ؛ إِذْ لا يتبيّنُ الكفرُ والإيمان إلا بشهادة اللسانٍ . 
وهما غاية الطاعة والعصيان » ثم نه ما مِنْ موجود أَوْ معدوم ء خالتٍ أو 
مخلوقٍ » متخيّلٍ أؤْ معلوم » مظنونٍ أو موهوم. . إلا واللسانٌ يتناولة ويتعوّض 
له بإثبات أوْ نفي ؛ ا ا ا 
باطلٍ » ولاشيءٌ إلا والعلم متناولٌ له » وهلذه خاصيّة لا توجدٌ في سائر 
الأعضاءِ » فإِنَ العينَ لا تصلٌ إلئ غير الألوانٍ والصُّور » والأذنَ لا تصلٌ إلى 
غير الأصوات » واليدَ لا تصلّ إلئ غير الأجسام » وكذا سائرُ الأعضاء . 

واللسانٌ رَحْبُ الميدانٍ » ليسَ لهُ مردٌ » ولا لمجاله منتهئّ وحدٌّ » لهُ في 
ل 5 حاة رخت » ولة في الشه ذيل سَحْبٌ » فمَّنْ أطلق عَذَبة اللان3© 2 
لي وأخيئلة مُرخَى العنان. . سلك به الشيطان في كل ميدان » وساقة إلئ شفا 
جرف هار ء إلى أن يضطرَة إلى البوار » ولا يكبٌ الناسَ في النار علئ 
مناخرهِم إلا حصائد ألسنتِهمٌ » ولا ينجو مِنْ شرٌ اللسانٍ إلا مَنْ قِيدَهُ بلجام 
قوفل يطل إلا فيا يضف لفن لوقا" وإاكر وم دور كته 4 
ما يُحْشِئ غائلته في عاجله وآجله . 


وعلمٌ ما يُحمدٌ فيه إطلاقٌ اللسان أوْ يم غامضٌ عزيرٌ » والعملٌ بمقتضاءٌ 
0 2 ع ع ع 0 
على مَنْ عرفة ثقيل عسيد » وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان ؛ فإِنَهُ 
تعب في إطلاقه . ولا مؤنة في تحريكه » وقد تساهلّ الخلقٌ في الاحتراز 


() عذبة اللسان : طرفه الدقيق . 


عَنْ آفاته وغوائله » والحذر مِنْ مصايده وحبائله » وأنه أعظمٌ آل للشيطانٍ في 
اننجخواء الأسان : 

ونحنٌ بتوفيقٍ الله وحَسْن تيسيره نفصّل مجاممٌ آفاتٍ اللسانٍ » ونذكرُها واحدة 
واحدة » بحدودها وأسبابها وغوائلها » ونعدفٌ طريقٌ الاحتراز عنها » ونورد 
اساجراي ب ل ا م اج 
الكلام فيما لا يعنيكَ » ثم آفة فضول الكلام ٠‏ ثمَّآفةٍ الخوض في الباطلٍ » ثم 
المراء والجدال » ثم آفة ة الخصومة » ثم آفة 0 
داتعو الس عورا ور رار اجن دايعا 


اللعن ؟ ما لحيوانٍ » أؤجمادٍ ء أُوْإِنسانٍ » ثمّآفة الغناءِ وَالشّعر » وقذ ذكرنا في 07(4) 
كتاب السماع ما يحرم مِنَّ الغناء وما يحل فلا نعيدٌة » ثم آفةِ المزاح » ثم آفة 00 
السّخْرية والاستهزاء 2 ثم آفة | أفشاء الك ثم آفة الوعل الكاذب 3 ثم آفة الكذب 

في القولٍ واليمين » وال الج اليم 
يتردّد : بينَ المتعاديينٍ فيكلّمٌ كلّ واحدٍ بكلام يوافقةُ » ثمّآفةٍ المدح ٠‏ ثآفة الخفلة 
ا تي الخطأ في فحوى الكلام » ولا سيما فيما يتعلّقُ بالله عر وجل وصفاته ‏ 


8 
0 
0 
55 
8 

ك2 


لط بأمور الدين » ٠‏ ثم آفة سؤال العوامٌ عنْ صفات الله عرٍّ وجل » وعنْ 
كلامه » وعن الحروف : هن قديمة أو ميحدثة » وهي آخُ الافات وها كان 
بذلكَ 3 وجملثها عشرون آفة » ونسأل الله حسنّ التوفيق بمنه وكرمه . 


*» 


اعلم : أنَّ خطرّ اللسانٍ عظيءٌ » ولا نجاة مِنْ خطره إلا بالصمتٍ ؛ 
فلذلك مدح الشرعٌ الصمت وحثٌ عليه . 


فقال صلَى اللهعليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ صمت. . نجا )230 . 
1 وا ود ع ار ع و ل ا * 5 
وقال : « الصمت حكم وقليل فاعله » أي : هو حكمة وحرم . 


ل 0 : يا رسول الله ؛ أخبرنى 


39ل لير 


وقالَ عقبة بن عامر قلت نيا سول اش ما النيناء ؟ قال :9 امك 
عليكٌ لسانك » وليسعك بيتك » وابك علا خطيعتك »40 , 


.)؟5١١( رواءالترمذي‎ )١( 

() رواهابن عدي في « الكامل » ( ١59/5‏ ). والقضاعي في « مسند الشهاب» 
( 740 )» والبيهقي في « الشعب » ( 45/7 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » 
ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء ؛ ( ص١4‏ ) عن أنس من قول لقمان الحكيم عليه 
السلام . 
رواه الترمذي ( 55٠١‏ ) »ء والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ١١5506‏ ) » واين 
80 )+ وشوعيل يلم 91 ).دون 3ك اللساة: . 
رواه الترمذي ( 51+١5‏ ) . 


وقالٌ سهل بن سعدٍ الساعديٌ 9 قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمِ : 
ان بتكم الى مات لسكورووطاتو و كد لل اليا و0 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ( مَنْ وَفِيَ شر قَبُقبه ودَبْذبِه ولقلقه. . فقد 
وُقيَ الشَّد كلَّهُ »!2 , والقَبْمَبُ : البطنٌ » والذَّبدَبْ : الفرجٌ ء والَّلقَلقُ : 
اللسان”” . فهنذه الشهواتٌ الثلاثُ بها يهلّكُ أكثد الخلق ؛ ولذلك اشتغلنا 
بذكر آفاتٍ اللسانٍ لما فرغنا منْ ذكر آفة الشهوتين البطن والفرج . 

وقذ سُئلَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمُ عن أكثر ما يدخلٌ الناسَ 

سر 5 5 و ذه 8 
الجنة » فقالَ : « تقوى الله وحسنٌ الخُلق » ء وسّئلٌ عن أكثر ما يدخل 
النارّ » فقالَ : « الأجوفان ؛ الفمُ والفرج »7 . 


و اع 


ويُحتملٌ أن يكونَ المرادٌ بالفم آفات اللسان ؛ لأنَّهُ محلّهُ » ويُحتمل أن 22 
ل" 2 
كو المزاة ند اقطة + لالشمم ةم لقف نان معاد سل قلت 
أ 


7 


؛ أنؤْاخدٌ بما نقولٌ ؟ فقالَ : « تكلَتْكَ أَمكَ يا بنَ جبلٍ ! وهل 


8 


يا رسول الله 


. واللفظ له‎ ) 51٠80 رواه البخاري ( 540/5 . /ا5801 ) , والترمذي‎ )1١( 
روآه البيهقي و « الشعب »4 (25055 ) بلفظه هنأ » وهو عند الديلمي في ( مسند‎ 
ل ان لوا ووه‎ 
. وذبذبه.‎ ٠» وقبقبه. . فالفم‎ ١ وعند البيهقي في تمام الخبر : . فاللسان‎ 
) فالفرج ) » وبنحو ما ساقه المصنف عند 0 في « المجالسة وجواهر العلم‎ 
. والخبر عنده عن أبي رجاء العطاردي‎ ) ١١ص‎ ( 
. ) 47145 ( وابن ماجه‎ ») 7٠٠١5 ( رواه الترمذي‎ 


يكب الناسَ في التار على متاخرهئ إلا حصائدٌ ألسنتهة ؟! 206 . 
وقالَ عبدٌ الله الثقفىٌ : قلتُ : يا رسول الله ؛ حدّثي بأمر أعتصم به » 
« قل : ربّي الله ثمَّ استقم» ع قال : قلث : يا رسول الله ؛ 
لس سس د 


وقال أنسنٌ بن مالك : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : « لاا يستقيم 


5-5 ىو قلية 


إيمان العبدٍ حتّ يستقيمّ قلبهُ » ولا يستقيم قلبّهٌ حنّ يستقيم لسانةٌ » 


ولا يشخ النعنة وس لذ اكه عاذ واو و81 


وكال دان الله عليه وسَلّمَ : امن سةة أن يَسْلم: . فليلزم الصميت 102 


رواه الترمذي (١5؟‏ ). وابن ماجه ( ”817/7 )ء ولفظه عند ابن أبي الدنيا في 
«الصمت واداب اللسان 4 (52) . 

قال الحافظ العراقي : ( رواه النسائي » قال ابن عساكر : وهو خطأء والصواب : 
سفيان بن عبد الله الثقفي كما رواه الترمذي وصححه وابن ماجه ١‏ وقد تقدم قبل هذا 
بخمسة أحاديث ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وأداب اللسان » (8 )ء والطبراني في « الكبير » 
1122-0 

رواه أحمد في المسند » ( ١98/7‏ ) ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ») 
(9). 

رواه ابن أبي الدئيا في الصمت وآداب اللسان » ( ١١‏ ) » والطبرائي في الأوسط ) 


اث 
ع[ كتاب آفات اللسان 


3 


وعن سعيدٍ بن جبيرٍ مرفوعاً إلئ رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلَّمْ أنه قال : 
« إذا أصبح ابن آدمّ. . أصبحَت الأعضاءٌ كلّها تكمَ اللّسانَ تقولٌ : ات الله 
فينا ؛ فإنّكَ إن استقمت. . استقمنا » وإنِ اعوججت. . اعوججنا 2176 , 


ا 25 ا 25 ا ا إن هنذا أوردنى 
الموارد » إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسَّمَ قالَ : « ليسَّ شيءٌ مِنّ الجسدٍ 
إلا يشكو إلى الله اللسان علي حدّته )”7 


وعن أبن مسعود رضي الله 3 عنة أنة كان على الصّفا يلبي ل 
لقان + كن عر بحم + اذ علق .شين مب قن أن د قل 
ع َّ 0 


له : يا أبا عبد الرحملن ؛ هلذا شيء تقولة أوْ شيءٌ سمعتة ؟ فقالٌ : لا » بل 


0 


)١(‏ رواه الترمذي (ا0٠14؟1)‏ عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعاً » وليس في النسخ إثبات أبي سعيد في الرواية . 
قال الطيبي في « شرحه علئ مشكاة المصابيح » ١77/9‏ ) : ( قوله : 7 تكفر» ؛ 
أي : تذل وتخضع » والتكفير : هو أن ينحني الإنسان ويطأطىء رأسه قريباً من الركوع 
كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. . . ٠‏ فإن قلت : كيف التوفيق بين هلذا الحديث وبين 
قوله صلى الله عليه وسلم : 7 إن في الجسد مضغة إذا صلحت. . صلح الجسد كله ء 
وإذا فسدت.. فسد الجسد كله . ألا وهي القلب » ؟ قلت : اللسان ترجمان القلب 
وخليفته في ظاهر البدن » فإذا أسند إليه الأمر. . يكون عل سبيل المجاز في الحكم ؛ 
كما في قولك : شفى الطبيب المريض ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١‏ ). وفي «الورع » (١41)ء‏ 

وأبو يعلئ في ١‏ مسئده » ( 5 ) . 


سمعتٌ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يقول 8 0 إن أكثرَ خطايا ابن آدمّ في 
لبناتة 03 
وقالٌ ابن عمرَ رضي الله عنهُما : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم : 
ع3 كفت الفانة دم تر الل عورنة ةنوم املك عفة روقاة ان عذايه 


ومّن اعتذرَ إلى الله. . قبل الله عذَرَهٌ »27 . 


95 5 :دا ا ا 0 0 
ورُويّ أن معاذ بنَ جبل رضي الله عنه قال : يا رسول الله ؛ أوصني 


قال 7« اعنو اله كاك تزاف »: واعدة اننتك فق المودة» <وإة اقشة: 
ا 5 9 ٍِ 
أنبأتك بما هوّ أملكُ لك من هنذا كله » » وأشار بيده إلى لسانه0 . 


وعنْ صفوان بن سُّلِيمٍ قال : قال راهون الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ « ألا 


0 نيا 2 5 و 
أخبركن بأيسر العبادة وأهونها على البدن ؟ الصَّمِتْ وحسنٌ الخحُلق »29 . 
واقال أبو تحويرة “قال وعيول الله صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ مَنْ كان يؤمنْ 
بالله واليوم الآخر. . فليقلٌ خيراً أوْ ليسكث 2*6 . 


» والطبراني في « الكبير‎ ٠ ) 18( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
. ) 4584 (» الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ ») 197/1١ ( 

إف4 رواناليض أ اللانانى « الضعك راذات اللنبان 081:4 
رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (؟7 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان » (717) عن صفوان بن سليم مرسلاً » ونحوه 
رواه مرفوعاً من حديث أبي ذر رضي الله عنه أبو الشبخ في « طبقات المحدثين » )1١37(‏ . 

(5) روآه البخاري 5518 )» ومسلم (4 ) » وكذا ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 


حي بج وم 5 هم -| كتاب آفات اللسان اخ حو دم 


وقالَ الحسنٌ : ذكرَ لنا أنَّ النبيئَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : « رحم الله 
عدا تكلم فقن »أو سكت يد 107 : 

وقالَ سفيان : قالوا لعيسئ عليه السلامٌ : دلّنا على عملٍ ندخلٌ به 
الجنةً » قالَ : لا تنطقوا أبداً » قالوا : لا نستطيع ذلك » فقالَ : فلا تنطقوا 
ال 

وقالَ سليمانٌ بن داوودٌ عليهما السلامُ : ( إِنْ كان الكلامٌ منْ فضَة. . 
فالصمث م مِنْ ذهب )”' . 


0 ا قال : ١‏ لطعم لجائم :' وأسق 3 


الظمآنَ » وأَمُّرْ بالمعروف » وانة عن المنكر » فإِنْ لخ تطق. . فكففٌ لساك فالس 


2) 


إلا منْ خير ) 
9 3 . م مبرءة 4 000 م 
وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « اخْرّن لساتك إلا مِنْ خير » فإِنكَ بذلكَ 

تخا 3 الس لان 06 1 


)00 رواه هناد في « الزهد » »2١١١7(‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » (51). 

ف رواذ ابن ابي الدنا ف :ف القينيت وآداب«اللسان© 45:1 )2 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »4 (/41 ) عن الأوزاعي عنه عليه 
السلام . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »(/51 ) . 

(5) رواه ابن الضريس في « فضائل القرآن» (58 ) ضمن خبر» وكذا الطبراني في 
الصغير »(55/9) . 00 


يفي 


وقال صلَى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنْ الله عنَّ وجل عند لسانٍ كل قائل » 
فليّق الله امرؤٌ علمَ ما يقولٌ 230 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إذا رأيتُمُ المؤمنَ صَمُوتاً وقوراً. . فادنوا 
منهُ ؛ فَإِنَهُ يلقَّنُ الحكمة )0 . 


5 


3 ا 0 5 0 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ النامنٌ ثلاثة : غان وسالخ 
وشاجبٌ ؛ فالغانمٌ الذي يذكرٌ الله تعالئ » والسالم السّاكتُ » والشاجبُ 
الذي يخوض في الباطلٍ 76" . 
ا ل ا يه 
: 8 6 1 
| أن بن و تن الع ل 5 اانه أمقياء بلسانه 2 إن كات المنأة هاه 

ا لس ته بقلبه م دم و فى امام 
قلبه » فإذا همّ بشيءٍ أمضاةٌ م د ل 


)0( رواه ابن وهب في « جامعه » ( 7715 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » (8/ ١5١‏ ) . 

(؟) رواه ابن ماجه ( 23٠١١‏ ) ولفظه : 7 إذا رأيد يتم الرجل قد أعطي زهداً في الدنيا وقلة 
منطق . . فاقتربوا منه ؟ فإنه الت لفكي د 

فر رواه أحمن في 7 المسند ؛ ( ؟/ 1/5 ) ء وأبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( ٠ ٠57‏ )ء وابن حبان 
في « صحيحه » ( 585 ) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً . ولكن دون تفسير 
الكلمات الثلاث » ورواه هناد في « الزهد » ( ١717١‏ ) بنحو مأ سأقه المصنف عن 
الحسن مرسلاً » وهو عند البيهقي في « الشعب » ٠١77(‏ ) من قول أبي هريرة 
رضي الله عنه بنحوه كذلك ٠‏ ووقع في غير ( ك ) نسبة الحديث لعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاً . 

(4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( "9٠‏ ) ء وابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » 
( 155 ) ولكن عن الحسن يقول : ( كانوا يقولون : لسان الحكيم. . . ) بئحوه . 


د عو رام و 
وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( العبادة عشرة أجزاءٍ .» تسعة منها في 
الصمتٍ ٠‏ وجزءٌ في الفرار منَّ الناس )”'2 . 
5 3 03 2 8 0 _0 0-0 هم 
وقالَ نبيّنا صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ كثرَ كلامة. . كثرَ سَقَطه » ومَنْ 
الس آي ان اق علد لط ب + ال واس ور 46 7د - لول 0 
كثرَ سّقطه. . كثرّت ذنويه » ومَنْ كثرّت ذنويه. . كانت النار اولئ به . 


الأثار : 


5-2 


كان أبو بكر الصدَّيقُ رضي اللهعنة يضم حصاة في فيه يمنعٌ بها نفسَهُ مِنَ 

الكلام ٠‏ وكان أبداً يشيرٌ إل لسانه ويقول : ( هلذا أوردني الموارة ) . 
وقالَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنةٌ : ( والله الذي لا إلنه إلا هوّ ؛ 
.* ا 3 1 9 ترف 


وقال طاوومث 1 لساني سَبْعْ » إن ارسلتة: : أكلي 6 1 


)1١(‏ كذا رواه أبو نعيم في « الحلية» )١47/8(‏ عن وهيب بن الورد عن حكيم من 
الحكماء » كما روأه مرفوعاً ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 157/5 ) ٠»‏ والبيهقي في « الزهد 
الكبير » (/ا؟١١‏ ). 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( ل/اا58 ). واأبن عدي في « الكامل » ( 1١/8‏ )4 
وأبو نعيم في « الحلية ‏ ( */ 4/ا ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 

(*) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 77١70‏ )ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وأداب 
اللسان 1١5024‏ ). 

(8:) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وأداب اللسان » (79) عن سفيان عن بعض الماضين ؛ 
وقد رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق »© ( 797/17 ) عن حذيفة رضي الله عنه . 


للك 
فم 
فرق 
0 


ره 
03 


وقال وهب بن منبّه في حكمة آل داووة : 


م و 
وقال يونس بن عبِيدٍ 
رأيت صلاح ذلكَ في سائر عمله )”2 . 


>26 ٠“ هظ‎ 


( حقٌّ على العاقل أنْ يكونَ 


عارفاً بزمانه » حافظاً للسانه » مقبلاً عل شأنه )220 . 
وقالٌ الحسنٌ 
وقال الأوزاعئٌ : كتب إلينا عمرُ بن عبد العزيز رحمة الله" : ( أما بعد : 

نه من كوه ذكرٌ الموت 


: ( مَاعَقَلَ ديثهُ مَنْ لم يحفظ لسانّةُ )© . 


.. رضي من الدنيا باليسير » ومَنْ عد كلامة من 


عمله. . قلَّ كلامُهُ فيما لا ينفعٌة )0 . 

وقالَ بعضهم : ( الصمثُ يجممٌ للرجل خصلتين : السلامةٌ في دينه . 
والفهمٌ عنْ صاحبه )2*7 . ْ 

وقالَ محمدٌ بن واسع لمالكِ بن دينار : ( يا أبا يحيئ ؛ حفظ اللسانٍ 


1 5 و 5 0 م 57 ره 
9 أشدٌ على الناس مِنْ حفظ الدنانير والدراهم ) 0 


مان النائن اعد يكرن لبان منه علرة :بال إلا 


رواه ابن أ بي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »( "١‏ ) . 

زواة ابن أي الدنيا في # المتمت وآداب التيان:ة < 8” ). 

رواه ابن أبي الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان 6 ه*). 

رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 06 ) عن محمد بن عبد الوهاب 
الكوفي . 


رواه أبن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »( لاه ) . 
رواهاثن آنى الداافى :اليك وادات اللساك 6( 5 ). 


شه ههه 


وقالَ الحسنٌ : كانوا يتكلمون عند معاوية رضي الله" عنة والأحنف بن 
قيس ساكتٌ , فقالوا : ما لك لا تتكلمٌ يا أبا بحر ؟! قالَ : أخشى الله إِنْ 
كَذْيْتٌ 3 وأخشاكة إن 0000 

وقال أبو بكر بن عياش : ( اجتمع أربعة ملوكِ ؛ ملك الهندٍ » وملكُ 
الصين » وكسرك » وقيصرٌ » فقالَ أحدّهم : أنا أندمٌ علئ ما قلث ولا أندمُ 
علئ ما لح أقلْ . وقالَ الآخرُ : إِنّي إذا تكلمثُ بكلمة. . ملكئني ولم 
ااكها + إوزذا ال اكلم يوار فاكلا نولم تملكني » وقال الثالث : عجبثٌ 
للمتكلم ! إن رجعث عليه كلمتة. . ضوّتةُ » وإنْ لمْ ترجم. . لم تنفعة» 
وقالَ الرابم : أنا علئ رد ما لم أقل أقدَرُ مني على رد ما قلثُ )!2 . 20 
وقيلَ : إِنَّ المنصورَ بنَ المعتمر لم يتكلّمْ بكلمةٍ بعدَ عشاءٍ الآخرة أربعينَ ا 
0 : 

وقيلَ : ما تكلم الربيع بن خُثيم بكلام الدُنيا عشرينَ سنةً » وكان إذا 
أصبح. . وضع دواة وقرطاساً نقياً وقلماً » فكلُ ما تكلم به كتبة» ثم 
بحانيث نقمة عند المساء : 


. ) 57 ( » الصمت وآداب اللسان‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. ) 50 ( » روأهابن أبى الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )6( 
. ) وفيه : ( ثلاثين ) بدل ( أربعين‎ ) 20١ رواه الجرجاني في « تاريخ جرجان » ( ص‎ )( 


82 ”7 6ج 


فإِنْ قلت : فهلذا الفضلٌ الكبيد للصمت ما سبِيْهُ ؟ 


فاعلم : أنَّ سببَّهُ كثرة آفاتٍ اللسانٍ ؛ مِنَ الخطأ . والكذب 2, 
والنميمة ٠»‏ والغيبة ٠‏ والرياء » والنفاق » والفخش » والمراء » وتزكية 
النفسٍ ٠‏ والخصومة » والفضولٍ » والخوض في الباطلٍ ٠‏ والتحريفٍ . 
والزيادة والنقصان . وإيذاءٍ الخلت » وهئكِ العورات . 

فهلذه آفاثٌ كثيرة » وهيّ سبّاقةٌ إلى اللسان » لا تثقلُ عليه » ولها حلاوةٌ 
في القلب ٠‏ وعليها بواعث مِنّ الطبع ومِنَ الشيطانٍ » فالخائض فيها قلَّما 
يقدر عن أن يزة لتجانة + وطلنة با بسك + شك روككا عع لأريسك : 
00 فإِنَّ ذلك مِنْ غوامض العلم كما سيأتي تفصيلة , ففي الخوض خطرٌ » وفي 
ظ هنذا مع ما فيه مِنْ جمع الهج » ودوام الوقار » والفراغ للفكرٍ والعبادة 
والذكرٍ » والببلوة رن تهات القول ف الدناو #تفيانه في الأخر ل لذ 
قال الله تعاليل : « مالظ من كول إلَا ديه رَقِكُ عي 4 


ا 4 70 
ددح ع عي 
1 وا ولي 


ويدلّكَ علئ فضل لزوم الصَّمتِ أمرٌ ؛ وهو أن الكلامَ أربعة أقسام : قسم 
06 2 5 را .أن َك : 0 2 5 
هوّ ض”ًررٌ معحض 4 وقسمُ هوّ نفع محض » وقسم فيه ضررٌ ومنفعة 3 وقسم 
ليمنَ فيه ضررٌ ولا منفعة . 


أمَا الذي هوّ ضررٌ محض : فلا بدَّ منّ السكوت عن » وكذلكٌ ما فيه 


ضررٌ ومنفعةٌ لا تفي بالضرر . وأمّا ما لا منفعة فيه ولا ضرر. . فهرّ فضولٌ . 
والاشتغالٌ به تضييع زمانٍ ٠‏ وهوَّعينٌ الخسرانٍ . 

فلا يبقئ إلا القسمٌ الرابعٌ » فقد سقط ثلاثةٌ أرباع الكلام » وبقي الربع , 
وهلذا الربع فيه خط* ؛ إذ يطح بوبنا فيه إثه من لإفائر الرياء والتصنّم 
والغيبة وتزكية النفس » وفضولٍ الكلام تعراس يكقر مدر كه الكرن 
الأفمان بومخاط + ْ 


ومَنْ عرف دقائقّ آفاتٍ اللسان علئ ما سنذكرّة. . علمّ قطعاً أنَّ ما ذكرةُ 
رضول الله ضلى أللها عليه وسلَّمَ هوّ فصل الخطاب ؛ حت قال « مَنْ 

م 30 8 ١‏ : - ع 
صمث. . ا » فلقد أوتي تٍِ واللم - جواهرَ الحكم قطعا وجوامع ش 
ال ولا يعرف ما تحت آحاد كلماته مِنْ بحار المعاني إلا خواصص :79 

1 اث رم ل 
العلماء . وفيما سنذكرّه من الافات وعسّر الاحتراز عنها ما يعرّفك حقيقة ٍ 
ذلك إن شاء الله تجالن .: 
0 2 

وتحرٌ الآنّ تعد آفاث اللسان ».ونيتدىء بأخفها » ونترق: إلى الأغلظ 

قليلاً قليلاً » ونؤخٌرُ الكلام في الغيبةٍ والنميمةٍ والكذب ؛ فإ النظرّ فيها 


2 
أَقهُ * 


عِِ وو 7 5 1 
أطول . وهيّ عشرون 
201 رواه الترمذي ( 50١١‏ ) . 

() روى البخاري ( 1/١1١7‏ ) . ومسلم ( 5/0177 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بعثك بجوامع الكلم ء ونصركث 
بالرعب » وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي ؟ . 


2 
0 


2 7 4ج 
ع جد كتاب آفات اللسان | 


الآنت! لأ ولى : الكلام فها لا عدف 


اعلم : أنَّ أحسنّ أحوالكَ أنْ تحفظ ألفاظكَ عَنْ جميع الآفاتٍ التي 
ذكرناها ؛ مِن الغيبة » والنميمة » والكذب . والمراء . والنفاق وغيره » 
وتتكلم بما هوّ مباحٌ لا ضررَ عليكٌ فيه ولا على مسلم أصلاً . إلا أتّكَ تكلم 
بما أنت مستغن عنةٌ» ولاحاجة بك إليه » فإنّك مضيّمٌ به زمائَكَ , 
ومحاسّبٌ علئ عمل لسانك » ومستبدلٌ الذي هو أدنئ بالذي هوّ خيرٌ ؛ 
لأنّكَ لؤْ صرفت زمانٌ الكلام إلى الفكر. . ربما كانّ ينفتحٌ لك منْ نفحاتٍ 


فيك. رحمة الله عزَّ وجلّ عند الفكر ما يعظمٌ جدواهٌ » ولؤْ هللت الله سبحانة 
لت وتعالئ وسبحتهُ وذكرتة. . لكان خيرا لك . 


فكم منْ كلمة يُبنئ بها قصرٌ في الجنة » ومَنْ قدَرَ علئ أن يأخذ كنز من 
الكنوز فأخذ بدلّهُ مَدَرَةَ لا ينتفع بها. . كان خاسراً خسراناً مبيناً . 

وهلذا مثالٌ مَنْ ترك ذكر الله تعالئ واشتغلٌ بمباح لا يعنيه ؛ فإنّهُ ون لم 
يأثمْ فقذ خسِرّ حيثٌ فاته البح العظيحٌ بذكر الله تعالئ » فإنَّ المؤمنَ لا يكون 
فبوة إلانقك ا وول 1 زلك صر 1 وو الحتوع او عفقة] ان ادر 
صلى إن علبو 0 


)١(‏ إذروى القضاعى فى 7 مسئد الشهاب » ( ١١69‏ ) عن ابن عائشة » عن أبيه قال : خطب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته : ١‏ إن ربي أمرني أن يكون نطقي ذكراً . 
وصمتي فكراً » ونظري عبرة ؟ . 


عت مس 


بل وأمث مال العبد أوقاتة + ومهما صرقها إلى مالا يعنيه ولج يدخ بها 
واب في الآخرة .. فقذ ضَيْعٌ رأس مالوء ولهئذا قال النبيئٌ صلَّى الله عليه 
وسلّم : « مِنْ حُسْنٍ إسلام المرء تزكةُ ما لا يعنيه ) 0 

بل ورد ما هوّ أشدٌ منْ هنذا » قال أنسٌ : استّشهدَ غلامٌ منًا يوم أحدٍ » 
فوْجِدَ علئ بطنِو صخرةً مربوطةٌ مِنَ الجوع » فمسحث أمُهُ الترابت عن وجهه 
وقالث : هنيئآ لك الجن يا بنيّ » فقا النبيّ صل الل" عليه وسلّمَ وه 
يدريكِ ؟ لعلّهُ كان يتكلّمُ فيما لا يعنيه » ويمنم ما لا يض 2 , 


وفى حديث آخرّ : أنَّ النببيَ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ فقدَ كعبآ » فسألّ عن , 
فقالوا : مريض . فخرج يمشي حتَّئ أتاهُ » فلمًا دخلّ عليه. . قال : « 


اعدف 8 فتالت آقة :هتين لك الجنة ياكيث ٠‏ فقال على الله" عله ات 
وسلّمَ : « مَنْ هلذه المتألَّيةٌ على الله ؟ » » قالَ : هي أمّي يا رسول الله . : 
فقال : « وما يدريكِ يا أمّ كعب ؟ لعل كعباً قال ما لا يعنيه » أوْ منع ما لا 
شو ويا 1:7 مناهنا رذ وه لاك بُ » ومَنْ تكلَّمَ فيما 


)١(‏ رواه الترمذي (/1119)ء وابن ماجه (5410/5)ء وهو عند مالك في « الموطأ» 
(؟/ 507 ) مرسلاً عن زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم أجمعين . 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( ٠١5‏ ) » وأبو يعل فى « مستده » 
(/011* )» وهو عند الترمذي ( 75١1‏ ) مختصراً . 

() رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان »( ١١١‏ ). 


2 7 24 
6 قت كثئاب أفات اللسان 


لا يعنيه » حُوسب عليه وإِنَّ كان كلامُةُ مباحآ » فلا تتهياً الجنةٌ لهُ م المناقشة 
في الحساب ؛ فَإنَّهُ نوعٌ مِنّ العذاب . 

وعنْ محمد بن كعب قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ إِنَّ 
أوَلَ مَنْ يدخلٌ مِنْ هنذا الباب رجلٌ مِنْ أهل الجن ؛ » فدخلّ عبد الله بن 
سلام » فقامَ إليه ناسٌ مِنْ أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فأخيدوة 
ا وقالُوا : أخبزنا بأوثق عملِكَ في نفسكَ ترجو به ء فقالَ : إِنّي 
لضعيفٌ » وإِنَّ أوثقَ ما أرجو به اللهسلامةٌ الصدر . وترك ما 0 

وقالَ أبو ذرٌ : قالَ لي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « ألا أعلّمُكَ 
ووم بعمل خفيف على البدنٍ » ثقيل في الميزانٍ ؟ » قلثُ : بلئ يا رسول الله : 
سا قال : « هو الصمث وبي لكان وروت قبنلا عات 0 

وقال مجاهدٌ : سمعث ابنَ عباس يقول : ( خسن لهنّ أحسنٌ مِنَ الهم 
الموقفة : لا تتكلم فيما لا يعنيكَ ؛ فَإنَّهُ فضَلٌ » ولا آمنُ عليكَ الور , 
ولا تكلم فيما يعنيكَ حتّئ تجدّ لهُ موضعاً ؛ فإنَهُ رب متكلم في أمر يعنيه قد 
وضعَهُ في غير موضعه فَعَنِتَ » ولا تمار حليما ولا سفيهآ ؛ فإِنَّ الحليم 
يقليك ء وإنّ السفية يؤذيكَ » واذك أخاكَ إذا تعيب عنكٌ بما تحث أنْ 


. ) ١11 ( » كذارواه مرسلاً ابن أبى الدنيا فى : الصمت وآداب اللسان‎ )1١( 
: عن وهيب بن الورد بلاغا‎ ) ١١7 ( » (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وأداب اللسان‎ 


. 


وتقدم نحوه قريب عن صفوان بن سليم . 


2 7 6ه 
كتاب آفات اللسان إن 0 


يذكرَّكَ به » وأعفه مما تحت أن يعفيَكٌ منهٌ . وعاملٌ أخاكٌ بما تحب أن يعاملك 


عو 


به » واعمل عمل رجل يرى أنه 
وقيلَ للقمانَ الحكيم : ما حكميُكَ ؟ قالَ : لا أسأل عمًا كفيتُ 


وله اتكلنا لد يعنيني 00 8 


وقالَ مُورّقٌ العجليٌ : أمدُ أنا في طلبه منذ عشرينَ سنةٌ لم أقدر عليه 
ولسث بتارك طَلبَهُ » قالوا : وما هوّ ؟ قالَ : الصمث عمًا لا يعنيني”" . 


مينازي بالانجسياق ماحود بالع را 01 


الى 


يو 


#2 


وقالٌ عمرُ رضي الله عنةٌ : ( لا تتعّض لما لا يعنيك » واعتزلٌ عدوَّكٌ 
واحذرْ صديقَكَ مِنّ القوم إلا الأمينَ » ولا أمينَ إلا مَنْ خشيّ الله تعالئ » 
ولا تصحب الفاجرّ فتتعلّمَ مِنْ فجوره » ولا تطلعْةُ عل سرّكَ » وا ستشز في 
أمركَ الذينَ يخشون الله تعالى )”24 . 


وحدٌ ما لا يعنيك : أنْ تتكلم بكلّ ما لوْ سكت عنة.. لم تأثم , 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١١5‏ ) » والدهم الموقفة : الخيل 
السوداء المعدّة للركوب . 

2 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 750575 ) » وابن ن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب 
اللسان 1١١802)»‏ ). 

() رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 775817 )» وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان .)١1١8(2()»‏ 

05 رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف »© ( 550841 ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان 2 201760 

(5) أي : لا تتعلق به عنايتك » ولا يكون من مقصدك ومطلوبك ؛ لأن العناية شدة الاهتمام 
بالشيء » يقال : عناه يعنيه ؛ إذا اهتم به وطلبه  .‏ إتحاف »( 157/9 ) . 


----25-998 
كتاب آفات اللسان 


ولمْ تتضرَّر في حالٍ ولا مآلٍ . 
مثالة + أن تجلن مم قوم قتذكو له ألنفارك :وما ارايت فيها من تجبالٍ 
وأنهار . وما وقع لك من الوقائع » وما استحسنتة من الأطعمة والثياب » 
وما تعجبت منةُ مِنْ مشايخ البلادٍ ووقائعهم » فهلذه أمودٌ لوْ سكت عنها. . 
لمْ تأئم ولم تتضرّر » وإذا بالغت في الاجتهادٍ حي لم يمتزج بحكابتِكَ زيادةٌ 
ولا نقصانٌ » ولا تزكيةٌ نفس مِنْ حيثُ التفاخرٌ بمشاهدة الأحوالٍ العظيمة . 
ولا اغتيابٌ لشخص » ولا مذمةٌ لشيءٍ مما خلقة الله تعالئ. . فأنت مم ذلكَ 
كله مضِيّم زمانكٌ » وأنَّ تسلج مِنّ الآفاتٍ التي ذكرّناها ؟! 
5 ممِنْ جملته : أن تسألَ غيرَكَ عمًا لا يعنيكَ ٠»‏ فأنت بالسؤالٍ مضيّءٌ 
1-0 وقتتٌ . وقذ ألجأت صاحبَكَ أيضاً بالجواب إلى التضييع » هنذا إذا كان 
5 الشيءٌ ممًا لا يتطوّقُ إلى السؤال عند آفةٌ » وأكنة الأسئلة فيها آفاثٌ » فَإئكَ 
تسأل غيرَكَ مثلاً عنْ عبادته » فتقولٌ : هل أنت صائمٌ ؟ فإنْ قال : نعم. . 
كان مُظهراً لعبادته » فيدخُلٌ عليه الرياءً » وإِنْ لم يدخُلٌْ. . سقطث عبادتة 
مِنْ ديوانٍ السرّ » وعبادة السرٌ تفضلٌ عبادة الجهر بدرجاتٍ ء وإِنْ قال : 
لا.. كان كاذباً » وإن سكت. . كان مستحقراً لك وتأذيت به » وإن احتال 
لمدافعة الجواب. . افتقرٌَ إل جهدٍ وتعب فيه » فقد عرّضتة بالسؤالٍ إمَا 
للرياء » أوْ للكذب . أؤْ للاستحقار . أَوْ للتعب في حيلة الدفع . 


وكذلكَ سوَالَكَ عن سائر عباداته . 


نشخ 


حو لج جهو لقم قو ]| كتاب ا اللسان 


وكذلك سؤالُكَ عن المعاصي . وعنْ كلّ ما يخفيه ويستحيي منهٌ ) 
وسِوَالّكَ عمًا تحدّت به غيذكٌ فقول له 007 0 


_ك::ِ 
9 
9 
3 


ذكره » فَإِنْ كر 0 59 2 00-0 0 
وكنت آأنت السن فيه 


وكذلكَ تسألٌ عن مسألة لا حاجة بك إليها » والمسؤولٌ ربما لا تسم 
نفسّهُ بأن يقولٌ : لا أدري ٠‏ فيجيبٌ عنْ غير بصيرة . 

ولستُ أعني بالتكلّم بما لا يعني هلذه الأجناس ٠‏ فإنَّ هنذا يتطرّقٌ إليء .96 
نه أو ضررٌ » وإنمًا مثالُ ما لا يعني : ما رُوِيَ أنَّ لقمان الحكيم دخل على /275/: 
داوود عليه السلام وهو يسردٌ الدرع” ا ا لا 4 
فجعلّ يتعجَبٌ مما يرئ » فأرادٌ أنْ يسأَلَهُ » فمنعثة حكمئة » فأمسكٌ نفسة 
ولم يسألّهُ » فلمًا فرغ. . قامَ داوودٌ ولبِسَّهُ ثمّ قال : نعم الدرْعٌ للحرب » 
فقالَ لقمانٌ : الصَّمتُ حُكْمٌ وقليلٌ فاعلُّ » أردث أنْ أسألّكَ ٠‏ فكفيتي . 
وقيلَ : إِنَهُ كانَ يتردّدُ إليه سنةً وهوّ يريدٌ أنْ يعلم ذلك . فلم يسأل حتئ حصل 
عليه منْ غير سؤالٍ'" . 


فهلذا وأمثاله مِنَّ الأسئلة إذا لمْ يكن فيه ضررٌ » وهتّكُ ستر » وتوريط في 


للق سرد الدرع : نسجه وصناعته . 
23 رواه البيهقى فى « الشعب »© ( 151١‏ ) » وتقدم بعضه مرفوعاً . 


ٍ 
ٍ 
3 
58 


وما سببه الباعث عليه : فالحرصٌ على معرفة ما لا حاجة به إليه ‏ أ 
المباسطة بالكلام علئ سبيل التودٌّد » أَوْ تزجيةٌ الوقتٍ بحكايات أحوالٍ 
لا فائدة فيها ؟ 


ع 


وعلاجٌ ذلك كله : أن يعلم أن الموت بينَ يديه » وأنَهُ مسؤولٌ عنْ كل 
كلحة 6دوآن أنفامة واية هالفى: وآن لمات شيكة نقد عل أن بقعم 

2 واسر. ما ل إلى بحة يقدر يفسص . : 

َِ ان عله الى داقو ع 5 : عر ٍِ 
الحورٌ العينَ » فإهماله ذلك وتضييعة خسران مبينٌ » هلذا علاجة من حيث 


مِنْ حيث العمل . فالعزلةً » أَوْ أَنْ يضم حصاةً في فيه" » وأنْ 

ال ”اهم و م 37 34 
يلزمٌ نفسّه السكوت عَنْ بعض ما يعنيه ليتعوّدٌ اللسان ترك ما لا يعنيه »ء وضبط 
اللسان فى هنذا عل غير المعتزل شديدٌ جداً . 


)١(‏ فمَنْ عبد الله على استحضار قربيه ومشاهدته بقلبه » وعلى استحضار قرب الله منه 
وأطلاعه عليه.. فقد حسن إسلامه » ولزمه من ذلك أن يترك كل مالا يعنيه في 
الإسلام » ويشتغل بما يعنيه فيه ؛ فإنه يتولد من هلذين المقامين الاستحياء من الله 
تعالئ . « إتحاف »( ل9/ 154 ) . 

(؟) وقد روى ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 578 ) عن أرطاة بن المنذر 
قال : ( تعلم رجل الصمت أربعين سنة بحصاة يضعها في فيه . لا ينزعها إلا عند طعام 
أو شراب أو نوم ) . 


اآنناناشةه فصول | كلام 


وهو أيضاً مذمومٌ » وهلذا يتناول الخوض فيما لا يعني » والزيادة فيما 
يعني علئ قدر الحاجة » فإنَّ مَنْ يعنيه أمرُ. . يمكنة أن يذكرَهُ بكلام 
مختصر ء ويمكنة أن يجنحَةُ ويكرر م | 

ومهما تأدّىْ مقصودَهٌ بكلمةٍ واحدة فذكرّ كلمتين. . فالثانية فضولٌ ؛ 
أَيْ : فضلٌ عن الحاجة » وهو أيضاً مذمومٌ لما سبقّ » وإن لمْ يكن فيه إثمّ 
عير 


5-8 ع 2 3 هر 2 5 
قال عطاء بن أبي رباح : ( إن مَنْ كان قبلكم كانوا يكرهون فضول ! 


الكلام .كاتا يعذون فضول الكلام ماعدا كتاب الله تعالئ » أَوْ سن ا 
وسون التملى ألا ففد ويك + انار امشروق ونازها مومع از 7 
تنطقَّ بحاجتِكَ في معيشتِكَ التي لا بدّ لك منها » أتنكرونٌ أن عليكم 
حافظينَ » كراماً كاتبينَ » عن اليمين وعن الشمالٍ قعيدٌ » ما يلفظ مِنْ قولٍ 
إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ ؟! أما يستحي أحذكة إذا نشرّث صحيفتةُ التي أملاها 
صدرّ نهاره كان أكثرُ ما فيها ليس مِنْ أمر دينه ولا دنياةٌ ؟! )("© . 


وعنْ بعض الصحابة قال : ( إِنَّ الركخل ليكلمُني بالكلام لكوانة أغنيزة 


. ) 214/1 () يجنحه : يطوله فيجعل له جناحاً . ( إتحاف‎ )١( 
.)71١14 /7( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ٠ ) 777180» المصنف‎ ١ رواهابن أبي شيبة في‎ )0( 


إل مِنّ الماءِ البارد إلى الظمآن » فأتركٌ جوابة ؛ خيفة أنْ يكونَّ فضلاً )20 . 


وقالَ مُطرّفٌ : ( ليعظمَ جلالٌ الله في قلوبكه ؛ فلا تذكروٌ عند مثل قول 

أحدكم للكلب وللحمار : اللهمّ ؛ أخزه » وما أشبة ذلك )”" . 
واعلم أن فضول الخدم لا ينحصرٌ » بل المهم محصورٌ في كتاب الله 
عر ل 


سور : «الاخَيرٌ في حكثر ين نَجْوَسِهُمْ م إِلَامَنّ أَمَرَ يصَدَقَةٍ 


عع مَعَرُوفٍ أو إضصلج ب بترت ا لتاس 794 , 


وقال على اله لبه وسلة: « طوبئ لمَنْ أمسكٌ الفضلّ من لسانه » 
وأنفق الفضلّ مِنْ ماله »2*9 . 

فانظز كيف قلبّ الناسنْ الأمرّ في ذلك » فأمسكوا فضل المالٍ » وأطلقوا 
فضلَ اللسان . 
وعنْ مُطرّفٍ بن عبد الله ء عن أبيه قال #تذين عا رسوادائه صلئ ال 
عليه وسلّمَ في رهط مِنْ بني عامر » فقالوا + انك والذنا » انك مدنا 


2290 رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 578 ) عن سعد بن مسعود عن رجل 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(؟) رواهابن المبارك فى « الزهد » ( 5١8‏ ) » وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان ؛ 
ا" 

(*) كماروى معنئ هنذا عن سقيان ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( ١5‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي عاصم في « الزهد » ( ٠١8‏ ) . والطبراني في « الكبير » (5/١/ا)‏ من 

حدذيث ركب المصري وهو مختلف في صحبته » ورواه ابن غدي في « الكامل ) 

(84/1” )من حديث أنس رضى الله عنه . 


٠” 2‏ 25 
لووك انوك . ج5قم لكيه 5ه .. كتاب أفات اللسان مدن > 2.٠‏ ا 


عي عن 2 و م راع 5 عِ 
وآنت افشلا غليا ابنذ يوان أطر لنا غليناتظولا بوانت الجفة الخزاة + 
ا ا 7 اه و و 
وأنت وأنت » فقالَ : « قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان ») » إشارة 
005 5 و يش عه و 
إلى أن اللسان إذا أطلقَ بالثناء ولؤْ بالصدق. . فيُخشئ أن يستهويّة الشيطان 
إلى الزيادة المستغنئ عنها . 

وقالَ ابنُ مسعود : ( أنذرُكم فضولٌ الكلام » بحسب امرىء ما بلغ به 
ا 7 

وعنْ مجاهدٍ قال : ( إِنَّ الكلامَ لِيُكتبُ » حَنتَّْ إِنَّ الرجلّ ليسكث ابنَهُ 
ب ا سو 


وقال الحسن : ( يا بِنَ آدم ؛ ؛ يُسطَتُ للكّ صحيفة ع ووْكَلَ بها ملكان 0 . 


كريمانٍ يكتبانٍ عملّكَ » فأهْلٍ ما شئت » وأكثز أؤ أقلِل )!24 . 

ورُويَ أنَّ سليمانَ بن داوود عليهما السلامٌ بعث بعض عفاريته » وبعثٌ 
ثرا ينظر ون عنا تقول ومخترونة ع تاحرره اجر عي لخر اقرف واه 
ىال ا ا 


)01 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان »؛ ( 7 ) » وهو بنحوه رواه أبو داوود 
58050 ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( .)١١١١5‏ 

48 يواه انق وعت :في السابح:1( :1045150 والطبراتن قل 1 اقبي [ 68/4 

(*) روا ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 1817 ) . 
رؤاللك ان الذقا فى 1" الفيت رآداب اللساف 881 


ل ا 
الذينَ أسفل منهم ما أسرع ما يُمُلون ! : 


وقال إبراهيمٌ التيمئٌ : ( المؤمنٌ إذا أراد أن يتكلم . . نظي ؛ فإنْ كان 
زم تكله وو إلا اميك + والفاجة رثا النسانة ول رض )0 


٠ 5 52‏ بور 07 م 5 
وقال الحسنْ : ( مَنْ كثرَ كلامة. . كثرَ كذْبةُ ء ومَنْ كثر مالة. . كثّث 


دتوقة اومن ناه عناتة1: عزي له 10 


وقال عمرُو بن دينار : تكلم رجل عند النبيّ صلَى الله عليه وسَلَّم 
فأكثرٌ » فقال لهُ صلَى الله عليه وسلّم : «كمْ دون لسانِك مِنْ باب ؟ »2 
فقالَ : شفتايّ وأسنانى » قال : « أما كان لك فى ذلك ما يردٌ كلامَكٌ ؟ » . 


3-5 5 ا لهو بو ا 7 8 م . ا شان -. 
100 وفي رواية أنه قال ذلك في رجلٍ أثنئ عليه فاستحفز في الكلام 2 ثم قال : 
كا و2 5 8 

. 2900 ما أوتي رجلّ شرا من فضل في لسان‎ ١ 


وقالَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليه : 51 لبميشي مركتو بن 
الكلام مخافة المباهاة )22 . 


. ) 85 ©» رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

(؟) روأه ابن أبى ل ل ل و ا 
ورسلا رسلا > متتابعا , 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »( 1١0‏ ) . 

(4) رواهما ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 47 » 95 ) مرسلاً وبلاغاً . 
واستحفز : بالغ وأطال . 
رواه ابن المبارك في « الزهد » ١71/(‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 


زفاك عق الحكماء:ة از إذا كان المرءٌ في مجلس فأعجبة 
فليسكث » وإِنْ كان ساكتاً فأعجبَةُ السكوثُ. . فليتحدّث )20 . 

وقال يزيد بن أبي حبيب : ( مِنْ فتن العالم أن يكون الكلامٌ أحبٌ إليهِ 
ييه وإِنْ وجذ مَنْ يكفيه » ٠‏ فإنّ في الاستماع سلامة وفي الكلدم 
تر وزيادة وتقطيان 0 
وقأن اب ع( وناك نا وو الوه ل 0 


جِِ 1 


ورأئ أبو الدرداء أمرأة سليطةً » فقال : ( لو كانث هلذه خرساءً. . كان 


فهلذه مذْمَّةٌ فضولٍ الكلام وكثرته . وسببّهُ الباعث عليه » وعلاجة : ما 


» رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ؟١٠7 ) »ء وابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
.) 0لا‎ 

(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » (58 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
(حمة). 

() رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 88 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ٠٠١‏ ) . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »© ( ٠١‏ ) . 


الآ انشع اعوض بالطل 
وهوّ الكلامٌ في المعاصي ؛ كحكاية أحوالٍ النساء"'" , ومجالس 
الخمر ء ومقاماتٍ الفسَّاقٍ » وتنعّم الأغنياء » وتجيّر الملوك » ومراسمهم 
المذمومة » وأحوالهمٌ المكروهة ٠‏ فإنَّ كلّ ذلكَ ممًا لا يحل الخوضٌ فيه » 
فهلذا حرامٌ . 
وأمّا الكلامٌ فيما لا يعني ٠»‏ أَزْ أكثرٌَ مما يعني.. فهو ترك الأول ع 
ولا تحريم فيه . 


.واه اه 05 ساو و و ا 0 
نعم » من يكثرٌ الكلام فيما لا يعني لا يُؤْمِنْ عليه الخوض في الباطلٍ » 


: 0 وأكثرٌ الناس تجالسون للتفرّج بالحديث ول 1 النفة بأعراض 
8 الناس ٠‏ أو الخوضّ في الباطل . 

وأنواعٌ الباطل لا يمكنٌ أنْ تحصئ ؛ لكثرتها وتفئّها » فلذلكَ لا مخلصّ 
منها إلا بالاقتصار على ما يعني مِنْ مهمات الدين والدنيا » وفي هنذا الجنس 
تقع كلماثٌ نهلك بها صاحيّها وهو مستحق لهاء فقذ قال بلال بن 
الحارث : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ إِنَّ الَجلَّ ليتكلَّمُ بالكلمة 
مِنْ رُضْوانٍ الله ما يظنٌ أن تبلع ما بلغث ء يكتبٌ الله لهُ بها رُضوانَةٌ إلئ يوم 


)01 مما يتعلق بهن ؛ كأن يقول : قالت لي كذاء وقلت لها كذا » وفعلت كذا » وما أشبه 
ذلك . «إتحاف »(0//ا5ة ). 


يلقاهٌ » وإِنَّ الرجلّ ليتكلّمُ بالكلمة مِنْ سَخَّط الله مايَظنٌ أنْ تبلغ به 
ما بلغث » يكتبٌ اللعليه بها سَخَطْهُ إلئ يوم القيامَة ا" 


قال : فكانَ علقمةٌ يقولٌ : ( كن مِنْ كلام قن منعنيه حديثٌ بلالٍ بن 
الحارت 7 


وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَم : « إنَّ الوَجُلَ ليتكلَّمُ بالكلمة يُضحِكٌ 
#اخلياكة تقر بها اد لتر 0ج 

وقالَ أبو هريرة : ( إِنَّ الرجلّ ليتكلّمُ بالكلمةٍ ما يلقي لها بالا يهوي بها في 
جهنم وإِن الرجل ليتكلّمٌ بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعٌةٌ الله بها في الجنّةِ )40 . 

وقال رضوول الله صلى الله عليه وله :0 أعظم النانين خطايا يوم القيامة 0 ْ 
أكثرُهُمْ خوضاً في الباطل 06 وإليه الإشارة بقوله تعالي : « وَسحنًا وض لل 
مَمَ أضِينَ * » وبقوله تعالئ : 9# مَل نَفَعَدُوا مَعَهُمَ حَقَّ يحُوصُوأ فى حَرِيثِ يرود 


َي إِدذًا مَتلْهر »* 


. ) 5859 وأبن ماجه(‎ .») 57١9 ( رواه الترمذي‎ )1١( 

(؟) رواه 5-5 الدنيا هلكذا متابعاً للحديث السابق في « الصمت وآداب اللسان » ( ٠/ا)‏ . 

(9) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 448 ) ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
»)7١(‏ وعند البخاري ( //741 ) » ومسلم ( 7988 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
« إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب »© . 

(:) رواه مالك في الموطأ » ( ؟/ 580 ) ء. وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ») 

(7لا1). 

رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 5/ ) . 


وقال سلمان 8 
ال 


( أكثرُ الناس ذنوباً يوم القيامة أكثْرُهُمْ كلاماً في 
معصية الله ْ 

وقالَ ابن سيرينَ : ( كان رجلٌ مِنَ الأنصار يمرٌ بمجلسٍ لهم فيقول : 
توضووا » قاذ ينظ ها لون عنقي يف0 

فهلذا هوّ الخوض في الباطلٍ » وهوّ وراءً ما سيأتي مِنّ الغيبة والنميمة 
والفْحشٍ وغيره » بل هوَ الخوضُ في ذكرٍ محظوراتٍ سبق وجودُها ١‏ أو تدبر 
للتوصّل إليها مِنْ غير حاجة دينيّة إلئ ذكرها”" » ويدخل فيه أيضا الخوضٌ 
في حكاية لس ااام الفاسدة » اه ما أجرئ منْ قتال الصحابة 


7 


ا ل 

(؟) رواه ابن وهب في « جامعه » ( 470 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
.)1١١6(‏ 

فرق في ( ب ء ج ) : ( دعته ) بدذل ( دينية ) . طٍِ 


ةلال ا مسرا وابدال 


وذلكَ منهيٌ عنهُ » قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ف الل تينان انها ماك 
ولا تماذخة ول" تعذهٌ موعداً فتُخَلفةٌ »(0) : 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ ذَرُوا المراءً ؛ فإِنَهُ لا تفهمُ حكمئهُ , 


و 
ولا تؤمن فتنئة 76 . 


وقال صلَّى الله عليه وس : «مَنْ ترك المراءَ » وه فيد 2 
بيثٌ في أعلى الجن ومَنْ ترك المراء وهوّ مُبْطلٌ. . بُنِيَ له بيت في رض 
الجدة0 , 


وعنْ أمّ سلمة رضي اللهعنها قالّثْ قالَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : 
« إنَ أوَلَ ما عهدَ إليّ ربّى ونهاني عنهُ بعدَ عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحاة 
الرّجال 24 


. ) 1984 ( رواهالترمذي‎ )١( 
ء وليس فيه قوله : ( لا تفهم حكمته ) » وقد‎ ) ١57/80 » (؟) رواه الطبراني في « الكبير‎ 
روى ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (/1؟١ ) عن عبد الله بن مسعود‎ 

رضي الله عنه قال : ( المراء لا تعقل حكمته » ولا تؤمن فتنته ) . 
(9) رواه الترمذي ( ١597‏ )»ء وابن ماجه ( 60١‏ )ء وربض الشىء : نواحيهء أو أدناه 
50 ْ 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 14 ) . والطبراني في ١‏ الكبير » 
) ذو 2 »»والببيعن فى« المندية انا )ء ورواه ابن أبي شيبة في 


22 > 2004 
: ون 2 كتاب أفات اللسان 5 
و 


وقالَ أيضاً : « ما ضلّ قومٌ بعد أنْ هداهُمٌ الله إلاً أوتوا الجدّلَ »230 . 

وقالَ أيضاً : ١‏ لا يستكملٌ عبدٌ حقيقة الإيمان حتَّْ يدع المراءً وإنْ كان 
]1 

وقال أمفنا “اميك كرا كر فلو يله حقيقة الإيمان : الصومٌ في الصَّيفِء 
وضرب أعداءٍ الله بالسَّيف ع وتعجيل الصلاة فى يوم الدَّجِن 3 والصّبِدُ على 
المصيباتٍ » وإسباغ الوضوءٍ على المكاره » وتركٌ المراء وهوَ صادقٌ »20 . 

وقالَ الزبيرُ لابنه : ( لا تجادل الناسّ بالقرآن ؛ فَإِنَّكَ لا تستطيعْهُم » 
ولكنْ عليكٌ بالمّنّة )299 . 


, يكال غم عبن العوي. :رحعمة اللد عله > كن بع ديه عنضية 
للخصومات. . أكثرَ التنثّلَ )© . 


- «المصنلف» (4041؟1) عن عروةبن رويم مرسلاً » والملاحاة : الملامة مع 
الاستقصاء والمباغضة 

) ١8 ( » رواه الترمذي ( 70 )ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »( ١18‏ ) . 

(*) رواه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة» ( 447 ) من حديث أبي سعيد الخدري 

رضي الله عنه » والديلمي في « مسند الفردوس » ( 7484) من حديث أبي مالك 

الأشعري رضي الله عنه » ويوم الدجن : يوم الغيم المطبق ٠‏ ويطلق الدجن على المطر 

الك 

رواه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه )( 5١١‏ ) . 

رواه الدارمي في «سننه» (77117)» وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » .)١11(‏ 


وقالَ مسلمٌ بن يسار : (إِياكُمْ والمراءً ؛ فإنَّهُ ساعةٌ جهل العالم . 


وعندها يبتغي الشيطان 5 0 


وقيلَ : ما ضلّ قومٌ بعد إذ هداهج الله" إلا بالجدالٍ . 


وقالَ مالك بن أنس رحمة الله عليه : ( ليس هنذا الجدالٌ مِنَ الدينٍ في 


وقال أيضاً : ( المراء يقسّي القلوب ؛ ويورثٌ الضغائنَ 6 
وال لحان اذه لياه 4 لذ قناول العلماء 127621 


وقالَ بلال بن سعدٍ : ( إذا رأيت الرجلّ لجوجاً ممارياً معجباً برأيه 


و 
0 


000 


ف 


7 و 5 ص و 
وقالَ سفيان : ( لو خالفث أخى فى رمانة ء فقال : حلوة » وقلتُ : 
عايضة  :‏ العاف إلى السملطان )0 , 


رواه الدارمى فى « سئئه » ( 5٠١‏ )». وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » 
).ا ْ ْ ْ 

رواه البيهقي في « المدخل إلى السنن الكبرئ » ( 778 ) بنحوه ء» وأورده ابن عبد البر 
ا 

رواه ابن عساكر في ( تاريخ د مشق )(١5/5ة6١؟).‏ 

رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 9١‏ ) عن الربيع الخولاني عنه ضمن خبر تقدم 
بعضه . 

رواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء » ( ص78 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (7178/0). 
رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ١١17‏ ) . 


وال أبو التوداء + لعفن بلك زقما الأ قال عفرا 00 

وقالَ صِلَّى اللعليه وسلَّمَ : « تكفيد كل لحاءٍ ركعتان »0؟ . 

وقال عمرُ رضي الله عنة : ( لا تتعلم العلم لثلاثِ » ولا تتركهُ لثلاث ؛ 
لا تتعلم لثماري به ء ولا لتباهيّ به » ولا لترائيّ به ء ولا تتركة حياءً مِنْ 
طلبه » ولا زهادة فيه » ولا رضاً بالجهلٍ ير 


سه 


وقالَ عيسئ عليه السلامُ : ( مَنْ كثْرَ كذبُُ. . ذهب جمالَة » ومنْ لاحى 


الحال م كاه و شاه عرو قف 2 وع 08 00 
ل .. سقطت مروءتة » ومن كثرَ همّه.. سقم جسمه . ومن ِِ 
5 ا 57 ه52 )(9) 


. ) 174 ( » الصمت وآداب اللسان‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ١1500»‏ ) . 

() رواه الطبراني في « الكبير» »)١519/8(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق ») 
(159/60) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً , وأوقفه ابن أبي شيبة في 
« المصنف 6( 1/7١‏ ) على أبي هريرة رضي الله عنه . 
رواه ابن أبي الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان ١١)‏ ). 
ددا ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١77‏ ) عن العزيز بن حصين بلاغاً 


م 9 3 5 85 _- ع 8 0 2 
وقيلَ لميمونٍ بن مهران : ما لك لا يفارقك أ لك عن قلىّ ؟! قال : 
لأنى لا أشاريه ولا أماريي1© , 

وما ورد في ذم المراء والجدالٍ كثيرٌ . 
وحدّ المراء هوّ كل اعتراض على كلام الغير » بإظهار - 
في اللفظ ٠‏ وإمًا في المعنئ » وإمّا في قصد المتكلم . 
وتركٌ المراء : بترك الإنكار والاعتراض ٠»‏ فكلٌ كلام سمعبّهُ ؛ فإِنْ كان 
حقاً. . فصدّق به ء وإن كان باطلاً أو كذباً ولح يكن متعلقاً بأمور الدين. . 
فاسكث عنة . 
0 5 35 2 0 اه 5 ٠ 35 ٠.‏ 2 3 
والطعن في كلام الغيرٍ تارة يكون في لفظه : بإظهار خلل فيه مِنْ جهة 
1 5 2 9 و 3 9 و 
بسوءِ تقديم وتأخير » وذلك تارة يكون من قصور المعرفة ء» وتارة يكون 
بطغيانٍ اللسانٍ » وكيفما كان. . فلا وجة لإظهار خخلله . 
وأمّا فى المعنئ. . فبأن يقول : ليمنّ كما تقول ء وقد أخطأت فيه منْ 
وجه كذا وكذا . 


وأمَا في قصده. . فمئلٌ أن يقولَ : هنذا الكلامُ حقٌّ » ولكنْ ليس قصدٌّكٌ 


. ء والمشاراة : المخاصمة‎ ) ١55» رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت واآداب اللسان‎ )١( 


١ 
ظ‎ : 


هد البو : وما أنتَ فيه صاحبٌ غرض »2 وما يجري مَجراه » وهلذا 
الجن إِنْ جرئ في مسألةٍ علمئة. . فربّما حص باسم الجدلٍ » وهوَّ أيضاً 
مذمومٌ » بل الواجبٌ السكوث » أو السؤالٌ في مَعْرض الاستفادة » لا على 
وجه العناد والنكادة » أو التلطففٌ في التعريف لا فى مَعْرض الطعن . 

وما المجادلةٌ : فعبارةً عنْ قصدٍ إفحام الغير » وتعجيزه وتنقيصه بالقدح 
في كلامه » ونسبته إلى القصور والجهلٍ فيه . 

وآبة ذلك أة كوك فيية للعو هر حيدة خرف مكروها عد 
المجادل 6ل يحث أن .كرون هو المظية ل ختطاأة ؟ الثن "يفضتل انفسة 


ظ 1 ونقصّ صاحبه » ولا نجاة مِنْ هنذا إلا بالسكوت عن كلّ ما لا يأثم به لؤ 


5 : 3 0 هي 

وأنّا الباعث علئ هنذا : فهر الترفعٌ بإظهار العلم والفضل » والتهجم 
على الغير بإظهار نقصه » وهما شهوتان باطنتانٍ للنفس قويّتانٍ . 

أمَا إظهارٌ الفضل . . فهو من قبيل تزكية النفس . وهيّ من مقتضئ ما في 
العبد منْ طغيان دعوى العلوٌ والكبرياء » وهئ من صفات الربوبيّة . 

وأنّا تنقيصٌ الاخر. . فهو مِنْ مقتضئ طبع السبعيّة ؛ فإِنَهُ يقتضي أن 

لي بارع 5 6 ف قي 1 
يمزف عيره » ويمصمه ويصدمه ويؤديه . 

ّ ابي يي 

وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان » وإِنّما قرّتهما المراءً والجدالٌ . 

فالمواظت غلى المراء والتجنال مق لهلذه الضفات المهلكة + .علدا مجاوز 


يوه 
1 


حدّ الكراهة » بل هوّ معصيةٌ مهما حصّلّ فيه إيذاءً الغير . 9 

ولا تنفكُ المماراة عن الإيذاء وتهبيج الغضب . وحمل المعترّض عليه ا 
لاو ا ار ار ؛ ويقدح في قائلِ كل 
ما يُنصوَّرٌ له » فيثورٌ الشجارٌ بِينَ المتماريين كما يثورٌ الهراش بِينَ الكلبين » 
يقصدٌ كل واحدٍ منهما أنْ يعض صاحبَةُ بما هرّ أعظمُ نكايةً » وأقوئ في 
إفحامه وإثخانه . 


ا 


لتر كاين الحقيي امرض اد كز عار مال ميا عبر 
المراء والجدال ما ذكرناة » ثم المواظبة عليه ع غات وا 7 
يتمكّنَ مِنَّ النفس » ويعسرّ الصبرُ عنة . 

روي أنَّ أبا حثيفة رحمةٌ الله عليه قَالَ لداوودّ الطائيٌ : لم آثدت 
الانزواءَ ؟ قالَ : لأجاهد نفسي بترك الجدالٍ . فقالَ : احضر المجالسَ 
واسمع ما يُقَالُ ولا تتكلّمْ » قال : ففعلتُ ذلك » فما رأيتٌُ مجاهدة أشدَّ 
علع منها(؟© . 


6 رول أبو نعيم في ١‏ الحلية » (/1/ 41" ) عن أحمد بن أبي الحواري قال : حدثني بعض 
أصحابنا قال : إنما كان سيب [زهد] داوود الطائى أنه كان يجالس أبا حنيفة ٠»‏ فقال له - 


وهوّ كما قال ؛ لأنَ مَنْ سممٌ الخطأ منْ غيره وهوّ قادرٌ علئ ع تك 
عليه الصبد عند ذلكَ جداً » ولذلكَ قال صلَّى اللهعليه وسلَّمَ  :‏ مَنْ ترك المراءً 
وهوّ محقٌ. . بنى اللهلهُ بيت في أعلى الجنّة » ؛ لشدَّة ذلك على التفس . 
وأكثرُ ما يغلبُ ذلك في المذاهب والعقائدٍ ؛ فإِنَ المراءَ طبع » فإذا ظنّ 
أنَّ لهُ عليه ثواباً. . اشتدٌ عليه حرصّةٌ » وتعاونَ الطبعٌ والشرعٌ عليه » وذلكَ 
2 2 عِِ 00 م 
خطأ محضن . بل ينبغى للإنسان أن يكف لسانة عنْ أهل القبلة » وإذا رأئ 
مبتدعاً. . تلطفَ في نصحه في خلوة » لا بطريق الجدالٍ ؛ فإِنْ الجدال 
بعك إلية انهاا سيل مية قن اللبيشن ‏ :وآن ذلك ضبعة يقد الجا دون هد 
اك أهل مذهبه عل أمثالها لوْ أرادوا » فتستمرٌ البدعةٌ فى قلبه بالجدل وتتأكدٌ . 
فإذا عرف أنَّ النصمّ لا ينفع.. اشتغلٌ بنفسه وتركةُ » قالَ صلَى الله 
عليه وسلّمَ : « رحم الله مَنْ كفت لسائُ عن أهل القبلة إلا بأحسن ما يقدرُ 
عليه ؛ » قال هشامٌ بن عروة : كان عليه الصلاة والسلامٌ يردّدُ قولّه هلذا سبع 


د أبنو حدقة : يا أبا سليمان ؛ أما الأداة. . فقد أحكمناها » فقال داوود : فأي شيء بقي ؟ 
قال : بقي العمل به » قال : فنازعتني نفسي إلى العزلة والوحدة » فقلت لها : حتئ 
تجلسي معهم فلا تجيبي في مسألة » قال : فكان يجالسهم سنة قبل أن يعتزل » قال : 
فكانت المسألة تجيء وأنا أشد شهوة للجواب فيها من العطشان إلى الماء » فلا أجيب 
فيها . قال : فاعتزلهم بعد . 

)١(‏ كذا رواه مرسلاً عن هشام بن عروة مع حكاية قوله ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسأن »4 زلا؟١‏ ). 


و > 26ج 
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وكلٌ مَن اعتاد المجادلة مدَّة » وأثنى النامٌ عليه » ووجدّ لنفسه بسببه 
عر وقبولاً. . قويّت فيه ه'ذه المهلكاثُ » فلا يستطيعٌ عنها نزوعاً إذا اجتمعّ 
عليه سلطان الكبر والغضب . والرياء » وحبٌ الجاه . والتعزّزٍ بالفضل . 
واتعاذ مدل السفاك رودق تعنافد نه كت بمنتوعيا ؟! 


20 6 


وهي أيضاً مذمومة » وه وراءً المراء والجدال : 

فالمراءً : طعنٌ في كلام الغير » بإظهار خللٍ فيه مِنْ غير أن يرتبط به 
غرضٌ سوى تحقير الغيرٍ » وإظهار مزيّة الكياسة . 

والحدال #عتارة عر آم سملن بزظهان التذافية وتقريرها :. 

والخصومة : لجاجٌ في الكلام ؛ ليُستوفئ به مال أؤْ حقٌّ مقصودٌ » وذلك 

7 ير 5 5 اخ 5 5 ع عو 
3 ٍْ تارة يكون ابتداء » وتارة يكون اعتراضا ء والمراء لا يكون إلا بالاعتراض 
0 علئ كلام سبق . 

فقدْ قالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
١‏ إنَّ أبغض الرّجالٍ إلى الله الألدٌ الخصة 200 . 

وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم : « مَنْ جادل في 


5 ساو ل 15خ 3 0 3 6502-2 


و 


وقالَ بعضهم : ( إبّاكمْ والخصومة ؛ فَإنّها تمحقٌ الدّينَ )© . 


22320 رواه البخاري ( /451؟ ) ء ومسلم( 7515318 ) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان » ( 10 ) . 
فرق رواه ابن أبى الدنيا فى : الصمت وآداب اللسان ؛ ( ١55‏ ) عن جعفر بن محمد . 


تقال : ( ما خاصم قط وَرِعٌّ في الدين 610 


وقالَ ابن قتيبة : مي بي بشيرٌ بن عبيدٍ الله بن أبي بكرة فقالَ : 
ما يجلسُك ؟ قلت : خصومة بيني وبين ابن عد لي + فقال : إن لأبيك 
عندي يدا » وإِنَّى أريدٌ أنْ أجزيَكَ بها » وإنّى - والله ‏ ما رأيثُ شيئاً أذهبت 
للدين » ولا أنقصّ للمروءة » ولا أضيع للّذةِ » ولا أشغلَ للقلب.. مِنَ 
الخصومة » قال + فقمث لأرجم » فقال لى خصمى : ما لك ؟ قلت : 

2 2 0-00 اعم 2 2 
لا أخاصمّك : قال : إِنْكَ عرفت أنه حقى ؟ قلث : لا » ولكني أكرمٌ نفسي 
عنْ هلذا » قالَ : فإنّي لا أطلبُ منهُ شيئاً » هوّ لك0" . 


1 اد ا 
مي اي اقرط 
1 3 5 0 
يت كك 4 3 3 


5 


أوْ فى حفظه مهما ١‏ 00 0 فكيفٌ 0 كي ؟ وكيفٌ شل 
خصومئة ؟ 

فاعلم : أنَّ هاذا الذمّ يتناولٌ الذي يخاصمٌ بالباطلٍ » والذي يخاصم بغيرٍ 
علم ؛ مثلٌ وكيلٍ القاضي ٠‏ فَإِنَهُ قبل أن د يتعردّفٌ أنَّ الحىّ في أي جانب هوّ 
يتوكّلُ في الخصومة مِنْ أي جانب يكونُ » فيخاصحٌ بغير علم . 

ويتناولُ الذي يطلبُ حقَّهُ » ولكنّهُ لا يقتصرُ علئ قذْر الحاجة ٠‏ بِلْ يُظهِرٌ 


(1) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١68‏ ) عن عبد الكريم بن أمية 
(؟) رواهابن أبى الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ١84‏ ). 


اللْدَه فى الخصومة عرة غلا لك لل از عار قفين الأيذاء..: 


ويتناول الذي يمزِج بالخصومة كلماتٍ مؤذيةً ليس يحتاجٌ إليها في نصرة 
الحجّة وإظهار الح . 
ع عو 

ويتناول الذي يحملهٌ على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره » 

م ع كو ياه 4 4 از 57 15 1 ساه سا ع عير 

مع أنه قذ يستحقرٌ ذلك القذرَ من المالٍ 3 وفي الناس مَنْ يصرّح به ويقول : 

إِنّما قصدي عنادُةُ وكسرٌ غرضه . وإِنَّي إِنْ أخذث منهٌ هنذا المالّ. . رما 

رميث به في بثر ولا أبالي » فهلذا مقصودُةُ اللّدَدُ والخصومة واللّجِاجٌ » وهو 


أمّا المظلومٌ الذي ينصرٌ حجَّتَهُ بطريق الشرع منْ غير لَدَّدِ وإسراف وزيادة 
1 حرم ورعر : 


1 5 : 30 | 

٠ 7‏ لجاج على قدر الحاجة » ومِنْ غير قصدٍ عناد وإيذاءِ. . ففعلةُ لِيسَ بحرام » 
3 57 يِ 76 2 0 ١‏ 

ولكن الأولئ تركة ما وجدّ إليه سبيلاً ؛ فإِنَ ضبط اللسانٍ في الخصومة على 

حدّ الاعتدالٍ متعذرٌ » والخصومة توغرٌ الصدرَ . وتهيّجُ الغضب . وإذا هاج 


الغضبٌ. . نسي المتنازعٌ فيه » وبقيَ الحقدٌ بينَ المتخاصمَين » حت يفرح 
كل واحدٍ بمساءة صاحبه » ويحزن بمسوّته » ويطلقٌ اللْسانَ في عرضه » 
مَنْ بدأ بالخصومة. . فقذ تعرّض لهلذه المحذورات » وأقلٌ ما فيه تشويشٌ 
خاطره . حنَّى إِنَهُ في صلاتِه يشتغلُ بمحاجّة خصمه . فلا يبقى الأمرُ علئ 


حدٌ الواجب . 


5 2 
فالخصومة مبدأ كلّ شر » وكذا الجدال والمراءً » فينبغى 


2-5-9-2 


كتاب آفات اللسان لحن حو ا وي 


ة» وعند الضرورة ينبغي أنْ يُحفظ اللّسان والقلبُ عَنْ تبعات 

نوو وو ةلك عد دا 

فمن اقتصرّ على الواجب في خصومته. . سلم مِنَّ الإثم ؛ ولا تدم 
خصوميّة » إلا أنه إنْ كان مستغنياً عن الخصومة فيما خاصم فيه لأنّ معَهُ 
اكليف الكو كارك الارل ها لكو انما 

نعم ء قل ا في الخصومّة والمراء والجدل طيبٌ ! 0-0 
وما ورد فيه من غ الثواب ؛ إِذ أقلّ درجات طيب الكلام إِظهارٌ الموافقة 
ولا خشونة في الكلام أعظمٌ مِنَ الطعن والاعتراض » الذي حاصلّة إما 


تجهيل ع وإمّا تكذيت 0 إن مَنْ جادلّ غيرَةٌ أو ماراةٌ أو خاصمَة. . كد يله 5-8 


أو كذنهة 6 فيفوث به طيبٌ الكلام 5 


كرت 2 عو 7 6 . 
وقد قالَ صلَّى الله عليه سم : « يمكنكم مِنّ الجنّة طيبٌ الكلام وإطعام ‏ 3/6 
الطعام »237 . 
وقد قال الله تعالئ : 9# مَفُوَلُوا ناي سكا . 
لي ا ا 
فاردد عليه وإِنْ كانَ مجوسيّآ ؛ لأنَّ الله تعالئ يقولُ  :‏ وَإِدَاحْيَيمُ يتح ميا 
ِأَحَسَن منها أو وراش ردوها # )200 1 


200 رواه الطبراني في « الأوسط » ١15417/(‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه » وهو عند ابن 
أبي الدنيا في 1 الصمت وآداب اللسان » ( ١54‏ ) عن محمد بن المنكدر . 
هع روأه إبن ع أبم بي الدنيا في الصمت وآداب اللسان ٠41»‏ “)0 , 


0 


0072-6 
< لوعي 


7 
5 
و 
2 
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0 
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ٍ 


2000009 2000 2 : 5 
وقال ابن عباس أيضاً : ( لؤْ قال لى فرعون خيراً. . لرددث عليه )20 . 
وقالَ أنسنٌ : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ في الجن غرفاً . 
يُرى ظاهرها مِنْ باطنها » وباطنها مِنْ ظاهرها » أعدّها الله تعالى لمَنْ أطعم 
الطعامٌ وألانَ الكلامٌ )”2 . 
فقيل : يا روح الله ؛ أتقول هلذا لخنزير ؟! فقال : أكرة أن أعوّدَ لساني 
اي 
وقالَ نبيّنا عليه الصلاة والسلامٌ : « الكلمةٌ الطَييَةٌ صدقةٌ »240 . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ اتقوا النارَ ولوْ بشقٌّ تمرة» فإِنْ لح 


عق يكن. . فبكلمة طيبة )22 . 


وقال عم رضي الله عئة : ( آلية شيء هين ؛ وجة طليق وكلام 
5 


. )7١١( » رواهابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

() رواه الترمذي ( ١985‏ ). 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 708 ) عن أنس رضى الله عنه عنه 
عليه السلام .00 ش 

205 قطعة من حديث رواه مسلم .)١١١5(‏ 

(5) رواه البخاري ( 50577 ) . ومسلم(5١1١١358/1).‏ 
رواه البيهقي في 7 الشعب ») ( 1/١7‏ ) ؛ وابن أبي الدنيا فى « مداراة النأس ٠١94(»‏ ) عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ْ 1 


0 
3 


وقالٌ بعض الحكماء : ( الكلامٌ الليِّنُ يغسلٌ الضغائنَ المستكئة في 
الجوارح )200 . 

وقالَ بعضٌ الحكماء : (كلُ كلام لايسخط ربكَ إلا أنّكَ ترضي به 
لكاي قا كن مواعاية يقي الماك وس سيك مف توا 
الميعية )330 

فهاذا كلَّهُ في فضَلٍ الكلام الطيّب » وتضادُهُ الخصومةٌ والمراءٌ واللّجاجُ 
والجدالٌ ؛ فإِنَّهُ الكلامٌ المدفة الموحش المؤذي للقلب 4 العتنفة 
للعيشٍ » المهيّج للغضب » الموغرٌ للصدر » نسأل الله حسنّ التوفيق بمنه 
وكرمه . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 115 ) , وفيه : ( الجوانح ) بدل 


(الجوارح ) . 
ب (؟) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان »( 711 ) . 


الآنةالساوث , الهم يغ الكلام 


بالتشدّقٍ . وتكلّفٍ السجُع والفصاحة . والتصنّع فيه بالتشبيباتِ 
السام 3 وما ل للخطابة . 


قال فيه سول الم 0058 عليه 000 نا وأتقياة أتتي برآء من 
التَكلّف )20 , 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إنَّ أبغضَكمْ إلىّ » وأَبِعدَكُم مني مجلساً 
عاق او عاو سهاو اللو انق كين لا لل بو او 1 ) 
يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون المتشدقون في الكلام 1" 
وقالَت فاطمةٌ رضي الله" عنها : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
ع واس 3 3 ع 2 2 7م 
« شرارٌ أمُتي الذين غذوا بالنعيم ١‏ يأكلون ألوان الطعام » ويلبسون ألوان 
الشياض 3 ويتشدّقون فى الكلام لس 


)01 كذا في « القوت © 7154/50 ) . وروى الديلمي في ١‏ مسند الفردوس »© (7158؟ ) من 
حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه مرفوعاً: ١‏ إني بريء من التكلف وصالحو أمتي ». 

(؟) رواه الترمذي (8١١؟)‏ من حديث جابر رضي الله عنهء وتمامه : قالوا: 
يارسولالله ؛ قد علمنا الشرثارون والمتشدقون » فما المتفيهقون ؟ قال : 
« المتكبرون »ء قال الترمذي : ( والثرثار : هو الكثير الكلام » والمتشدق : الذ 
يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم ) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( ١5١‏ ) ء وابن عدي في « الكامل » 
(1/0م). 


2 > 06ج 
ب 5خ رد ل تم هى_ 5م ] كتاب افات اللسان | 


0 اس ا 
والتََطعْ : هوّ التعجّقٌ والا 

وال ل 
الشيطان )20 . 1 

وجاءً عمرٌ بن سعدٍ بن أبي وقاص إلئ أبيه سعدٍ يسألَهُ حاجة » فتكلّمَ بين 
يدي حاجته بكلام » فقالَ له سعد : ما كنت مِنْ حاجتك أبعدَ منك اليومَ , 
ل ستيفية رتيل الشرتعالر اللا لدوب له بونرا كيان لاضن نان 
ككلرون الكلام بألسنتهم كما تتخلّلُ البقرُ الكلاً بألسنتها 6 

وكأنَهُ أنكر عليه ما قدّمَ على الكلام منّ التشبيب والمقدّمةٍ المصنوعة : 

وهلذا أيضاً منْ آفات اللسان » ويدخل ة فيه كل سبع متكلّفٍ » وكذلكَ 
التفاصحٌ الخارج عن حدٌ العادة » وكذلكَ تكلّتُ لسع في المحاوراتٍ ؛ إذ 
قضئ رسولٌ الله صِلَى الله عليه وسَلّم بغرّة في الجنينٍ » فقالٌ بعض قوم 
الجاني : كيفت ندي مَنْ لا شرب ولا أكل ٠‏ ولا صاح ولا استهل » ومثلٌ 
ذلك يطل ؟! فقالَ رول الل صلى انل خليو وسيل : ( أسجُعاً كسجع 


.:) ؟10٠ رواه مسلم(‎ )١( 

(؟) رواهاين أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 197 ) . 

(*) رواه أحمد في 7 المسند » ( ١78/١‏ )ء وابن أبي الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان »؛ 
١44(‏ ) واللفظ له ء» ورواه مختصراً أبو داوود ( 5004 ) » والترمذي ( 75861 ) . 


الأعراب ؟! 2306 . وأنكرٌ ذلك ؛ لأنَّ أثرَ التكلّب والتصئع بِيّنٌ عليه » بل ' 
ينبعي أن يقتصمر فين كل شىءِ على مقصو ذه 5 مقضيرة الكلام ألجة لتفهيم 
للغرض » وما وراءً ذلك تصن مذمومٌ . 
2 0 1 كدو يه 5 5 0 6ه اء 5 
ولا يدخل في هلذا تحسين ألفاظ الخطابة ٠‏ والتذكيرٌ مِنْ غير إفراط 
2 ٍ. و و و 
وإغراب ؛ فإِنْ المقصودّ منها تحريك القلوب وتشويقها » وقبضها وبسطها . 
فلرشاقة اللفظ تأثيد فيه » فهو لاتق به . 
فأمًا المحاوراث التي تجري في قضاء الحاجات. . فلا يليق بها السجع 
ع 0 8 
| والتشْدّق ؛ فالاشتغالٌ به من التكلّفٍ المذموم » ولا باعثٌ عليه إلا الرياءً 
وإظهارٌ الفصاحةٍ . والتميرُ بالبراعة » وكلٌ ذلكَ مذمومٌ يكرمّة الشّرِعٌ ويزجر 


: * # و 

1١ 

١ 

8 

١ 

١ 

١ 

9 

١ 

9 

3 

9 

.)١787(ملسمهاور‎ )١( |)! 

: 1 
ميري > اي في افق نه فى 0 


الآ م ةّالشالعة ؛ اح والسبت و برام اللسان 


وهوّ مذمومٌ منهيّ عنهُ » ومصدرُهٌ : الخبثٌ واللؤمٌ » قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسَلّمَ : « إِيَاكُمْ والفحش ؛ فإِنَ الله تعالئ لا يحب الفحش 
ولة الف 006 

ونه رسول الله صَلَّى الل" عليه وسلّمَ فإ نيت قتلئى بدر من 
المشركين » فقالَ : لآ تسيُوا هؤلاء ؛ فإنَهُ لا يحامة إلبينة سي مما 
تقولونَ » وتؤذونٌ الأحياءً » آلا إن الَذاء لوم »20 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ ليس المؤمنٌ بالطّمَانِ ولا اللَّعَاتِ 
ولا الفاحش ولا البلف 1 


وكنان عنى الل مليف وس : 0 الجنّهٌ حرامٌ علئ كل فاحش أن 
يليا ا 


)١(‏ كذا رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» ».)7١9(‏ وهو ضمن 
حديث طويل رواه أحمد في « المسند) .)١594/5(‏ وأبن حبان فى 7« صحيحه ) 
(كلالهة). ْ 
روأه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 777 ) ء والخرائطي في « مساوىء 
الأخلاق »(58). 
رواه الترمذي ( ل/الا9١‏ ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 7186" ) » وأبو نعيم في 7 الحلية ) 
(1/لمم؟ ). 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أربعةٌ يؤذونَ أهلّ الثَّار في النار علئ 
ما بهم مِنّ الأذئ » يسعونَ بِينَ الحميم والجحيم يدُعونَ بالويل والتبور » 
رجلّ يسيلٌ فوهٌ قيحاً ودماً » فَيّقَالُ له : ما بال الأبعد قذدْ آذانا علئ ما بنا منَ 
الأذى ؟ فيقولٌ : إِنَّ الأبعد كان ينظرُ إلئ كلّ كلمة قذعة خبيئة فيستلذّها كما 
يستلذٌ لفت ٠7»‏ 


وقال صلَى الله عليه وسلّمَ لعائشة : ٠‏ يا عائشةٌ ؛ لىْ كان الفخش 
وتفلة . لكان وجل ماه 000 ٠‏ 


س0 ود َْ اه + 3 8 0 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ البّذاء والبيان : 2 ش 


النفاق 206 . 


وتتحجل أن يكوزن المراذ بالييآن ككيت بالا جور كفنة © وبر 
أيضآ : المبالغة في الإيضاح حتَّ ينتهيّ إلئ حدّ التكلّفٍ ء ويُحتملٌ أيضاً : 
البيانَ في أمور الدين » وفي صفاتٍ الله تعالئ ؛ فد إلقاءَ ذلك مجملاً إلى 
أسماع العوامٌ ارك ماله ارين وا إذ قد كور مواغابة البيان فيه 
شكوكٌ ووساوسصٌ «فإذا الث . بادرّتٍ القلوب إلى القبولٍ ولم 


. الصمت وآداب اللسان » (757) من حديث شفي بن ماتع‎ ١ رواه ابن أبى ي الدنيا في‎ )١( 


وهو مختلف في صحبته . 
(؟) رواه الطيالسى فى « مسئده » ( ١594‏ ) »ء وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » 
ال" 


إفية رواه الترمذي ( /ا؟١73‏ ) . 


مقطو ولك ذكنة مقرونا باتذاويقية انبكون المرزاذ به المجاهر يها 
ظ : 2 ع و أ 

يستحبي الإنسان مِنْ بيانه » فإِنْ الأولئ في مثله الإغماضٌ والتغافل » دون 
الكشف والبيان . 

وقال رصول الله صِلَى الله عليه سل : « إِنَّ الله لا يحت الفاحشٌ 
المتفحّش الصّيّاحَ في الأسواق )20 . 

وقال جابة بن سَمّرة * كنث جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسله 
عِِ 3 م 0 : م 5 1 2 ف دا 
وأبي أمامي ٠‏ فقالَ صلى الله عليه وسلمَ : ١‏ إن الفحش والتفخُش ليسا مِنَّ 

8 ماع كي 0 كو اع 5 

الإسلام في شيءٍ » وإِنَ أحسنّ الناس إسلاماً أحاستهُن أخلاقاً »!2 . 


وقالَ إبراهيمٌ بن ميسرة : ( يُقالُ : الفاحش المتفحّش يوم القيامة في 725 


صورة كلب « أَوْ فى جوف كلب )”) , 
وقالَ الأحنف بن قيس : ( ألا أخبركم بِأدوَأ الداءِ ؟ اللسانّ البذيءٌ , 
5 اي ٠.‏ و 

والخلقٌ الدنيء )247 . 


5 : مق 2 
فهلذه مذمّة الفخش 2 


رواه البخاري في «الأدب المفرد 4 ( 7١١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان ؛ ( 74٠+‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

رواه أحمد في المسند » ( 84/5 )» وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ») 
و 

رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان »( 554 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 7412 ) . 


ويجري أكثرُ ذلكَ في ألفاظ الوقاع وما يتعلّقُ به » فإنَّ لأهل الفسادٍ 
عباراتِ صريحة فاحشة يستعملونها فيه ٠‏ وأهل الصّلاح يتحاشؤن عن 
التعدؤض لها » بل يكنونَ عنها ٠‏ ويدلُونَ عليها بالوُموز وبذكر ما يقارئها 
ويتعلّق بها . 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنةُ : ( إِنَّ الله حييٌ كريمٌ » يعفت ويكني » 
كن باللمس عن الجماع لاا 
فالمسيسٌُ واللمسنُ ء والدخولٌ ء والصحبة. . كناياثٌ عَنِ الوقاع , 
اس ولِيسَتْ بفاحشة » وهناكٌ عباراثٌ فاحشةٌ يُستقبحٌ ذكرها » ويستعمل أكنثها 
3 في الشتم والتعيير » وهلذه العباراثُ متفاوتةٌ في الفّحْشٍ » وبعضها أفحش 
مِنْ بعض ؛ وربّما اختلف ذلك بعادة البلاد ٠‏ وأوائلها مكروهة » وأواخخرها 
محظورة » وبيئَهُما درجاثٌ يُتردَّدُ فيها . 

وليسسّ يختصٌ هنذا بالوقاع » بلٍ الكناية بقضاءِ الحاجة عن البولٍ والغائط 
أولئ مِنْ لفظ التغوّطٍ والخراءة وغيرها ؛ فإنَّ هلذا أيضاً مما يُخْفَى » وكل 


200 شرعاً وعقلاً وطبعاً. بحيث يكرهه الطبع » كما ينكره العقل . ويستحيئه الشرع . 
«إتحاف »(لا/ 548١‏ ). 


03 رواه عبد الرزاق في «المصنف »6 (١/741١)غ.‏ والطبري في ١‏ تفسيره) 
(4/ه/0”١‏ ). 


ا ا . فلا ينبغي أن تذكرَ ألفاظهُ الصريحةٌ ؛ فإنَّهُ فحشنٌ . 
وكذلك يُستحسنٌ فى العادة الكنايةٌ عن النساء » فلا يُقَالُ : قالث زوجَكَ 
كذا » بل يُقالٌ : قيلَ في الححجرة ء أوْ قيلَ مِنْ وراء الستر » أَوْ قالث أَمٌ 
الأولاد كذا ء» والتلطف فى هلذه الألفاظ ذّء والتصريح فيها يفضى ! 
و2 د و في 0 معحمو 2 يقصى + 
الفخش . 


وكذلكٌ مَنْ به عيوب يستحبي منها ٠‏ فلا ينبغي أن يُعبَّرَ عنها بصريح 
لفظها ؛ كالبَرص والقرّع والبواسير » بل يُقالٌ : العارضٌ الذي يشكوةهٌ . 
وما يجري مجراه » فالتصريحٌ بذلك داخلٌ في الفخش ». وجميع ذلك مِنْ 
آفات اللسان . 

9 و م 8 000 

قال العلاء بِنْ هارون : كان عمرٌ بِنْ عبد العزيز يتحفظ في منطقه » 
ا ا 5 ال ا ل ا 1 ا 0 01 2 
فقالَ : في باطن اليد'"2 . 

0 : إِمَا قصدٌ الإيذاء , 0 الاعتياد الحاصل منْ 
وقالَ أعرابيكٌ : يا رسول الله ؛ أوصنى ٠»‏ فقالَ : « عليك بتقوى الله . 

9 2 7 عو 

وإِنِ امزقٌ عيّرّكَ بشيءٍ يعلمُهُ فيك. . فلا تعيَّرْهُ بشيء تعلمّهُ فيه » يكن وَبالهُ 


1ك 


. ) 04٠ ( » رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 


24“ 2 


غلة واجزة لك ولا تسكن كما 10 قال :نهنا سبيت ها عر , 


25 


وقالَ عياض بن حمار : قلثُ : يا رسول الله ؛ الرجلّ مِنْ قومي يسيّني 
وهوّ دوني » هل عليّ مِنْ بأس أنْ أنتصرّ منهُ » فقالَ : « المتسابّان شيطانان 
يتكاذبانٍ ويتهاترانٍ »!2 . 

وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « المستبّانٍ ما قالا فعلى البادىءٍ منهُما حتَّ 
يعتدىّ !ا لمظلوم ل ) 

وقالَ صِلَى اللهعليه وسدّمّ : « سبابُ المؤمن فسُوقٌ » وقتالةُ كذد »29 . 


وقال صلَّى الله عليه ولد : ملعن من في والدّيه )50 4 وفى 


2 رواية  :‏ مِنْ أكبر الكبائر أن يسبٌ الرَجلٌُ والديه »» قالُوا : يا رسولٌ الله ؛ 
| مسن أذ وكنت يدث الرجل والديه ؟ قال : 7 يست أيا الكجل ء فيستٌ الآخد 


ب 


504 
0 د 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 77/0 ) . والبخاري في « الأدب المفرد » ( ١١875‏ ) عن 
جابر بن سليم ‏ وقيل : سليم بن جابر - رضي الله عنه . 

(؟) رواه الطيالسي في « مسنده » ( ٠١8٠‏ ) » وروى اللفظ المرفوع أحمد في 7 المسند » 
(4/؟١١‏ ). والبخاري فى « الأدب المفرد ) ( 178 ) بنحوه . 

فرق رواه مسلم ( /55481؟ ) » وفيه : « ما لم يعتد المظلوم » . 

2 رواه البخاري ( 48 ) ٠‏ ومسلم ( 54 ) . 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند»(١//ا١1).‏ 

(7) رواه البخاري ( ”091/7 ) , ومسلم ( 40 ) » دون قوله : (الآخر) . 


إِمّا لحيوانٍ » أَوْ لجمادٍ » أوْ لإنسانٍ » وذلك مذمومٌ . 

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « المؤمنٌ ليس بلعّان 276 , 

وقالَ فلى !اله علية وسله بلالا لحمو اولعف الشوالة نميه 
ولا بجهدَمَ )(" . 1 

وكا نيف : ( ما تلاعنَ قومٌ قط إل حنّ عليهيٌ القولٌ اا 


وقالَ عِمرانٌ بن الحصين : بيتما رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسدَّمٌ في 


1 3 
. . 
0 

93 


بعض أسفاره ؛ إذا امرأة منّ الأنصار على ناقةٍ لها . فضجرّث منها . © 
فلعَئها » فقالَ صلَّى الل" عليه وسلّمَ : « خذوا ما عليها وأعْروها . فإنّها ب 
فلقونة قال : فكاى أنظة إنرة تلك الناقة سك قن النافن اله برضن لها ش 


ك9 , 


رواه الترمذي ( 70١4‏ )ء وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » (85” ) من 
عديت ابن عم :رضن اله حنهما مر نرع]' 6ل ركرن العومن تعارا 4 

رواه أبو داوود ( 5405 ) » والترمذي ( ١915‏ ) . 

رواه عبد الرزاق في « المصنف ») ( 1417/٠١‏ )»2 وابن أبي شيبة في « المصنف » 
ةئم" ). 


رواه مسلم ( 589468 ) . 


ونال أب و الدرداء* ( ما لعن الأرضِن أحَد إلا قالث ا 


وعنْ عائشة رضي الله عنها قالّثْ : سمعٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أبا 
بكر رضي الله عنهُ وهوّ يلعنُ بعض رقيقه » فالتفت إليه فقالَ : « يا أبا بكر ؛ 
لعَانِينَ وصدّيقينَ ؟! كلا وربٌ الكعبة » مرتين أَؤْ ثلاثاً » فأعتقّ أبو بكر يومئذ 
بعض رقيقه » وجاءً إلى النبيّ صلّى اللهعليه وسلَّمَ فقالَ : لا أعود”؟ . 

وقالَ رسولٌ لله صلَّى الله عليه وسلّمَ + ١‏ إِنَّ اللكائين ا كر نون شفعاء 
ولا شهداءَ يوم القيامة »07"© . 

وقال أنسنٌ : كان رجل يسيرُ مع رسولٍ اللو صلَى الث" عليه وسلّم علئ 


بعرو الت سرك عفان المة على لاعتووب اك «ابوائت 3 لز انه 
:ْ معنا عل بعير ملعونٍ » ٠‏ وقالَ ذلك إنكاراً عليه . 
واللّعن : عبارةٌ عن الطَرْدٍ والإبعاد مِنَ الله تعالئ ٠‏ وذلك غيرٌ جائز إلا 
على مَنْ يتصفٌ بصفة تبعدّةُ من الله عزّ وجل . وهيّ الكفْرُ والظلمُ » بأن 
يقول : لعنة الله على الظالمينَ وعلى الكافرينَ 


. ) 088 ( » رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 597 ) . والبيهقي في « الشعب' 
(كقلاغ). 

(؟) رواهمسلم(598؟). 
رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ) ( 794٠‏ ) . وأبو يعلئ في ١‏ مسنده » 


وينبغي أن يُتبعّ فيه لفظ الشرع ؛ فإنّ في اللعنة خطراً . لأنَّهُ حكة 
على الله عر وجل بِأنَّهُ قذ أبعدَ الملعونَ » وذلكَ غيبٌ لا يطلعٌ عليه غيئ الله 
تعالئ » ويطّلعٌ عليه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ إذا أطلعَة الله عليه . 

والصفاتُ المقتضيةٌ للّن ثلائةٌ : الكفرُ » والبدعةٌ » والفسق . وللّعنِ 
في كلّ واحدة ثلاثةٌ مراتب : 

الأولن : اللّعنُ بالوصف الأعمٌ ؛ كقولك : لعنةٌ الله على الكافرينَ 
والمبتدعة والفسقة . 

والثانيةً : اللّعنُ بأوصاف أخصيّ منهٌ ؟ كقولكٌ : لعنةٌ الله على اليهود 
والسارف والمجوس ٠‏ وعلى القدرية والخوارج والروافض ء وعلى الزناة 2 
والظّلمةٍ وآكلي الربا . : 

وكلُ ذلكَ جائرٌ » ولكنْ في لعن أصناف المبتدعة خطرٌ ؛ لأنَّ معرفة 
الإدعة شاف اقها لنايرة فيد لق عابر ينيعي اقيق ننه الحو + 
لأنّ ذلكَ يستدعي المعارضة بمثله » ويثيد نزاعا بِينَ الناس وفساداً . 

والثالئةٌ : اللّعنُّ للشّخص المعيّن , ا ا 0ك 
لعنة الله » وهو كافرٌ . أو فاسق » أَوْ مبتدع . 
)١(‏ في (أ) : ( ولم يرد فيه. . . ) » وفي بقية النسخ : ( فيما لم يرد فيه. . . ) » والمثبت من 


0 
() في (]) وحدها : ( خطر ) بدل ( نظر ) . 


1 00 


: 6 : )0 ورحمة الله( لكونه مسلماً في الحال َ ون كان يُتصوّر أن تكد 3 


والتفصيلٌ فيه : أن كلّ شخص ثبدّثْ لعنئةُ شرعاً فتجوز لعنتّة . 

كقولِكَ : فرعو لعنّه الله" وأبو جهل لعنَهُ الله" ؛ لأنّهُ قذ ثبت أنَّ هؤلاء 
ماتوا على الكفر » وعرفٌ ذلكَ شرعاً . 

وأمّا شخصٌ بعينه في زماننا ؛ كقولك : زيدٌ لعنة الله» وهو يهوديٌ 
مثلاً. . فهلذا فيه خطرٌ ؛ فَإِنّهُ رما يسلمٌ » فيموث مقرّباً عند الله » فكيفت 
يُحكم بكونه ملعوناً ؟! 


ل ل 


فإنْ قلت : يُلعنُ لكونه كافراً في الحالٍ» كما يُقَالُ للمسلم : 

فاعلم : أنَّ معنئ قولنا : ( رحمّة اللهُ) ؛ أيْ : ثبْنَهُ الله على الإسلام 
ال عا سول السرة و توعان لاف بعال وق ان ابا مد ا 
الكافرَ علئ ما هوّ سببٌ اللّعنةِ » فإنَّ هلذا سؤالٌ الكفر » وهو في نفسه كفرٌ , 
بل الجائز زْ أن يُقَالَ : لعن الله إن مات على الكفر . ولا لعنَهُ الله“ إن مات على 
الإسلام » وذلك غيبٌ لا يُدرَى » والمطلق مردّة؛ بِينَ الجهتين ؟ ففيه خطرٌ , 
وليسّ في ترك اللّنِ خطر . 

وإذا عرفت هلذا في الكافر. . فهرّ في زيدٍ الفاستي أوْ زيدٍ المبتدع أولئ » 
فل الأعيان فرعت أن الاحوان قلت غلى الاغيانة الاعلن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ » فإنّهُ يجوز أنْ يعلمَ مَنْ يموثُ على الكفر » ولذلكَ 


عيّنَ قوما باللّعن . فكان يقولٌ في دعائه علئ قريش : « اللّهَ ؛ عليك 
بأبي جهلٍ بن هشام » وعتبة بن ربيعة ؛ » وذكرَ جماعة قتلوا على الكفر 
ببدرا3ء حبّى إِنَّ مَنْ لم يَعلَمْ عاقبتةٌ كان يلعنهُ » فنهي عنْ ذلك ؛ د 
أنّهُ كان يلعنٌ الذينَ قَتلوا أصحاب بثئر معونة في قنوته شهراً » فنزل قوله 
تعال : « لِدْنَ لك ين الأثر كد 1 1 مَدَيَق ين لوت 04 


يعني : أَنّْهِمْ ربّما يتوبون » فمِنْ أينَ تعلم 07 ؟! 


0 ١ 


وكذلك م مَنْ بان لنا موثةٌ على الكفر. اق وير :ل إن يكن فيه 
أذىّ علئ مسلم ٠‏ فإن كان. . لم يجز » كما رُوِيَ أن نُ رسول الله صلَى الل" 
عليو وسلّم سألَ أبا بكر رضي ال عنهُ عنْ قبرٍ مر به وهو يريد الطاافت ٠‏ 5 
فقالٌ : هنذا قبرُ رجل كان عاتيً على الله وعلئ رسوله ‏ وهو سعيدٌ بن العاص ١‏ أليجاا. 
فغضب ابنهُ عمرُو بن سعيدٍ وقال : يا رسول الله ؛ هلذا قبرُ رجلٍ كان أطعم ْ 
للطعاء وأضرب للهام مِنْ أبي قحافة » فقالَ أبو بكر : يكلّمُني هنذا 
يا رسولٌ الله بمثلٍ هنذا الكلام ! فقالَ صلَى الله" عليه وسلّمَ : « اكفف عن 
أبي بكر » فانصرف ء ثم أقبل النبئ علئ أبي بكر فقال : « يا أبا بكر ؛ إذا 
ذكرتجٌ الكمّار. . فعمّموا ؛ فَإِنَّكُمْ إذا خصّصدُمْ. . غضب الأبناءُ للآباء » , 
فكففٌ النامئ عن ذلك9"© . 


20390 رواه البخاري ( 55١‏ ) »؛ ومسلم ( 55/!ا١1).‏ 
68 رواه البخاري ( 5077٠١‏ )ء: ومسلم( 89/8 ) . 
(4)7 روأه بلحوه هناد في « الزهد » ,»)1١١58(‏ وأبو داوود في « المراسيل » ( 505 )ع 


وشرب نُعيمانٌ الخمرٌ » فَحُدٌ مراتٍ في مجلس رسول الله صلَّى الله عليه 
:“ؤاملة :»تقال يعفل: الفشتحابة 4 لعنة انه 6 ها أكقد عالخو و يد ١‏ فقا 
صلَّى اللهعليه وسلّمٌ : « لا تكن عونا للشَّيطان علي أخيكٌ » » وفي رواية : 
له علذا ف ذفان بعت أن صر +00 فنهاءٌ عنْ ذلك ء فهنذا يدل 
علئ أن لعنة فاسقٍ بعينه غيرٌ جائزة . 

وعلى الجملة : ففي لعن الأشخاص خطرٌ . فَليْجبَنَثْ » ولا خطرَ في 
السكوت عن لعنةٍ إبليسَ » فضلاً عنْ غيره . 


كي 5 آل 2 7 2 


لح ١‏ عنهما 3 أو آم* به ؟ِ 


6 
2 5 


قلنا : هلذا لم يثبت كنت أغملا + فلا يجور أن * يقال : إنه ا 
ما | يثبث ذلك فضلاً عن اللّعنة ؛ لأنَهُ لا تجوز نسبةٌ مسلم إل كبيرة منْ 


١ 
03 
3 


نعم » يجوز أنْ يُقَالَ : قتلّ ابن مُلجمٍ عليّآ رضي الله عنهُ » وقتلّ 


- كلاهما من حديث علي بن ربيعة مرسلاً » وفيه : « إن سب الأموات يغضب الأحياء : 
وإذا سبيتم المشركين . . فسبوهم جميعاً ) . 

)001 رك ادك و5 19 ) عمس تن لسارت ركني انس أل ف اس سيان 
ابن النعيمان شارباً » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا . 
قال : فكنت أنا فيمن ضربه » فضربناه بالنعال والجريد ) . 


أبو لؤلؤة عمد رضي اشاغنة ٠‏ فإن ذلك كيت متوائرا . 
3 موا : 5 5 000 أي -0311 2 0 
فلا يجوز أن يُرمئ مسلمٌ بفسقٍ أو كفر مِنْ غير تحقيقٍ » قال صلى الله 
عليه وسلّمَ : « لا يرمي رجلٌ رجلاً بالكفر » ولا يرميه بالفسق إلا ارتدّتْ 
عليه إن لم يكنْ صاحبة حبّهُ كذلكٌ ددا 


0 


وقآن طلى :اله عليه ريل : #اماشيه رحل عر رنجل يكف لا يميد 
أحدّهما » إِنْ كان كافراً. . فهوكها قال بنبوإن لم يكن كافراً. ٠‏ د 
عو 


بتكفيره ياه لد 4 وهلذا معناه : أن يكمّرَهُ وهوّ يعلحٌ أنه مسلمٌ , ٠‏ فإن ظنٌ أنه 
كاف ببدعة أَوْ غيرها. . كان مخطباً لا كافراً : 


وقالَ معاذ : قال لي رسول الله صلَى الله عليه وسلّمّ : ١‏ أنهاكَ أن تشتم 0091)): 
لما أوْ تعصي إماما عادلاً 0 

والتعرْضٌ للأموات أشدٌ » قال مسروق : دخلث علئ عائشة رضي الله 
غنيا +:فقالت : ما فعلّ فلانٌ لعنّهُ الل ؟ قلتُ ؛ توف قالت : رحمّة الله » 
قلت : وكيفَ هنذا ؟! قالَّثْ : قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لا 


)١(‏ رواه البخاري ( 20405 ) + ومسلم 5١(‏ ) بنحوه » وبلفظ المصدف رواه الخرائطي في 
( مساوىء الأخلاق ١704‏ ) . 

(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق » (8١)ء‏ والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 
(لا”5 ). 

() رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » )7١(‏ مفردء وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) 

0 )ضمن حديث طويل . 


© ٠ هط‎ 


ا 
0 


تسيُوا الأموات ؛ فَإِنَّهُمْ قذ أفضّوا إلئ ما قدّموا »220 . 


وقال أيضاً : « لا تسنُوا الأموات فتؤذوا الأحياءَ )20 . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « أيّها الناسُ ؛ احفظوني في أصحابي 


وإخواني وأصهاري ولا تسيُوهج . أيّها الناسٌ ؛ إذا مات الميّتُ. . فاذكروا 


لك د 306+ 


فإن قبن + نهل جور أن فقان + :ناه الحسين لعتهٌ الله أو الآمرُ بقتله 
لعنه الله ؟ 

قلنا : الصواب أنْ يُقالَ : قاتلٌ الحسين إِنْ مات قبل التّوبة. . لعن الله ؛ 
أنَهُ يُحتملٌ أنْ يموت بعدّ التوبة » فإِنَّ وحشيّآ قاتِلَ حمزة عم رسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ قتلَّهُ وهرّ كافدٌ . ثم تاب عن الكفر والقتل جميعاً ٠‏ فلا 
يجوز أنْ يُلعنَ » والقتلُ كبيرةً » ولا تنتهي إلئ رتبة الكفر » فإذا لم مُميَد 
لوطا ارو قن ويد تسر يولي قن كرت كل اقيق رلك 


0 1 2 


)١(‏ كذارواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق »؛ ( 47 ) » والمرفوع وحده دون القصة رواه 
البخاري ( 5015 ) من حديثها رضي الله عنها . 

(؟) رواهالترمذي ( )١985‏ . 

(*) رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق »4 ( ٠٠١‏ ). والطبراني في « الكبير» 
١/5(‏ ). 


لي ا ان 0ت ا 0ت نك نه يه 


وإِنّما أوردنا هنذا لتهاونٍ الناس بِاللّعَنةِ وإطلاقٍ اللسانٍ بها » والمؤمنٌ 
ليس لكان » فلا ينبغي أنْ يُطلّقَ اللَسانْ باللّعنةِ إلا علئ مَنْ مات على الكفر » 
أوْ على الأجناس المعروفينَ بأوصافهمْ دون الأشخاص المعيّنِينَ » فالاشتغال 
بذكر الله أولئ » فَإنْ لمْ يكنْ. . ففي السكوتٍ سلامةٌ . 

قال مك بن إبراهيم : كنا عند ابن عونٍ » فذكروا بلالَ بنَ أبي بردة . 
فجعلوا يلعنونهُ ويقعون فيه » وابنُ عون ساكتٌ » فقالوا : يا بنَ عون ؛ إِنّما 
نذكؤةٌ لما ارتكب منكٌ ء فقال ابن عون : إِنّما هما كلمتان تخرجان مِنْ 
صحيفتي يوم القيامة » لا إللة إلا الله" ولعنّ الله فلاناً » فلن يخرج مِنْ 
صحيفتي لا إللة إلا الله أحبٌ إلى مِنْ أن يخرج منها لعن الله فلان”'2 . 


وقال رجل لرسولٍ الله صلّى الله عليه وسَلّمَ 5 أوصني » قال : « أوصيك | سن 
ألا تكونَ لعانة »227 . : 


2ع 
- 


وقالَ ابن عمرّ : ( إِنَّ أبغضّ عبادٍ الله إلى الله كل طمّانٍ لَانِ )© . 
000 و 5 5 امه 
وقال بعضهم : ( لعن المؤمن كعذّلٍ قتله ) » وقالَ حماذ بن زيدٍ بعد أن 


رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »7570 ) . 
رواه أحمد فى « المستد » ( 7١/0‏ ) ء وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » 
0 0 
رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 58٠‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وأداب اللسان » 


روئ هنذا الحديث ١‏ ( لو قلت : إنَّهُ مرفوع. 1 لم أبالٍ 200 


قال (كان تقال :52 لعن عومنا ...فهو مَثل أن 


وقد تقل للك حدينا رفوع اليم سوق اللضلى الله عليه ويس 0 , 

ويقربُ مِنَ اللّعنِ الدعاءٌ على الإنسانٍ بالشرّ » حتَّى الدعاءٌ على الظالم ؛ 
كقول الإنسان : ( لا صكحَّم الله جسمّة » ولا سلْمَهُ اللهُ) » وما يجري 
مجراءٌ » فكلّ ذلكَ مذمومٌ . 

وفي الخبر  :‏ إِنَّ المظلومَ ليدعو على الظالم حت يكافتّة » ثم يبقى 
للظالم عندَهٌ فضلةٌ يومَ القيامة »290 . 


*» #6 


. ) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 5/ا5‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان 4 ( 57/7 ) . 

(9) وهو مارواه البخاري (/ا505 ). ومسلم )١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك 
مرفوعاً : « ولعن المؤمن كقتله » . 

)0 ومعناه فيما رواه الترمذي ( 5507 ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « من دعا على 
مَن ظلمه فقد انتصر » . 


الآفْتاللاسعت , الفعشاء وبشعر 


وقذْ ذكرنا في كتاب السّماع ما يحرُمٌ من الغناءِ وما يحل يك 


وأما الشَّعِرُ : فكلامٌ حسئةُ حسنٌ » وقبِيحُةُ قبيخ7 , إلا أنَّ التجؤد له 
0 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ لَأَنْ يمتلىءَ جوفٌ أحَدِكُمْ قبح 
حتَّئ يَرِيَهُ خيرٌ لهُ مِنْ أن يمتلىء شعراً »20 . 

وعنْ مسروق أَنَهُ سْلَ عنْ بيتٍ مِنّ الشعرٍ » فكرهَهٌ » فقيل لهُ في ذلك » 
فقالَ : أنا أكرَهُ أنْ يُوجِدَ فى صحيفتي شعة””" . ١‏ 

وسُئلَ بعضَهْ عنْ شيء مِنّ الشعر » فقالَ : اجعلْ مكانّ هلذا ذكراً ؛ إن 4 
ذكرّ الله خيرٌ مِنَ الشّعر 29 . ظ 


)١(‏ وقد روى البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 855 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عتهما مرفوعاً : « الشعر بمنزلة الكلام » حسنه كحسن الكلام » وقبيحه كقبيح 
الكلام » . 

(؟) رواه البخاري ( 51١50‏ ). ومسلم (/5501 ) » ويريه : هو من الوَّرِْي » وهو داء يفسد 
الجوف ؛ أي : يأكل جوفه ويفسده . 

(0) رواهابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان »5950 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (/579 )ء والمسؤول هو طلحة بن 


مصرف .- 


26 >” 2 


#ااالى 05 ع 2 ٠م‏ مر - 0 8 
وعلى الحملة : فإنشاد الشعرٍ ونظمّة ليس بحرام إذا لمْ يكن فيه كلامٌ 
5 يغ : 0 03 ٍ 7 
يكرّة”'' » قال صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ إِنْ منَ الشعر لحكمة »”" . 
نعم ع مود الشْعرٍ : العم والدمُ » والخيية ع وقكل يدخلة 
الكذبُ » وقدٌ أمرّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ حسَانَ بنَ ثابتٍ الأنصاريٌ 
بهجاء الكفار”" . 
قر 8 عع د ا 2 : 
كقولٍ الشاعر”*) : [من الطويل] 
ا 3 1 8 7 - 2 7 3 
ا لام هسه 


3 فقد روى الترمذي ( 780٠‏ ) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : ( جالست النبي 
صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة ؛ فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء 
من أمر الجاهلية وهو ساكت » فريما تبسم معهم ) . 

.)51١46( رواهالبخاري‎ )0( 

() رواه البخاري (١15)ء‏ ومسلم (485؟17)» وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : 
« اهْجَهُمٌَ أو هاجمهم ‏ وجبريل معك »© . 

(4) البيت متنازع في نسبته » وهو في « الزهرة » ( 15/5 ) لزياد الأعجم » والبيت في 
« ديوانه» ( ص١١١)ء‏ و«الأغانى » ( 0034/١5‏ ) لعبد الله بن الزبير الأسدي » 
والسك في ا وسؤافة 01123 و1 الت الاتوان» رعن اندعس 
الخزاعي » والبيت في « ديوانه » ( ص/107 ) » و« خاص الخاص » ( ص45 ) لأبي 
تمام » والبيت في ديوانه ؛ ( */ 59 ). وه وفيات الأعيان » لزينب بنت الطثرية » 
وانظر « ديوان زهير ») ( ص"١١‏ ) في الهامش ينسب له ء وه شعر بكر بن النطاح » 


' كان كاذبا » ون كان سخيا. . فالمبالغةٌ مِنْ صنعة الشعر » ولا يُقِصَّدُ يقَصَدُ من أن 


شور وود الددت اقهاة دن لس :وسوك انر بها انه عله 
ول لذ ختعق: .عه فنا كل ذلك بول بوم و1 

قالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها : كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ 
يخصفُ نعلّهُ » وكنثُ جالسة أغزلُ » قالّت : فنظرثُ إلى رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠‏ فجعلَ جبيثة يعرَقُ » وجعل عَرَقَهُ يتولّدُ نوراً . 


و 


قالث : فَبّهتُ » فنظرَ إلىّ رسول الله ار سروك للم : « ما لك 
5 ام سو # 0 

أ فلو رآك أبو كبير الهذلع: السك كذ 
بشعره » قال : « وما يقول يا عائشة ةُ أبو كبير الهذليٌ ؟ » قلت : يقول هذين 
ال 50-00 

و 5 5 و 8 ظ - 
يت 0 يدت وَفساد ممرْضعَة وَدَاءٍ مغيل 
وَإِذا نَظَرْت إِلَئ أسرَة وَجْهه ‏ بَرَقَتْ كَبَرْقٍ العارض الْمُبَهَزّل0 


)١(‏ فمن ذلك إنشاد كعب بن زهير بين يديه قصيدته اللامية وفيها من التشبيب والمبالغات 
ما لا يخفئ » ولم ينكر عليه ذلك . « إتحاف » ( ا/ 184 ) . 

(؟) ديوان الهذليين ( 97/5 ) . 

(9) العْبّر : البقية » والمُّغْيل : هو من الغيل ؛ اسم للبن الذي ترضعه المرأة وهي حامل » 
فهو ينفي عنه أن تكون أمه قد حملته آخر الحيض أو وهي ترضع » ولم ترضعه وهي 
حامل ؛ والعارض : السحاب » والمتهلل : المترقرق . 


2 7 4ج 


قالّثْ : فوضع رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ما كانَ في يده وقامَ إلىّ » 
فقبّلَ ما بينَ عينيّ وقالَ : « جزاكِ الله يا عائشة خيراً » ما سُرِرْتِ مني 


ولمّا قسّمّ عليه الصلاة والسلامٌ الغنائم يوم خنين. ع للعباس بن 
مرداس بأربع قلائصّ» فاندفم يشكو في شعر لَهُ » وفي آخخرو'"' : من المتقارب] 

وَماكات بَدْرُوَلاً حابسسنٌ يَسُودانٍ مزداس في الْمَجمَ 
وَما كُنْتُ دُونَ ن أَمْرىء مِنْهُما وَمَنْ تضَع ألْيَوْمَ لا مُرْقَع 
فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اقطعُوا عنّى لسانُ » . فذهب به أبو بكر 


: العدى رضن اقاجة حي اعناده ون ال ؛ ثم رجع وهوّ مِنْ أرضى 


توا الناس ٠‏ فقال لهُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ أتقولٌ فيّ الشعرَ ؟ » » 

50 جما اصيقة إلاد شين بأبي أنت وأمي ؛ إِنَي لأجدٌ للشعر دبيباً على 
لساني مثلّ دبيب النمل » ثمّ يقرْصّني كما يقرْصُ النمل » فلا أجدٌ بدأ مِنْ 
قولٍ الشعر » فتبِسّمْ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ وقال : « لا تدحٌ العربٌ الشّعرٌ حتَّ 
تدع الإبل الحنيت 06" . 


ل نا 


رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( ؟/ 550 ) » والبيهقي في السئن الكبرئ » ( 457/9 ) . 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق ؟ ( 3١1/7‏ ) . 

ديوانه ( ص7١١‏ ) . 

رواه مسلم ( ٠١5١6‏ )ء وانظر ١‏ الإتحاف» (/9/ 445 ) . 


ع ابي 1 8 م 2 
وأصله مذمومٌ منهئنٌ عنهٌ » إلا قدراً يسيراً يُستثنئ منهُ » قال رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم ل نيناز اناك و لأ تماوحة 0 , 


يتياه 
9 


فإِنْ قلت : المماراة فيها إيذاء ؛ لأنَّ فيها تكذيباً للأخ والصديت » أَوْ 
0 بو : + ٠‏ 5 2 نر 5 
تجهيلاً له » أمّا المزاح. . فمطايبة » وفيه انبساط وطيبة قلب ٠»‏ فلم يُنهى 
عن ؟ 

ٌ 3 0 3 5 

فاعلم : أنْ المنهيّ عنهٌ الإفراط فيه » أو المداومة عليه . 

أمَا المداومة. . فلأنَهُ اشتغالٌ باللعب والهزلٍ » واللعبُ مباحٌ » ولكنّ 
المواظبة عليه مذمومة . 

0 ع يت سه 

وَأمًا الإقراط فيه . -. إن يَوْرَتُ كثرة الشننك: + وكثرة الضحك تعيث 

4 ع2 و 2 

القلت”'© » وتورث الضغينة فى بعض الأحوالٍ » وتسقط المهابة والوقارَ » 


.)١594 ( رواهالترمذي‎ )١( 
(؟) إذ روى الترمذي ( 7108 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم : « من يأخذ عني هلؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلّم من يعمل‎ 
: بهنّ ؟ “ فقال أبو هريرة : فقلت : أنا يا رسول الله » فأخذ بيدي فعدّ خمسا وقال‎ 
» وارضَ بما قسمالله لك تكن أغنى الناس‎ ٠ «اتق المحارم تكن أعبد الناس‎ 

وأحسن إلا جارك تكن عومنا + وأحت للتامن ها حك لتفسك تكن مسلما + ولا تكثر ‏ - 


ها يعار عن ملم الأقور.. لالحنا يي عن اين ال اله 


0 


ا ان عن الام فو ورك | فين زلا حم ولناي ررم 
وسلم يه : أي مرح 6 قو ِ 0 1 
ع ع 5 0 اسيل 
علئ أن يمزح ولا يقولَ إلا حقآ » وأمًا غيرُهُ إذا فتح باب المزاح. . كان 
طرف أن .قنك النائزة كنفتها كان + واكك قال :وسول الترتصلى الله عليه 
وسلَّمَ : « إِنَّ الوِجلَّ ليتكدّمٌ بالكلمة يُضْحِكُ بها جلساءَهٌ يهوي بها في النار 
أبعدٌَ من الثرئا »57 
0 و ل وفك عمال اه 28 5 2 00 شو اه 
وقال عمرٌ رضي الله عنه : ( مَنْ كثرٌ ضحكه.. قلت هيبته » ومن 


أن فكلة نقدة 


مَرْح . . استخف به » ومَنْ ) أكدد من شي :خوك يق اومن كن كلاقة .: 
00 كَثْرَ سَقَطَةُ . . قلَّ حياؤٌةُ » ومَنْ قلّ حياؤة. . قلَّ ورعةٌ » 
ومن قل ورَعَهُ. . مات قلبه )© . 

ظ ولأنَّ الضحكٌ يدك على الغفلة عن الآخرة » قال صلَّى الله عليه وسلّم : 


« لَوْ تعلمون ما أعلمٌُ. . لضحكتُم قليلاً فول كي 


- الضحك ؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب »© . 

)2001 رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان » ( +٠١0‏ ). ورواه الترمذي 
3118 0 0 0 

4 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 448 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
(7).ء وعند البخاري ( 541/9 ) » ومسلم ( 7988 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
« إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب »© . 

(*) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »( 518٠‏ ) . 

(4) رواهالبخاري (54١١)ء‏ ومسلم(١١9).‏ 


ف سي !1 


7 ؛ هل أتاكَ أن نك واردٌ النارّ ؟ قال : نعم 
نك خارجٌ منها ؟ قال : لا » قال : ففيمَ الضحك ؟! قيلّ : 


ؤقال يوست بن أسباط : ( أقامَ الحسنٌ ثلاثينَ سنة لم يضحك )0") . 
وقيل : أقام عطاءً السَّلِيمِيٌ لمْ يضحك أربعينَ سنة ا" 
ونظرَ وهيبٌ بن الورد إلئ قوم يضحكونٌ في عيدٍ فطرٍ » فقالَ : إِنْ كان 


هؤلاءٍ قد غُفرَ لهم . . فما هلذا فعلّ الشاكرينَ ٠‏ وإن كان لم يُعْفِرْ لهم . . فماأ 
هلذا فعلّ الخائفية”؟؟ . 


3 وى 03 0 20 و عر ا د ادقع 7 5 
وكان عبد الله بن أبي يعلئ يقول : ( أتضحك ولعل أكفانك فذ خرجَثْ ع 


منْ عند القصّار ؟! )220 . 
-011 © ع .٠ع‏ # 2 
وقال أبن عتامن + ارقن لذت ذنبا وهو يضحك . . 


فك 000 : 


. )7١١ (» رواهابن المبارك في « الزهد‎ )١( 

68 رواه أبو نعيم في « الحلية » 55١/8‏ ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » (5/ 55١‏ ) . 

(5) روآها بن أبي الدنيا في الشكر )(ص١6١).‏ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 85 ٠)‏ والدينوري فى « المجالسة وجواهر 
ا ا ل ا 1 
الحنفي : واتفقت النسخ على ما أثبت 


رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 45/5 ) من حديثه مرفوعاً . 


وقالَ محمد بن واسع : إذا رأيتَ فى الجنة رجلا يبكى. . ألَسْتَ تعجبٌ 
2 
ٌ 


من بكائه ؟ قيلَ : بلئ » قالَ : فالذي يضحك في الدنيا ولا يدري إلئ ماذا 


2 1 2 ٍ 0 
فهلذه آفة الضحك ٠‏ والمذموم منه : أن يستغرق ضحكاً » والمحمود 
منهُ : التبِسّمْ الذي ينكشففٌ فيه السّنُ » ولا يُسمَعْ لهُ صوتُ » وكذلك كان 

1 و 1 0 5 39 
ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم”" . 


وقان الغا تيز لوا سعاوية :اقل أعرابيك إلى انر الى لذ عليه وسلم 
5 علئ قَلُوصٍ لهُ صعب » فسلَّمَ ٠‏ فجعلّ كلّما دنا إلى النبيّ صلَى الله عليه 
أ وسلّمَ ليسألُ.. يفدٌ بوء فجعلَ أصحاب النيّ صلَّى الله عليه وسلَّم 
أ يضحكونّ منهُء ففعلَ ذلكَ ثلات مراتٍ ء ثم وَقصَّهُ فقتلة » فقيل : 
ظ يا رسول الله ؛ إِنَّ الأعرابيَ قد صرعَهٌ قلوصّة ء فهلكَ . فقالَ : ١‏ نعم , 
وأَفْوامُكنْ ملأئ مِنْ دمه 206 . 


وأمّا أداء المزاح إلئ سّقَوطٍ الوقار. . فقدْ قال عمرُ رضي الله عنة : ( مَنْ 


. ) "51/١ (» المدهش‎ ١ كذا حكاه عن محمد بن واسع ابن الجوزي في‎ )١( 

0) روئ ذلك البخاري ( 587585 ) . ومسلم(8490/١).‏ 

69 قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد والرقائق 4 وهو مرسل ) . 
إتحاف »4 (لا/158 ). 

(4) هو جزء من حبر رواه الطبراني في « الأوسط »( 7858٠‏ ) . 


وقالَ محمدٌ بن المنكدر : قالّث لي أمّي : ( يا بنيئَ ؛ لا تمازح الصبيان 
فتهون عليهم )20 . 

وقال سعيدٌ بن العاص لابنه : ( يا بنيّ ؛ 
عليكٌ . ولا الدنيء فيجترىء عليكٌ )22 . 

وقال عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمة الله" تعالى : ( اتقوا الله وإياكم 
والمزاحة ؛ فإنَّها تورث الضغينة » وتجرٌ إلى القبيح » تحدّئوا بالقرآن » 
وقعا لشو وتان قر طر عن بوجو هبي ورا تعنوف رار 1106 

وقالَ عمرٌ بن الخطّاب رضي اللعنة : أتدرونَ لمّ سّمّيَ المزاحٌ مزاحاً ؟ 
لزاه لاع فا زان زاح غالب ان 

وقيلَ : لكلّ شيء بذَرٌ » وبِذّرٌ العداوة المزاحُ”* . 

يقال : الماح مَسْلَبةٌ للنّهئ » مَقْطَعةٌ للأصدقاء . 


8# ةب 53000 
خا 1 ا 


ير 
00 


فإنْ قلت : فقدُ قل المزاحح عنْ رسول الله صلّى 
وأصحابه » فكيف ينه عنة ؟ 


. ) 597 ( » رواهاين أبى الدنيا فى « الصمت واداب اللسان‎ )١( 
. ) "48 » رواه أ الدنيا فى ؛ الصمت وآداب اللسان‎ )0( 
: ) 90 رراةاين أى الدماي 7 الست وآذات اللسان‎ 8 
. ) 5894 ()» رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )8( 
. الصت وآداب اللسان 445:34 )+ تقله ختالد بن صفوان‎ ١ (ه) رواة ابن آبي الذليا في‎ 


ع 


فأقولٌ : إِنْ قدّرت علئ ما قَدَرَ عليه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
وأصحايّةُ » وهوّ أنْ تمزحَ ولا تقول إلا حقآ » ولا تؤذيّ قلبا » ولا تفط 
فيه » وتقتصرٌ علئ ذلك أحياناً وعلى الندور. . فلا حرج عليك فيه » ولكنْ 
مِنّ الغلط العظيم أن يِذ الإنسان المزاح تحراقة 6بويواظتعليده ويفرط 


فيه » ثم يتمسّكُ بفعلٍ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ » فهو كمَنْ يدور نهاره 
ابداعع الرتوج ينظك الهم وإلئْ رقصهم كك أن وضدول ايان انل 

عليه وسلَمَ أذِنَ لعائشة ة رضي الله عنها في النظر إلى رقص الزنوج في يوم 
عل" » وهر خطأ ؛ إِذْ مِنَ الصغائر ما يصيرُ كبيرة بالإصرار » ومن 


نعم ٠‏ روئ أبو هريرة أَنَّهِمْ قالُوا : يا رسول الله ؛ إِنََّ تداعيّنا » قال : 
« إني وإن داعبتُكُمْ فلا أقولُ إلا حقّا »27 ١‏ 

وقال عطاء : إن رجلاً سألَ ابنَ عباس كان رميول اللشنضاى الله عليه 
وسلّمَ يمزح ؟ فقالَ ابن عباس : نعم » فقالَ الرجلٌ : فما كان مزاح ؟ فقالَ 
ابنُ عباس : ِنَهّ صلَى الف" عليه وسلّمَ كسا ذاتَ يوم امرأة مِنْ نسائه ثوب 
واسعاًء فقالَ لها : « لسعو نري «ونق م اقيل عتيا العرومن و10 


. ) 465١ ( إذنه للسيدة عائشة رضي الله عنها بالنظر إِلىئْ رقص الزنوج رواه البخاري‎ )١( 
. ومسلم(895)‎ 

(0) رواه الترمذني )١99٠(‏ . 

(*) رواهابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 4١/4‏ ) . 


كتاب افات اللسان 


وعن الحسن قال : أنث عجورٌ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقالَ لها 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا يدخلٌ الجنّةَ عجورٌ » » فبِكَتْ » فقالَ : « إِنَّكِ 
لسْتٍ بعجوز يومئذ . قال الله تعالئ : ا جعَلنَهُنَّ بَكر2704 . 
7 0 يقال لها : أمٌ أيمنَ جاءث إلى النبيّ 

إن زوع يدغرك «افال 4 اوسن هو ؟ آم 

> والله ؛ ما بعينه بياضٌ ! فقال : « بل' 00 


بعينه بياضاً » » فقالّث : لا والله » فقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ ما من أحدٍ 
إلأوبعينه بياضٌ 2406 » وأراد به : البياضَ المحيط بالحدقة . 
وعناءنة اقراأة خوخ انها لت نبوا نوت ل انق العولى عار سم ققال : 
ت, آاء 20 . ع اق كو 0 
« بل نحملكِ على ابن البعير » » فقالت : ما أصنع به ؟ إنه لاا يحملني » فقال 


» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ ٠») 5١ ( ©» رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس‎ )١( 
.) "0/40 

(؟) فقد روى الترمذي ( 5551 ) عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال : ( ما 
رأيت أحداً أكثر تبسّماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

() رواه الترمذي في « الشمائل »( 51١٠‏ ) . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( رواه الزبير بن بكار في كتاب « الفكاهة والمزاح » » ورواه ابن 
أبي الدنيا من حديث عبد الله بن سهم الفهري مع اختلاف ) . ١‏ إتحاف »)( 0500/90 ) 


جح >7 ميج 
جد[ كتاب آفات اللسان 4 


صلَّى الل"عليه وسلَّمَ : « مامِنْ بعير إلا وهوّابنُ بعير 26 » فكان يمزح به . 
وقالَ أنسنٌ : كان لأبي طلحة ابن يُقَالٌ له : أبو عميرٍ » وكان رول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ يأتيهم فيقولٌ  :‏ يا أبا عُميرٍ ؛ ما فعلّ التِّيُ ؟ » لتغير 
كان يلعبُ به(" » وهو فرخ العصفور . 
وقالّثْ عائشةٌ رضي اللهعنها : م و 
في غزوة بدر فقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « تعالي حتّى أسابقك ؛ » فَشِدّدثٌ 
درعي على بطني 2 ثم خططنا خط » فقمنا عليه فاستبقنا فسبقّني ٠‏ فقالَ : 


3 


« هنذه مكان ذي المجاز ذلك أنه جاءً يوماً ونحنٌ بذي المجاز وأنا 


١ 


5207 #اياه 3 0 2000 ع سٍِ 
: اياوه فقال : « أعطينيه ) » فأبيث وسعيث ٠»‏ فسعى 
ماد ه 8ث بي 0 د 5 00 2 95 ااه 
وقالث أيضاً : 0 ا فلمًا 
حملت اللحم. . سابقني فسبقني وقال : كله يتل 20 1 


20001 7 م 0007 3 ' 2 
وقالث أيضاً رضي الله عنها : كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 54948 )ء والترمذي (١44١١)ء‏ وقيه : 7 إنا حاملوك عل ولد 
ناقة 4 . 

(؟) رواه البخاري 5١79(‏ )ء ومسلم(٠6١؟1).‏ 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال ؛ ( )ء وه مداراة الناس » ( ١05‏ ) » والطحاوي 
في ١‏ شرح مشكل الآثار » ( 1841 ) . 

(4) رواه أبو داوود 7018 )» والتنسائي في « الستن الكبرئ » ( 8845 ) ٠‏ وابن 
(9/إ9١‏ )., 


00 


وسوكة كت ومحة ا فصنعْتٌ حريرة وجتثُ بهدء قلت اسرد ككل + 
فقالّث : لا أحيّهُ . فقلتُ : والله لتأكلنَ أو لألطْحَنَّ به وجهّك ٠»‏ فقالث : 
+01 تق للست رزوي ةلت قط عن اطق بموج ها ورسون ال 
2 8 كر ضٍ 00 ع 
صلى الله عليه وسلم جالسن بيني وبينها » فخفض لها رسول الله ركبتيه 
لتستقيدٌ منى » فتناولّث منّ الصَّحفة شيئاً فمسححث به وجهي . وجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلمَ يضحكٌ0"© . 

وروي أنَّ الضحاكَ بنَّ سفيانَ الكلابئَ كانَ رجلاً دميمآ قبيحاً » فلما بايعَةُ 
التْبينٌ صا انها عليه وسلوى قال :1 إن عند مر اوه ن أحسنٌ منْ هلذه 
اللعمي زو 911ل لقاع ابدكا قينا ساد كها #اوعاك) اننا سي قر 
أن يُضرب الحجابُ » فقالّث : أهيَ أحسنٌ أمْ أنت ؟ فقالَ : بلْ أنا أحسنُ 
منها وأكرمٌ » فضحكٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِنْ سؤالها إِيَاهُ ؛ لأنَّه 
كأن دمي 


وروئ علقمة عن أبي سلمة أنه 


51 


كانَ صلَّى الله عليه وسلَّمْ يُدلِعٌ لساته 
للحسين بن علي فيرى الصبنٌ لساتةٌ ٠‏ فيهششٌ لهُ » فقالَ لهُ عبينة بن بدر 


. ) 88580 » رواه النسائي في « السنن الكبرئ‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه الزبير بن بكار في كتاب 7 الفكاهة والمزاح » من رواية 
عبد الله بن حسن بن حسن مرسلاً أو معضلاً » وللدارقطني نحو هلذه القصة مع عييئة بن 
حصن الفزاري بعد نزول الحجاب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف ) . ١‏ إتحاف » 
(/0+1 )» وحديث عيينة قد رواه البزار في ! مسنده 4( 875١‏ ) . 


الفزاريٌ : والله ؛ ليكونٌ يّ الاب قذ خرج وبمك وا ل فاق 
رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ  :‏ إِنَّ مَنْ لا يح لا يرع 13176 , 

فأكثرُ هلذه المطايبات منقولةٌ مم النساءِ والصّبِيانِ » وكانٌ ذلك منهُ 
صلَّى الل"عليه وسلَّمَ معالجة لضعفب قلوبهمْ » مِنْ غير ميلٍ إلى هِزْلٍ . 

وقال صلَى الله عليه فلم مرة لصهيب وبه رمدٌ وهوّ يأكل تمراً : « أتأكل 
كك رَمدٌ ؟! » فقالَ : إنّما آكل بال الآخرٍ يا رسول اللوء فتبسسّم 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ » قالَ بعضٌ الزواة : حت نظرثُ إلئ 


ورُويَ أن خوّات بنَ جبيرٍ الأنصاريّ كانَ جالساً إلئ 0 


1 بطريق مك0 ا 0 


عبد الله ؛ ما لك مم النسوة ؟! »© فقالَ : د ين غخرا لجمل لى شوو . 
قال ل ل د 
«ياأبا عبد الله ؛ أما ترك ذلك الجمل الشرادٌَ بعد ؟ »4 قال : 5-7 


م لويس ش. في 0 قو 5 م 
واستحييث » وكنث بعد ذلك أنفرد من كلما رأيتة حياءً منة » حنَّ قدمث 


)١(‏ رواه هناد في « الزهد » ( 10 ) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمئن بن عوف عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وابن حبان في ” صحيحه » ( 0045 ) من حديثه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وبدلع لسانه : يخرجه له. وخرج وجهه : نبتت 
00 


0 رواه ابن ماجه ( 55 5”؟ ) . 
(5)- في (1): ( قريش ) بدل ( بتي كعب ):: 


المدينة » وبعدّما قدمث المدينة قال : فراني في المسجدٍ يوماآ اا 
فجلسنَ إلى » فطَوَّلْتُ » فقالَ : ٠لا‏ تطوّل ؛ فإني أنتظرُكَ »© . فلمًا 
علو كال : « ياأبا عبد الله ؛ أما ترك ذلك الجمل الشرادَ بعد ؟ »)2 
قال : فسكثٌ واستحييث » فقامَ وكنثُ بعد ذلك أنفرد منه . حتّئ لحقني 
يوم وهوّ علئ حمار ء وقد جعلّ رجليه منْ شق واحد . فقالَ : « أبا 
وان :3101 لكا اجون الحراك رده 7 للعو : والذي بعثاء 
بالحق انيد استلفت قال : « الله أكبر » الله أكبرُ » اللهمّ ؛ اهد 
أبا عبد الله » » قالَ : فحسُّنّ إسلامُةُ وهداه الله تعاليل27 . 


3 3 د و ارام ا م 2 كك-00 
وكان نعيمان الانصارئيٌ رجلا مَرْاحا 3 وكان يَشَرَبُ 3 فيوت' 00 7 


صلَى اللعليه وسلّمٌ » فيضرية بنعله ويأمرُ أصحابَةُ فيضربوتة بنعالهم » فلا 
كذ ذلك فنة .قال له رجلٌ مِنْ أصحاب النيّ صلَى اله عليه وسلّمَ : 
لعنكَ الله » فقالَ لهُ النبيئُ صلَّى الله عليه وسَّمَ : « لا تفعل ؛ فَإنَّهُ يحتُ الله 
ووم لكت وان الا ديوس المدية ركز وله طقف لاا ا 
جاء به النيئ صلَّى الله عليه وسلَّم » فيقول : يا رسول الله ؟ هنذا قد اشتر 
و ا الج ل 1 
صلَّى الله عليه وسلّمَ » وقالَ : يا رسول الله ؛ أعطه ثمنّ متاعه » فيقولٌ لهُ 


2232 رواه الطبراني في الكبير » ( 4/ 7٠١7‏ ) » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة 4158 


بنحوه » وفي جميع النسخ عدا ( ج ) : ( أتقزز ) بدل ( أنفرد ) » والقزازة : الحياء . 


جره لمحي ا عبد رسك 1 اذك يدر يدا لاومو 
يا رسولٌ الل ؛ نه والم يكن عتدي ثمنة وأحبيث أن تأكلة . فيضحكٌ النبئٌ 
صلَى الل#عليه وسلَّمَ » ويأمد لصاحبه بثمنه” 0 

فهلذه مطايباتٌ يباح مثلها على الندور ٠‏ لا على الدوام » والمواظبةٌ 
عو :8 0 دعر ود الفيدك اتتبيت للقلو 7 


. هوتتمة الخبر السابق » والرّسَّل : ذوات اللبن‎ )1١( 


وهلذا محرّمٌ مهما كان مؤذياً . قال اش تعالم. +8 كأعبا لىع امنوا لا محر 
قوم من قَوَمرٍ حَمَوح أن يكوأ حرا متو ولا قن فار عه أن وك حا تر 1 » 

ومعنى السخرية : الاستحقارٌ والاستهانةٌ والتنبية على العيوب والنقائص 
عاق وج فيك هنة : وقث يكون ذلك بالسعاكاء :: في الفعلٍ والقولٍ » وقد 
يكون بالإشارة والإيماء . 


وإذا كان بحضرة المستهزأ به. . لم يُسمٌ ذلك غيبةٌ » وفيه معنى 


قالّث عائشة رضي الل عنها : حكيثُ إنساناً » فقالَ النبيئ صلى الله عليه :8844 
لم  :‏ ما لحك أني حكيث إنساناوأنٌ لي كذا وكذا 9" . 


حت اباو او 


وقالَ ابن عباس في قوله تعالئ : #8 يَوَيَكَا مَالِ هذا ألحكتب لا يِعَاوِرُ 
125 إل لنمنها » ١‏ المي : التبِسّمُ بالاستهزاء بالمؤمن ) 
والكبيرة : القهقهةٌ بذلكَ )”2 » وهوّ إشارةٌ إلئ أنَّ الضَّحَكَ على الناس مِنْ 
جملة الذنوب والكبائر . 


5 


وعنْ عبد الله بن زمعة : أَنَّهُ سم النبيّ صلى الله عليه وسلّم وهو 


للك رواه أبو داوود ( هلامع ) . والترمذي ( .8 )., 
(؟2) رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ الصمت وآذاب اللسان »54152 )2 . 


ع 7 عو 
7 يخطبُ » فوعظهُمْ في ضحكهم م من الضَرطةٍ » وقالَ : «علامّ يضحك 
أحدكم مما يفعلُ ؟! 2306 . 

وقال صلَى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ المستهزئينَ بالنّاس يُفتخحُ لأحده باب 

1 ٍِ 5 و 
مِنَّ الجنة » فيُقالٌ : هلمَّ هلم » فيجيءٌ بكزبه وغمّه » فإذا جاءَ. . أغلقَّ 
ل م ا و 
فإذا ا . أغلقَ ذونة 4 فمأ يَؤال كذلك حت إِنّ الجل ليُفتخ له الباب فيُقَال 
له : هلم هلم فما يأتيه ”© . 

ا 5 5 اده : 

وقالٌ معاذ بن جبل : قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ عير 
أخاةٌ بذنب قد تاب منة. اي 5 يعملة 6" . 
له » وعليه ا 0 جه 
اتضغارا ولعلة شركمتك ؟] 


و* 3 2 5 2 00 
وهلذا إنما يحرم في حق مَنْ يتأذئ به . 


فأمّا مَنْ جعلّ نفْسَهُ مَسُْخَرة 0 وربّما فرح بأن يُسِخَرَ به. . كانت السخرية 
في حقه مِنْ - جملة المزح ٠‏ وقد سبق ما يذمٌ منة وما يمدح . 


29 رواه البخاري ( 5951557 ا ومسلم ( 5806 ) . 
رواه ابن أبى ي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 7817 ) ٠‏ والبيهقي ة في ١‏ الشعب » 
عم ) من حديث الحسن مرسل : 
رواه الترمذي ( 55١5‏ ) » وزيادة : ( قد تاب منه ) نقلها شيخه أحمد بن منيع . 


2 0 َك 
وإنما المحرّم : استصغارٌ يتأذئ به المستهزأ به ؛ لما فيه مِنّ التحقير 
والتهاون 3 وذلك قا يجري بأن يضحكٌ عل كلامه إذا تخئكط فيه ولم 
ينظ ء أوْ علئ أفعاله إذا كانت مشْرّشةً ؛ كالضّحكٍِ علئ خطه » وعلئ 
صنعته » أَوْ علئ صورته وخلقتِه إذا كانَ قصيراً أَوْ ناقصاً لعيب منّ العيوب » 
فالضحك منْ جميع ذلك داخلٌ في السخرية المنهيّ عنها . 
36 26 


وهو منهىيٌ عنة ؛ لما فيه مِنّ الإيذاءٍ » والتهاون بحىٌّ المعارف 
والأصدقاء . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : « إذا حدّثَ لجل الحديث ثم 
النفت :.«فهت امارد 0ك 


3 2-2 7 3 لمن 
وقالَ مطلقاً : « الحديث بينكم أمانة )"© . 


وقال الجن : ( إن مِنَ الخيانة أن تحدّت ؛ راغي )0 
وري أذ يعافة رض لاع اليك إن الوليدٍ بن عتبة حديثاً . فقال 
ا لأبيه : يا أبتٍ ؛ إِنَّ أميرَ المؤمنينَ أسرّ إليّ حديثاً ٠»‏ وما أراهُ يطوي عنكٌ 
ما بسطة إلئ غيرك . 

قال : فلا تحدّثي به ؛ فإنَّ مَنْ كتم سرَة. 
ار 
الرجلٍ وبين أبيه ؟ فقال : لا 
)000 رواه أبو داوود ( 1858 ) » والترمذي ( ١489‏ ) . 


(؟) رواهابن أبى الدنيا فى الصمت وآداب اللسان »( ”0 ) . 
فرع رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 2٠4‏ ( 5 


لساك بأحاديث السَّر ء قالَ : فأتيث معاوية فحدَّئتةُ » فقالَ : يا وليدٌ ؛ 
اه 

فإفشاءٌ السّرٌ خيانةٌ » وهوّ حرامٌ إذا كان فيه إضرادٌ » ولؤمٌ إِنْ لمْ يكَنْ فيه 
إضرارٌ » وقدُ ذكرنا ما يتعلّقُ بكتمان السَّرّ في كتاب آداب الصحبة . ف 
00 


د ف 


9 رواءابن أبن الدئيافن ١‏ الصميتة:رآدات اللسان © 41 ): 


0 
1 0 


وخ > 06ج 
اعم .]| كتاب افات اللسان 


الآ نذالنلش بيس , الوعرالكازب 


فإنٌ اللسان سباق إلى الوعد ء ثم اتن ركما لا تسمح بالوفاء © قيصية 
الوعدٌ حلفا » وذلكَ مِنْ أماراتٍ التاق . 
وقد قال الله تعالئ : # يكأيهَا الَدَرَءامَنُوَا وفوا بالْعمُوي» . 
قال صلّى لله عليه وسلّمَ : ١‏ العدة عطيدٌ »237 . 
00 صَلَى الش” عليه وسل * 0 الوَأَيْ مثل الدَينِ 90 أفضلٌ لقف ' 
والوَأَي الوعد : 
وقد أثنى الله تعالئ علئ نبيّهِ إسماعيلٌ عليه السّلامٌ في كتابه العزيز فقالَ : 


يقال : إِنَّهُ واعدّ إنساناً في موضع فلم يرجع إليه ذلك الإنسانٌ بل نسيّ » 
. فبقي إسماعيلٌ اثنين وعشرينّ يوماً في انتظاره" . 

ولمًا حضرّت عبد الله بن عمرو الوقاة ... قال : ( إِنَهُ كان خطب إليّ 
ابنتي رجلٌ مِنْ قريش ٠»‏ وقد كانّ مني إليه شبهٌ الوعدٍ » فوالله ؛ لا ألقى الله 


23 رواه الطبرانى فى « الأوسط » ( #الا/ا١‏ ) . وقد رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب 


اللسان » ( 405 ) عن الحسن مرسلاً . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان » ( /151 ) عن اين لهيعة مرسلاً . 
499 رواه ابن أبى ي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 45١‏ ) عن يزيد الرقاشي قاله . 


2 7 4ه 
كتاب آفات اللسان ) 


: 59 و © ركرىى سهعريي خو للك 
بثلث النفاق . اشهدوا أانى قد رَوّجته ابنتى ) 3 


وعنٌ عبد الله بن أبي الحَمْساءٍ قال : بايعث النبيَّ صلَى الله عليه وسلم 
قز أن يعنة ع لنعق ال ون عالفوعة 2 أن 1 قله بوذن جاه تو ذلك ع اميت 
يومي والغدَ » فأتيتهُ في اليوم الثالثِ وهوّ في مكانه » فقالٌ : « يا فتئ ؛ قد 


فتقح غلة » اهتيا غدل كلدثف الات 1 0 , 


وقيل لإبراهيم : الرجل يواعد الرجلّ الميعادٌ فلا يجيء » قال : ينتظره 
ما بينَهُ وبِينَ أنْ يدخلَ وقتُ الصلاة التى تجي:”) . 
وكأان وشو الله صلّى الله عليه وسلَّمَ إذا وعد وعداً. 5 قال + اع 220 


ص 


وكان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ل ( إن كن وهو 
الأوليل :م 

اثمّ إذا فهم مع ذلك الجزمٌ في الوعد. . فلا بد من الوفاء ‏ إلا أنْ 
يتعذّرَ » إن كانَ عند الوعدٍ عازما علئ ألا يفي به. . فهنذا هوَّ النفاقٌ » قال 


- 


أبو و5 + قال النبنّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ ثلاث مَنْ كنّ فيه 


. ) 1094 ( » الصمت وآداب اللسان‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود ( 54847 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 450 ) . 

في زداء اتن أى الذننا قن 9 المنميك آداباللمان 16[ 49 

(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف »( 507/89 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( /471 ) عن أبي إسحاق قال : كان 
أصحاب عبد الله رضي الله عنه يقولون : إذا وعد فقال : ( إن شاء الله ). . لم يخلف . 


ل ل اذا وفعت 
أخلف » وإذا اؤتمنَ . خاث 6( 

-ك- 2 ِ 0 و 5 : 3 

وقالَ عبدٌ الله بِنُ عمرو رضي الله عنهُما : قالَ رسول الله صلَى الله عليه 
وسلَّم : ١‏ أربع مَنْ كنّ فيه. . كان منافقاً » ومَنْ كانث فيه خلةٌ منهنً . . كانت 
فيه خلةٌ من التاق حب يدعّها ؛ إذا حدّثٌ. . كدب » وإذا وعذ. . اخلف::: 


ل مع ا اوه 
ام ل ا ص د 1 


0 


1 4 و اصاه ص ماس 5 ١‏ ا هاى 2-4 لام 52-3 
وهلذا ينزل على مَنْ وعد وهوّ علئ عزم الخلف ء أوْ ترك الوفاء مِنْ غير 
عذرء فأما مَنْ عرّمٌ على الوفاء. . فِعَنَّ له عذرٌ منعه من الوفاء. . لم يكن 


0 
2) 


ولكنْ ينبغي أنْ يحترزّ منْ صورة التّفاق أيضاً كما يحترز منْ حقيقته : 
ولا ينبغي أن يجعل نفْسّهُ معذوراً مِنْ غيرٍ ضرورة حافزة ؛ فقذ رُوي أن أ 
رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ كان وعد أبا الهيئم , بن الكهان خاذنا .دار 
بثلاثة مِنّ السبي » فأعطى اثنينٍ وبقيّ واحدّ » لج 3 طن شك و1 
على اله غلية وسلم لاسن اهما وق مرك ا ا ل 
يا رسول الله في يدي » فذكرٌ موعدَةٌ لأبي الهيثم » فجعل يقولٌ : ١‏ كيف 
بموعدي لأبي الهيثم ؟ » فآئرَهٌ بو علئ فاطمة ؛ لما سبق مِنْ موعده له » مع 


)2530 رواه البخاري ( "7 ) ؛ ومسلم ( 04 ) بنحوه ِ 
2220 رواه اليخاري ( 75 ) » ومسلم (98 ) . 


الواكانت قور الرسك سنها اله 

ولقد كان سول الله صلى الله عليه وسلّمَ جالساً يقسمٌ غنائم هوازن بحُنين» 
فوقفَ عليه رجلّ مِنَ الناس ٠‏ فقالَ : إن لي عندكٌ موعداً يا رسول الله » فقال : 
« صَدَقَتَ فَاحْتكمْ ما شئت »2 » فقالَ : أحتكمٌ ثمانينَ ضائنة وراعيّها » فقال : 
« هيّ لك » ولقدا 7 حتكّمت يسيراً » ولصاحيةٌ موسّئ' عليه الكّلامٌ التي دَلّتهُ عل 
عظام يوسفَ كانّث أحزمٌ وأجزلَ حكما منكٌ حينَ حكمّها موسئ عليه السلامٌ 
فقالت : حكدن أن ترذن كناتة و أدخل سك الح +29 , 

قيلَ : فكان النامنئ يضعَّفونَ ما احتكم به » حت جَعلَ مثلاً » يقولون : 

6 


مِنْ صاحب الثمانين والراعي ) . 
وقد قال رسول الله ميا الله عليه و 3 لبن الخلف أن يعد الوَجلٌ 1-7 
افج وم كدان 3 : 


وفى لفظ آخر 0غ إذا وعد الوّجلّ أخاهُ وفي نيه أن يفي فلمْ يجذ. . فلا 


. ) 755/١ ( » دلائل النبوة‎ ١ رواه البيهقى فى‎ )1١( 
برواداين حاون ميف )نار الحاك ان 1 السغحرة 410:6 تعره‎ 6 
.) كل (ت30 1نم )م رض وج )+ 1[ اسيم ) يذل واق‎ 0 

(4) روأه أبو يعلىل فى ! مسئده »( 8557 ) . 

روا أنوحازوه (44544) بعر لتومظي 41500 جوننهما انق ين ) بزل لفل جه 1 


22 > 226 
الت كتاس أفات اللسان 


جة اج يكت 


الآ فنا راستعشة . اللاسب ف القول ومين 


وهوّ من قبائح الذنوب وفواحش العيوب . 
قآل إففاع ]ا ا وسو سمعتُ أبا بكر الصديقّ رضي الله عنةُ 
يخطبٌ بعد وفاة رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقالَ : قامّ فينا رسولٌ الل 
ىله سودي مقامي هلذا عام أوَّلَ ء ثم بك فقالَ : ١‏ إيَاكَمْ 
'والكذتت ؛ فإنْهُ م الفجور 2 وهما في النَّار ا 
وقالَ أبو أمامة : قال رسول الله صلَّى اللهعليه وسدَّم  :‏ إِنَّ الكذب بابٌ 
م منْ أبواب التتفاق ال" 
وقالَ الحسنٌ : ( كان يُقالٌ : إِنَّ مِنّ النفاق اختلاف السَّرٌ والعلانية » 
والقول والعمل »:والمدخل والمخرج . 
وَإِنَّ الأصلّ الذي يُبِنئْ عليه النفاقٌ الكذث )249 . 


)٠١(‏ كذافي جميع النسخ . والصواب - كما نبّه عليه الحافظ العراقي ‏ أوسط بن إسماعيل بن 
أوسط البجلى » انظر « الإتحاف » ( ل9/ 2٠١‏ ) . 
(؟) رواه ابن ماجه ( 78549 ) ء. وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 134 ) 


واللفظ له . 
(9) رواه الخراتطى فى «( مساوىء الأخحلاق )»(١؟١),‏ ومعناه فى حديث : #آية 
المنافق. .. 64 . 


(4) رواهابن أبى الدنيا فى : الصمت وآداب اللسان » ( 585 ) . 


0 0 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ كَبْرَ 
لكب صن وأنة لذ ب ادي 110, 

وقالَ ابن مسعودٍ : قال النبنُ صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ لا يزاك العبدٌ 
يكذبُ ويتحرّى الكذب حتَّْ يكتب عند الله كذاباً “”"© . 

ومرّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ برجلين يتبايعانٍ شاةً ويتحالفانٍ » 
يقولٌ أحدهما : والله ؛ لا أنقصّكٌ مِنْ كذا وكذاء ويقولٌ الأخر : والله ؛ 
لا أزيدّكَ علئ كذا وكذاء فمرّ بالشاة وقد اشتراها أحذهماء» فقال : 


ع راعلا نري 3 
« أوجب أحذهما بالإثم والكفارة »7 . 


02 2 و 5 

وقال صلى اللهعليه وسلمَ  :‏ الكذب ينقصن الرّزق )2*7 . 

١ 5 1‏ كُ 0 م 00 25 

وقال رسول الله صِلَى الله عليه وسلم : « إن الشّجَّارَ هم الفَجَارُ ؛ . 
10 0 عو الم اسه اج ا رن عير 5 7-0 5 وى 
فقيل : يا رسول الله , اليمنَ قد أحل الله البيع ؟ قال : ( تعماء ولكنهم 
يكلقون فيائمون + ويسحذثورن فكديون 10 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : ٠‏ ثلاثةٌ نفر لا يكلّمُهُمُ الله يوم القيامة 


زواه أو حاوية 851015 )سح حديف عقاف بن أسيد رضي اشغ ومويعيد احمه قن 
ا"الحينة 1121416 )دو نايك ران بن ينان زفن اشهنة:: 

واه البشارى 210443 +. رسنان 3ن والفرمني وأأبنه )و لاله 

رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق 1١50201»‏ ) . 

رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق 1١9/0)‏ ) . 

رواه أحمد في « المسند »(5758/7 ). والحاكم في « المستدرك» (1/15)ء 
وفيهما : ( بلئ ) بدل ( نعم ) . 


ولا ينظرٌ إليهم : المنّانُ بعطيئه » والمنفقٌ سلعتُ بالحلف الفاجر » والمسبل ١‏ 
إزارَ 2 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح 
بعوضة إلأكادث نكتة في قلبه إلئ يوم القيامة »""© . 


وقال أبو ذرٌ ل له : ( ثلايهك 


ا 


ا 


يحيّهم الله لله : رجلٌ كان في فئةٍ فتصب نخْرَةٌ حنَّىْ يَُتَلَ أو يفتحَ الله" عليه أو 
على أصحابه » ورجلّ كان له جار سُوءٍ يؤذيه فيصبرُ عل أذاة حت يفدق 
بينهُما موث أو ظعنٌ » ورجلٌ كان معَهُ قومٌ في سفر أَؤْ سريّة فأطالوا الشّرى 


3 


حت أعجبهُم أنْ يمسُّوا الأرضَ فنزلوا » فتنكّئ يصلي حت يوقظ أصحابة 


سنا للكحيل » وثلاثة 0 الله : التَّاجِردٌ - أو البيّاعٌ ‏ الحلذفٌ ٠»‏ والفقيدُ 
الميشعان .ولخي المتان 5 


وقال فلن الله عل 5 « ويل للذي وكرت فيكذب ليضحكٌ به 
القوم » ويل له ٠‏ ويل له ا 


.)1١١5(ملسمهاور‎ )١( 

(0) رواه الترمذي )17١570(‏ ضمن حديث » ومفرداً رواه الخرائطي في « مساوىء 
الأخلاق »)175 ) . 
رواه أحمد في « المسند ؛ ( 15١/0‏ ) + والخرائطي في « مساوىء الأخلاق 1١75702»‏ ) 
رواه أبو داوود ( 549٠‏ ) »ء والترمذي ( 7371١‏ ) . 


وقالّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « رأيثُ كأنَّ رجلاً جاءني فقالَ لي : قَمْ : 
فقمثُ معَهُ ؛ فإذا أنا برجلين أحدُّهُّما قائمٌ والآخرُ جالسسٌ » بيد القائم كلُوبٌ 
ِنْ حديدٍ يلقمُهُ في شدقٍ الجالس فيجذبة حي يبل كاهلةُ ٠‏ ثم بِجذِبة فيلقمٌة 
الجانب الآخرّ » فيمدٌّهُ » فإذا مدَّهُ.. رجم الآخرُ كما كان . فقلتُ للذي 
أقامّني : ما هنذا ؟ قال : هنذا رجلٌ كذَّابُ يُعَذَبُ في قبره إلئْ يوم 
القيامة »297 . ١‏ 

وعنْ عبد الله بن جراد أنَهُ سأل النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال : 
يا رسول الله ؛ هل يزني المؤمنٌ ؟ ثال :نقذ يكون هزه ذلك غت فال + 
يا نبي اللى ؟ هل يكذبُ المؤمنْ ؟ قال : «لا)اء. ثم 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ بقولٍ الله تعالئ : 8 إِنَّمَا يَقَمَ: 


, 304» 


وقال أبو سعيدٍ الخدريٌ 8 سمعثُ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يدعو 
فيقولٌ فى دعائه : « الَّلهدَ ؛ طهّرُ قلبى من الاق . وفرجى منّ الزّنا » 
ولساتى هن الكذت 7 


)١(‏ رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( ١7١‏ ) بلفظه هناء وهو عند البخاري 
(1585 ) ضمن حديث طويل . 

(؟) رواه الخرائطى فى « مساوىء الأخلاق » ( ١187‏ ) » وفيه زيادة : يارسول الله ؛ هل 
مرق المويق 5 ققد ركرن انو ذلك )ورا ابن اي التياافى « الصيمك واداب 
اللسان » ( /ا/59 ) وفيه السؤال عن الكذب فقط والسائل أبو الدرداء رضي الله عنه . 
رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق ؛( 114 ) . 


ه22 ٠‏ 26> 
كتاب افات اللسان 


وقالَ صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : « ثلاث لا يكلّمُهُمُ الله ولا ينظرُ إليهم 
ولا يزكّيهم ولهُمْ عذاب أليمٌ : شيم زان ء وملِكٌ كذَّابٌ . وعائلٌ 
مستكيه 2306 , 

وقالَ عبدُ الله بن عامرٍ : جاءً رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ إلئ بيتنا 
وأنا صبئٌ صغيدٌ » فذهبث لألعَبَ » فقالّث أمّي : ياعبد الله ؛ تعال 
لأعطيّكٌ » فقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّم : « وما أردت أنْ تعطيه ؟ » فقالّتْ : 
تمراً » فقالَ : « أما إِنّكِ لو لمْ تفعلي. . كتبّث عليكِ كذّبةٌ »29 . 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمّ : ١‏ لَؤْ أفاءً اللهُعلىّ نعماً عدد هنذه العضاه. . 
ار وو د 3 َ 5 
لقسمتها بيتك ثم لا تجدّوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً :7" . 


- 27 1 03 2 ع ءٍ و 
وقالَ صلَى الله عليه وسلمَ وكان متكتآ : ١‏ ألا أَنبَتَكم بأكبر الكبائر ؟ 
الأشر اك باشل وعقرى الوالدين ع ذه تعد فقال 3ه أذ وقول الووع؟ ., 
وقال ابن عمرّ : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إن العبدّ ليكذبْ 
الكذبة فيتباعدُ الملّكُ منهُ مسيرة ميل مِنْ نَنْنِ ما جاءَ به 06 . 


وقال أنسنٌ : قال النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ 71 قلواالى ة . أتقبّل 


رواه مسلم (لا١٠‏ ). 

رواه أبو داوود ( 1441١‏ ) » والخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق )( 11٠‏ ) . 
رواه البخاري ( 5811١‏ ) » والخرائطي في « مساوىء الأخلاق » )١44(‏ . 
رواه البخاري ( 5165 ) » ومسلم 829 ) . 

رواه الترمذي ( 19177 ) » والخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( 150 ) . 


لكج بالجنَة ؛ » قالوا : وما هي ؟ قالَ : « إذا حدَّثَ أحدُكمُ. . فلا يكذبْ » 
وإذا وعد. . فلا يخلف » وإذا اؤتمن. . فلا ييحن ء وغضوا أبصارّكم 3 
وكفوا أيديَكم » واحفظوا فروجكة 230 . 

وقالَ صِلَّى الله عليه وسلَّم : « 0 ابطر كحلا ولَعُوقاً ونشوقا : 
فاكا مويه لالساة ران شير وفالمفتية ب واقا كخلة 
ا. 2 و(؟) 
فالنوم »2 ' . 


وققطية :عو ناز الشطانيه :رض الله هنة: :الجا 
1 2 1 31 و 97 
رسول الله صلى الله عليه وسلمَ كمّقامي فيكم » فقالَ : 


ا 8 


أصحابي ٠‏ ثم الذينَ يلونَهُمْ » ثم يفشو الكذبُ حبَّ يحلفٌ الكجل على :ل 


الفرواولة تحلقث ونيد وله و01 


وقالَ النبنٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ حدّتَ بحديث وهو يرئ أنه 


كذ . فهوّ 0 الكاذبين 0 


) المستدرك‎ ١ رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق »؛ (ا6١1). والحاكم في‎ )١( 
(:/ؤ8ه").‎ 

زفة رواه البيهقي في ١‏ الشعب »4 (7875 ) ». والطبراني في ١‏ الكبير » ( 7١571‏ ) »2 وابن 
عدي في « الكامل » ( 77/4/59 ) بنحوه . 

(*) رواه الترمذي ( ١ ) 75١50‏ والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 918١‏ ) . 

4 رواه أحمد في « المسند » ( 707/5 )» والخرائطي في « مساوىء الأخلاق ؛ 
.)١556(‏ 


جح 7 2406 
الت 2 كتاب افات اللسان |- 


اللرصلى سورتم :“وم عوك عل خديفا زر أنه كذدة: 
إلى 


فهوَ أحد الكاذبينَ 
امل نمياو اد ليما يوون بإ لكا بيارواد 
امرىءٍ مسلم بغي حقٌّ. . لقي اللهعرٌ وجل وهوّ عليه غضبانٌ "2 . 
ورُوي أنَّ النبينَ صلّى الله عليه وسلَّمَ رد شهادة رجلٍ في كذبةٍ كذّبها © . 
وقالٌ صلَّى الل" عليه وسلّم : « علئ كل حَضْلةٍ يُطبَعْ » أو يُطوئ عليها 
المؤمنٌ إلا الخيانة والكذب )259 . 
4 وقالَتْ عائشةٌ رضي الله" عنها : ( ما كان مِنْ خُلْقِ أشدّ عند أصحاب 
2 رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِنَ الكذب ٠‏ ولقذ كان رسولٌ الله صلّى الله 
8 عليه وسلّم يطَلِمُ على الرّجلٍ مِنْ أصحابه على الكذبة » فما ينجلي مِنْ صدره 
خ يطل ققد اعرد طغر وكل لبها قرنة) ات 
وقال موسئ عليه السلامٌ : يا ربهٌ ؛ أي عبادِكٌ خيرٌ لك عملاً ؟ قال : 


) رواه مسلم في مقدمة « صحيحه» (١/4)ء والخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ )١( 
.)١1548( 

(؟) رواهالبخاري ( 701 ) , ومسلم 188 ) . 

(9) رواهابن أبى الدنيا فى الصمت وآداب اللسان » ( 44٠‏ ) عن موسى بن شيبة مرسلاً . 

)25 زواء أحمد فى 3 المي 40/6:178 )زات أن انها قل« العيمت رآداني اللننانا» 


( هلا ). 
(5) رواه أحمد فى « المسند » (5/ ١185‏ ) » وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » 
50 ). 


0 


مَنْ لا يكذب لسائهُ » ولا يفجئٌ قلبّهُ » ولا يزني فرجة 

قال لقمان لاينه : (يا بنيّ ؛ إِيَّاكَ والكذب ؛ فإنَّهُ شهئٌ كلحم 
العصفور . عمًا قليلٍ يقلاءُ صاحيّهُ )”" . ْ 

والعليه الفا انلام ار ري المحجور ا ارو زاكر يلت . فلا 
يَعَدَدك ماافاتك هر الدّننا “قن غديق توعلة أناة روعي شلهله 
وده حلفي 100 

وقالَ أبو بكر رضي الله عنةُ في خُطبتِه بعد وفاة رسول الله صَلَى الله عليه 
وَمِلة : قامّ فينا رسولٌ الله صلَّى الله“ عليه وملَّمَ مثلّ مقامي هنذا عام أوَلَ ثمّ 
بك فقالَ : « عليكم بالصّدقٍ ؛ فإنَّهُ مع الب » وهما في الجِنَةِ »280 . 

وقالَ معاذً: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لي : « أوصيكَ 
بتقوى الله » وصدق الحديثء وأداء الأمانة » ووفاءٍ بالعهدٍ » وبذلٍ 


السّلام » وخفض الجناح ) 


رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 5848 ) عن هزيل بن شرحبيل . 
رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 047 ) عن الحسن . 

رواه أحمد في ١‏ المسند» ( ١/1/5‏ )ع والحاكم في « المستدرك » »)7١5/4(‏ 
والبوقن فى:«الشعتب 21572 

هو بعض حديث رواه ابن ماجه (7849) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان 2 5580 ). 

رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 74٠/١‏ )» والبيهقي في « الزهد الكبير» (9895)ء. 
والخطيب في تاريخ بغداد )554/80 ) . 


وأمًا الاثاث : 

فقد قالَ عليىٌ رضي الله عنهُ : ( أعظدٌ الخطايا عند الله عنَّ وجل اللسان 
الكذوبُ » وشرٌ الندامة ندامةٌ يوم القيامة )20 . 

وقالٌ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمّة الله : ( ما كذبثُ كذبةٌ منذ شدذثُ علىّ 
ا 

وقالَ عمد رضي الهُعنّهُ : ( أحيّكم إلينا ما لئ نركنْ أحسئكم اسمآ » فإذا 
رأيناكة. . فأحيّكُمْ إلينا أحسئكم خُلقاً ٠‏ فإذا اختَرْناكُم. . فَأحيُكُمْ إلينا 
أصدفكُمْ حديثاً » وأَعظمُكُمْ أمانة 76" . 


وعنْ ميمون بن أبى شبيب قال : ( قعدْث أكتبٌ كتاباً » فمررث بحرف 


0 


:سنن | ى م 5 يذ جذه فُع: م 7 قناداد 
2 إن أنا كتبتة. . زيّدث الكتاب وكنث قد كذبْتُ » فعزمت علئ تركه » فناداني 


مناد من جانب البيت 9# يِعَنَت أله اأذرته ءامنوا بالقول الثابتِ في 


سم 


ع ل عن رز 
وَف الجرو» )10 , 


العا 


. ) 48١ ( » رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
. ) 585 » (؟) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ 
. ) 141 ( » فيه رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ 
. ) 289 (» رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )4( 

رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 817 ) . 


يت 1 


ِ 


- عن نل 2 7 3 ا 0 5 
وقالَ ابن السَّمّاك : ( ما أرانى أُوجَبُ علئ ترك الكذب ؛ لأنى إنْما أدعة 


أنفةٌ )210 


ساو” جاه عو الصاح . 236 عه #2 ا 
وقيل لخالد بن صبيح 1 مَنْ يكذب كذية واحدة هل يسمئ فاسقا ؟ِ قال : 
لضف 


قال مالك ير ديتار: ( قرأثُ في بعض الكتب : ما مِنْ خطيب إلا 
عُرضْتْ خطبئةُ على عمله ؛ فإنْ كانَ صادقاً. . صَدَّقَ » وإِنْ كان كاذباً. . 
ُرضَتْ شفتا بمقراضين من نار » كلّما قُرِضما. . يبا )0© . 

وقال مالك بن دينار أيضاً : ( الصدق والكذبُ يعتركانٍ في القلب حتَّئ 
يخرج أحذّهما صاحبَةُ )240 . 

وكلّم عمرُ بن عبدٍ العزيز الوليد بنَ عبدٍ الملكِ في شيءٍ ٠‏ فقالَ له : 
كك لفان عند و اواارلة يننا كنوت ود فلة أن الكزن م نا 

326 36 6 

. ) 2594: رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 


(؟) رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 067 ) . 
(6) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ») ( 00١‏ )ء» وأبو نعيم في 7 الحلية ») 


خا" ).2 
(4) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 517 )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية ») 
00089 


(4) رواهاين أبى الدنيا فى « الصمت وأداب اللسان » ( 5594 ) . 


و «. 7 
بيبانا كن ايوش للاسي: 
اعلم : أن الكذب ليس حراماً لعينه » بل لما فيه مِنَ الضرر على 
المخاطب أوْ علئْ غيره » فإنَّ أقلّ درجاته أنْ يعتقدَ المُحْبّدُ الشيءً علئ 
خلاف ما هوّ عليه فيكون جاهلاً » وقد يتعلَق به ضررٌ غيره . 
د 4 و 
ورب جهل فيه منفعة ومصلحة وَالكذبُ محصّل لذلكَ الجهل ؛ فيكون 
مَأَذُوئاً فية6::وركما كان واجبا : 


قال ميمون بن مهران : ( إن الكذبَ في بعض المواطن خيرٌ من 


الصّدقء أرأيت لؤ أن رجلاً يسعَئ وآخرُ وراءَة بالسيف » فدخل دارا , 


مذ فانتهئ إليكَ فقالَ : أرأيت فلانا ؟ ما كنْتَ قائلاً : ألست تقول : لم أرَهُ: 


وهنا اقيق .+ )210 .فهنل] الكذي والحت. 

فنقولٌ : الكلامٌ وسيلةٌ إلى المقاصدٍ ؛ فكلّ مقصودٍ محمودٍ يمكنُ 
التَوصّلُ إليه بالصدق والكذب جميعاً. . فالكذبُ فيه حرامٌ » وإن أمكنّ 
التوصّلُ إليه بالكذب دون الصدق. . فالكذبُ فيه مباحٌ إن كان تحصيلٌ ذلك 
المقصود مباحاً » وواجبٌ إِنْ كان المقصودٌ واجبآً . كما أنَْ عصمة دم 
السلئم واجية » افنهما كان مي الصلاق منقك دم أمرى مالم قلا تفن ون 
ظالم. . فالكذبٌ فيه واجبٌ » ومهما كان لا يدم مقصودٌ الحرب ٠‏ أو إصلاح 


. رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 607 ) بنحوه‎ )١( 


د إفرة رواه الترمذي ( ١959‏ ) بزيادة فيه 5 


ذات البين » أو استمالة قلب المجنيٌ عليه إلا بكذب. . فالكذبُ مباح . 
أنه ينبغي أن يحترز عنةُ ما أمكنّ ؛ لأنَّهُ إذا فتحّ باب الكذب علئ نفسه. . 
فيُحْشئْ أن يتداع إلول ما يستخني عنْةٌ » وإليل مالا يقتصة عليغ حدٌ 
الضرورة ؛ فكان الكذبٌ حراماً في الأصل إلا لضرورة . 

والذي يدل على الاستثناء : ما رُويّ عن أمّ كلثوم قَالّتْ : ( ما سمعثُ 
رسول الله صلّى للهعليهِ وسلّم يرخص في شيءٍ مِنّ الكذب إلا في ثلاث : 
الرجلٌ يقولٌ القولَ يريدٌ به الإصلاحَ » والرجلٌ يقولٌ القولَ في الحرب . 
والرعل يخدث امزانة 6 والمرأة عدت وي 200 

وقالّثْ أيضاً : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ليس بكذّاب من “تك 
أصلحَ بينَ اثنين » فقالَ خيراً أَوْ نمئ خيراً »!"© . 0 

وقالّث أسماءٌ بنثُ يزيد : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمُ : ١‏ كل 
الكذب يُكتبُ على ابن آدمَّ إلا رجلٌ كَذَبّ بينَ رجلين ليصلح ببنّهما »7 . 

ورُويّ عنْ أبي كاهل قال : وقع بينَ رجلين مِنْ أصحاب رسول الله 
صلَى الله عليه وسلَّمَ كلامٌ حبَّى تصارما » فلقيتُ أحدَمُّما فقلتُ : ما لك 
ولفلانٍ ؟ فقذ سمعئة يحسنٌ عليكٌ الثناء » ثم لقيثُ الآخرّ فقلتُ لهُ مثلّ 
ذلك » حبّى اصطلحا ء ثمّ قلت : أهلكث نفسي وأصلخث بينَ هلذين , 


)2010 رواه مسلم ( 571٠0‏ 4 وأم كلثوم هي بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها : 
223 رواه البخاري ( 5١51957‏ ) 2 ومسلم( 8١1؟1)‏ . 


2 > تج 


فأخبزثُ النبئَ صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقال : ديا أبا كاهلٍ » أصلح بينَ 


الناكن ولون.ن: #اعلن :5 ادي 


ا 5 5 2 : َه 7 
وقال عطاءً بن يسار : قالَ رجل للنبئَّ صلى الله عليه وسلمَ : أكذبُ 
أهلى ؟ فقالَ : « لا خيرَ فى الكذب » » قال : أعذها وأقولٌ لها ؟ قال : 
« لاجناح عليك »7 . 
يروي أن ابنَ أبي عزرة الذّؤليٌ - وكان في خلافةٍ عمرٌ رضي الله عنةٌ - 


يخلع النساءً اللآتي يتزوجهَنّ . طوي الو احيوفة كران 
فلمًا علمّ بذلك . ا ل أدخلة بِينَهُ » فقالَ لامرأته : 


لت أنشدُك بالله ؛ هل تبغضيني ؟ قالّثْ : لا تنشذني ء قال : فَإنّي أنشدُّك باشر, 


د قالّتْ : نع ء فقالَ 5 الأرقم : أتسمع ؟! ثم انطلقا حتّ أتيا عمرَ 
رضي الله عنة فقالَ : إِنَكمْ لتُحدَّئُونَ أنّي أظلم النساءً وأخلعهنَّ ٠‏ فاسألٍ ابنَ 
الأرقم » فسأَلَهُ » فأخبرَهُ » فأرسلٌ إلى امرأة ابن أبي عزرة » فجاءث هي 
وعمِّنُها » فقالَ : أنتٍ التي تحدثينَ لزوجك أنَّكِ تبغضيئة ؟ فقالّث : إني 


م و ع5 ع 


أو من تا وراجم أمرَ ا تعالئ ‏ إن ناشدني ال» فتحويث أن أكذبة ؛ 
أفأكذب يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قال : نعم » فاكذبى ؛ فإنْ كانت إحداكنَ 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير » 77١/18‏ ) » وفيه : 7 يا أبا كاهل ؛ أصلح بين الناس ولو 
بكذا وكذا ) . 

(؟) رواه مالك في « الموطأ» ( 984/5 ) عن صفوان بن سليم معضلاً » وابن عبد البر في 
( التمهيد »( 741//١‏ ) عنه عن عطاء بن يسار مرسلاً . 


2 ”7 26 
2-26 | كتاب افات اللسان 


وعن النواس بن سمعانَ الكلاي قا 5000 
وسلم : ٠‏ ما لي أراكم تنهافتون في الكذب تهافت المّراشٍ في الثَّار ؟! كل 
الكذب مكتوبٌ كذبآ لا محالة » إلا أنْ يكذب الرّجلٌ في الحرب ؛ فإنَّ 
الحَْب حُدْعةٌ » أ يكونٌ بينَ رجلين شحنا صلم بيتهما » أو يحدّث 
افواتة وي 57 

وقالَ توبات + '(الكذبة كله إن إلأ ماقم بومسلة + أز ذقم بدعدة 
0 


وقال عليٌ رضي الله عنة : ( إذا حَدَّئيُكُمْ عنْ رسول الله صلَّى الله عليه 
17 . فلن أ مِنَ السّماءِ أحبُ إليّ من أن أكذب عليه » وإذا حدثكم 
قيها بوبيك كاعر ع 10 

فهلذه الثلاثُ ورد فيها صريحٌ الاستثناء » وفي معناها ما عداها إذا ارتبط 


13611 طانة وسياتة ف مالو 1 1 


رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق »1850 ) . 
رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( 151 ) . 
رواه البزار في « مسنده 4( 1١77‏ ) » وتظئن في رفعه . 
رواه البخاري )751١١(‏ » ومسلم(550١١1)‏ 7 


أده السلطان قال عازه فالحمة ينه وني اشر الى تارككها + كله أن يك 
ذلك ويقولَ : ما زنيثُ » وما سرقث ؛ قال رسول الله صلَى الله عليه 
ومسل « من ارتكبَ شيئاً مِنْ هلذه القاذورات. . فليستت* بسثر الله 2300 , 
وذلك أن إأهاء القاحدة فاترقة اخرئ لعل أن يخفط دمة ومالة الذق 
وعد للم زع عه تانوات كان ان 

وأمّا عرض غيره. . فبأنَ يُسألَ عن سر أخيه » فل أن ينكرّهُ » وأن يصلح 
بِينَ اثنين » وأنْ يصلحَ بينَ الصّرَاتِ مِنْ نسائه » بأنْ يظهرٌ لكلّ واحدة أنّها 
أحبُ إليه » أوْ كانّتِ امرأتة لا تطيعٌة إلا بوعدٍ لا يقدِرُ عليه » فيعدُها في 
الحالٍ تطييبا لقلبها » أوْ يعتذرٌ إلئ إنسانٍ وكانّ لا يطيبُ قليّهُ إلا بإنكار ذنب 

ولكن الحدٌّ فيه : أ ل اراي 
تولّدَ منهُ محذورٌ ؛ فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخرء وافزان بالميزان 
القسط . فإذا علمَ أنَّ المحذورٌَ الذي يحصلٌ بالصَّدقٍ أشدٌ وقعاً في الشرع مِنَ 
الكذب. . فلهُ الكذب . وإِنْ كانَ ذلكَ المقصودٌ أهونٌ مِنْ مقصود الصَّدقٍ . 
فِحث الشدق 6 وقد عقائل الامزان سيت عرذة رهما وعد ذلك الميل 
إلى الصّدق أولئ ؛ لأنَّ الكذب يُبِاحٌ لضرورة أوْ حاجة مهمة » فإِنْ شك في 
كون الحاجة مهمةً. . فالأصل التحريمٌ » فَيُرجِمْ إليه . 


)١(‏ رواه مالك في « الموطأ» ( ”455/7 ) عن زيد بن أسلم مرسلاً » ورواه الحاكم في 
« المستدرك »( 787/5 ) من -حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً . 


2 ” 26 
كتاب أفات اللسان احن 


ولأجلٍ غموض إدراك مراتب المقاصدٍ ينبغي أن يكور الأنسان بهن 
الكذب ما أمكنّهُ .» ولذلكَ مهما كانتٍ الحاجة لهُ. . فيُستحبٌ لهُ أن يتركَ 
أغراضةٌ ويهجر الكذب . 

فأمًا إذا تعلّقَ بغرض غيره. . فلا تجوز المسامحةٌ لحقٌّ الغير والإضرار به . 

م كذب الناس نما كفو لحمل ذا الشبيهم » ثم هوّ لزيادات المالٍ 
والجاه » ولأمور ليس فواتها متجدورا + شت إن المرأة لتحكي عَنْ زوجها 
ما تتفاخرٌ بو وتكذبُ لأجل مُراغمة الضَّرَاتِ » وذلكَ حرام . 

وقالّتْ أسماءٌ رضي الله عنها : سمغت امرأةً تسألُ رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّمَ قالَتْ : إِنَّ لي ضَرَةَ » وني أتكنّد مِنْ زوجي بما لا يفعلٌ أضارُها : 


بذلكَ » فهلْ علي فيه شيءٌ ؟ فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « المُتشْيّم بما لم يت 
بُعط كلابس ثوبي ُو ع(1) 


وقال صلَّى اللهعليه وسَّمَ : ١‏ مَنْ تطمّمَ بما لا يطعم » وقالَ : لي وليسّ 
ع 3 3 
لش ميتو يُعط . . كانَ كلابس ثُوبَي زور يوم القيامة 2 


ويدخلٌ في هلذا فتوى العالم بما لا يتحقَّقَهُ » وروايئة الحديث الذي لين 


رواه البخاري (4١؟2)ء‏ ومسلم (91994)+ وأسماء عق ينت“ الصديق :رشي الله 
عنهما . 

قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا اللفظ ) . « إتحاف » 5757/90 )2 وقد روى 
ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 1516 )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (5/ /ا4١‏ ) من حديث 
جابر رضي الله عنه : « ومن تحلى بباطل . . فهو كلابس ثوبي زور») . 


٠ 2‏ 26 
كتاب آفات اللسان 


يقول 1 لا أدري 34 وهلذا حراة”') 8 


ومما يلتحقٌ بالنساءٍ الصبيانُ ؛ فإنَّ الصبيّ إذا كان لا يرغبُ في المكتب 
إلا بوعدٍ أوْ وعيدٍ أَوْ تخويفٍ كاذب. . كان ذلك مباحاً . 

نعم » روينا في الأخبار أن ذلكَ يُكتبُ كذبآ » ولكنّ الكذب المباح أيضاً 
يُكتبٌ ويُحاسبٌ عليه » ويُطالبٌ بتصحيح قصده فيه » ثم يُعفئ عنة ؛ أنه 
إِنّما أبيحَ بقصد الإصلاح ٠‏ ويتطرّقٌ إليه غرود كبيث ؛ فإنّهُ قد يكونٌ الباعثُ له 
حظَّهُ وغرضّةٌ الذي هوّ مستغنئٌ عنة ء. وإِنّما يتعلّلُ ظاهراً بالإصلاح ؛ فلهلذا 


11 57 


0 


وكلٌ مَنْ أتئ بكذبة. . فقد وقعّ في خطر الاجتهاد ؛ ليعلم أنَّ المقصود 
الذي كذب لأجله هل هوّ أهمٌ في الشرع مِنَ الصدق أمْ لا » وذلكَ غامضص 

ف خ 1 وه ًّ شو 7 
جداً . فالحزمٌ في تركه إلا أن يصيرٌ واجباً بحيث لا يجوز تركةٌ ؛ كما لو أدىّ 


إل سفك دم » أو ارتكاب معصية كيف كان . 


)١(‏ ويلتحق به : الانتصاب للتدريس والإفادة في العلوم الظاهرة أو الباطنة من غير تمكنه من 
الأهلية ؛ فإنه لعب في الدين وإزراء به » وروى البيهقي في « الشعب »( 144 ) عن 
الحسن قال : ( من تزيّن للناس بغير ما يعلم الله منه. . شانه ) » وحكم عن أبي الطيب 
الصعلوكي ( 1/418) : ( من تصدر قبل أوانه. . فقد تصدئ لهوانه ) » ومثله المشهور 
على الألسنة : ( من استعجل الشيء قبل أوانه.. عوقب بحرمانه ) . انظر « فيض 
القدير 7١/50)‏ )ء. و«الإتحاف »#( 075/0 ). 


ع و 


كل فادرن 2 يجوز وضع الأحاديثٍ في فضائلٍ الأعمالٍ » وفي 
العديق قن التعاصى :+ وزغهرا أن القضة ننه ضحيح :وهر خط مض ؛ 
ِذْ قال صلَّى الله عليه وسلَّمُ : « مَنْ كذب علي متعمّداً. . فليتوَأْ مقعدَهٌ مِنَ 
انر 276 » وهنذا لا يرتكبٌ إلا لضرورة'' ' . ولا ضرورة ؛ إِذْ في الصَّدقٍ 
دوس عرو الدب الاتحاورة برع الآرات والأسبار نايا من اغررها:. 

وقول القائل : ( إِنَّ ذلك تكرّرَ على الأسماع وعفك بوقكة عد وقايف” 
جديدٌ فوقعة أعظم ). . فهلذا هوس ؛ إِذْ ليس هلذا مِنْ الأغراض التي تقاومُ 
محذورَ كدير كاي ربو انم صلى اها علي ويل وعلى الله تعالل » 
ويؤدي فتح بابه إلى أمور تشوٌ شر نولحي » لاخعار ايه شِرَّهٌ أصلاً » 


فالكذبُ علئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِنَّ الكبائر التي لا يقاومُها أن 
شيءٌ » نسأل الله العفوَ عنا وعنْ جميع المسلمينّ . ْ 
#6 و 


ع2 رواه البخاري ( م 5 ومسلم( 7 ) 3 
زفة في النسخ : (لا يترك إلا ضرورة ) ١‏ والمثبت من ( ق) ؛ ولعله الصواب » والله أعلم . 


8 ا . 
بسيسان ا كدان ' مسب با معا رض 


قد نْقَلَ عنٍ السّافِ أنَّ في المعاريض مندوحة عن الكذب” 

قال عمرٌ رضي الله عنة : ( أمَا في 2 ما يكفي الرَجِلّ من 
الكذب ).2 ورُويَ ذلك عن ابن ن عباس وغيره'” 

وَإِنّما أواقو بذلك إذاأاضطة انان إلى الكذب » فأمًا إذا لم تكن حاجةٌ 
وضرورةٌ.. فلا يجوز التعريضٌ ولا التصريحٌ جميعا » ولكنٌّ التعريضّ 


بمرض وقال : لسرم نم ادم 


وقال إبراهيم ل لي لي 5 ٠.‏ فقَل : 
إنَ الله تعالئ ليعلّمُ ما قلْتُ مِنْ ذلك مِنْ شيعء فكون 6 (ما) 


)١(‏ والمعاريض : جمع معراض ٠‏ والمراد به التعريض ٠»‏ وهو ذكر لفظ محتمل يفهم منه 
السامع خلاف ما يريده المتكلم » ومندوحة : سعة وغنية وفسحة . انظر « الإتحاف » 
(/ا/8 ١ه‏ ). 

فم هو من قول عمر رضي الله عنه رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 284 ) » والبيهقي 
في « السئن الكبرئ » ,2)١99/٠١(‏ وعنده كذلك عن عمران بن حصين رضي الله 
عتوما: 

فر روأه ابن سعد في « طبقاته» ١55/94‏ )» وعنه روى أيضاً القول السايق في 

المعاريض ٠»‏ ومعلوم أن الرفع يشمل الاختياري والاضطراري . 


وكانَ معاذً بن جبلٍ عاملاً لعمرّ رضي الله عنهُما » فلمًا رجمّ. . قالّتِ 
امرأتةٌ : ما جعت به مما يأتي به العمّالٌ مِنْ عُراضةٍ أهليهئ ؟”" وما كان قد 
أتاها بشيءٍ » فقالَ : كان معي ضاغط ء فقالّث : كنت أمينا عند رسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمٌ وعند أبي بكر رضي الله عنةُ ٠‏ فبعث عمرُ مععكَ 
ضاغطاً ! فقامّث بذلكَ في نسائها » واشتكث عمرّء قلمًا سمع عمرٌ 
ذلكَ. . دعا معاذاً فقالٌ : بعثث معك ضاغطاً ؟ فقالَ : لم أجذ ما أعتذرٌ به 
إليها إلَذلكَ » فضحكٌ عمد رضي اللهعنْهُ » وأعطاه شيئاً » وقالَ : أرضها 
ع 

وقول : ( ضاغطً ) يعني : رقيباً » يريدٌ بهرت عرَّ وجلٌ”" . 

وكان النخعينٌ لا يقولٌ لابه : أشتري لكِ سكراً . دل يقول © أرامة 
اشتريثُ لك سكّراً ؟ فإنّهُ ركما لا يتّمَقٌ لهُ ذلك . 


وكانَ إبراهيمٌ إذا طَلَبَهُ مَنْ يكرَّهُ أن يخرج إليه وهو في الدار. . قال 


رواه ابن الجوزي في ١‏ الأذكياء '( ص١7‏ )2 و( ما) عند المتكلم إما موصولة أو 
استفهامية » وفي كل منهما الإبهام » وكذا لو قال : ( الله يعلم ما قلته ) » وهو أخصر 
من الأول . « إتحاف »)(/9/ 059 ) . 

العُراضة : الهدية والتحفة تحمل إلى الأهلين وتعرض عليهم . 

رواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق » (178 )ع مع تفسير قوله ( ضاغطأ ) » وقد 


للجارية : قولي له : ( اطلبّة في المسجدٍ ) » ولا تقولي : ( ليمنَ هلهنا ) ؛ 
كي لا يكون كذباً . 

وكان السَعبيٌ إذا طَلبَ في البيتِ لقو لت ل نالك فزن 
للجارية : ضعي إصبعَكِ فيها » وقولي : ( ليس هلهنا ) . 

وهلذا كلَّهُ في موضع الحاجة ١‏ وأ ما في غير موضع الحاجة. . فلا ؛ لأنَّ 
هلذا تفهيم للكذب . 

إن اليك الفط كنبار. قي بكرو على اليديل كما لوج نر 
عبد الله بن عتبة قال : دخلث مم أبي علئ عمرٌ بن عبد العزيز رحمة الله 


إلا عليه » فخرجْثُ وعليَ ثوب » فجعل النامرٌ يقولونَ : هنذا كساكَةُ أميه 


يز المؤمنينَ ؟ فكنْتُ أقولٌ : جزى الله أميرٌ المؤمئينَ خيراً » فقالَ لى : 
8 ,يااينة © اقق الكذت > زاك والككدية نوما أشنو ناض ذلك 207 دان 
فيه تقريراً لهم علئ ظنٌّ كاذب ؛ لأجل غرض المفاخرة » وهوّ غرض باطلٌ 


لا فائدة فيه . 


52 


علدو : مع يو , وقوله للأخرئ : « فى 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان »؛ ( 040 ) عن عون بن عبد الله بن 
عتبة » وانظر « الإتحاف » ( 258/9 ) . 
فق رواه الترمذي فى « الشمائل »( 55١+‏ ) . 


عين زوجك بياضٌ 200, وللآخر: ١‏ نحملكِ علئ ولد البعير »”"2 » وما أشبهة. 

فأمًا الكذبٌ الصريحٌ. . فكما فعلَهُ نعيمانُ الأنصاريٌ مع عثمانَ في قصَّةٍ 
الضَّريرٍ إِذْ قال لهُ : ( إِنَهُ نُعيمِانَ )!" . وكما يعتادُةُ النامُ مِنْ ملاعبة 
الحمقئ ؛ بتغريرهخ بأنَّ امرأة قد رغبّث في تزويجك . فإنْ كان فيه ضررٌ 
يؤدي إلى إيذاء قلب. . فهو حرامٌ » وإِنْ لم يكن إلا مطايبة. . فلا يُوصفٌ 
صاحبّها بالفسق . ولكنْ ينقصٌ ذلك مِنْ درجة إيمانه » قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ لا يستكملٌ العبدٌ الإيمانَ حنَّ يحبٌ لأخيه ما يحت 


. )6 قال الحافظ العراقي : ( رواه الزبير بن بكار في كتاب «الفكاهة والمزاح‎ )١( 
.) 6٠9+ إتحاف 4( لا/‎ « 

(؟) رواه أبو داوود ( 54948 )ء والترمذي ( ١195١‏ ) بنحوه . 

() وهو مارواه ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص77”4 )+ وابن عساكر في « تاريخ 
دمشق »4 ١57//57(‏ ) عن عبد الله بن مصعب قال : كان مخرمة بن نوفل بن وهيب 
الزهري شيخاً كبيراً بالمدينة أعمئ » وكان قد بلغ مئة وخمس عشرة سنة » فقام يومأ في 
المسجد يريد أن يبول » فصاح به الناس ٠‏ فأتاه نعيمان بن غمرو بن رفاعة بن 
الحارث بن سواد النجاري ١‏ فتلكَئْ به نأحية من المسجد ثم قال : اجلس ههنا . 
فأجلسه يبول وتركه » فبال » وصاح به الناس ٠»‏ فلما فرغ. . قال : من جاء بي ويحكم 
في هنذا الموضع ؟ قالوا له : النعيمان بن عمرو » قال : فعل الله به وقعل » أما إن لله 
علي إن ظفرت به أن أضربه بعصاي هلذه ضربة تبلغ منه ما بلغت ٠‏ فمكث ما شاء الله 
حت نسي ذلك مخرمة » ثم أتاه يومأ وعثمان قائم يصلي في ناحية المسجد ء وكان 
عثمان إذا صلئ لم يلتفت » فقال له : هل لك في نعيمان ؟ قال : نعم » أين هو ؟ دلني 
عليه » فأتئ به حت أوقفه علئ عثمان » فقال : دونك . هلذا هو. فجمع مخرمة يديه 
بعصاه فضرب عثمان فشجّه . فقيل له : إنما ضربت أمير المؤمنين عثمان رضي الله 
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لنفسه » وحتَّئْ يجتنب الكذب في مزاحه )230 . 


وما قولّهُ عليه الصلاة والسَّلامٌ : « إِنَّ الوَجلَ ليتكلَّهُ بالكلمة يضحكُ بها 
النََّسَ يهوي بها في النار أبعدَ مِنَ الثَريا :". . أرادَ به ما فيه غيبةٌ مسلم » أَوْ 
إيذاءً قلب » دون محض المزاح . 

ومن الكذب الذي لا يوجبٌ الفسق : ما جرّث به العادة في المبالغة ؛ 
كقوله : ( طلبتّكَ كذا وكذا مرةً ) » و( قلتُ لك كذا مئة مرة ) ؟ فَإِنَّهُ لا يريد 
بو تفهيم المرّاتِ بعددها » بل تفهيم المبالغة » فإِنْ لم يكن طلبَهُ إلا مرة 
واحدةً. . كانَ كاذب » وإِنْ كان طلبَهُ موَاتِ لا يُعتادُ مثلها في الكثرة. . فلا 


#مثو كه عه 01 اك 8 1 0 
: يأثم . وإن لم تبلغ مئة » وبينهما درجات يتعرّض مطلق اللسان بالمبالغة فيها 


4 وما يُعتادٌ الكذبُ فيه ويُتساهلٌ به : أنْيُقالَ : ( كل الطعامَ ) » فيقولٌ : 


5 00 7 7 3 ع 
( لا أشتهيه ) » وذلك منهىٌ عنهُ » وهو حرامٌ إن لم يكن فيه غرضٌ صحيحٌ » 
كال ججاهة +'قالث إسماء ينث عنين : كنك ناته عائقة رضت اله غنها 


)١(‏ قوله : ( لايستكمل العبد الإيمان حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) أورده ابن عبد البر في 
« الاستيعاب »( ص 8058 ) . وروئ نحوه اليخاري »)١1(‏ ومسلم (50) عن أنس رضي الله 
عنه » وعند أحمد في ١‏ المسند » ( ؟/ 07 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « لا يؤمن 
العبد الإيمان كله حتئ يترك الكذب في المزاحة » ويترك المراء وإن كان صادقاً » . 

(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 954 ) ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وأداب اللسان » 
(1)ء وعند البخاري ( /ا/541 ) . ومسلم ( 5188 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
« إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب »© . 


في الليلة التي هيّأتها وأدخلثها على النبيَ صلَّى الله عليه وسلّمٌ ومعي نسوةٌ . 
قالّثْ : فوالله ؛ ما وجذنا عندَهُ قرىّ إلا قدحاً مِنْ لبن » فشرب ثم ناولة 
عائشة رضي الله”عنها » قالَّتْ : فاستحيّتٍ الجاريةٌ » قالّت فقلْتُ : لا تردّي 
يدَ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » خذي منهُ » قالَّتْ : فأخذتة علئ حياءٍ 
فشربّث منهُ » ثم قال : « ناولي صواحبّك » . فقلْنَ : لا نشتهيه ٠‏ فقالَ : 
«لا تجمعْنّ جوعاً وكذياً) 2 قالث : فقلث : يا رسول الله ؛ إن قال 
إحدانا لشيءٍ تشتهيه : لا أشتهيه. . أُيُعدُ ذلكَ كذباً ؟ قالَ : « إِنَّ الكذب 
لكك كذبا عق الكذية كي 301 


وقد كان أهلٌ الورع يحتّرزون عن التّسامح بمثلٍ هنذا الكذب » قال 


ل 9 : و : 3 ١‏ “ام تير 8 


خارج عينيه » قال له 2 لز مسقت هنذا الكفض + «فيقول: اين كول 

الطبيب وهوّ يقولٌ لي : لا تمسنّ عينيكٌ » فأقولٌ : لا أفعل ؟!”"©. 

» رواه أخمد فى « المسند # 258/5 ) + وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب. اللسان‎ )1١( 
) علاهما عن اسناء نت عميين + قال النتافظ البيثيى ف 3 مخيم الووائد‎ 895 
رواه أحمد والطبراني في الكبير » » وفيه شداد عن مجاهد » روئ عنه‎ ( : ) 04/54 ( 
إلا أن أسماء بنت عميس‎ ٠ وبقية رجاله رجال الصحيح‎ ٠» ابن جريج ويونس بن يزيد‎ 
» كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة‎ 
والصواب حديث أسماء بنت يزيد والله أعلم ) » وهو عن أسماء بنت يزيد عند ابن ماجه‎ 
. بلفظ المرفوع دون ذكر القصة مفصلة‎ ) 5598 

إف4 رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 51١١‏ ) . 


ج2 كتاب 0 اللسان 


5 . ممع 506 27 0 حو 5 0 
وهلذه مراقبة أهل الورع » ومَنْ تركة. . انسل لسانة فى الكذب عن حدّ 
اختياره » فيكذبُ ولا يشعرٌُ . 


و 


وعن جوّاب التيميّ قال : جاءت أخث الربيع بن خثيم عائدة إلى بُنيّ لهُ ‏ 
فانكيّث عليه » فقالّث : كيفت أنت يا بْنِنَ ؟ فجلسّ الربي فقا : أرضعتيه ؟ 
قالّث : لاء قال : ما عليك لوْ قلتِ : يا بنَ أخي فصدقت 2019 . 

ومن العادة أنْ يقولّ : يعلمٌ الله فيما لا يعلمُة'2 » قالَ عيسى عليه 
السلامٌ : ( إنَّ مِنْ أعظم الذنوب عند الله أنْ يقولّ العبدُ : إِنَّ الله يعلمُ لما 
لا 1 
<ؤيتك. وربّما يكذب في حكاية المنام » والإثمٌ فيه عظيمٌ ؛ قال عليه الصلا 
لي والسّلامُ : « إنَّ مِنْ أَعْظم الفرئ أن يَدّعيَ الرّجلٌ إلى غير أبيه » أذ في عي 
ظ "في الحنام نا الح فو أذ يقول عل ها لح آكن 0406 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ كذب في حُلْمِهِ. . كُلْفَ يومَ القيامة 
أن يعقد ين شعيزتيق ؤلدة بعاقة ونيها ابو 014 


3# 396 © 


ماد 


: الصمت وآداب اللسان» ( “اه )ء ووقع في النسخ‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
(عنوات )بدل (تجواب:)‎ 

(0؟) أي : القائل . 

(9) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (/71/ ) عن سعيد بن عبد العزيز . 

(5) رواهالبخاري (009*) . 

(6) رواه البخاري ( 7/١557‏ ) » وأبو داوود ( 50175 ) . 


الأفناخام ةك , 


والنظرٌ فيها طويل ‏ فلنذكز أوّلاً مذمّة الغيبة» وما ورد فيها منْ شواهد الشرع . 
وقد نصصّ الله سبحانة علئ ذمّها في كتابه » وشبّةَ صاحبّها بآكل لحم 
الميتة . 


تر عل عمل ع ل د 
4 
- 


7-3 


فيه سر 


فقال تعاليئ : #وَلَايَفْتَ بَنَسُّك بَمَضَّا ِب أَحَدَكُمْ أن يَأَكُلَ لحم 
ليه 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسَّلامٌ: « كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمُهُ ومالَهُ 
ور 06" » والغيبةٌ تناول العرض » وقد جمع الله بينهُ وبينَ الدم والمالٍ. 


وقالَ أبنو هريرة + قال سول الى ان عليه وسلة #«الا تباسدواء 
ولا تباغضواء ولا تناجٌشواء ولا تدابَدواء ولا يغتث بعضكمْ بعضاًء 
وكونوا عبادً الله إخواناً »”"© . 

وعنْ جابر وأبي سعيدٍ قالا قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : إيَاكم 
والغيبة » فإِنَّ الغيبة أشدٌ منّ الزنا » إِنَّ الوَجلَ قد يزني ويتوبٌ فيتوبُ الله سبحاتة 
عليه » وإِنَّ صاحبّ الغيبة لا يُغفْرُ لحت يغفرَلهُ صاحيّهُ 76" . 
)00 رواه مسلم ( 5075 ) ضمن حديث . 
إف4 رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان » ( 17 ) » وأصله في « الصحيحين » 


رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١54‏ ) . 


وقالَ أنسٌ : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مررْثُ 
بي على قوم يخيشونَ وجومَهُم بأظافيرهِمْ » فقلْتُ : 
هؤلاء ؟ قال زه رااية يتعين لتر براق ري 4 

وقال سليم بن جابر : أتيثُ رسول الله صلى ال عليه وسلّمَ فقأتُ : 
علخي غير تفخت انا بوي افقال اله محتدن بدن اروف قينا ولق أن 
تصبٌ مِنْ دلوك في إناء المستسقي ١‏ وأن تلقئ أخاكَ ببشر حسن ء وإذا 
أدبرَ . . فلا تغتائة )290 ١‏ 


ال البناء * اس م 0 
ع عابنا ساي و دن ؛ لا تغتايو 


0 مشكاان رن وو 
وقيلَ : أوحى الله" تعالئ إل موسئ عليه السَّلام © لعن مات تاقا من 


الغيبة. . فهوَ آخرُ مَنْ يدخل الجنةً » ومَنْ مات مصرًاً عليها. . فهوّ أُوّلَ مَنْ 
يدخلٌ النارَ )290 . 


. ) 118 ( » روأهأبو داوود( 1481/8 ) ء وآء بن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )1١( 
. ) 1550 » (؟) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ 
إفرة ذاه ابوااني الدتاقى 9 الفط رداب اللنان :61590090 ودر الوفاروو صنق‎ 
. من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه‎ 
. ) الرسالة القشيرية ( ص786‎ 
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وقالَ أنسنٌ : أمر رسولٌ الف صلى الف عليه سم الناسَ بصوم يوم وقال : 
الا يفطن جد حتّى آذنَ لهُ » » فصامَ الناسْ . حتَّىْ إذا أمسّوا. . جعلَ الرجل 
يجيءٌ فيقولٌ : يا رسول الله ؛ ظَللْتُ صائمآ » فأذنْ لي لأفطرّء فيأذنْ له 
والرجلٌ والرجلٌ » حي جاءً رجلّ فقال : يا رسول الله ؛ فتاتان من أهلك ظلّتا 
صائمتين » وإِنَّهما يستحيان أنْ يأتياكَ » فأذنْ لهما أنْ يفطرا » فأعرضّ عنة 
صلَّى الل“عليه وسلَّمَ » ثم عاودّةٌ فأعرضَ عنهُ » ثم عاودةٌ » فقالَ  :‏ إِنَّهِما لم 
يصوما » وكيف صامَ منْ ظلٌّ هلذا اليومَ يأكلٌ لحومً النّاس » اذهب فمِرْهُما إن 
كانتا صائ ا 
لايع علق و كو نيح إلن انتيل على له عل ود لم باخ 
تقال 7و الذي تدان محم يدلو ١‏ اوبتكا في بطرتييناء العا :1ن 


022 


وفى رواية 8 أنه لكا أغرضن عنه ١‏ . جاءَهٌ بعد ذلك وقال , يا رسول الله ؟ 
إنّهما والله لقذ ماتًا أوْ كادّتا أن تموتا » فقالَ النبيئُ صِلَّى الله" عليه وسلَّم : 
« اكتونى بهما » . فجاءتا . فدعا بعس » فقالَ لإحداهما : « قيئى » » فقاءثْ 


كذلكٌ » فقالَ : ١‏ إِنَّ هاتين صامنًا عمًا أحلّ الله لهما » وأفطرتا على ما حرم الله 
عليهماء جلسَتٌ إحداهُما إلى الأخرئ » فجعلتا تأكلان لحوم الناس »229 . 


(1) رواهابن أبى الدنيا في : الصمت وآداب اللسان » ( 17١‏ ) . 
68 رواه لحي فق ١السد489/63‏ ابن آي الدما فى #الضنت وآدات تلان 
١0‏ )ء وقد تقدمت هلذه الروأية . 


مِنْ قبح ودم وصديدٍ حنَّ ملأت القدح » وقالٌ للأخرئ : ١‏ قيئي » » فقاءَتث 
: 


وقالَ أنئنٌ : خطبّنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فذكرٌ الربا وعظمَ 
شأنهُ » فقالَ  :‏ إِنَّ الدرهُمَ يصيبّهُ الرّجلٌ من الرّبا أعظجُ عند الله في الخطيئة 
مِنْ سثٌ وثلاثينَ زنية يزنيها الرّجل » وإنْ أربى الربا عِرْضٌ الرَّجِلٍ 
الصاو 1 
علئ قبرين يُعَذّبُ صاحبامُما . 00 57 ديات 7 7 
كبير » أمًا أحدّهُما. . فكان يغتابُ النّاسَ » وأمّا الأخك. . فكانٌ لا يستنزهٌ مِنْ 
وله » » ودعا بجريدة رطبة أو جريدتين » فكسرهما » ثم أمرّ بكلّ كسرة 
+ فغرِسّت علئ قبر » فقالَ : « أمَا إِنَّهَ سيْهَوّنُ مِنْ عذابهما ما كانتا رطبتيْن » , 
ال أذ« مالم ربسا" . 

وكارك ريرة الوص 11 علد وسا ع سفرا ١‏ في الزنا. . قال رجل 
لصاحبه : هلذا قعص كما به تل الكل تافرول لا مالو ترما 
معَهٌ بجيفة » فقالٌ : « انهّشا منها » . فقالا : يا رسول الله ؛ ننهش جيفة ؟! 
فقالَ : « ما أصبْتّما منْ أخيكما أنتنُ مِنْ هنذه »0© . 


)١(‏ روأه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 1175 ) » وإنما شبهه بالربا للاستطالة 
زتخاول الزيادة يما لا جو قحف 

(؟) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد» ( 775 ) », وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 

اللسان »4 ١950‏ )ء وعند البخاري ( 5١5‏ ) ء ومسلم ( 597 ) وفيهما ذكر النميمة بدل 

الغيبة . 

روأه الطيالسي فى 7 مسنده » ( ”7817/7 ) » وفيه : ( انهسا ) بدل ( أنهشا ) » والنهش - 


وح “6ت 
كتاب آفات اللسان 


وكان الصحابةٌ رضي اللهعنهُم يتلاقون بالبشر » ولا يغتابونَ عند الغْْبةِ » 
ويرون ذلك أفضلّ الأعمال 4 ويرون خلافةٌ عادة المنافقينَ . 

وقالَ أبو هريرة : ( مَنْ أكلَ لحم أخيه في الدُنيا. . قرب إليه لحمُّهُ في 

2 0 و 2 ع “سو 7 4 0 8 

الاخرة » فقيل له : كله ميت كما أكلته حيّا » فيأكلة ويضجّ ويكلح ) » ورُويّ 
مرفوعاً كذلك”17" . 

دروك أن سملن كان قاعدين عند باب مِنْ أبواب المسجدٍ » فمرَ بهما 

1 0 طش 5 7 ّّ 3 1 و 
رجل كان مخيثاً فترك ذلك ». فقالا : لقذ بقيّ فيه منة شيء » فأقِيمَت 
الصلاة » فدخلا فصِلَّيا مع الناس » فحاكَ في أنفسهما مما قالا » فأتيا عطاءً 
فسألاءُ » فأمرَهُما أنْ يُعيدا الوضوءً والصلاة » وأمرّهما إن كانا صائمين أن +80 
يقضيا صيامً ذلك اليوم”" . 

3 0 رو فور س ات ل ا عر 0 

وعنْ مجاهدٍ قال : ( #ويل لكل همَروَ لَمَرْوَ © الهُمّزة : 
الناس ٠‏ واللّمرَّة : الذي يأكلُ لحومَ الناس )20 . 

وقال قتادة : ( ذكِرَ لنا أنَّ عذاب القبر ثلاثةٌ أثلاث : ثلث منّ الغيبة » 


- والنهس بمعنىّ ٠»‏ وبنحوه رواه أبو داوود 5454 ) ٠.‏ والنشائن قفن 3 "السنن الكبرف ؟ 
1/0االا ). 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ١7,8(‏ )ء ورواه الخرائطي في 
« مساوىء الأخلاق » ( 194 ) عنه مرفوعاً » ويضممٌ : يصيح ويتململ » ويكلح : 
يعبس وجهه . 

(؟) رواهابن أبى الدنيا فى الصمت وآداب اللسان » ( 181١‏ ) . 

رواه أبن آبى الذئزا فى ١‏ الصبيك وآداك اللنيان 16( 148 ): 


وتللت ف التول تلت رن اليو 20 


وقالَ الحسنٌ : ( والله ؛ لَلْغْيبةٌ أسرعٌ في دين المؤمن من الْأَكَلَهِ في 
جسده )20 . 

وقالَ بعضهّم : ( أدركنا السَّلففَ وهم لا يرونَ العبادة في الصّوم ولا في 
الصّلاة » ولكنْ في الكففٌ عن أعراض الناس )20 . 

وقالَ ابنُ عباس : ( إذا أردْت أنْ تذكرَ عيوب صاحبكَ. . فاذكز 


عيويَكٌ 6 ا 


وقالَ أبو هريرة : ( يبصرُ أحدّكم القذئ في عين أخيه ويدعٌ الجذع في 


وكان الحسنٌ يقولٌ : ( ابنَ آدمَ ؛ إِنَّكَ لنْ تصيب حقيقة الإيمانٍ حتّى 
لاتغيت التامة بغت هو فنك + وحن" ثبدا بظنلاح ذلك العت: فتصلخة ه؟ 
ب العاس عب و0 سك ب عر 


. ) ١90 ( » رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

(؟) رواهابن أبي الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 1975 ) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 197 ) عن خصاف وخصيف 
وعبد الكريم بن مالك . 

(4) رواهاين أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 155 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 195 ) وفيه ( الجذل ) بدل 
( الجذع ) ء» ورواه عنه مرفوعا بلفظ المصنف القضاعي في « مسند الشهاب » 
(١٠1")ء»‏ وقد تقدم . 


نفسكٌ » فإذا فعلت ذلكَ. . كان شِعْلكَ فى خاصّة نفسكَ . وأحتٌ العباد 
إلى الله مَنْ كان هنكذا )20 . 

وقالَ مالكُ بن دينار : مر عيسئ عليه السّلامُ ومعَهُ الحواريون علئ جيفة 
كلب . فقالَ الحواريُونَ : ما أنتنَ ريح هلذا الكلب ! فقالَ عيسئ عليه 
الصلاة والسلامٌ : ما أشدّ بياضَ أسنانه”"2 . كأنَهُ عليه السلامٌُ نهاهُئ عن غيبة 
الكلب ء ونبّهَهُمُ علئ أنَهُ لا يُذَكرُ شيءٌ مِنْ خلق الله إل أحسنة . 

وسمع عليٌ بن الحسين رجلاً يغتابُ آخرّ » فقالَ لهُ : ( إِيّاكَ والغيبة ؛ 
فإنّها إدامٌ كلاب الناس 1 

عر : ع ' 4 5 جار 

وقال عمرٌ رضىّ الله عنة 5 ( عليكم بذكر الله تعالئ 0 فإنة شفاء ( وإ : : ١‏ 
وذك الثاسن + قإنة و4 )240 , : 
نسأل الله حسنً التوفيق لطاعته . 
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رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 198 ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »(/91؟ ) . 
رواه ابن أبى الدئيا في « الصمت وآداب اللسان »( 5484 ) . 
رواه ابن أن الدنيا فى « الصمت وأداب اللسان 4 ( 7٠١5‏ )ء وغالب مارواه ابن 
لي الننا فى ل القبيت وآذات:«اللفاة :ينا" تفصي اللقية قله زواة كي اذم الغرية 


سيا عق ال يسبتم وحة 


اعلم : أنَّ حدّ الغيبة : أنْ تذكرَ أخاكَ بما يكرهّةُ لوْ بلعَهُ » سواءٌ ذكرت 
نقصاً فى بدنه » أؤْ فى نسبه » أو فى خلقه » أوْ فى فعله » أؤْ فى قوله » أو 
فى دينه » أَوْ فى دنياءٌ » وح فى ثوبه » وفى داره ودابته . 

أنَا البدن : فكذكركَ العمشّ والحوَلٌ » والقرّعَ » والقصّرَّ والطول . 
والسَّوادٌ والصفرة » وجميع ما يتصوَّرٌ أن يُوصففَ به مما يكرهة كيفما كان . 

وأنَا النسبٌ : فأنْ تقول : أبوةُ تيطخ » أو هنديٌ » أؤْ فاسقٌ » أوْ 
خسيسنٌ ء أوْ إسكافٌ ء أو زبال » أوْ شىء مما يكرهة كيفما كان . 

3 4و ان وت الس دي 17 ا 8 عو 

وأمّا الخلقٌ : فأن تقول : هو سيّىء الخلق . بخيل » متكرّد » مْراءٍ » 
ليد الغعضب » ان عاجرٌ .ع ضعيفٌ القلب » متهورٌ ) وما يجري 
مجراة . 

وما في أفعاله المتعلقة بالدّين : فكقولكَ : سارقٌ » وكذابٌ » وشاربُ 
خمر . وخائن » 03 ومتهاون بالصلاة والزكاة 2 ولا يحسن الركوع 
والسعرة ول يع عن النجاسات . وليسس بارا بوالديه » ولا يه يضع الزكاة 
موضعها .» ولا يحسن قسمتها » ولا يحرس صومة مَنَ الرفث والغيبة 
والتعرُض لأعراض الناس . 

دم 3 00 تو الى, في 5 

وأمّا فعلةٌ المتعلقٌ بالدنيا : فكقولك : إِنَهُ قليل الأدب » متهاون 


1[ بالناس » ولايرئئ على نفسه لأحدٍ حقّآً ويرئ لنفسه حقّآ . وإله 6 


الكلام » ٠‏ كثيرٌ الأكلٍ . ا نؤومٌ » وينامٌ في غير وقتٍ النوم » ويجلسس في 
غير موضعه . 
وأمّا في ثوبه : فكقولِك: إِنَهُ واسم الَكُمّ » طويلٌ الدّيلٍ » وسح الثياب. 
وقالَ قومٌ : لا غيبةَ في الدّين ؛ لأنَهُ ذم ما ذمّهُ الله تعالئ » فذكرُ 
بالحخاضى يرذقة بها يحرر : بدليل ما رُويَ : أنه ذْكِرَ لرسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وَضِلمَ امرأة وكثرة صلاحها وصومها وصلاتها » ولكنّها تؤذي جيراتها 
بلسانها » فقالَ : « هي في الثار ولأ نووكت عينم اتراة أخرئ يانه 
بخيلةٌ » فقالَ : « فما خيثها إذاً ؟! 00" . 
وهلذا فاسدٌ ؛ لأنّهِم كانُوا يذكرونَ ذلك لحاجتهمْ إلئ تعرْفٍ الأحكام 8 
بالسؤالٍ , ولمْ يكن غرضهم التنقْصّ ء ولا يُحتاج إليه في غير مجلس 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ . 
والدليلُ عليه : إجماعٌ الأمة أنَّ مَنْ ذكرٌ غيرَةٌ بما يكرهّةُ . . فهرَ مغتابٌ ؛ 
َه داخلٌ فيما ذكرّةٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في حدٌّ الغيية » وكل 
هنذا وإِنْ كان صادقاً فيه. . فهوَ به مغتابٌ » عاص لربّه » وآكل لحم أخيه ؛ 
بدليل ما رُويَ أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : « هل تدرونٌ ما الغيبةٌ ؟ ) 


. ) 59/55 (» المسند »( ؟/ ) » وابن حبان في ( صحيحه‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 57/ ) عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلاً‎ 223 


6ج 
كتاب افات اللسان يج 


قالوا © الهأ ؤرسولة أعنة + اقان 31253 عاك رما كر #اواقين: 
دواعي ا 10 : !ا إن كان فبدعا تقول : “ققد اعشتة + إن 
لمْ يكن فيه ا 0 

58 دكن رخل عله وسول اه ضلى ان عر :وسيل + 
فقالوا : ما أعجرَّهُ ! فقالَ صلَّى الله عليه وملَّم : ١‏ اعْتبْتُمْ أَخَاكُم » . قالُوا : 
يا رسول الله ؛ قلنا ما فيه » قال : « إِنْ قلثم ما ليسسَ فيه. . فقذُ بِهنُّموةُ »("؟ . 

وعنْ أبي حذيفة عنْ عائشة رضي لله عنها أنّها ذكرّث عند رسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلّمْ امرأة فقالّث : إِنَّها قصيرةٌ » فقالَ النبيٌ صلَّى الله عليه 
007 لم : « اغتيتيها د( 
4 وقالَ الحسنٌ : ( ذكرٌ الغير ثلاثةٌ : الغيبةٌ » والبّهتان » والإفك » والكلٌ 
5 في كتاب الله تعالئ ؛ الغيبةٌ : أنْ تقول ما فيه » والبّهتان : أنّْ تقولّ ما لِيسَ 
قذي والافك: + أن تقول نا يلك 0 

وذكرٌ ابن سيرينَ رجلاً فقالَ : ذلكَ الرجل الأسودٌء ثم قال : 


ع 0 
أستغفرٌ الله » إِنى أرانى قد اغتيئة9 2 . 


)١(‏ رواهمسلم(9089؟). 

(؟) رواه الطبراني في « الكبير » ( 74/7١‏ ) . والبيهقي في « الشعب »© ( 518:08 ) . 

(8) ابروا أبو داوود ( 441/6 ) » والترمذي ( 5607 ) ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسأن » ( لاء ٠‏ ) واللفظ له ء والجميع رواه عن أبي حذيفة عن عائشة » وفي النسخ : 
( حذيفة ) بدل ( أبي حذيفة ) . 

)2 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 5١4‏ ) . 


ه22 2267© 


وذكرٌ ابن سيرينَ إبراهيم النخعيّ فوضع بِدَهُ على عينه » ولمْ يقل : 
الأعورَ . ظ 


فال 0 الفظر الفظو ئذ-5" 1 بض ةَ من لحو'" 
6 26 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 7١7‏ ) » والخرائطي في « مساوىء 
الأخلاق »)(١١؟1).‏ 


يسان أن النيسيت, لقب رك الأسان 


اعلم : أنَّ الذكرَ بِاللّسانِ إنّما حرم لأنَّ فيه تفهيم الغير نقصانَ أخيكَ 
وتعريفَةُ بما يكرمّة » فالتعريض به كالتصريح ٠‏ والفعلٌ فيه كالقولٍ , 
والقكار واللابهاة والققة انعد والكتار1 والتجرعة وكا بها زدينة لقصو ود 
فهرَ داخلٌ في الغيبة » وهو حرامٌ . 

ومِنْ ذلك : قولٌ عائشة رضي الله عنها : دخلث علينا امرأة » فلمًا 
ولكنة أوعات عدف أ أنيا قضيرة + ففال قله الضلدة والسَّلامْ : 


3-7 8 ( اغتيتيها )20 , 


وف ذلك © الليفافاه حجان 'مذكق متعار جا ع أو كه يق :1 فين 
غيبةٌ » بل هوّ أشدٌ مِنَ الغيبة ؛ لأنَهُ أعظمٌ في التصوير والتفهيم . 

ولمًا رأئ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ عائشة حكت امرأة. . فقال : 
« ما يسرّنى أنى حكيث إنساناً ولى كذا وكذا »20 . 

وكذلكَ الغيبةٌ بالكتابة ؛ فإنَّ القلمّ أحدٌ اللسانين » وذكرُ المصئف 
شخصاً معيّاً » وتهجينٌ كلامه في الكتاب غيبةٌ » إلا أنْ يقترن به شيءٌ من 
الأغذان الكتعويفة الزن بكرواقنا معاد فيانة.. 


. تقدم قريباً‎ )١( 
2.) 55١ ( م رواه أبو داوود ( 541/5 4 3 والترمذي‎ 


2 > 06ت 
كتات أفات اللسان 


عت ةمي 7 


ءِ يو 2 5-4 2 و 8 


وأمّا قوله : قالَ قومٌ : كذا. . فليسَ ذلك بغيبةِ » إِنَّما الغيبة التعوُض 


ومن الغيبة أن هل ابتار الى »ارييس توراه مذ 
كان المخاطبٌ يفهمُ منهُ شخصاً معيّنآ ؛ لأنَّ المحذورّ تفهيمُهُ » دون ما به 
هيم ٠‏ فأمًا إذا لم يفهم عيتة.. جار » كان رسول الله صلَى الله عليه 
وشله : إذا كرة مِنْ إنسانٍ شيئاً. . قالَ : ١‏ ما بال أقوام يفعلونَ كذا وكذا » , 


وكان لا يعي ا" 


عاخن ان 


ق 
ع 
5 
[عم 
في 
2 
5 
عق 


وقولّكَ : بعض مَنْ قدمّ مِنَ السفر ء أوْ بعضٌ مَنْ يدّعي العلمّ » إذا كان 
معَهُ قرينةٌ تفهمُ عينَ الشّخْص . . فهرَ غيبة . 

وأخبث أنواع الغيبة : غيبةٌ القرّاء المرائينَ » فَإِنَّهِمْ يُفُهمونَ المقصود 
علئ صيغة أهل الصّلاح ؛ ليظهروا م مِنْ أنفسهم التَعمْفَ عن الغيبة » ويُفهمونَ 
المقصودّ » ولا يدرونَ بجهلهم أَنّهُمْ جمعوا بِينَ فاحشْتَّينِ الرياء والغيية , 
ذلك كل أن تذكز عندة إنسان + فقول + (الحمة شر الذي الم ببيلنا 
بالدّخولٍ على السلطانٍ » والتبذّلِ في طلب الحطام ) ٠‏ أوْ يقولٌ : ( نعود 
الفرر ةاساوم كان للاتهارة أذ ف كاوها )مار تاسيف انيدي 
عيب الغير » فيذكرّةٌ بصيغة الدعاءٍ . 


)١(‏ فقد رو أبو داوود ( 47/84 ) عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان النبى صلى الله 
عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء. . لم يقل : ما بال فلان ء ولكن يقول : « مايال 
أقوام يقولون كذا وكذا » ) . 


وكذلكَ قد يقدّمُ مدحّ مَن يريد غيب » فيقولٌ : ( ما أحسنَ أحوال 
فلانٍ » ما كان يقصّرٌ في العبادات » ولكنْ قدٍ اعتراهٌ فتورٌُ » وابتلي بما يُبتلى 
به كلّنا ‏ وهوَّ قلَّهُ الصبر ) . فيذكرٌ نفِسَهُ ومقصودة أن يذمّ غيرَهُ في ضمن 
ذلكَ » وأنْ يمدح نفسّةٌ بِالتَّشبه بالصالحينَ في ذم أنفسهئ » فيكون مغتاباً 


الصالحينَّ المتعففينَ عَن الغيبة . 
وكذلكَ يلعبُ الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعبادة مِنْ غير علم . 
8 7 9 - ف د 
فإنّهُ يتعبّهْ » ويُحبط بمكايده عملَهُمْ » ويضحَك عليهمْ » ويسخْرٌ منهم . 


ومنْ ذلك : أنْ يُذكرَ عيب إنسان فلا يتنب لهُ 0 الحاضرية + كيقول + 
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سب ا: ل للم 0 / هنذا ١‏ | حنم يُصغ . يصغىئ إلى المغتاب د ويعلم ما يكُوله 3 
: 000 تعمل اسمة آلةَ لهُ في تحقيق خبثه » وهو يمن على الله 
وجل يا و جياحن كروي 


وكذلك يقولٌ : لقذ ساءني ما جرئ علئ صديقنا منّ الاستخفا 
يي الي و 
إظهار الدعاء له » بل لوْ قصدّ الدعاء. . لأخفاةُ في خلوته عَقِيبَ صلاته : 
ولؤ كان يغتمٌ به. . لاغتم أيضاً بإظهار ما يكرهةُ . 

وكذلكٌ يقولٌ : ذلك المسكينٌ قد بُلِيَ بآفة عظيمةٍ تاب الله علينا وعليه 
فهر في كلّ ذلكَ يظهرٌ الدعاءً » والله مطّلعْ على خُبْثِ ضميره وخفيٌ قصده 


ومِنْ ذلك : الإصغاءٌ إلى الغيبة على سبيل التعجّب ؛ فإِنَهُ إنّما يُظهِرُ 
التعجب ليزيدَ نشاط المغتاب في الغيبة » فيندفم فيها » فكأنّه يستخرج الغيبة 
منهُ بهنذا الطريق » فيقولٌ : عجبٌ ! ما علمث أنه كذلكٌ ! ما عرفتةُ إلى 
الآنَ إلا بالخير ! وكنْتُ أحسبٌ فيه غيرَ هنذا ! عافانا الله منْ بلائه » فإِنَّ كل 
ذلك تصديقٌ للمغتاب ٠‏ والتصديقٌ بالغيبة غيبةٌ » بل الساكثُ شريك 
المغتاب . 


قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « المستممٌ أحدٌ المغتابين »207 . 


وقد رُوِيَ عنْ أبي بكر وعمرّ رضي الل عنهما أن أحدَمُما قال لصاحيو : 
ِنَّ فلانآً لنؤومٌ » ؛ ثم إنّهما طلبا أذمآ مِنْ رسول الله صلّى اله عليه وسلُم ليأكلا 
به الخبرٌ » فقال صلَى الل عليه وسلّمَ : « قد اتتدّمْتما » » فقالا : ما نعلمَةٌ ‏ 
فقال : « بلئ » إنّكما أكلَتُما مِنْ لحم أخيكما »20 » فانظئ كيف جمعهما . 
وكانّ القائل أحدَهُما والاخه مف وقال للرجلين اللذين قال أحذهما: 


)١(‏ روى أبو نعيم في « معرفة الصحابة 4 (7/5 7١17‏ ) عن الحسن قال : ( حدثني سبعة 
رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه نهئ عن النياحة وعن سماع إلى النياحة ٠‏ ونهئ عن الغيبة والاستماع إلى 
الكمة.ي )اشير 

00 رواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق »188 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 


نحن لطن عار 


مع 


قعص الرجلٌ كما يُقَعَصٌ الكلبٌ : ١‏ إنهشا منْ هلذه الجيفة »20 , 


فالمستممٌ لا يخرجٌ مِنْ إثم الغيبة إلا بأنْ ينكرّ بلسانه . 

إن خاف. . فبقلبه » وإِنْ قدَّرَ على القيام أَوْ قطع الكلام بكلام آخرّ فلم 

ون تقال ملسانة ؟ (اشكة )وهو حتهه لذت بقلبدر . فذلك :تماق : 
ولا يخرجُة ِنَ الإئم ما لم يكرخة بة ْ 

ولايكقى إفن ولك أن قد بالبنة اق > مقت 'أق ملي جاجه 
: ستحقارٌ للمذكور » بِلْ ينبغي أنْ يعظمَةُ فيذبٌ عنة 


قال صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ مَنْ أَذِلَّ عندَهُ مؤْمِنٌ فلم ينصرّةُ ه وهو قادرٌ 
علئ أن ينصرّة. . أَذْلَّهُ الله“يومٌ القيامة علئ رؤوس الخلائق )”22 . 

وقال أبو الدرداء : قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلمَ : « مَنْ رد عنْ عرض 
أخيه بالغيب. . كان حقاً على الله أن يرد عنْ عرضه يوم القيامة »20 . 


. تقدم قريب‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 147/7 ) ء والطبراني في ١‏ الكبير »77/50 ) . 

)6 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الغيبة والنميمة » ( ٠١‏ ) » ورواه الترمذي ( 1917١‏ ) بلفظ : 
امرو ردس لوقن جارد لاعن رمديه كاز ودرا لكات 4 


وقالَ أيضاً : « من ذسبً عنْ عض أخيه بالغيب. . كان حقاً على الله أن 
يعتقةٌ من الثار 2306 . ظ 

وقد ورد في نصرة المسلم في العَيَْةِ وفي فضل ذلكٌ أخبارٌ كثيرة . 
أوردناها في كتاب آداب الصّحبةٍ وحقوقٍ المسلمينَ » فلا نطوّل بإعادتها . 


. ) ١7/5/55 ( » الكبير‎ ١ )»ء والطبرانى فى‎ 45١/504» رواه أحمد فى « المسند‎ )1١( 


32 > عاج 
5-5 ات 


بسيسان 'لأمسها با لباح مث كل الهم 


اعلم : أنَّ البواعت على الغيبة كثيرة » ولكنْ يجمعُها أحدّ عشرّ سبباً » 
ثمانيةٌ منها تطّردُ في حقٌّ العامّة » وثلاثةٌ تختصنٌ بأهل الدين والخاصّة . 
أما الثمانية : 
فالأوّلَ : أنْ يشفيّ الغيظ » وذلكٌ إذا جرئ سببٌ غضب به عليه » فَإِنَهُ 
إذا هاج غضيّهُ . . تشمّئ بذكر مساوئه » فيسبق اللّسانُ إليه بالطّبع إِنْ لم يكَنْ 
5# اَم دين وازع » وقذ يمتنمٌ تشفّي الغيظ عند الغضب , فيحتقِنُ الغضبٌ في 
ا الباطن » 0 لذكر المستاو 8+ اكه 
1 والغضبٌ مِنَ البواعث العظيمة على الغيبة . 
ف ا كه 
الثاني : موافقةٌ الأقران » ومجاملةٌ الرفقاء » ومساعدتهُمْ على الكلام ؛ 
إنّمْ إذا كانوا يتفكهوتَ بذكر الأعراض + فير أنه لو انكر عليه أز قطم 
المجلنَ.. استتقلوةٌ ونفرُوا عنهُ » فيساعدُهُمْ ويرئ ذلك مِنْ حُسْن 
المعاشرة » ويظنٌ أنه مجاملةٌ في الصحبة » وقد يغضبٌ رفقاؤٌةُ » فيحتاجٌ 
إلئ أنْ يغضب لغضبهم ؛ إظهاراً للمساهمة في السراءِ والضّراءِ » فيخوض 
معهم في ذكر العيوب والمساوىء . 


ع 


ام الب ل ب ا فيح هو حال 
ويطعنٌ فيه ليُسقط أل شهارو» ايند باكر باقيه ادها لعقب عله 
بِعدَهُ » فيروّجٌ كذبَة بالصدق الأوَّلٍ » ويستشهدٌ به ويقولٌ ما مِنْ عادتي 
الكذبٌ ؛ فإئي أخبرتكم بكذا وكذا مِنْ أحواله » فكانٌ كما قلتُ . 


. 


الرابع أن يسنت إلخ شو + فيريد أن د يتبرّاً منهٌ » فيذكدٌ الذي فعلهُ » 
ا او ا 
يذكر غيره د بِأَنَّهُ كان مشاركاً له ذ في الفعلٍ ؛ ليمهّد بذلك عذرَ نفسه في فعله . 


الخامسٌ 50 التصّم والمباهاق » وهو أن يرقع نفسّه بتنقيص غيره ٠‏ 
فيقولٌ فلن جام + وفيمة رعق وبوقلان حت وغرضة نشت 


مو 


وس دسل سنوي 31 نوز داك اودر( اسع من 


السادسنٌ : الوقنيد 3 وهو أنه ركنا يحيند كن بق الداي* عليه + وتصدوة 
1100-0 دوي اك جد عابي يد ةلقد 
فبها+ قيريدٌ أن يسقط'ماة وجهه عد النائن + سحت يكثوا عضن إكرامة والئناء 


2-4-2 
2 كتاب آفات اللسان 


ح ف ا 


عليه ؛ لأنَهُ يثقلُ عليه أن يسمع ثناءَ الناس عليه » وإكرامَهُمْ لهُ » وهنذا هو 
عينُ الحسَدٍ » وهوّ غيرٌُ الغضب والحقدٍ » فإنَّ ذلكَ يستدعي جناية مِنّ 
المغضوب عليه» والحسدٌ قد يكون مع الصديق المحسن والقريب الموافق ؛ 


2 2 0 
رده 0 : 3 : 


السابع : اللعبُ » والهزلُ » والمطايبةٌ » وتزجيةٌ الوقتٍ بالضّحكِ ‏ 
فيذكرٌ غيرَهُ بما يضحك الناسَ علئ سبيلٍ المحاكاة والتّعجّبٍ والتَّعجِيب . 
د د 
يي الثامنٌ : السخريةٌ والاستهزاءً استحقاراً لهُ » فإنَّ ذلكَ قد يجري في 
ل الحضور ويجري أيضا في العَيةِ » ومنشؤة التكيد واستصغارٌ المستهرأ به . 
وأمًا الأسبابُ الثلاثة التي هيّ في الخاصّة . : فهي أغمضها وآدقياغ لذنيا 
شرورٌ خبأها الشيطانُ في معرض الخيراتٍ » وفيها خيرٌء ولكنْ شاب 
الشيطان بها الشّرّ . 
الأول : أنْ تنبعث منّ الدين داعية التّعَجّب مِنْ إنكار المنكر والخطأ في 
الدين » فيقولٌ : ما أعجب ما رأيثٌ مِنْ فلان ؛ فإنَّهُ قد يكون به صادقاً : 
ويكونٌ تعجِبّه مِنَّ المنكر » ولكنْ كان حقَّهُ أنْ يتعجّب ولا يذكرٌ اسمّهُ, 
فيسهّلُ الشيطان عليه ذكرّ اسم في إظهار تعجبه » فصار به مغتاباً وآثمآ مِنْ 


ع 


ومِنْ ذلك قولٌ الرجل : تعجّبث مِنْ فلانٍ كيفت يحت جاريتة وهيّ 
قبيحةٌ » وكيفف يجلسُ بينَ يديْ فلان وهو جاهلٌ . 

الثاني : الوّحمةٌ . وهو أنْ يغتمّ بسبب ما يُبتلى به . فيقول : مسكينة 
فلانٌ قدْ غمَّني أمرهُ وما ابثُليَ به » فيكون صادقاً في دعوى الاغتمام » ويلهيه 
الغمّ عن الحذر عن ذكر اسمه » فيذكزة » فيصيرٌ به مغتاباً » 5 ن حَيهُ 
ووحينة يراع وكذا تعجية » ولكن ساك الشطات الل ةع حفيت 
لا يدري » والثَّرحُمُ والاغتمامٌ ممكنٌ دونَ ذكر اسمه » فَيهيّجُةُ الشَّيطانٌ علئ 
ذكر اسمه ؛ ليبطلّ به ثواب اغتمامه وترحّمهِ . 


2 7 با#وايه 3-4 5 5 
الثالث : الغضبٌ لله تعالل ؛ فإنه قد يغضبٌ على منكر قارفة إنسان إذا 996 


رآهُ أو سمعَة ١‏ فَيِظهِرُ غضبّةُ ويذكرٌ اسم » وكانّ الواجبُْ أنْ يُظهرَ غضبة ويه 
عليه بالأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ ولا يُظهِرَهُ علئ غيره » أَوْ يسترَ ٍ 
اسمّة ولا يذكرَة بالشّوء 


فهلذه الثلائةٌ مما يغمض ذَرْكُها على العلماء فضلاً عن العوامٌ ؛ نهم 
يظَنُونَ أنّ التعجبت والرحمة والغضب إذا كان لله تعالئ. . كان عذراً في ذكر 
الاسم ايا بل المرخصُ في الغيبة حاجاتٌ مخصوصة لا مندوحة 
فيها عن ذكر الاسم كما سيأتي ذكرُهُ . 

رُوِيَ عنْ عامر بنٍ وائلة : أنَّ رجلاً مرّ علئ قوم في حياة رسول الله 
على ال عله وضل شل علية م أو دوز اعلية الكلام 0< فلا جاو ره 


قال رجلّ منْهُم : إنِي لأبغض هلذا لله تعالئ » فقالَ أهلّ المجلسٍ : لبئسَ 
ا : قم يا فلان ‏ لرجل منهُمْ ‏ فأدركة 
فأخبرة بما قال : فأدركة رسولْهُمْ فأخير رَهُ بما قال » فأتى الرجلٌ رسول الله 
مأل انها عليه وس وقد ل ا د 
فقال : قد قَلْتُ ذلك » فقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «لم 
تبغضة ؟ » » قال : أنا جارُهُ » وأنا به خاب » والله ؛ ما رأيئٌّ يصلي صلاة 
قط إلا هاذه المكتوبة » قال : فاسألَهُ با رسول الله ؛ هل رآني قط أخرتها عن 
وقتها » أوْ أسأثُ الوضوءً لها ء أو الركوع والسجود فيها ؟ فسألَهُ » فقال : 
لاء فقالَ : والل ؛ ما رأييُّ يصومٌ شهراً قل إلا هاذا الشَّهرَ الذي يصومٌة الب 


| والفاجرٌ , قال : فاسألة يا رسولٌ اللو : هل رآني قط أفطزث فيو ء أو تقض 


3 مِنْ حقه شيئاً ؟ فسألّهُ » فقالَ : لاء قال : والله ؛ ما رأيثهُ يُعطي سائلاً 


ولا مسكينا قط ء ولا رأيتٌةٌ ينفىٌ منْ ماله شيا فى سبيل الله إلا هنذه الزكاة 
التي يؤدّيها البَدُ والفاجرٌ . قالَ : فاسألة يا رسول الله ؛ هل رآني نقصث منها 
هذا ع از ماكنث: فيه ظالتها بالذى يسألها؟ بال قال :2 الي فال 
صلَّى اللا عليه وسلّمَ لجل : « قم فلعله ل 0 ين . 
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)001 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 508/8 ) . 
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كتاب إفات اللسان ل 5 


بين لمسلاج الي يد بتع الأسا )يسبت 


اعلمْ : أنَّ مساوىء الأخلاق كلّها إِنّما تعالجُ بمعجون العلم والعملٍ » 
وإِنَّما علاجٌ كلّ علةٍ بمضادّة سببها » فلتفحص عن سببها . 

وعلاجٌ كففٌ اللسانٍ عن الغيبة علئ وجهين ؛ أحذهما على الجملةٍ . 
والاخرُ على التَمَصيلٍ . 

أمّا على الحملة : فهو أن يعلم : تعوْضة لسخط الله تعالئ بغيبته بهلذه الأخبار 
بررط ا ا ابا عسي وير لبان ا ليزه لا 
حسناره إلى مَنِ اغتاية هُ بدلا عمًا اجتاحَةٌ منْ عرضه ء فإن لم تكن له حسناث . 
قل إليه مِنْ سيئات خصمه » وهو مم ذلك متعرّضٌ لمقت الله عر وجل ٠‏ ومشبّة )يبوه 

طاحاتر لم ٠‏ بل العبدٌ يدخلّ النارّ بأل رجح كِنَةُ سيئايِه على كن 
حسناتِه » وربّما تنقلٌ إليه سيئةٌ واحدةٌ ممّن اغتابَة لهم بها الرسخان وينفل 
نها:'النار + وإثما آفز: الدونحات أن تنقصَّ مِنْ ثواب أعماله » وذلك بعد 
المخاصمة والمطالبةٍ » والسؤالٍ والجواب والحساب ٠‏ قالَ رسول الله 
صلَّى الله عليه وملّمَ : ١‏ ما الثَّارُ في اليبس بأسرع مِنّ الغيبة في حسناتٍ 
العبن) !0 
)١(‏ مارواه أبن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 7١7‏ ) عن الحسن قوله : ( إياكم 


والغيبة » والذي نفسي بيده ؛ لهي أسرع في الحسنات من النار في الحطب ) , أما 
مرفوعاً. . فقد قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف »( 088/1 ) . 


5 
و 


ُوِيَ أن رجلاً قال للحسنٍ : بلغني أَنَّكَ تغتايني » فقالَ : ما بلغ مِنْ 


فمهما آمنّ العبدٌ يما ورد مِنَ الأخبار في الغيبة . . لم يطلق لسانةٌ بها خوفاً 


وينفعة أيضاً : أن يتديرٌ في نفسه » فإِنْ وجدّ فيها عيباً. . اشتغل بعيب 
نفسه ء وذكرَّ قولَهُ صلَى اللهعليه وسلَّمَ : « طوبئ لمَنْ شعْلَةُ عيبهُ عنْ عيوب 
اناس 206 , 

ومهما وجدَّ عيبآً. . فينبغي أن يستحبيّ مِنْ أنْ يتركَ ذم نفسه ويذمٌ غيرَةُ » 
0-0 بل شيعن أن تحقق يتحقّقٌ أنَّ عجرّ غيره عنْ نفسه في التنره عنْ ذلك العيب 
: كعجزه وقكذا إن كان ذلك عيبا على عله واعقارة. : 
7 اذ كات نعلت . كالةة نذ للخاق اذ عؤافة مفة رهد 
صانعّها » قال رجل لحكيم : يا قبيحَ الوجه . قال : ما كان خلقُ وجهي إليّ 


وإنْ لمْ يجدٍ العبدٌ عيبا في نفسه. . فليشكر الله تعالئ » ولا يلوثنّ نفْسَهُ 
بأعظم العيوب ٠‏ فإنَّ ثلبَ الناس وأكلّ لحم الميتة مِنْ أعظم العيوب ٠‏ بِلْ لو 
انضفة:. ‏ لعلج أن ظنة يشلية أنه برق ين كز عب سجهل بتقية 6 وهو ة 


أعظم العيوب . 


23 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( */ 7١5‏ ) » والبيهقى فى ١‏ الشعب » ( ٠٠١/4‏ ( 5 


2204-2 
كتاب افات اللسان 


أمَا التفصيلٌ : فهرَ أن ينظرَ في السبب الباعثٍ لهُ على الغيبة » فإنْ علاج 
العلة بقطع سببها » وقد قدّمنا الأسبابَ . 
3 الغضب. . فيعالجة بما سيأتى فى كتاب افات الغعضب » وهو أن 


بده حي عي لحن 


يقولّ : إني إن أمضيث غضبي عليه. . فلعلٌ الله يمضي غضبَّة علي بسبب 
الغيبة ؛ إذ نهاني عنها فاجترأثُ علئ نهيه واستخففث بزجره . 


ىن 


ان 


م 


وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ لجهنم باب لا يدخلُ منهُ إلا مَنْ 
شقرة قيطة متعصية الله ٠‏ تعالئ ا 
1 7 َه مو 5 
وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « من اتقئ ربّه. . كل لسانه » ولم يشف 
0 
وقال مان اها علو وبل : «منْ كظمَ غيظاً وهوّ يقدرٌ على أن 
يمضيّة . . دعا الله تعالئ يوم القيامة علئ رؤوس الخلائق حتّئ يحْيّرَهُ في أيٌّ 


للك رواه البزار في « مسنده » ( 018٠‏ ) » وابن عدي في « الكامل » ( 5١/5‏ ) » والبيهقي 
في « الشعب »)(98ا1/9) . 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في « الورع » ( ٠» ) ٠١5‏ والعقيلي في ١‏ الضعفاء »( ؟/ 775 ) . 

() رواه أبو داوود ( لالالا ) » والترمذي ( 5597 ) ء وابن ماجه ( 5١85‏ ) . 


: 


25-22 
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اب سور ا ون 
أذكزك حي أغفيت: + فلا أمحكك فيعة اننة 006 , 
وما الموافقة”".. فبأنْ تعلم أنَّ الله تعالئ يغضتٌُ عليكَ إذا طلبتَ 
سخطةٌ في رضا المخلوقينَ » فكيفت ترضئ لنفسكٌ أن توقّر غيرَكَ وتحقّر 
مولاك » فتتركٌ رضاة ِرضاهُمْ ؟! إلا آن يكزن غفئاك له تالا ب :ذلك 
لا يوجبٌ أن تذكرٌ المغضوب عليه بسوءٍ . بل ينبغي أنْ تغضب لله أيضاً علئ 
رفقائك إذا ذكروة بالسُوءٍ ؛ فإنَّهِم عصّوا ربك بأفحش الذنوب » وهيّ 
وأمًا تنزية النفس بنسبة الغيرٍ إلى الجناية ؛ حيث يس لحار عر تالاير د 
بعالت بن تعرف أنَّ التعوْضّ لمقتٍ الخالت أشدُ مِنّ التعؤض لمقتٍ 


ره 


2 


المخلوقينَ » وأنت بالغيبة متعرّض لسخط الله يقينآً » ولا تدري أَنْكَ 
تتخلّصُ مِنْ سخط الناس أمْ لا . ٠‏ فتخلّصُ نفسَكَ في الدنيا بالتومّم » وتهلّكُ 
في الآخرة وتخسرٌ حسناتِكَ بالحقيقة » ويحصلٌ لك ذمٌ الله عرّ وجل نقداً 
وتنتظرٌ دفعٌ ذم الخلتي نسيئة » وهلذا غايةٌ الجهلٍ والخذلانٍ . 

وأا عذرٌكَ ؛ كقولك : إن إِنْ أكلْتُ الحرام ففلانٌ يأكلّهُ » وإنْ قبلْثُ 
مال السلطان ففلانٌ يقبلهُ. . فهاذا جهلٌ ؛ لأنّكَ تعتذرٌ بالاقتداءٍ بمَرْ لا يجو 


2320 رواه أحمد في « الزهد » ( ص45 ) » وابن حبان في « روضة العقلاء ) ( ص 5٠‏ ) عن 
وهيب بن الورد المكي . 
(0) أي : مع الرفقاء . 


2 2 > 26 
يه 0 و5 © د نت امك اوصصر ضير جه ]| كتاب أقات اللسان 
0 لمهلكا 1 


الإقيذاء يدي فزن كن بخالفت آمك الث عالرد. لا تقعدى بذ كاكنا مر كان و:ولة 
دخلّ غيرُكٌ النارّ وأنت تقدرٌ عل ألا تدخلها. . لم توافقةٌ » ولو وافقته. 
كه عقللة :+ فنا دقرم عية وقيادة مفضية أضهنيا إل ها افددت فيه 
وسَجْلَتَ مع الجمع بين المعصيتين علئ جهلك وغباويكَ » :وكن كالشاة 
تنظرُ إلى العنز تردّي نفسّها من قُلَّة الجبلٍ ٠‏ فهيّ أيضا تردّي نفِسّها ولو كان 
لها ينات ناطق وصكخت بالعذر وقالّث : العنزٌ اقب مني وقد أهلكث 
نفسّها » فكذلكٌ أفعلٌ. . لكنت تضحكُ من جهلها » وحالّكَ مثل حالها . 
ثم لا تعجبُ ولا تضحك مِنْ نفسكٌ !! 

وأنا قصدَّكٌ المباهاة وتزكية النفس بزيادة الفضل بأنْ تقدح في غيرك . 
ني أن تعلم أل بم دكت ب أبطلت نشكق عند لقره وأدت ماسقا أ 
الناس فضِلَّكَ علئ خطرء وربّما نقص اعتقادُهُمْ فيك إذا عرفوكَ بعلب 07 
الناس » فتكونٌ قد بعت ما عند الخالتي يقيناً بما عند المخلوقينَ وهم » ولو 
حصلّ لك مِنَّ المخلوقينَ اعتقادُ الفضل . . لكانوا لا يغنونَ عنكٌ م الله 
شيئاً . 


وأمَا الغيبة لأجل الحسدٍ. . فهر جمع بينَ عذابينٍ ؛ ا 
نعم الدنيا » وكنت في الدنيا معذَّباً بالحسدٍ » فما قنْت بذلكَ حتّى أضفتَ 
إليه عذاب الآخرة لتجمع بِينَ التكالين ٠»‏ فكنت خاسراً في الدنيا » فصت 
أيضاً خاسراً في الآخرة » فقد قصدتٌ محسودَّكٌ فأصبت نفسَكَ » وأهديت 
إليه حسناتكَ » فإذا أنت صديقةُ وعددٌ نفسكٌ » إِذْ لا تضرّهٌ غيبتُكَ وتضوّك , 


0 دق ا 000 7 1 ره 5-6 5008 

وتنفعة إذ تنقل إليه حسناتك أوْ تنقل إليك سيئاته ولا تنفعك » وقد جمعغت 
- 5 5 4 واس الى اباس / 

فضل محسودك 3 فقن قيل210 : [من الكامل] 


و 0 


وَإِذا أراد أنه شر فضيلةٍ طويّتْ أتاحّ لها لسان حَسُودِ 


7 


وأمّا الاستهزاء. . فمقصودك منه إخزاء غيركَ عند الئاس بإخزاءٍ نفسكٌ 
عندَ الله تعالئ وعندَ الملائكة والنبيينَ عليهمٌ الصلاة والسلامٌ » فلؤْ تفكّرتَ 
0 7 704 7 7 
امكهر اك وه وساف إلى القاري. لأدمكات: للك ع عاو اميك وله 


/ ا عرفت حالكٌ. . لكنتَ أولئ أن يُضْحَكٌ منك » فَإِنكٌ سخذت به عند نفر 
ذ] سنن أ قليا 5 وعاةذ 2 موه ا لذن يأخيذ يوم القيامة بيدك ١‏ ملا من الناس 


وتسز فلك فضت كانه كما باق الحمارٌ إلى النار » مستهزئاً بك » وقَرحاً 
بخزيكَ » ومسروراً بنصرة الله تعالئ إيَّاهُ عليكَ » وتسلّطه على الانتقام 

َآمَا الرحمة له غلا إثمه. : قيوشيرة + زلكة حبندك إبلسن فأضلكء 
واستنطقكَ بما ينقلُ مِنْ حسناتِكَ إليه ما هوّ أكثرُ مِنْ رحمتِكٌ » فيكونٌ جبراً 
لإثم المرحوم » فيخرجٌ عنْ كونه مرحوماً » وتنقلبٌ أنتَ مستحقا أن تكونَ 
ترحرياة زد خط انود بو اط عبت 


2-2-9-2 


كتاب آفات اللسان إدسمت 


وكذلكٌ الغضبٌ لله عر وجلّ لا يوجبٌ الغيبةً » وَإِنّما الشيطانٌ حبَّبٍ إلِيكَ 
الغيبة ليحبط أجرَ غضبكٌ ٠‏ وتصير مُعرّضاً لغضب الله عر وجل بالغيبة . 

وأنَا التعجُبُ إذا أخرجَكَ إلى الغيبة. . فتعجّبْ مِنْ نفسك أنَكَ كيف 
أهلكت: نمك رويك بدين غيركٌ أو بدنياةُ وأنت مع ذلك لا تأمنُ عقوبة 
الدنيا » وهر أن هتِكَ الل سترَكٌ كما هتكث بالتعجّب ستر أخيلك . 

فإذاً ؛ علاجّ جميع ذلكَ : المعرفةٌ فقط , والتحققُ بهلذه الأمور التي 
هي مِنْ أبواب الذينان ع فَمَنْ قوي إيمانّةٌ بجميع ذلكَ. . انكف لسانهٌ عن 
الغيبة لا محالة . ّ 


26 6 


ا 


5 
1 


اعلم : أن سوءً الظنٌّ حرامٌ مثْلّ سوءٍ القولٍ » فكما يحرمٌ عليكٌ أنْ تحدّتَ 
غيرَكٌ بلسانِكَ بمساوىء الغير. . فليسَ لك أنْ تحدَّث نفْسَكَ وتسيء الظنّ 
بأخيكٌ» ولستٌ أعني به إلا عقَدَ القلب وحكمَّةٌ علئ غيره بالسوءء فأمًا الخواطه 
وحديث النفس. . فهو معفرٌ عنةُ » بلْ الشلكٌ أيضاً معفرٌ عنةُ » ولكنّ المنهيّ عنةُ 
أن يظنّ » والظنٌ : عبارة عمًا تركنٌ إليه النفمنُ » ويميلٌ إليه القلبُ » وقد 
قال الله تعالئ : # يتما ادن اموأ نبوأ كيرا من الطَنَ إرك بعص لطن إنرك» . 

وسببُ تحريمه : أنَّ أسرارَ القلوب لا يعلمُها إلا علمُ الغيوب » فليسَ 
لكَ أن تعتقد في غيرِكَ سوءاً إلا إذا الكشف لك بعيانٍ لا يحتملٌ التأويل » 
فعندَ ذلك لا يمكنْكَ ألا تعتقدّ ما علمتّةٌ وشاهدتةٌ » وما له تشاهذهُ بعينكَ » 
ولمْ تسمة بأذنِكَ » ثمّ وقم في قلبكَ. . فإنّما الشيطانٌ يلقيه إلِيك ٠‏ فينبغي 
أن تكذَبَهُ ؛ فإنَهُ أفسقٌ الفسّاق ء وقد قال الله تعالئ : 8 يتما ألَدنَ ءَامَوَا إن 

وإِنْ كان َم مَخْيَلةٌ تدلٌ علئ فسادٍ وَاحثّمِلَ خلافة. . له يجرٌ أنْ تصدّقّ 


3-17 


ع2 . 2 5 ع 0 5 ع ل امم 9 00 
؛ لآن الفاسق يُتصوَّرٌ أن يصدق فى خبره » ولكنْ لا يجوز لك أن تصدّق 


1 


2 0-0 9 7 يه مس إن 
ا حت إن مخ انستكة ولج بجة رافك العين لظ يجور أن تكد ]د تقال 
يمكنُ أن يكون قذ تمضمض بالخمر ومجّّها وما شربها » أؤْ حُمِلَ عليه 


---252:990 
كتاب آقات اللسان 


قهراً » فكلٌ ذلكَ لا محالةً دلالةٌ محتملةٌ » فلا يجوز تصديقها بالقلب وإساءة 
القرة لتساك بها.:. 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله حوّمَ مِنّ المسلم دمّهُ ومالَهُ . 
وأن يْظنَّ بو ظنٌ السوءِ »20 . ْ 

فلا يُستباح ظنُ السوء إلا بما يُستباح به المالٌ » وهوَ يقينُ مشاهديه » أز 

بين عادلةٌ » فإذا لمْ يكن ذلكَ » وخطرَ لكَ سوءٌ الظّنٌّ. . فيتبغي أنْ تدفعَةُ عنْ 


سس 2 


تفسلة 6 و تدر لها أن اله 'عُندك شيكزة كما كان .: وأن عا راية هنة 
2 نز 2 
يحتمل الخير والشرٌ . 


7 أفازة عفد الكت 1 أن ردن القلك اهكة عقا كان > هه 
ونا مام ويستغفلة ».ور ع بر عات وتفش دودو كرامان الاسام ته > 
اخ و 5 0 32 2 2 00 1 
لا ا او ا 0 


د م 


في المؤمن وله منهن مخرج » فمخرجّةُ مِنْ سوءٍ الظّنٌّ ألا , 


)00 رواه البيهقي في ! الشعب »( 558٠‏ ) . 

69 روه الطرافي فى اازكيي :00/80 اسن لازن نحارقة ين التقمان رشي الله عند.ه 
ولفظه مرفوعاً : « ثلاث لازمات لأمتي ؛ الطيرة والحسد وسوء الظن » » فقال رجل : 
ما يذهبهن يارسول الله ممن هو فيه ؟ قال : «إذا حسدت.. فاستغفر الله » وإذا 
ظئنت. . فلا تحقّق ١‏ وإذا تطيّرت. . فامض »© . 


ْ 222 > 26 
ا ]| كتاب آفات اللسان 
ٍِ 


أْ : لا يحقَقَُ في نفسه بعقدٍ ولا فعلٍ ؛ لا في القلب ولا في الجوارح » أما 
في القلب. . فبتغيِّره إلى النفرة والكراهة » وأمّا في الجوارح . . فبالعمل 
بموجَبهِ » والشيطانٌ قد يقير على القلب بأدنئ مَخْيلةٍ مساءةٌ الئاس ٠‏ ويلقي 
إليه أنّ هنذا مِنْ فطنتِكَ وسرعة تنبّهكَ وذكائِكَ ٠‏ وأنَّ المؤمنَ ينظرٌ بنور الله 
تعالئ » وهوّ على التحقيقٍ ناظرٌ بغرور الشيطان وظَلمتهِ . 


فأمًا إذا أخبرَك به عذل , فمال ظَنْكَ إلى تصديقه . . كلت معدا + 


لأنكَ ل كذَبْتَهُ. . لكنث جانياآً على هنذا العدُلٍ ؛ إِذْ ظَنَْتَ به الكذب . 


بالآخر ؛ 


00 ان لاله 27 ّ 8 م ّ 0 قي 7 060 
نعم . ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة وتعنت » فتتطكق 
2 00 7 اه ع 0 3 م 
التهمة بسببه ؟ فقدٌ ردّ الشرع شهادة الأب العدلٍ للولدٍ للتهمة » وردَّ شهادة 
العدرٌ' ء فلك عند ذلك أن تتوقف وإن كان عدلاً ؛ فلا تصدقَة 
0 قحي اش ع اواو الا 1 فل كر 272 2 
عندي » وكان أمرْهُ محجوباً عني ١‏ وقد بقيّ كما كان » لم ينكشفف لي شي 
مِنْ أمره . 
)000 فقد روى الترمذي (5598؟ ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ١‏ لا تجوز 


شهادة خحائن ولا خائلة . ولا مجلود حداً ولا مجلودة » ولاذي غمر لأخيه. 
ولا مجرّب شهادة » ولا القانع أهل البيت لهم . ولا ظنين في ولاء ولا قرابة » ٠‏ والقانع 


2 7 26 
كتاب افات اللسان [< 


وقد يكون الرجلٌ ظَاهدةٌ الوا ا 
بكرن ور لعافتم التعوُضٌ للناس » وذكرٌ مساوئهم . فهلذا قَدُ يُظْرٌ أَنَهُ عد 
وليسنَ بعدل ؛ فإِنَّ المغتابَ قاسير 4 إن كان ذلك مِنْ عادته. . 0 
إلا أنَّ النامسَ لكثرة الاعتيادٍ تساهنُوا في أمر الغيبة » ولمْ يكترثوا 
ا 

ومهما خطرّ لكَ خاطرٌ سوءٍ علئ مسلم. . فينبغي أَنْ تزيدٌ في مراعاته » 
وتدعوَ لهُ بالخير ؟ فَإِنَّ ذلكَ يغيظ الشيطانٌ » ويدفعُهُ عنكَ » فلا يلقي إِلِيكَ 
الخاطرَ السوءً ؛ اسه والمراعاة . 


03 


“م 
) لل 


ومهما عرفت هفوة . فانصحْة في السّرٌّ , ول يكدعتك ا 
الشيطانٌ فيدعوّكَ إلى ا وإذاا:زعظة . افلا قنطة وأدث مسوقة -5 
باطلاعِكَ علئ نقصِه لينظرٌ إِليكَ بعين التعظيم . وتنظرّ إليه بعين "!ا 
الاستحقار . وتترقّمَ عليه بدالّة الوعظ . وليكن قصدُكٌ تخليصّة مِنَّ الإثم 
وأنت حزينٌ ؛ كما تحزن عل نفسكٌ إذا دخلٌ عليكٌَ نقصانٌ في دينِكٌ . 

بوداع عاب دعر موود ود بيع 0 
بالنصيحة » فإذا أنت فعلتَ ذلك. كنت قد جمعت بينَ أجر الوعظ وأ 
ا ا 


ومِنْ ثمرات سوء الظنٌّ : التجسّنٌ » فإِنَ القلب لا يقنع بالظنّ » ويطلبٌ 
أل لتحقيق » فيشتغلً 7 ٠»‏ وهو أيضاً منهئٌ عنة » قال الله تعالل : 


«(استراكت الغ ومير” لظن والتجسّسٌ منهيٌ عنهٌ في أية واحدة . 
ومعنى التجيئّس : الا تتركَ عباد الله تحت ستر الله » فتتوصلّ إلى 


الاطلاع وهتكِ السترٍ عد :يتكقت للكاغنا لي كان ,تمتور] عكلك: 0 
لقلبك ودينكٌ » وقد ذكزنا فى كتاب الأمر بالمعروفب حكم 


ا نه 


سيا نا لأعدارا قر في لعيسبتم 


اعلم : أن المرخصّ في الغيبة وذكر مساوىء الغيرٍ هوّ غرضٌ صحيحٌ في 
ظ الشرع لا يمكنٌ التوصّلٌ إليه إلا به » فيدفعٌ ذلك إثمَ الغيبة 


و 


الأول التظلّمُ 1 
فإنَّ مَنْ ذكرّ قاضيا بالظّلم والخيانة وأخذ الرشوة. . كان مغتابً عاصيا إن 

لم يكن مظلوماً . 0 
أمَا المظلومٌ منْ جهة القاضي. . فلهُ أنْ يتظلّمَ إلى السلطانٍ وينسبّهُ إلى © 


الم ؛ إذ لا يمكثهُ استيفاً حم إلا بو» وقذ قال صلّى الل عليه وسلّم : 


2 


إن ساحن الح 13 
ب ل 86 مه 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَطل الغنىٌ ظلمٌ )”© . 
“6 . 31 ا ل فلن 
وقال عليه الصلاة والسلام : « ل الواجدٍ يحل عرضه وعقويته ») 
ف 6 85 
رواه البخاري ( 75905 ) » ومسلم(١50١1).‏ 


روأه البخاري ( /481؟5 ) » ومسلم .)1١954(‏ 
رواه أبو داوود 5574 )ء والنسائي ( 7١7/1‏ ) . وابن ماجه (/ا14171)ء واللّنّ : 


كمأ ا 00 رد لاقي 
أجمعين - فسلّمَ عليه فلم يرد السلامَ ٠»‏ فذهب إل أبي بكر رضي الله عنة 
فذكرَ له ذلك » فجاءً أبو بكر إليه ليصلح ذلك . ولح يكن ذلك غيبة 
507 

لاي ين واوا رفي 7 الخد ال 


وإِنّما إباحةٌ هنذا بالقصدٍ الصحيح » فإِنْ لمْ يكنْ ذلكَ هو المقصوة. 
كان حراماً : 


0 
0 


2 


و 
الثالثك : الاستفتاء : 
ع 57 2 0 ع +ه كي مه 2 
كما يقول للمفتي : قد ظلمَني أبي أوْ أخي أوْ زوجتي ٠‏ فكيف طريقي 
)001( رواه أحمد في « المسند ؛ ( 5/١‏ ) » وسبب عدم ردٌّ عثمان رضي الله عنه لذهوله بوفاة 


سيد الوجود عليه الصلاة والسلام 4 
(؟) رواه عبد الرزاق في « المصنف ا»(55/4١).‏ والبيهقي في « السئن الكبرى » 


3 


2 


< 


قم 


في الخلاص . والأسلمٌ التعريضٌ . بأنْ يقول : ما قولّكَ في رجل ظلمَهُ 
أبوة أو اخرة أو زوج ؟ ولك اللعون ماح بهلذا العدر ؛ لما رُويَ عنْ هند 
بنت عتبة أنّها قالّث للنبيت صلَّى الله عليه وسلّمَ : إِنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ 
لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي ٠‏ أفآخدٌ مِنْ غير عليه ؟ فقالَ عليه الصلاهٌ 
والسلام : « خذي مايكفيك وولدَكُ بالمعروف 20 , فذكرّت اشح 5 
والظلم لها ولولدها » ولم يزجزها رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ؛ إذ كان 
قصدها الاستفتاء 


الرابعٌ : تحذيد المسلمينَ مِنَ الشَّدٌ : 


فإذا رأيت متفقهاً يتردّدُ إلى وده أو فاسق رخفت أن تتعدئ إلبد بدعئة والطنت 


أن ف . فلك أنْ تكشف له بدعتهٌ وفسقةٌ » مهما كان الباعث لك الخوفٌ 
عليه مِنْ سراية البدعة والفسق لا غيرُ » وذلك موضع | الغرور ؛ إِذْ قد يكون 
الحسدٌ هو الباعت , ويلبُّ الشيطانٌ ذلك بإظهار الشفقة على الخلتي . 

وكذلك من اعترئ مملوكا وقد شرفت العمل ك بالسرةة قة أَوْ بالفستٍ أَوْ 
عب لوي درك نالا ولك كان دري متكوياتا عرد المتتري وق 
ذكركٌ ضررٌ العبدٍ » والمشتري أولئ بمراعاة جانبه . 


وكذلكَ المزكي إذا سُئلَ عن الشاهدٍ » فلهُ الطعنٌ فيه إن علمَ مَطعناً . 


220 رواه اليخاري ( 1 )2 ومسلم( .)1١!١5‏ 


0 
3 ل 3 26 3 2 4 كه 2 ا 7 1 0 38 08 ا 7 


وكذلكٌ المستشارٌ في التزويج وإبداع الأمانة له أنْ يذكرَ ما يعرفةٌ علئ 
قصدٍ النصح للمستشير » لا علئ قصد الوقيعة » فإنْ علم أَنَّهُ يتركٌ التزويج 


قال رسول الله صِلَى الله عليه وسلّمّ : « أترعونٌ عنْ ذكر الفاجر ؟ هتكوة 
ذ تعوفة الناشة 4 اذكروة يما تدا عدر النايم 3 : 
و ص د عر 
وكانوا يقولون : ( ثلاثة لا غيبة لهم : الإمامٌ الجائرٌُ » والمبتدع » 
والمجاعة بفسقة )0 


3492 الخاسنٌ : أنْ يكونَّ الإنسانٌ معروفاً بلقب يعربُ عنْ عيبه : 


كالأعرج والأعمش ء فلا إثمّ علئ مَنْ يقول : روى أبو الزَّنادٍ عن 
الأعرج . اه عن الأعمش ». وما يجري مجراءٌ » فقدْ فعل العلماء 
للك العمروي لقع يي توالا 5لرك قف جا ابمة /21 1ه عراتدلة العام 
هد ا ضار نقهور اج 


» والطبرانى فى « الأوسط‎ » ) 5١١ ( » الصمت وآداب اللسان‎ ١ رواهابن أبى الدنيا فى‎ )١( 
: )ء وأترعون : أتتحرّجون وتمتنعون ؛ من ورع يرع كوعد يعد. وهتكوه‎ 4754( 
. ) 008 اكشفوا حاله وارفعوا ستره . « إتحاف » ( لا/‎ 
. رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » (/1؟5؟ ) بنحوه‎ 


نعم * لوو عد سيرلا 3 وأمكتة التعريفٌ بعبارة أخرئى. . فهوَ أولئ 3 
ولذلكَ يُقالَ للأعمئ : البصيدُ ؛ عدولاً عن اسم النقص . 


السادسٌ : أن يكون مجاهراً بالفسق : 

كالمخّْث ؛ وصاحب الماخور » والمجاهر بشرب الخمر » ومصادرة 
لان داوكا عد ولا لسن بعرت لا بيست . عن أن يذكو لذج 
ريسي يم يي . فلا إثمَ » قال رسول اذ 

رومت : «مَنْ ألقئ جلباب الحياء عنْ وجهه. 

0 

وقالَ عمرُ بِنُ الخطاب رضي اللعنة : ( ليس لفاجر حرمة )”© » وأراد 
به المجاهرٌ بفسقه دون المستتر ؛ إِذ المستترُ لا بد مِنْ مراعاة حرمته . 

وقال الصّلت بن طريف : قلثُ للحسن : الرجل الفاجرٌ المعلنُ بفجوره 
ذكري له بما فيه غيبةٌ ؟ قال ا يا 


وقالَ الحسنٌ : ( ثلاثةٌ لا غيبة لهئْ : صاحبٌ الهوئ ٠‏ والفاسقٌ المعلنٌ 


روأه ابن عدي في « الكامل» (١/785)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرئى 4 


.)؟١١‎ /6٠٠١( 
. ) 57* (» رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ 
0) "956 ودافات ا "لقا نى لالشيقت راداب الليقاة‎ 


عر :به 2 كتاب آفات اللسان 
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بفسقه » والإمام الجائرٌ 0 ٠»‏ وهؤلاء الثلاثة يجمعهُم أَنَهِم يتظاهرون به 2 
وربّما يتفاخرون به ٠‏ فكيف يكرهون ذلك وهم يقصدُون إظهارَهٌ ؟! 

نعم ؛ لؤْ ذكرةٌ بغير ما يتظاهرٌ به. . أثم . 

وقالٌ عوفٌ : دخلثُ على ابن سيرينَ » فتناولتُ عندَهُ الحجَّاجَ » فقالَ : 
إن الله حكمٌ عل ينتقم للحجاج ممَّنٍ اغتابَُ » كما ينتقمٌ مِنَ الحجاج لمَنْ 
ظلمّةُ ء وَإِنّكُ إذا لقيت الله تعالئ غداً. . كان أَصغْرٌ ذنب أصبتةُ أشدّ عليك 
مِنْ أعظم ذنب أصابَةُ الحجّاج”" . 


ع2 ركم ا 
له 
2*0 2 8.00 


) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 78 ) » وروى عنه أيضاً ( /ا*7‎ )١( 
. ) قال : ( إذا ظهر فجوره.. فلا غيبة له » قال : نحو المخنث ونحو الحرورية‎ 
. والحرورية فرقة من الخوارج‎ 

2232 كذا فى « الرسالة القشيرية » ( ص 57884 ) ء وبنحوه رواآه ابن أبى شيبة فى « المصنف » 
(15157١7)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية 77١/5»‏ ) . 


ااال تتا تت :07707772222 


: أي : الذي اغتاب » فهي صيغة اسم فاعل » وقوله بُعيدهٌ : ( يستحل المغتاب ) أي‎ )١( 


)6 رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 585 ) . 


اعلم : أنَّ الواجب على المغتاب”" أنْ يندم ويتوب » ويتأسّف علئ 
ما فعلّهُ ؛ ليخرج به مِنْ حقٌّ الله سبحائّ » ثمّ يستحلٌ المغتاب لبُحِلّهُ فيخرج 
مِنْ مظلمته » وينبغي أنْ يستحلَّةُ وهوّ حزينٌ متأسّفٌ نادمٌ على فعله » إذ 
المرائي قد يستحلٌ ليظهرَ مِنْ نفسه الورعَ » وفي الباطن لا يكونُ نادماً , 
تكو قارف عضي احرف .+ 

قال التسدة 15 كفيو لافنا ةدود الاتععادل )ركنا احتج في 
وللقدينا زوع أنفق بن غالك :قال * قال رْسَول الله على اله" علية :ول + 
١‏ كمّارة مَنِ اغتَبتَ غتِيْتَ أن تستغفرَ له 2906 . 

وقال مجاه : ( كفارة أكلكَ لحم أخيك أن تثني عليه » وتدعو له 

ار 


وسئلٌ عطاءً بن أبي رباح عن التوبة من الفرية . قال أن تفش الى 


الذي اغتيب ٠.‏ فهي صيغة اسم مفعول . والتفرقة تكون بالقرائن 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآأداب اللسان »4 ( 7597 ) ٠‏ والخرائطي في 7 مساوىء 
الأخلاق ؛ »)17١(‏ والبيهقيى في ١الشعب»)‏ (7758)ء و« الدعوات الكبير ) 
(/501 )ء. وروي هلذا الرأي عن عبد الله بن المبارك » فقد روى البيهقي في « الشعب » 
(/5519 ) عنه قال : ( إذا اغتاب رجل رجلاً . . فلا يخبره به » ولكن يستغفر الله ) . 


ع 


ص لي 


ا 
. عفووت 


وقول القائل : العرْضٌ لا عوضٌ لهُ ؟ فلا يجب الاستحلالٌ منهُ ؛ 
انون وو قاين اف اكيت 


وه 2 تثبثُ المطالبة به : 


امعد معي : ما رُوِي أنّهُ صلَّى الله”عليه وسلّمَ قال : : 
ا لي ا 5000000 


00 الو سحا مد بحو رونا مل ان 01 

وقالَتْ عائشة رضي الله عنها لامرأة قالّثْ لأخرئ : إنّها طويلة الذيل : 
( قل اغتبتيها » فاستحليها )20 . 

فإذاً ؛ لا بد منّ الاستحلالٍ إِنْ قدرَ عليه » فَإِنْ كان غائباً أَوْ ميتاً. 
فينبغي أن يكثر لهُ الاستغفارَ والدعاءً » ويكثر مِنَ الحسناتٍ . 


. ) 590 ( » رواهابن أبى الدنيا فى : الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
. ) 5555 ( رواه البخاري‎ 22, 
. ) 5٠٠١ () رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ 222 


فإِنْ قلت : فالتحليلٌ هل يجب ؟ 
تاعس ل 24 3 
فأقول : لا ؛ لأنه تبرّع ء والتبِوُعٌ فضِلٌ وليسَ بواجب » ولكنة 
مستحسنٌ » وسبيلٌ المعتذر : أن يبالغ في الثناء عليه » والتَّوَدِ إليه » ويلازم 
ذلكَ حتَّئ يطيب قلبّهُ ٠‏ فإن لم يطب قلبّةُ. . كان اعتذارُهُ وتودُدةُ حسنة 
محسوبة لهُ » يقابل بها سيئة الغيبة في القيامة . 
6 ال 


و 


وكان بعض السلف لا يحلل . قال سعيدٌ بن المسيّب : ( لا أحلل مَنْ 
ره 60 

وقالَ ابن سيرينَ : ( إني لج أحرّمها عليه فأحذَّلَها لهُ » إِنَّ الله حرم الغيبة :1” 
علق ونا عيث لكجلر ما جةنة ه1171 ١‏ 


و 


فإنْ قَلْتَ : فما معني قولٍ النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّمْ : ١‏ ينبغي أن 
مقدايا :»وجل ما تدك التعال عدي 
فنقولٌ : المرادُ به العفو عن المظلمة » لا أنْ ينقلبَ الحرامٌ حلالاً » 


)١(‏ إذ لم يسامح من آذاه وضربه على البيعة لعبد الملك بن مروان كما في « طبقات بن 
سعد 4 (/9//اا١‏ 2 

22 روأه الخرائطي في « مساوىء الأخحلاق » ( ). وأبو نعيم في « الحلية 1 
(7*/5؟). 


5 : : ء 7 0 315 
15 وإلاً. . فلا تصيرٌ الغيبةٌ حلالاً به » ولا تسقط المظلمةٌ عنهُ ؛ لأنَّهُ عفرٌ قبل 


7- 
لغيره ألغسة . 
2 جيو 


فإِنْ قلت : فما معنئ قولٍ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أيعجزٌ أَحَدكُة 
أن يكون كأبي ضمضم ؛ كان إذا خرج مِنْ بيته.. قال : اللّهمّ ؛ إني 


3 


د هي في 3 5 0 م 2 2-8 6 - 
تصدّقت بعرضي على الناس ٠ '٠02©‏ فكيف يتصدّق بالعرض ؟ ومنْ تصدّق به 
0 ا 1 ف م 

فها يُباح تناولة ؟ فإن كان لا تنفذ صدقتة. . فما معنى الحثٌ عليه ؟ 


فنقول : معناهُ : أنَّى لا أطلبُ مظلمة في القيامّة من » ولا أخاصمٌةٌ . 


د الوجوب . إلا أَنَهُ وعدٌ » وله العزمٌ على الوفاءِ بألا يخاصم . فإِنْ رجم 

5 5 2 و الى عت ا 0 - ع 
وخاصم. . كان القياسُ كسائر الحقوق أن لهُ ذلك » بل صرح الفقهاء بأنْ مَنْ 
أباح القذف. . لم يسقط حقه منْ حذ القذف . ومظلمة الاخرة مثل مظلمة 
الدكاة : 


0 2 58 
0 0 0 


وعلى الجملة : فالعفرٌ أفضل . قالَ الحسنٌ : ( إذا جِثَتٍ الأمم بِينَ 


» عمل اليوم والليلة‎ ١ رواه الطبراني في مكارم الأخلاق » له )2 وابن السني في‎ )١( 
.)58( 


يدي الله عرَّ وجل يوم القيامة. . نُودُوا : ليقَجْ مَنْ كان أجِرّهُ على الله » فلا 
واي د 0 


الى ل 


لمكم # هذ 
وسلة :: اليا جيزيا 4 با هنا ؟ قال 
ل ل ل 

وروي عن الحسن : أنَّ رجلاً قالَ لهُ : إِنَّ فلانآً قد 
امب وم وي عب اي 0 
أكافتَكَ عليها » فاعذرني ؛ فإني لا أقدِرٌ أن أكافتكَ على التمام 0 


د ماد 
3 2 ع3 


)١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛ (7194)ء ورواه البيهقي في ١‏ الشعب») 
( 79850 ) مرفوعاً . 

(؟) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 71٠١/5‏ ) من حديث قيس بن سعد بن عبادة » 
ورواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 75 ) عن أمَيٌّ الصيرفي . 
الرسالة القشيرية ( ص7886 ) . 


الف ثالساوساعشة , اهلاجم 


قال الله تعالئ : ظهََازٍ مََلمْ بتَمِيِم * . ثم قَالَ : 8 عْثْلَ بَعَدَ دَلِكَ 


2 


ل ع مرح سل عر 


ولد زنا ؛ استنباطاً مِنْ قوله عرَّ وجل : « عُثلٍ بعَدَ دَلِكَ ري * ١‏ والزنيم : 
هوّ الدَّعئٌ . 


سر ال س 07 ا 00 


وقالَ تعالئ : #ويلٌ َكل همَرَوْ لْمرَِ4 ١‏ قيلَ : الهُمرّة : النَّمَاه18" . 


الذي 


حمل سير مي سمل 0 3ح سس سح صر 


وقالَ تعالئ : #8 فَحَاسَاهُمَا فر يِغْنيا عَنْهُمَا يري أله سَّهكًا» » قيلَ : كانت 


ع4 7 5 عو 3 ع 8 
امرأة لوط تخبرٌ بالضيفان » وامرأة نوح كانث تخبرٌ أنَهُ مجنون”" 1 


)١(‏ روك ذلك ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 5114 ) عن ابن عباس رضى الله 
(؟) روك ذلك ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 756 ) عن مجاهد . 
روئ ذلك ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 77/١‏ »6 عن ابن عباس رضى الله 


وقد قال النبيئٌّ صلّى اللهعليه وسَّمَ : « لا يدخلٌ الجنّةَ نمام »207 . 

وفى حديث آخخرَ : «لا يدخلٌ الجنة قنَّاتْ ٠206‏ والقنّاثُ : 
النكامٌ . 

وَقال أب هريرة + قال وسو الشاضك علب ويل 31 امتح إلى الله 
احامكة كنا ؛ "الموظوون أكنافا + الذي بالفون .وتؤلفون 6 توإن 
أبغضّكؤ إلى الله المشاؤونٌ بالنميمة » المفرّقون بينَ الإخوان » الملتمسون 
للبراء العترات 1 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ألا أخبركم بشراركم ؟ ) قالُوا : بل ء 
قال «المشاؤوق بالتميمة» المسدون بين الاح » الباغون الثراء العيت»2 , 


وقال أب ان رسول ل هلى :لا عليه وسلة عن اناد ع ” 
مسلم كلمة ليشِيئَةٌ بها بغير حقٌّ. . شاتة الله بها في النار يوم القيامة »”*© . 

وال أبن الدرداف :قال رول اله على الها عليم وسلة :31 أكما وجل 
أشاعٌ علئ رجلٍ كلمة وهوّ منها بريءٌ ليشيتة بها في الدنيا. . كان حقاً على الله 


.)٠١١6(ملسمءاور‎ )١( 

ةق رواه البخاري ( 5057 ) , ومسلم ( .)١39/1١١8‏ 

إفره رواه الطيراني في « الصغير » ( 52/1 )» وابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » 
(145) ث0 ْ ْ 
رواه أحمد في « المسند » 159/50 ) » والطبراني في « الكبير » ( 14؟5//ا5١‏ ) . 
رواه !| بن أبي الدئيا في « الصمت وآداب اللسان »( 508 ) . 


2-0-5-2 
ليت م 


أن يذيبَهُ بها يوم القيامة في النار »200 . 


وقالَ أبو هريرة : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « مَنْ شهدَ على 
مسلم شهادة ليس لها بأهلٍ . . فليتبوّاً مقعدّةٌ مِنَ النار "© . 

ويقالٌ : إِنَّ ثلث عذاب القبر منّ النميمة" . 

وعن ابن عمرّ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إنَّ الله تعالئ لما خَلَقَ 
الجنّة. . قالَ لها : تكلّمي » فقالّث : سَعِدَ مَنْ دخلّني » فقالَ الجبّارُ جل 
جلالَهُ : وعرّتي وجلالي ؛ لا يسكنٌ فيكِ ثمانيةٌ نفرٍ مِنَ الناس » لا يسكن 
فيكِ مدمنٌ خمرء ولا مصدٌ على الرّناء ولا قنَّاتٌ ‏ وهو النّمامٌ ‏ 
ا ولا ديوثٌ . ولا شُرَطينٌ » ولا مخنثٌُ . ولا قاطمٌ رحم , ولا الذي يقولٌ : 
علخ عهدٌ امون لم أفغل كذا وكذاعه ليف به )240 , 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (04؟ ) موقوفاً على أبي الدرداء 
رضى الله عنه ٠‏ قال الحافظ العراقى : ( ورواه الطبرائى بلفظ آخر من حديثه مرفوعاً ) . 
« إتحاف »(0/ 03 ). ْ 1 

ف رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 004/7 ) ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ؛ 
(59؟). 

(*) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( ١4١‏ ) عن قتادة يذكره . 

(5:) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا بتمامه » ولأحمد : ١‏ لا يدخل الجنة عاق 
لوالديه والديوث »؛ ٠‏ وفيه من لم يسم ء وللنسائيى من حديث أبن عمر : « لا يدخل 
الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خخمر » » وفيه انقطاع واضطراب » وللشيخين من حديث 
حذيفة : ١‏ لا يدخل الجنة قتات » » ولهما من حديث جبير بن مطعم : « لا يدخل الجنة 
قاطع 4 . وذكر صاحب ١‏ الفردوس » من حديث ابن عباس : « لما لق الله الجنة فقال - 


93 
8 
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وخ 7 26 


ا 


وروئ كعبٌ الأحبار : ( أن كن رتيل أصابّهم قحطّ » فاستسقئ 
موسيل عليه السّلام مراتِ فما سُقواء فأوحى الله تعال إليه : إني 
لا أستجيبٌ لك ولمنْ معك وفيكم نمامٌ قذْ أصرّ على النميمة » فقالَ 
موسئ : يا رب ؛ من هوّ؟ دلي عليه حت نخرجّةُ مِنْ بيننا ٠‏ قال : 
يا موسئ ؛ أنهاكُمْ عن النميمة وأكونٌ نماماً ؟! فتابوا جميعاً ؛ فسّقوا ) . 

ويْقالُ : اتبع رجلٌ حكيما سبح مئة فرسخ في سبع كلماتٍ » فلمًا قدم 
عليه. . قال : إني جتتكٌ للذي آتاكٌ لقيال بن القل + أخبرني عن السماء 
وما أثقل منها » وعن الأرض وما أوسع منها » وعن الحجر وما أقسئ منهُ » 


وعن النار وما أحرٌ منها « وعن الزمهرير وما أبردُ منة 4 وعن البحرٍ وما اعد ا 
منهُ » وعن اليتيم وما أذلٌ منهُ ؟ فقالَ لهُ الحكيحٌ : البهتان على البريء أثقل )لست : 


من السماواتٍ ٠‏ والحقٌ أوسع مِنَ الأرض » والقلبٌ القانع أغنى مِنّ البحر » 
والحرصُ والحسدٌ أحرٌ مِنَّ النار » والحاجةٌ إلى القريب إذا لمْ تنجخ أبردٌ مِنّ 
الزمهرير » وقلبٌ الكافر أقسيئ مِنّ الحجر » والنّمامٌ إذا بانَ أمرة. . أذلٌُ مِنَ 
القبه3, 


م 


36 396 


- 0 لها تكلمي تزيني » فتزينت ء فقالت : طوبئ لمن دخلني ورضي عنه إللهي » فقال الله 
عز وجل : لايسكنك مخنث ولا نائحة 4 » ولم يخرجه ولذه في « مسئدذه )) . 
« إتحاف 0(4ا/”05#). 

. ) 4١ص‎ (2 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 


بسيسان عد نمسم وبا/يجسب فى روه 


اعلم : أن اسم النميمة إنما يُطلق في الاكثر علئ من ينم قو الخير إلى 
المقول فيه ؛ كما : 4 : فلانٌ كان يتكلّهُ فيك بكذا وكذا » وليست النميمة 
مخصوصة به » بل حدّها : ككرت انكو كسداتي عرزا كرهة امتقو 
عنهُ » أو المنقولٌ إليه » أوْ كرمّهٌ ثالث » وسواءٌ كان الكشففُ بالقولٍ أو 
بالكتبة أوْ بالرمز أوْ بالإيماء » وسواءٌ كان المنقولٌ مِنَ الأعمالٍ أْ مِنَ 
الأقوالٍ » وسواءٌ كان ذلك عيباً ونقصاً في المنقولٍ عنهُ أوْ لم يكَنْ ٠‏ بل حقيقةٌ 
. النميمةٍ : إفشاءٌ السّدٌ » وهتكُ الستر عمًا يُكرٌ كشفةُ » بل كل ما رآهُ الإنسان 

مِنْ أحوالٍ الناس مما يُكرّةُ. . فينبغي أنْ يسكت عن » إلا ما في حكايته فائدة 
ل 
به ؛ مراعاة لحقٌ المشهود لهُ » فأمًا إذا رآهُ يخفي مالآ لنفسه فذكرّة. 

فإِنْ كان ما ينَهُ به نقصاً وعيباً في المحكييٌ عنة. . كان قد جمع بِينَ الغيبة 
والكنيمة . 

والباعث على النميمة : إمّا إرادة السوءٍ بالمحكيّ عنهُ » أ إظهارٌ الحبٌ 
للمحكيّ لهُ » أو التفرُج بالحديث . أو الخوض في الفضولٍ والباطلٍ . 

ركز من فلت البو القفيفة وف له 4 ]إن فلانا فال فيك كذا وكذا + أذ 
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0 


ا فوسك ر 
عر .زتهي جارك م لزه دري شجراا. لاتب انرو 


4 


الأول : ألا يصِدَّقَةُ ؛ لأنَّ النمامَ فاسقٌ » وهوّ مردود ا ا 


جح شير حي عر يرك بره جه 


َننَءَامموَا إن جاء 5 ماد سق بسِإِفَينوا أن ضيبا هوم هدر » . 


رس عر 
أ 


تعالئْ : # يتانها 
الثاني : أن ينهاهٌ عنْ ذلك وينصحَة » ويقيّح لهُ فعلهُ » قالَ الله تعالى : 
مر يالْمَعرُونٍ وَأنْه عن الْضكر » 

الثالث : أن يبغضة فى الله تعالئ ؟ فَإنَّهُ بغيض عَنْدَ الله تعاليم » ويحث 
. بغض مَنْ يبغضة الله تعالئ . 

الرابعٌ : ألا تظنٌ بأخيكَ الغائب السوءً ؛ لقولٍ الله تعالئ : # اموا كبا 
مْنَ لطن إرك بض لظن إن 1 

الخامسُ : ألا يحملّكَ ما حُكِيَ لك على التجشّس والبحث لتتحقَّىَ ؛ 
لقوله تعالي : #وَلَا بت موأ . 

الشادية: + الآ ترفنيا التفسلة ها تهييت التذاء اعدة فل دكن انمي 
فقول #فلان كذ حك ل كذ وكذا + فكون تبه نكاما ومكفانا + وكون قد 
2 و 7 
انيت ماعته نهيت: 

وقد رُويَ عنْ عمرّ بن عبد العزيز رضي الله" عنة أَنَهُ دخلَ عليه رجلٌ . 
فذكرٌ عندَهُ عنْ رجلٍ شيئاً » فقالَ عمرٌ : إنْ شئت. . نظرنا في أمركٌ ؛ فإن 
كنت كاذباً. . فأنت من أهل هنذه الآية : # إن جآء 5 فَاسِق با فتَبيوأ* » وإِنْ 
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كنت صادقاً. . فأنت مِنْ أهل هاذه الآية : «همَزٍ عَسَّلمْ بتَمِيوٍ * 2 إن 


م 


ل 


شعت. . عفونا عنكٌ » فقالَ : العفو يا أميرَ المؤمنينَ » لا أعود إليه أبداً . 

وذكرَ أنَّ حكيما من الحكماءٍ زارَهُ بعضٌ إخوانه » فأخبرَهٌ بخبر عن 
عن مدنا فقال لهُ الحكيمٌ : قذ أبطأت في الزيارة وأتيتني بثلاث 
تعنا راك . رخصية أخي إلىَّ » وشغلت قلبي الفارغ » واتهمت نفِسَكَ 


ورُويّ أن سليمانَ بنَّ عبد الملكِ كان جالسآ وعندَهُ الزهريٌ » فجاءَهُ 
رجلٌ » فقالَ لهُ سليمانٌ : بلغني أنّكَ وقعت فيّ وقلتَ كذا وكذاء فقالٌ 
ا الرجلٌ : ما فعلثٌ ولا قِلْتُ ء فقال سليمان : إن الذي أخبرني 0 
للرجل : اذهب بسلام . 

وقالَ الحسنٌ : ( من نمّ إليك. . نمَّ عليك 2١0)‏ . 

وهلذا إشارة إلئ أنَّ النّمَامَ ينبغي أنْ يض ولا يُوثقَ بقوله ولا بصداقته . 
وكيف لا يُبغض وهو لا ينفكٌ عن الكذب والغيبة » والغدر والخيانةٍ » والغل 
والحسدٍ والنفاق » والإفسادٍ بينَ الناس والخديعة » وهو ممّنْ يسعئ في قطع 
ما أمرّ الله به أنْ يوصلّ » قال الله تعال : 8 وَيَمَطْعُونَ مآ أَمرٌ أللَّهُ يد- أن صل 


وَيُفَسِدُو َف الْأَرض» ؟! 


وقال تعالئ : طإثنا ألييلُ عل أل يلمت اَاسَ وَببَمْوَ فى لاض يبر 
ألْحَقَ» » والدمّامٌ منهم . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ”إن مِنْ شرٌ الئاس مَنِ اتقاةٌ الناسُ 
لشرّه 2١06‏ » والنمّامُ منهج . 

وقالَ : « لا يدخل الجنة قاطمٌ )”© ٠‏ قيل : قاطع بِينَ الناس » وهو 
النمّامٌ » وقيل : قاطع الرحم . 

ورُوِيَ عنْ عليٌ رضي الله عنهُ : أنَّ رجلاً سعئ إليه برجلٍ ٠‏ فقالَ : 
باتعلذ 6 تر سال عكا كلت + فإن عدة حادفا. . مقفاك . وإن كفت 
كاذباً. . عاقبناكَ » وإِنْ شئت أنْ نقيلّكَ. . أقلتاكَ » فقال : أقلني يا أمير +85 
الموي.: ش 

وقيلَ لمحمدٍ بن كعب القرظيّ : أي خصالٍ المؤمن أوضع لهُ ؟ فقال : 
ككرة الككاكر زف لقو ولول ا 

وقالَ رجلٌ لعبدٍ الله بن عامر وكانّ أميراً : بلعَني أنَّ فلانآ أعلم الأميرَ أنّي 
ذكرتة بسوء » قال : قَدْ كانَ ذلكَ » قالَ : فأخبزني بما قال لكَ حب أظهرٌ 
كذيّهُ عندكَ ء قال : ما أحبٌ أن أشتم نفسي بلساني ء وحسبي أثي له 
(9) رواه البخاري ( 705 )ء ومسلم(1091). 


يغ رواه البخاري ( عمذه )2 ومسلم( 1١50851‏ ) : 
2 رواه الخطابى فى « العزلة 4 صض١/ا)‏ . 


أَصدَّفَةُ فيما قال » ولا أقطمٌ عنكَ الوصالَ . 

وذُكرتٍ السعايةٌ عند بعض الصالحينَ » فقال : ما ظَدكُمْ بقوم يُحمدُ 
الصدقٌ مِنْ كلّ طبقةٍ مِنَ الناس إلا منهُمْ ؟! ا 

وقال مصعبٌُ بن الزبير : ( نحنٌ نرئ أنَّ قبولَ السّعاية شرٌ من السعاية ؛ 
لأنّ السعاية دلالةٌ » والقبولٌ إجازةٌ » وليسّ مَنْ دلّ علئ شيءٍ فأخبرٌ به كمَنْ 
قبلّهُ وأجارّهُ » فاتقوا السّاعيَ » فلؤ كانَ صادقا في قوله. . لكان لثيماً في 
صدقه ؛ حيث لم يحفظ الحرمة » ولمْ يستر العورة )”2 . 


والنمحاءة هخ التميمة 2 إلذ انها [ذاكانت إل من شاف عقاقة متكت 


0 سعاية » وقد قال 97 الله عليه ل : « السّاعي بالناس إلى الناس لغير 
انا : د ا 
ودخلَ رجلٌ علئ سليمانَ بن عبد الملكِ » فاستأذتهُ في الكلام » وقالَ : 
ني مكلّمكَ يا أمير المؤمنينَ بكلام فاحتملة ون كرهتةُ » فإنَّ وراءه ما تح 
إن قبلتهُ » فقالَ : قل . فقان + يا آمية التومية ‏ إث كن كشت برجالٌ 
ااي ارو ب ات 0111 
فيك . فلا تأمنْهُمْ علئ ماائتمنك الله عليه . ولا تصخ إليهم فيما 
استحفظك الله إِيّاهُ » فإنَّهِمْ لنْ يألوا في الأمة خسفاً » وفي الأمانة تضييعاً , 


. عن الإمام الشافعي‎ ) ١١5 /4 ( » الحلية‎ ١ رواه بتحوه أبو نعيم في‎ )١( 
5 ولم يصححه‎ ) ٠١* /4 ( » فيه رواه الحاكم في « المستدرك‎ 


1 والأعراض قطعاً وانتهاكاً » أعلئ بهم البغيٌ والنميمة » وأجلٌّ وسائلهم 
العَنة :والرقفة + روانة عنيؤول عكة كرو > ررلنهوا زوين عفنا 
اجترحث » فلا تصلح دنياهم بفسادٍ آخرتِكَ » فإنَّ أعظمّ الناس غَبنآ مَنْ باع 
آخرتة بدنيا غيرو27 . 

وسعئ رجلٌ بزيادٍ الأعجم إل سليمان بن عبدٍ الملكِ ٠.‏ فجمم بِينهُما 
للموافقة » فأقبلَ زيادٌ على الرجل وقالَ”'" : [من الطويل] 


م مى يواعد 2 ودر فعا م 24 م ير ا سم ساي 2 34 
فأنت أُمْرُوْ إِمَا انْتَمَنتَكَ خالياً فخنت وَإِمَّا قلت قؤلا بلا علم 
3 ف م عية. مه عو لل م سم جا د الحو 


5 3 0 0 0 3 2 مه ل 
وقال رجل لعمرو بن عبيدٍ : إِنْ الأسواريّ ما يزال يذكرُك في قصصه 2287 
بشرّ ء فقالَ لهُ عمدو : يا هنذا ؛ ما رعيت حقٌّ مجالسة الرجل حيثٌ نقلت اكت 


اللعاانحييةة ول أذ كس عي للق عر اخ :ا 1ك رولك ابلخة أن 
الموت يعمٌِّنا » والقبرّ يضمُّنا » والقيامة تجمعنا » والله تعالل يحكمُ بيننا وهو 
حي الحا كم 


)١(‏ رواه الدينوري في ” المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص5١٠‏ ع( » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق )58(1/ ١/5‏ ). 

(؟) الخبر ورد بسياقات مختلفة في المصادر . انظر ‏ عيون الأخبار » ( 4١/١‏ ) » و7 روضة 
العقلاء ؛ ( ص7١‏ ) , و« الأمالي » ( 5/1 ) ». و” الجليس الصالح )707/١( ٠‏ ,2 
و« بهجة المجالس © (١/لالا2‏ ) » و« محاضرات الأدباء » ( 7١/7‏ )ء و« التذكرة 
الحمدونية » ( #//ا6١‏ ) . 

() رواه أبو هلال العسكري في « جمهرة الأمثال » ( 519/75 ) . 


5 ل 
دن عدن 6 0 ع : 


ا 


5 
5 


ورفع بعض السعاة إلى الصاحب بن عبادٍ رقعة نَبّهَ فيها علئ مال يتيم 
يحملهُ علئ أخذه لكثرته : فوقعَ علئ ظهرها : السعايةٌ قبيحةٌ وإِنْ كانت 
طعو يح : إن كنت أجريتها مَجرى النصح.. فخسرائكَ فيها أفضل بن 


ا 


الربح . وَمَعاذ الله أن نقبل مهتوكاً في مستور » ولولا أنك في خفارة 


ا 0 
فإنَّ الله أعلمٌ بالغيب » الميثُ رحمة الشْدء واليتيم جَبَرَه الله والمالُ 
مره الث » والسّاعي لعنَهُ الله" . 


وَقالَ لقمان آنه :ل يابوة ؛ إلى مويك بخلل ,إن يفكت بهذ 


#. لم تزل سيّداً : ابسط خلقكَ للقريب والبعيد » وأمسكٌ جهلكٌ عن الكريم 
6 واللعيم » واحفظ إخوانك 5 وصل أقاريك 3 وامنهم كن قبول قول ساع 3 أو 


سماع باغ يريدٌ فسادَكٌ ويرومٌ خداعَكٌ » وليكن إخواتك مَنْ إذا فارقتهم 
0 

وقال بعضهم : ( النميمةٌ مبنيّةٌ على الكذب والحسدٍ والنفاق ٠‏ وهيّ 
أثافي الذّلٌ » . 

وقالَ بعضهم : ( لو صحٌ ما نقلُ الثمامٌ إليك. ؛ لكان عد المجيرفقء 
بالشتم عليك » والمنقولٌ عنهٌ أولئ بحلمكَ ؛ لأنه 5ل يقابلك يفقمك 2 : 


وعلى الجملة : فشْرٌ النمام عظيه ينبغي أَنْ يُتوقّ . 


. رواهابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 50 ) عن محمد بن أبي الفضل‎ )١( 


قل ماد يخ سلمة :نام نجل عبد وقان للمكترى :+ نافيوعيت إلا 
النميمةٌ » قالَ : قذ رضيثٌ » فاشتراهً فمكثٌ الغلامٌُ أياماً » ثم قال لزوجة 
مولاهُ : إن زوجَكِ لا يحيّكِ » وهوّ يريدُ أنْ يتسرّئ عليكِ » فخذي الموسئ 
واحلقي مِنْ شعر قفا عند نومه شعراتٍ حتَىْ أسحرهٌ عليها » فيحبّكِ » ثم 
قال للزوج : إِنَّ امرأتكَ اتخدّث خليلاً » وتريدٌ أنْ تفتلكَ . فَتناوَمْ لها حتّى 
عرق ذلك تفن ناوه ازا اسفاءت العزاء عرسا فلل انها جرية 
قتلهُ » فقام إليها فقتلّها » فجاءً أهلٌ المرأة فقتلُوا الزوج ٠‏ فوقم القتالٌ بين 
القبيلتين » وطالّ الأمث”" » فنسأل الله حسنّ التوفيق . 

* 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ( الصمت وآداب اللسان » (١٠/ا؟‏ ) قاين حبان في ا روضة 
العقلاء 6( ص4/!١‏ 1. 


أي 


مس # هبي اناس ##ا اي #» فم ري 17 ٠‏ 
لآمْتالشاب دع .كلام ذي القس نين 
2 ني .لد / 0 م ات 7 6 ٠.‏ 
الرى بسرود بن لتعا ومسي وبحا مكل وا عبجلام بوافمثم 
وقلّما يخلو عنه مَنْ يشاهدٌ متعاديين ٠‏ وذلكٌ عينٌ النفاق . 
قال عمارٌ بن ياسر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ  :‏ مَنْ كان لهُ 
وجهان في الدنيا. . كانّ لهُ لسانانٍ مِنْ نار يومَ القيامة »200 . 
وقالَ أبو هريرة : قال رسول الله صلَى الله عليه وسلم ون من 
شرٌ عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين ٠»‏ الذي يأتي هؤلاءٍ بحديثٍ هؤلاءٍ . 
0 وهؤلاء بحديث هؤلاء 01 


وفى لفظ آخرَ 8( الذي يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه 001 , 


وقالَ أبوهريرة : ( لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً 
1 0 


)01 رواه أبو داوود ( 58177 ) » والخرائطي في « مساوىء الأخلاق 4( 797 ) . 

0ه نوراه كاري 483 مده )د رفسم 0130 )اتسوك وافلا لتك وز 
ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( لالا؟ . 50/8 ) . 

(9) روأه أحمد فى ١‏ المسند » ( 584/75 ) » وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » 
الع مر 1 1 


سسب سين 
اا 

وقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أبغضٌ خليقة الله إلى الله يوم 
القيامة الكذَّابونَ والمستكبرونَ » والذينَ يكثرونٌ البغضاءً لإخوانهم في 
صدوره » فإذا لقوهُمْ. . تملّقوا لهم » والذينَ إذا دُعوا إلى الله ورسوله. . 
كانوا بطآءَ » وإذا دُعوا إلى الشيطانٍ وأمره. . كانوا سراعآ »20 . 


وقال ابن مسعود : لا يكو أحدُكم إِمّعةٌ » قالُّوا : وما الإمّعة 5 ؟ قال : 
و 


يجري مم كل ريج" 
م 03205 اخن ١‏ كن 53 15 ق 
واتفقوا على أن ملاقاة الاثنين بوجهين تماق . وللتفاق علامات كثيرة 0 


وهلذه مِنْ جملتها . 
0 الور 1 2 0 


سل ولا ضبني حلب 4 فقا ل ار ا لل 
فنشَدْتكَ الله ؛ أنا منهُد أ ولا ؟ قال ل ا 


رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( 591 ) . 
رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( 548 ) . 
رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق »( 70١‏ ) . 
رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( 7١١‏ ) » وتقدم سؤال الفاروق هنذا . 


22 7 206 
كتاب آفات اللسان 


طش 


فإن قلت > يناذا ضيه الرحل 3 لجائية +“ ومانية ذلك ؟ 


ِ 


الوك (زادل عزر متباقرون موسا كز راح ستيما وراد نادت 
فيه. 0 لاد 
ولكنْ صداقة ضعيفة لا تنتهي إل حدّ الأخوًّ ة؛ إِذ تحقّقّت الصداقة 
فس جااة اسار كبا حت إل كان حالسل اولوقو 
نعم . لَوْ نقلَّ كلام كلّ واحدٍ منهما إلى الآخر. ا 
شر مِنَ النميمة ؛ إِذْ يصيرٌ نمّاماً بن ينقلّ مِنْ أحدٍ الجانبين فقط , ٠‏ فإذا نقل منّ 
الحانين» + فيز شر ين التمام. . 
وإن لم ينقل كلامء ولكن حسّنَ لكل واحدٍ منهما ما هوّ عليه مِنّ 
“67 المعاداة مع صاحبه. . فهلذا ذو لسانين . 

وكذ لاق إفانوعة جل بوانعو نينا أن متو ولت لاا عر" 
واحدٍ منهما في معاداته » وكذلك إذا أثنئ عل أحدهما » وكان إذا خرج مِنْ 
عنده يذمّه . . فهوَّ ذو لسانين . 

لايس أن ةا ازاك علق العددة ون التعاديين «ويكني عليه 
في حضوره وفي غيبيتِه وبينَ يدي عدوّه . ظ 
يل لابن عمرَّ رضي الله عنهما : إِنَا ندخلٌ علئ أمرائنا فنقولٌ القولّ . 
فإذا خرجّنا. . قلنا غيرَهُ » فقالَ : كنا نعدٌ ذلكٌ نفاقاً عل عهدٍ رسول الل 


ا للهعليه وسل0) : 


. ) 7١7» رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ )١( 


وَغِنذا تقاف مهما كان مستغنياً عن الدخولٍ على الأمير » وعن الثناء 
عليه » فلو استغنئ عن الدخولٍ ولكنْ إذا دخلَ يخاف إِنْ لم يثن.. فهو 
نفاقٌ ؛ لأنّهُ الذي أحوج نفِسَهُ إلى ذلك » وإن كان مستغنياً عن الدخولٍ لو 
قنع بالقليل وتركٌ المال والجاء » فدخل لضرورة الجاه والغنئ وأثنى 
منافق . 

وهلذا معن قوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « حبٌ المالٍ والجاه ينبتانٍ 
النفاق في القلب كما يُنبثُ الماءً البقلَ » ؛ لأنَّهُ يحوج إلى الأمراءِ وإلئ 
مراعاتهم ومراءاتهم . 

فأمًا إذا ابتليَ به لضرورة » وخاف إِنْ لم يُثن. . فهو مسوك 4 فإن انقاة ا 
الشرٌ جائرٌ » قال أبو الدرداء رضي اللهعنةٌ : ( إِنَا لتكشرُ في وجوه أقوام وإنّ أ 
قلوبّنا لتبغضهة )220 . 

وقالَتْ عائشةٌ رضي الله" عنها : استأذنَ رجلٌ علئ رسول الله صَلَى الله 
عليه وسلّمَ فقال : « اتذنُوا لهُ فين رجلُ العشيرة » ء» فلمًا دخلّ عليه. 
00 . قلثُ : يا رسولٌ الهو ؛ قلت فيه ما قلت » ثم 

لهُ القولَ !! فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «يا عائشةٌ ؛ إِنَّ * شر الناس 

0 يُكرمٌ اتقاءَ فحشه )0 . 


اح 


) ووصله البيهقي في « الشعب‎ »)51١7١( روأه البخاري تعليقاً قبل الحديثت‎ )١( 
. ) وفي ( ل) : ( قلوينا تلعنهم‎ » ) 7١7/1١ ( » (1/1/44)ء وأبو نعيم في « الحلية‎ 

00 رواه البخارئ ( 1055 ) ؛ ومسلم ( 5091 ) بنحوه . 

وفدم 


ولكنّ هلذا ورد في الإقبالٍ وفي الكشر والتبسّم » فأمًا الشناء. . فهوَ كذيٌ 
صريحٌ » ولا يجوز إلا لضرورة ء أوْ إكراه يُباحٌ الكذبُ بمثله » كما ذكرناةٌ 
في آفة الكذب » بِلْ لا يجوز الثناء » ولا التصديقٌ » ولا تحريكٌ الرأس في 
معرض التقريرٍ علئ كل كلام باطلٍ » فإن فعَلَّ ذلك . . فهوَ منافقٌ » بل ينبغي 
أن يكو فإن لم يقر : - افيسكث بلسانة ويتكة بعليو : 


تو لحن 


شك ! 
6 


00 000 00 


فأمّا المادح : 

فالأولى : أنّهُ قد يرط » فينتهي به | لإفراط إلى الكذب . 

قال خالدٌ بن معدان : ( مَنْ مدح إماماً أو أحداً بما ليس فيه علئ رؤوس م 
الأشهاد. . بعثه الله يوم القنافة يقعةة اسان )537 7 

الثانية : أنّهُ قذ يدخلّة الرياءً » فإِنُ بالمدح مظهرٌ للحبٌ » وقذ لا يكون 
ل لة مولا معنا تسيو ما لول فق اتروع هاف 

الثالث : أَنَّهُ قد يقولٌ مالا يتحقّقةُ ولا سبيلَ له إلى 0 
وي أنَّ رجلاً مدحَ رجلاً عند النبيئ صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقالَ له عليه 
الصلاة والسّلامُ : «ويِحَكَ ! قطعت عُنقَ صاحبكٌ » لو سمعها. . ما أفلح». 
لورعان؟ حزن 6ن دزف كه دهي عكري بكر اعت زان 


. ) 507 ( » رواه ابن أبى الدنيا فى الصمت وآداب اللسأن‎ )1١( 


2 7 26 
الت و كتاب آفات اللسان كه رمي 


اوت 
ال 


ولا آركى هلق الله نخدا حعبيةة ان إن كان روف انه عذنك 400 
5 --2 لز و نه 
وهلذه الآفة تتطرّق إلى المدح بالأوصافف المطلقةٍ التى تعرفٌ بالأدلّة ؛ 
كقوله : إِنَّهُ مق 3 وورعٌ » وزاهدٌ ؛ وخيّرٌ » وما يجري مَجراة 1 


1 6 سارو عِِ ِ هه 0 ع 
فأمًا إذا قال : رأيئهُ يصلى بالليل » ويتصدّق ٠‏ ويححٌ. . فهلذه أمورٌ 


ومِنْ ذلك قولّهُ : إِنَّهُ عدلٌ رضاً ؛ فإنَّ ذلكَ خفيٌ ٠»‏ فلا ينبغي أَنْ يجزمَ 
القولّ به إلا بعدَ خبرة باطنةٍ » سمع عمرُ رضي الله عنهُ رجلاً يُنني علئ 
رجلٍ » فقالَ : أسافرت معهٌ ؟ قالَ : لاء قال : أخالطت في المبايعة 
تود والمعاملة ؟ قالَ : لاء قال : فأنتَ جَارُهُ صباحَة ومساءَةُ ؟ قال : لا ء 
انا قال : والله الذي لا إلنه إلا هوّ ؛ لا أراكَ تعرفة2 . 

الرابعة : أنَهُ قذ يفرح الممدوح وهر ظالمٌ أوْ فاسقٌ » وذلكَ غيدُ 
جائز » قال رسول الله صلَّى اللهُعليهِ وسلّمَ 5 ١‏ إن الله تعالئ يغضبٌ إذا مد 


+« و 
الاي 1 


)١(‏ رواه البخاري ( 565١‏ ). ومسلم ( ٠ )7٠٠١‏ وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » ( 591 ) واللفظ له » وفي ( ك ) وحدها زيادة : ( لو سمعها. . ما أفلح ) » 
وقد رواها أحمد في المسند ( 5١/0‏ ) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (/501 ) . 

فيه رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 554 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » 
(519ة: ). 


تل 


5 
6 ا 


0 له 

وأنَا الممدوحٌ. . فيضرٌهُ مِنْ وجهين : 

أحَدّهُما : أنَهُ يحدثٌ فيه كبراً وإعجاباً » وهما مهلكان » قال الحسنْ 
رضي اللهعنةُ : كان عمد رضي الشعنة قاغداً ومعة الدٌوَةٌ والتارة حولة ؟ إذ 
أقبلَ الجارودٌ بن المنذر » فقالَ رجلّ : هلذا سيد ربيعة » فسمعها عمرٌ ومَنْ , 
درل وسمكها: الخاروة :كلكا :دنا مدا خفقة بالذؤة #اافقال + ما ل 01 
وكيا أعيو الموية 8 قال عاو العامة ع ا 
سمعيّها فمَهُ ؟ قال : خشيتُ أنْ يخالط قلبكَ منها شيءٌ » فأحبيْثُ أن 
أطأطىءَ منكَ9'؟ . 


الثاني : هوّ أنه إذا أثنئئ عليه بالخير. . فرح به وفترٌ » ورضيّ عنْ نفسه . 
عل 2 ع ره 5 ا 2 
ومَنْ | عجبّ بنفسه. كل هر ا انمي للعملٍ مَنُْ نرق سه 
ري 2 3 لي 5 - دي عت ب ماع 8 
مقصّراً » فأمًا إذا انطلقت الألسنة بالثناء عليه. . ظنّ أنه قذ أدرك » ولهلذا 


)01 رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 717١‏ ) » والبيهقي في « الشعب » 
(كمحقم). 
(؟) رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 508 ) . 


وقالَ الحسنٌ : ( مَنْ دعا لظالم بالبقاء. . فقدْ أحبٌ أن يُعصى الله 
تعالىئ في أرضه 2١0)‏ . 
والظالمٌ الفاسق ينبغي أنْ يُذمٌ ليغتمً » ولا يمدح ليفرح . 


قال النبينُ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ : « قطعْت عُنْقَ صاحبكٌ » لؤْ سمعّها. . 
ما أفلحَ )”20 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ إذا مَدحْتَ أخاكَ في وجهه. . فكأْنّما 
أمرَرْتَ علئ حلقه موسىّ رميضا !"2 . 

وقال أيضاً لمَنْ مدحّ رجلاً : « عقَرْتَ الرجلّ عقرَك الل" . 

ا الو ا ار ا 


الشيطان , 0 الو يريك )0 , فقالَ ابن لك لقد صدق 


1 : كلاهما ؟ ما ما ذكرّة اك فذلك قلبٌ العوامٌ َ وأمّا ما ذكرّة مطدف . 


8د ذذلكَ قلبٌ الخوامة © . 


وقالَ صلى الله عليه وسلّم : ١‏ لَوْ مشئ رجلٌ إلئ رجلٍ بسكين مرهفب. . 


زواع أحهد في « المسند » ( 0١/8‏ ) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه » ورواه 

البخاري ( 7777 ) » ومسلم ( 7٠٠١‏ ) دون زيادة : « لوسمعها.. ماأفلح» . 

رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 01 ) من زيادات نعيم بن حماد والرميض :الحا + 

هو موقوف من قول الفاروق عمر رضي الله عنه كما روا ه البخاري في ١‏ الأدب المفرد ») 
(6”). 

روأهما أبن المبارك في ١‏ الزهد »4 ( 75١7‏ ) من زيادات نعيم بن حماد . 

حكاه عنه المحاسبي في آداب النفوس » ( ص "لا ) . وله كلام مفصل في المدح في 
« الوصايا 4( ص"لا١‏ ) . 


0 وك انز : ١‏ 
كان خيراً لهُ مِنْ أن يثنيّ عليه فى وجهه »” 0 


وقال عمرٌ رضي الله عنة : ( المدح هوّ الذبح 0 3 وذلك لأنّ المذبوح 
هوّ الذي يفير عن العمل » والمدحٌ يوجبٌ الفتور » ولأنَّ المدحّ يورثٌ الكبرَ 
والعجتّ 3 وهما مهلكانٍ كالذبح 3 فلذلك شِبَهَةُ به :. 


فإِنْ سلم المدحٌ عن هذه الآفاتِ في حقٌّ المادح والممدوح. . لم يكنْ 
به بأم ء بل ربّما كان مندوباً إليه » ولذلك أئثق ,سول اش على اها علنة 
0 1 اك و - وى 
لرجمَّ 0" » وقالَ لعمرَّ : ١‏ لؤْ لم أبعث. . لبقت ناعم 200 بوائ ثناء 2 
يزيدٌ علئ هنذا ؟ ولكنّهُ صلَى الله عليه وسلّم قال عن صدقٍ وبصيرة » وكانوا ا : 


ومولناعتق ادررهة برالانابي لك ذلك عر ا دمجا | هورة . 
بل مدحٌ الرجل نفسّهُ قبيحٌ ؛ لما فيه مِنّ الكبر والتفاخر ؛ إِذْ قال صلَّى الل" 


قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) » وقد تبع المصنف في إيراده مرفوعاً الحارث 
.المحاسبي في ١‏ اداب النفوس )( ص١١٠١).‏ 

رواه ابن أبي شيبة في « المصنف 4( 750988 ) . 

روأه مرفوعاً ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 7٠١١/4‏ ) » والبيهقي موقوفاً على عمر رضي الله 
عنه في « الشعب »( 78 ) . 

رواه أحمد في « فضائل الصحابة ؛ (59/5 ) » وأبن عدي في « الكامل » ( 8/ 1١60‏ ) 
بلفظ : 7 لو لم أبعث فيكم نبياً. . لبعث عمر بن الخطاب » » ورواه الترمذي 75450 ) 
بلفظ : « لو كان بعدي نبي. . لكان عمر بن الخطاب »2 . 


2 ” 4ه 
كتاب آفات اللسان 1ج-ج-222-ج2-ه ١:‏ قح ثروي 


د 
علبير وسلم 1 أنا سيدٌ ولد آدمّ ولا فخرّ )”'' أَيْ : لسثٌ أقولٌ هنذا تفاخراً 
كما يقصِدهٌ الناسنُ بالثناء عل أنفسهم 2 وذلكٌ لأنَّ افْتخارَةُ كان بألله » وبقربه 
مِنَّ الل ء لا بكونه مقدّمآ علئ ولدٍ آدمَ » كما أنَّ المقبول عند الملكِ قبولا 
عظيماً إنّما يفتخرُ بقبوله إِيّاهُ » وبه يفرح » لا بتقدّمه علئ بعض رعاياة . 


وبتفصيل هلذه الآفاتٍ تقدرٌ على الجمع بينَ ذم المدح وبين الحث 
عليه ؛ فالاستى اله مويك : فيح لك لتراعلرا عدن 
الل 
١‏ وقالَ مجاهدٌ : ( إِنَّ لبني آدمَ جلساءً مِنّ الملائكة » فإذا ذكرّ الرجلٌ أخاءٌ 
ُو المسلم بخير. . قالَتِ الملائكة : ولك مئلّهُ » وإذا ذكرّهُ بسوء. . قالَتِ 
5 1 الملائكةٌ : يا بِنَّ آدمَ المستور 0 ؛ اربع على نفسك » واحمد الله الذي 
ارت خوريك )10, 


فهلذه آفاث المدح . 


)001 رواه ابن ماجه ( 5708 ) » وعند مسلم ( 771/8 ) : 7 أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » . 
يح رواه البخاري (/51؟1 ) ء ومسلم (959:0). 
»6 رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 115 ) ٠‏ واربع علئ نفسك : ارفق 


سيان ماع مسرو 


اعلم : أنَّ على الممدوح أنْ يكونَ شديدَ الاحتراز عنْ آفة الكبرٍ 
والشُجبٍ ٠‏ وآفةٍ الفتور » ولا ينجو منة إلا بن يعرف نفسَةُ » ويتأيلَ في خطر 
الخاتمة » ودقائق الرياءٍ » وآفاتٍ الأعمالٍ » فإنَّهٌ يعرف مِنْ نفسه ما لا يعرفة 
المادح : ولو انكشف لهُ جميع أسراره وما يجري علئ خواطره. . لكففت 
المادح عنْ مدحه . 

وعليه أن يُظهِرَ كراهة م بإذلال المادح . 4 وإلية. الإشارة بقوله 
صلَى اللعليه وسلَّم : : احثوا في وجوه المدّاحينٌ التراب ا 

وقالَ سفيان بن عبينة : ( لا يضرٌ المدحٌ مَنْ عرفٌ نفسَّةُ )29 . 

أي علئ رجل مِنَ الصالحينّ . فَقَالَ : ( اللهم ؛ إِنَّ هؤلاء 
عقوتي وان ترف اا 

وقالٌَ آخدُ لما أثنيَ عليه عليه : ( اللَّهِمَ ؛ إِنَّ عبدَكَ هلذا تقب ب إليّ بمقتك 
وأنا و /' 
(01) رواه مسلم(7605). 
0( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » 2508 ) . 


(*) رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 50١‏ ) . 
(4) رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 507 ) . 


٠ 8‏ يي 2 
وقال علئىٌ رضي الله عنة لما أثنيَ عليه : ( اللهمّ ؛ اغفرُ لي مالا 
8 5 2 8 5 سل 0*2 
يعلمون » ولا تؤاخذني بما يقولون » واجعلني خيراً مما يظنون )"2 . 
شئ ١ ١‏ ع اام لاط 1107 3 7 ع 
وأثنل رجل عل عمرّ رضي الله عنهٌ » فقال : ( أتهلكني وتهلك 
0 ظ 


عع او 


كع ١‏ م 1 . 2 بك ٠ ّ 9 ٠‏ 
وأثنئ رجل على عليٌ رضي الله عنه في وجهه ٠»‏ وكان بلغه أنه يقع فيه » 
فقالَ علينٌ : ( أنا دون ما قلت » وفوق ما فى نفسكٌ )29 . 


ا »*# 


رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7177/0 ) عن الأصمعي يحكيه عن سيدنا 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وأداب اللسان » ( 51 م( 5 

رواه ابن أبى الدنيا فى : الصمت وآداب اللسان 51١0»‏ ) . 


١ |‏ 2-0-2-7 
ونم 7 3 ' هدج ا ون كتاب افات اللسان ذن حرو 3 


نانس شعشرة . في اعرد تالؤا في فر ىالكلام 

لا سيّما فيما يتعلّنُ بالل وصفاتِه » ويرتبط بأمور الدين » فلا يقدرُ علئ 
تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلماء الفصحاءٌ 

فمَنْ قصَّرَ في علم أو فصاحة. . لمْ يخل كلامُةُ عن الزَّالٍ » لكنّ الله 
تعالئ يعفو عنة لجهله . 

مثالهُ : ما قال حذيفةٌ : قال التبيئُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا يقل 
أحذكن : ما شاءً اللهوشئْت » ولكن ليق : ما شاء الث شدْت 206 . 

وذلكَ لأنَّ في العطفف المطلق تشريكاً وتسوية » وهوّ عل خلاف 
الاحترام, 

وقالَ ابن عبّاسِ رضي الله عنهُما : جاءً رجلٌ إلى النبيّ صلَّى اله 
وسلَّمَ ٠‏ فكلَّمَةُ في بعض الأمورء فقالَ : ما شاءً الله وشئت » فقالٌ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان؛ (17414). ورواه أبو داوود 
(5480 )» والنسائي في « السئن الكبرك » ( ٠١805‏ ) بلفظ : «لا تقولوا: 
000 1211 
أبن ماجه ( 5١11‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وروى النسائي ( 5/19 ) من 
حديث قتيلة رضي الله عنها : أن يهوديآ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنكم 
تنددون » وإنكم تشركون ء تقولون : ماشاء الله وشئت ٠‏ وتقولون : والكعبة ء 
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة . 
ويقولون : ما شاء الله ثم شئت . 


2 > 26> 
كتاب آفات اللسان 1 


ا 2 


صلَّى اللعليه وسلّمَ : « أجعلتّي لله عديلاً ؟! بلْ ما شاءً الله"وحدَة 2306 . 
وخطت يعر عند رسول اللا ضيلن اله اعلبووسل فقا 0 
ورسولة. . فقَد رَسْدَ » ومَنْ يعصهمًا. . فقدْ غوئ » فقال «قن : 
حصن الله ورضو لدان فقدْ غُوئ اليو 4 فك 6 رصيول ا 
قولَهُ : « ومّنْ يعصهما ») ؛ لأنَّهُ تسويةٌ وجمء”" 
5 7 ع 5 عو ع و 1 7 ويه 2 
وكان إبراهيم يكرّة أن يقول الرجل : اعوذ بالله وبك 3 ويجوّز أن يقول : 
أعوذ بالل ثم بك » وأن يقول : لولا الله ” ثم فلانٌ » وقول : لولا الله 
>" 


وكرة بعضهم أنْ يُقالَ : اللْهمّ ؛ أعتقّنا مِنَ النار » ويقولٌ : العتقُ يكون 


مذ تعد الؤروة » وكانوا يستجيرون من النار ؛ ويتعوّذون مِنّ النار*2 . 


2030 رواه النسائي في السنن الكبرئ » ( ٠١1/59‏ ) . 

(0) رواهمسلم( ٠0م‏ ). 

() أي : ذكرهما في حيز واحد ء هنذا هو المشهور » واختلف في ذلك ؛ فقيل : كان ذلك 
في أول الإسلام » ثم لما شاع وانتشر وكمل نور الإيمان. . أبيح ذلك كما ذكره شرّاح 
« الشفاء » » وقال بعضهم : ولعل الأوجه أن يقال : العدول عن الاسمين الكريمين غير 
لائق وإن كان المقام يقتضي الضمير اختصاراً » ولهلذا ورد في كثير من القرآن : 
#وسس يطِع لله وَرَسُولَهُ4 » #وَصَر يَعْضٍ لَه وَرَسُولَّهُ» » ولله در القائل : 

عند كد شينان لنناءإن قد ١ه‏ الضينك عا مودق يتضوّع 


إتحاف »(// هلاه ). 
(5) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 757 ) » وإبراهيم هو النخعي . 
(4) رواهابن أبى الدنيا فى : الصمت وآداب اللسان » ( 714 ) . 


وقال رجل ال ؛ اجعلني ممَّنْ تصييةُ شفاعةٌ محمدٍ صلَى الله عليه 


وسلَّمَ : فقالَ حذيفة : ( إنَّ الله يُغني المؤمنينَ عنْ شفاعة محمدٍ » وتكونٌ 
شفاعتة [المذنبين نتن السدلي )50 


وقالَ إبراهيمُ : ( إذا قالَ الرجلٌ للرجل : يا حمارٌ » يا خنزيرُ. . قبل لهُ 


عرو بو 2 ال لك ل م .د زم 3# 222 
يومَ القيامة : حمارا رأيتني خلقتة ؟ خنزيرا رأيتتي خلقتة ؟ ) 5 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما 4<( إن أحدكم ليشرك حم 


م 


كلع عوقول ولك ذو لبر ونا ناللليلة 100 


ا ا 1 21 00 0 00 8 اليم 
ل ار ال 9 إن الله 


ب 
تعالئ ينهاكم أَنْ 00-6 بآبائكم » مَنْ كان خالماً. فليحلفُ بالله أو : 
03 
ليَصمث » 1 ل 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا تسمُوا العنبَ الكرمَ » إِنَّما الكرمٌ 


الرجل المسلة 2206 . 


وقال أ ري قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : لا يقولن 


أحذكن : عبدي وأمتي » كلّكمْ عبيدٌ الله , وكل نسائكم إماء الله » ولكنْ 


000 
0( 
ف 
2 
للك 


رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وأداب اللسان » ( 889 ) . 
ووافاج أي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 587 ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 350 ) . 
رواه البخاري (/5551 )2 ومسلم 75/1١1550‏ ) واللفظ له 
رواه البخاري ( 1187 ) » ومسلم ( 7147 ) واللفظ له . 


1 : نك 4 د ِ 

ليقل": غلامي وجاريتي ٠»‏ وفتايّ وفتاتي » ولا يقل المملوك : ربي » 
5 عو 5 

ولا ربتىء ولكنْ ليقلّ: سيدي وسيدتيء فكلكم عبِيدٌ اللهء والربٌ الله 


وقال صلَى العلية وسلّمٌ : ٠‏ لا : قولوا للتائق : سيذنا 1 
سيدَكم. . فقدُ أسخطدُم ركم الث ( 

وقالَ صلَّى الهأ عليه وسلّم : « مَنْ قال : أنا بريءٌ مِنَ الإسلام ؛ فإنَ كان 
صادقاً. . فهرّ كما قالَء وإن كان كاذباً.. فلنْ يرجم إلى الإسلام 
سالما 506 , 1 


فهنذا وأمثالّهُ مما يدخلُ في الكلام ٠‏ ولا يمك حصرة . 


ومن تأكل جتميع ها أوردناة ين آنات اللسان! . علم أنه إذا أطلقّ لسانة . 
لم يسل » وعند ذلك يعرفُ سر قوله صلَى اله عليه وسلّم #8 كن ضمت 
نجا »!2 , لأنَّ هنذه الآفات كلها ميانك ومعاطبٌ » وهيّ عل طريقٍ 


)١(‏ رواه البخاري ( 1755857 ). ومسلم (59؟؟1)ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » ( 56” ) واللفظ له . 

(؟) رواه أبو داوود ( //591 )ء وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (/751) 
واللفظ له . ْ 

(6) رواهأيو داوود ( 7١824‏ ) . والنسائي (/5/1 ) » وابن ماجه ( ١٠١١؟)‏ . 
رواه الترمذي ( 55*٠١‏ ) . 


مه 
3 


فإنْ سكت. . سلم مِنْ الكل » وإِنْ نطقّ وتكلّمَ. . خاطرّ بنفسه » إلا أن 
يوافقة سان فصيحٌ , وعلمٌ غزيرٌ » وورعٌ حافظ ؛ ومراقبةٌ لازمةٌ » ويقلّلٌ 
مِنَ الكلام » فعساهٌ يسلمْ عند ذلك » وهوّ مم جميع ذلك لا ينفك عن 
الخطرء فإنْ كنت لا تقدرٌ علئ أن تكونَ مئن تكلم فغنم. . فكن مك 
سكت فسلِم ؛ فالسلامة إحدى الغتيمتَينٍ . 


3*0 36 6 


2 > 26> 
# ابيع لون سك كتاب إفات اللسأن 2 


الآ نم لمشرون ؛ سوا ل لعوام عررصفا تان دعاق 
و كلامم » وك روتف ؛ وأعن فرعي او ةم 


ومِنْ حقّهِمٌ الاشتغالٌ بالعمل بما في القرآنٍ”' . إلا أنّ ذلك ثقيلٌ على 
النفوس ٠»‏ والفضول خفيفٌ على القلب . والعاميٌ يفرح بالخوض في 
العلم ؛ إذِ الشيطانٌ يخيّلُ إليه : إِنكَ مِنَ العلماءِ وأهلٍ الفضل . 

ولايزالُ يحبّبُ إليه ذلك حتَّئ يتكلم في العلم بما هوّ كفرٌ وهو 
لا يدري . 
6 وك كبيرة يرتكبّها العاميٌ فهيَ أسلمُ لهُ مِنْ أَنْ يتكلم في العلم » لا سيّما 


:1 فيما يتعلّقُ باللم وصفاتوء وإِنّما شأنْ العوامٌ الاشتغالٌ بالعبادات» والإيمان بما 


)١(‏ أي : من الأوامر والنواهي . « إتحاف » ( 0/4/7 ) » ثم ما المراد بالعاميٌ في هنذا 
الباب ؟ يقول الحافظ الزبيدي موضحاً ومبيناً فى « إتحافه ») (/17/ 281 ) : ( وليس 
المراد بالعوام السوقية والأجلاف من أهل الجزاد فقط » بل في معنى العوام الأديب 
والنحوي والمحدث والمفسر والفقيه والمتكلم » بل كل عالم سوى المتجردين لعلم 
السباحة في بحار المعرقة القاصرين أعمارهم عليه » الصارفين وجوههم عن الدنيا 
والشهوات » المعرضين عن المال والجاه والخلق وسائر اللذات ٠‏ المخلصين لله تعالىئ 
في العلوم والأعمال » القائمين بجميع حدود الشريعة وآدابها في القيام بالطاعات وترك 
المنكرات ٠»‏ المفرغين قلوبهم بالجملة عن غير الله لله » المستحقرين للدنيا بل للاخرة 
في جنب محبة الله تعالئ » فهنؤلاء هم أهل الغوص في بحر المعرفة » وهم مع ذلك كله 
على خطر عظيم » يهلك في العشرة تسعة إلئ أن يسعد واحد منهم بالدر المكنون والسر 
المخزون ) . 


ورد به القرآن » والتسليمٌ لما جاءث به الرسلّ منْ غير بحثٍ ْ 

وسَوَالُهُمْ عنْ غير ما يتعلقٌ بالعباداتِ سوءٌ أدب منْهُمْ » يستحقونَ به 
المقت مِنّ الله عزَّ وجل ٠‏ ويتعتضون لخطر الكفر » وهو كسؤالٍ ساسة 
الدوابٌ عنْ أسرار الملوكِ » وهو موجبٌ للعقوبة » وكلُ من سألَ عن علم 
غامض ولمْ يبلغ فهمُهُ تلكَ الدرجة فهر مذمومٌ ؛ فَإنَهُ بالإضافة إليه عاميٌ » 
ولذلكَ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « ذروني ما تركتُكُم » فإنّما 
هلك مَنْ كان قبلكم بكثرة سؤالهم » واختلافهم علئ أنبيائهم » ما نهِيكم 
عنهُ فاجتنيُوهُ » وما أمرتك به فأتوا منهُ ما استطعتٌ] 2376 . 

وقالَ أن : سأل الناسُ رسول الأ صلى عليه وسلْمَ يوما حئئ أكثروا 0-3 
عليه وأغضِيُوهُ ٠‏ فصعدّ المنبرٌ وقال : « سلوني ٠‏ فلا تسألوني عنْ شيء إلا ؛لل> 
أنبأتكم به » » فقامَ إليه رجلٌ فقال : يا رسول الله ؛ مَنْ أبي ؟ فقالَ : ( أبوك ْ ا 
حذافةً » » فقامَ إليه شابّانِ أخوان » فقالا : يا رسول الله ؛ مَنْ أبونا ؟ فقالَ : 
« أبوكما الذي تدعيانٍ إليه » فقامٌ إليه رجلٌ فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ أفي الجنة أنا 
أغ في النار ؟ فقال : لاء بل في النار» » فلمًا رأى الناسُ غضبّ رسول الله 
صلَّى الل عليه وسلّمَ. . أمسكواء فقامَ عمرُ رضي الهعنة فقال : رضينا بالل 
ربا » وبالإسلام دينآً » وبمحمدٍ صلَى اللهعليه وسلّمَ رسولاً » فقا  :‏ اجلمن 
باعيرة + يتك اللا نلك بعليس مره 030 , 


203 رواه البخاري (588؟/ ) ء» ومسلم ( 1751 ) . 
إفة روأه البخاري ( 97 ) .2 ومسلم (7709 ) وليس فيهما ذكر العامة والسائل عن - 


2 7 06ت 
1 ]| كتاب آفات اللسان - 


وفي الحديث : 02 وسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل 
والقالٍ » وإضاعة المالٍ » وكثرة السؤالٍ 2١!)‏ . 

6 ا ّ ا غ )4 اير 8 ى 0ن 

وقال صلى الله عليه وسلم : « يوشك الناسُ يتساءلون بينهم حتَّى يقولوا 
هنذا : خَلقَ الله الخلقّ » فْمَنْ خلقّ الله ؟ فإذا قالُوا ذلكَ. . فقولوا : #قُلٌ 
هْوَ أنه آحَدٌ 4 أنه محمد . . . 4 حرّنْ تختموا السورة » ثم ليتفل 
أحذكئ عن يساره ثلاث » وليستعذ بالله منّ الشيطانٍ الرجيم 2 

وق جايك : ( ما نزلّث آي التلامن إل لكثرة السؤالي )0 . 


ْ ري للا موص الحم عدي لكاو بيه عار الحمد الشزال تن 
ظ أوانٍ استحقاقه 4[ كال : #وَنِ بعتت فا َل عَن عََنْءٍ حَوَّ أُمَرتَ لَك مِنْهُ 
2# فلمًا سألَ عن السفينة. . أنكرّ عليه حتّى اعتذرَ » وقالَ : «لا 
ُوَلِذْفِ يِسَاضِيسِتٌ وَلَا وُسِقّى من أمرِى عْشرا 4 ١‏ فلمًا لم يصبرْ حتَّئ سألّ ثلاثاً. . 
قال : # هنذا فراقٌ بن وَينيِكَ 4 وفارقة . 

فسؤال العوامٌ عنْ غوامض الدين م مِنْ أعظم الافات » وهر منّ المثيرات 


- عاقبته » ورواه أحمد في « المسند » ( ١57/7‏ ) وليس فيه ذكر الشابين . 

)١(‏ رواه البخاري ١511/(‏ 6 » ومسلم ( 057 ) ( كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة 
المسائل 6 

(؟) رواه أبو داوود ( 5177 ) . وبنحوه رواه البخاري (7/5957 ) ء ومسلم ( 175 ) . 

() رواه الخطيب في « الأسماء المبهمة » ( ص١44:‏ ) . 


. 1 عو َ 5 1 53 
للفتن » فيجبٌ ذَمُّهِمْ ومنعهم مِنْ ذلك » وخوضهمُ في حروف القرآنٍ يضاهي | 
حال مَنْ كتب إليه الملكُ كتاباً» ورسم لهُ فيه أموراً . فلم يشتغل بشيءٍ منهاء ْ 


وضيّمَ زمانةٌ في السؤالٍ : أنَّ قرطاس الكتاب عتيقٌ أمْ حديثٌ ؟ فاستحقٌ بذلكَ 
3 0 00 00 2 
العقوبة لا محالة » فكذلك تضييع العامئّ حدود القرآن واشتغالة بحروفه أهيّ 


4 


قديمة م 1 وكذلكٌ سائرٌ صفات الله ماه وتعال 4 والله تعالئ 
إغلك. 
3096 
تاثا سبآفات_الفسان 
وهو اكلنا سبالزايع من ربع المسككا رت متب اجيا , مالرين 
اكد ّم رسب لعا مهن , حهنا وان لمشي رطيس صبا رك فيه 
ل تسسا مسج يياعري جطفق 
خيرة الس غات وطق ل عستي شيا 


5< لواح شيع نايع 0 يعت هك يفظةة , 0 
م كا 
ا وو اكائا سب سبحا ربمن برع المملكا نك 
إن 0 5 رلر_اما رعاو مالرن 
ُّ جم 9 يفن + 


6 9 ب بمصيعح:” 22 #متتساطة تدم 5 عع بسخو ري 2ج 
_-- 9 0 ب 7 
١د‏ وؤاليع + وذترع ٠.‏ واترج. وفأثرع + ولارع + 5 


الحمدٌ لله الذي لا يتكل إلا عل عفوه ورحمته الراجونٌ » ولا يحذدُ 
سوئ غضبه وسطوته الخائفون » الذي استدرج عبادَه مِنْ حيثٌ لا يعلمونّ . 
وسلّط عليهم الشهوات وأْمَرَّهُمْ بترك ما يشتهون ؛ وابتلاهُمّ بالغضب وكلَفَهُمْ 
كظمٌ الغيظ فيما يغضبونَ » ثمّ حمَّهُمْ بالمكاره واللذّاتِ وأملئ لَهُمْ لينظر .ين 
كيف يعملونَ » وامتحنّ به حبّهُمْ ليعلم صدقَهُمْ فيما يدّعونَ » وعَرَفَهُم أنه 122087 
لا يخفئ عليه شيء مما يسدُونٌ وما يعلنونٌ » وحذَّرهُ أنْ يأخَدَّعُمْ بغنة وه )مين 


0121105 عر صر ما شرل سه لع سم صر صر 


لأ كرون ؟ فال : ا ليف ا 3 :3 فلا 
سَطِعُونَ وَصِيَةٌ ولا إل أهلهم يتجعُوت* . 

والعلاة علق مخيل: رك له لذو كيت لواقه العيون والدرسارن 6“ 
وعلئ آله وأصحابه الأئمة المهديّينَ والسادة المرضيَّينَ » صلاة يوازي عددها 
عددّ ما كان مِنْ خلق الله وما سيكونُ » وبحظي ببركتها الأولونَ والآخرونٌ » 

أ) بعك : 

فإنّ الغضب شعلةٌ نار اقبْسَتْ مِنْ نار الله الموقدة ء التي تطلعٌ على 


ا 00 العبدَ إلئ مواطن العطب . . فما أحوجة إلى 
5 »أ معرفة معاطبه ومساويه ؛ ليحذرَ ذلك ويتقيه ٠‏ ويميطة عن القلب إن كان 


م 
2 


الأفئدة » وإِنّهها لمستكنّةٌ في طيّ الفؤاد استكنان الجمر تحت الرمادٍ , 
ويستخرجها الكبْرُ الدفينُ في قلب كل جبار عنيدٍ ؛ كما يستخرج الحجرٌ النارّ 
مِنَ الحديدٍ » وقدٍ انكشف للناظرينَ بنور اليقين ردير بغرت 
إلى الشيطانٍ اللعينٍ » فمَنٍ استفرّتةُ نارٌ الغضب. . فقذْ قويّتْ فيه قرابة 
الشيطان ؟؛ حيثٌ قال : «اَلَققِ ا وو ف ٠‏ فإنَ شأنّ الطين 
السكون والوقارٌ » وشأنَ النار التلظي والاستعارٌ » والحركةٌ والاضطرابُ . 


© معياةع -. 2 و د80 3 . 7 اعلاه 
وب كاك الحصت العجفد والحتديء :ونوا كلك من رمات وفسد من 
فسدّ » ومفيضهما مضغةٌ إذا صلّحَث. . صلّمحّ سائدُ الجسدٍ , وإذا كان الحقدٌ 


١ 


اجيم 


وينقيه2"0 » ويعالبَةُ إن رسّح في قلبه ويداويه » فإنَّ مَنْ لا يعرفٌ الشر. 
يوشلكُ أن يقع فيه » ومَنْ عرقة. . فالمعرفة لا تكفيه » ما لمْ يعرف الطريقَ 
الذي به يدفع الشرَ ويُقصيه . 

ونحنٌ نذكرٌُ ذمَّ الغضب وافات الحقدٍ والحسدٍ في هنذا الكتاب . 
ويجمعُها بيانٌ ذم الغضب ٠‏ ثم بيانٌ حقيقة حقيقة الغضب ٠»‏ ثم بيان أنَّ الغضب هل 
يمكنٌ إزالةٌ أصله بالرياضة أمْ لا : ياه الأسباب المهئجة للغضب .اث 
يان علاج الغضب بعد هيجانه » ثمّ بيانُ فضيلة كظم الغيظ » ثم بيانُ فضيلة 


. وحقها ظهور علامة النصب . وسكنت مراعاة للسجعة » وكذا القول فيما سيأتي‎ )١( 


8 


4 


2 > 06ج 


ع 0 كه و 
الحلم ٠‏ ثم بيان القدر الذي به يجوز الانتصارٌ والتشفي مِنّ الكلام » ثم بيان 
ذم الحسدٍ . وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته » وغاية الواجب في إزالتِه » ثم 
بيان السبب في كثرة الحسدٍ بينَ الأمثالٍ والأقران والإخوة وبني العم 
والأقارب وتأكده 2 وقليه وضعفه في غيرهم ١‏ يان الدواء الذي به ينفىئ 
رفن التنسو عق القله: ع اله بيناة القدن لواحي كتفي الحا عن 
القلب » وبالله التوفيق . 

ا ف 


رم ٠‏ 2206 
ثاب لغضب والحقد 3 


تآ 


قال الله تعالئ : ا إِدْ جَعَلَ الست كُفَروأ في لوبهم اديه حِيَةَ هيد 
َأَنَرَلَ أَهُ سَحبِئكمٌ عَلَ رَسُولِو وَعَلَ الْمُوَمِني . . . » الاية » ذم الكفارٌ بما 
تظاهرُوا به منّ الحميّة الصادرة عن الغضب بالباطل . ومدح المؤمنين بما 
أنزلَ الله عليهم من السكينة . 

وروئ أبو هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله ؛ مُرْنِي بعمل وأقلل . 
قال : « لااتغضث »ء ثم أعادَ عليه » قالَ : ١‏ لا تغضب 206 . 
“15 وقالَ ابن عمرَّ : قلتُ لرسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ : قل لي قولا 
| سن | عن اه ابي بي 2 8 ام 7 
0 وأقللٌ لعلّى أعقلهُ » فقال : « لا تعضِث ؛ » فأعذْتُ عليه مرتين » كل ذلكَ 
يرجع إليّ ١‏ لا تغضبٍ 70" . 

وعنٌ عبد الله بن عمرو أنَّهُ سألَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ماذا 
يبعدني منْ غضب الله ؟ قال : « لا تغضب 5" . 


وقال ابن مسعود . قال النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : فاتعدون الصرعة 


)01 رواه البخاري ( 5١15‏ ) . 
(؟) رواه أبو يعلىئ فى « مسنده » ( 5588 ) . 
(9) روأه أحمد فى « مسئدذه » ( 7/ ١/5‏ ) ». والبيهقى فى « الشعب »(458/ا) . 


و : ' ب 97 
فيكنْ ؟ » قلنا : الذي لا يصرعْهٌ الرجال . قالَ : « لِيسَ ذلك » ولكن الذي 
شيلك نفقة عد القذون 77 
وقال أن روم 5 قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم : اللينر الكديد 
بالصّعة + إثما العنديدٌ الذى يملك نقتة عند الخضيت 20 


1 ا ض 7 د 2 5 م سه 3035 
وقالَ ابن عمرَّ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ : ١‏ مَنْ كف 
غقدةة نيك العامة 178 


وقالَ سليمانٌ بن داوودٌ عليهما السلامٌُ : ( يا بي ؛ إياكَ وكثرة الغضب ؛ 


3 


فإنَّ كثرة الغضب تستخفتٌ فوادَ الرجل الحليم )29 . 
وعنّ عكرمة فى قوله تعالئ : #وَسَيّدَاوَحَصُورًا» . قال : ( السيدٌ الذي 
لا يغلبُهُ الغضْبٌ )220 . 


000 3 0 ا 01 2 
وقال أبو الدرداء : قلث : يا رسول الله ؛ دلنى علئْ عمل يدخلني 
الجنةَ » قال : « لا تغضث )20 . 


رواه مسلم(8١1؟1).‏ 

رواه البخاري »)731١5(‏ ومسلم(94١1؟7).‏ 

رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » (73 ) ٠‏ والطبراني في « الكبير » ( 1747/١1‏ 
41" ) ء وأبو نعيم في « الحلية » 48/50" ) . 

رواه أبو نعيم في « الحلية»( 7١/7”‏ )؛ وابن عساكر في « تاريخ دمشق) 
(؟84/5؟). 

رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( "/ 578/1 ) . 

روا الظبراتي فى ال افستد الشانيين 7904 )+ وفي:/ الأوسط 506 ). 


ا اس لا تغضب » قال : لا أستطيعٌ ألا 
أغضبٌ 4 اننا ناميه 4 قال ا تقتنٍ مالا 34 قال دواعي 0 5 

وناو فا مان ا ميد را : «(الكشنث ينيد الآبمان. كنا يسن 
الصّبرُ العسلٌ »20 , 


وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « ما غضب أحدٌ إلا أشفئْ علئ 


وقالٌ له رجلٌ : أي شىءٍ أشدٌ ؟ قال : « غضب الله ؛ . قال : فما 


9 


يبعدنى من غضب الله ؟ قال : « للاتع تغضث )17 . 


1 ل ل مر يع > 7 37 فاع 
قال الحسن : ( يا بنَ أدمّ ؛ كلمًا غضبت. . وثبت ؟! يوشك أن تيب 


وثبة فتقع في : في النار 1 


. المصنف »( 0187" ) عن عبد الله بن أبي الهذيل‎ ١ رواهابن أبي شيبة في‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في « الكبير » 5١9/1١9(‏ )» والبيهقي في ١‏ الشعب » (9951 ) من 
حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه . 

(”*) قال الحافظ العراقي : (رواه البزار وابن عدي من حديث أين عباس : « للثار باب 
لا يدخله إلا من شفئ غيظه بمعصية الله ») وإسئاده ضعيف ) . 

(54) تقدم قريباً . 

() رواهابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف 5/8(1 ) . 


5 --8--252 
1د 7 : ِ كتاب | 7 لغضب والحقد 2 


وعنْ ذي القرنين أَنَّهُ لقي مَلّكاً من الملائكةٍ » فقالَ : علَّمْني علمآ أزدادُ 

به إائمانا ويقيا و'فال + لاتضث نان القنيطان اقدة ما يكون على ابن آدمَ 
حينَ يغضبٌ » فَرْدَّ الغضبَ بالكظم . وسكنْهُ بالتؤدة » وإياكَ والعجلة ؛ 
فإنتَ إذا عجلت.. أخطأت حظَّكَ » وكنْ سهلاً لينآ للقريب والبعيد . 
ولا تكنْ جباراً عنيد”' 

وعنْ وهب بن منبّهِ : أنَّ راهب كانَ في صومعته » فأراد الشيطانٌ أن 
ل » فلج يستطعْ » فجاءَهٌ حنّئ ناداهٌ » فقالَ له : افتخ » فلم يجيه 
فقالَ : افتَحْ ؛ فإني إن ذهبث. . ندمت » فلم يلتفث إليه » فقالَ : إني أنا 
المسيحٌ ٠‏ قالَ الراهبُ : وإِنْ كنت المسيصَ ء فما أصنع بك ؟ أليس قد أمزتنا .“ؤفوت. 
بالعبادة والاجتهادٍ » ووعدْتنا القيامة ؟ فلن جَنْتنَا اليومَ بغير ذلك . ٠‏ لم نقبلة ؛لل)؛ 
منك + قال : فقالَ : فَإنّ أنا الشيظاتُ وقذ أرَدتُ أنْ أضِلَّكَ » فلم استطم + ' 
بطداناي سه ا 0 

لاما ع ا ل 4 > قال : 
ا قال + الخد + ا إذا كان 

,“"قلبناة كنا يقلت السصنيان ال3”, 


اام 


0 : ( الشيطان يقولٌ : كيف يغلبّي ابن آدمّ » وإذا رضيّ. 


» رواه ابن أبى يي الدنيا في « الزهد » (/51؟ ) ء والدينوري في 7 المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
10 
. ) 25/4 (» (؟) رواأه أبو نعيم في « الحلية‎ 


جئث حتّئ أكون في قليه » وإذا غضب.. طرتُ حتّئ 
وأمة 90714 
وقالَ جعفرُ بن محمدٍ : ( الغضبٌ مفتاحٌ كل شر )”" . 
وقالٌ بعض الأنصار : ( رأسُ الحمقٍ الجدّة » وقائدُهُ الغضبٌ , 
دح رن استغنئ عن الحلم ٠‏ والحلمٌ زينٌ ومنفعة » والجهل شين 
ومضرّةٌ » والسكوث عنْ جواب الأحمقٍ جواب )”" . 
وقال مجاهدٌ : ( قالَ إبليسُ : ما أعجرّني بنو آدمّ فلنْ يعجزوني في 


ثلاث ؛ للب عر أخذنا بكزامية + كتذناة حيث شتا وعملّ لنا 


فييك بما أحببْنا » وإذا غضب. . قال بما لا يعلمُ » وعملّ بما يندم » نبل بما 


/ 1 فى يديه ١‏ ونمئيه بما 3 ع )1 1 


وقيلٌ لحكيم : ما أملكَ فلاناً لنفسه ! قال : إذاً لا تذلّهُ الشهوةٌ . 


2 


ولا يصرعَةٌ الهوئ . ولا يغلبَهُ الغضبٌ”" . 
وقالَ بعضهم : ( إِيَاكَ والغضب ؛ فإِنَّهُ يصيّدكَ إلئ ذلة الاعتذار )290 . 


رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 445 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 1١١9//1‏ ) . 

رواه ابن أبي الدنيا . « إتحاف »( 7/8 ) . 

رواه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه »(1/15) . 

رواناد اي البتاني الذي للحي 101 اي 

عزاه أبو حيان التوحيدي في ١‏ الإمتاع والمؤانسة ؛ ( ص 778 ) لفيثاغورس ٠‏ وقال 
الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 7/8 ) : ( رواه ابن أبي الدنيا ) . 

رواه ابن أبي الدنيا . « إتحاف »2 (7//8) . 


وال عيذ لقص مره : ( انظروًا إلئ حلم الرجلٍ عند غضبه ١‏ وأمانته 
عند طمعه » وما علمّكَ بحلمه إذا لمْ يغضبْ ؟! وما علمّك بأمانته إذا لم 
يطمع ؟! )2 

وكتبت عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمة الله إلئ عامله : ( ألا تعاقبَ عند 
غضبكٌ . وإذا غضبْت على رجل . . فاحبسة » فإذا سكن غضيّك. . فأخرجة 
فعاقبٌ علئ قذر ذنبه » ولا تجاوز به خمسة عشرٌ سوطاً )27 . 


وقالَ علييٌ بن زيدٍ : أغلظ رجل مِنْ قريش لعمرّ بن عبدٍ العزيز القول , 


فأطرقّ عمرُ طويلاً » ثم قالَ : أردْت أنْ يستفرَّني الشيطان بعر السلطانٍ . 
فأنالَ منكَ اليوم ما تنالَهُ مني غد9©؟ . 


وقالَ بعضهم لابنه : (يا بنيّ ؛ لا يثبثُ العقلّ عند الغضب ». 
لا تبث روح الحيٌ في التنانير ا لتسجورة + فافل النامن غضباً أعقلهُم ٠‏ فإِن 
كان للدتيا > كان فعاءٌ وفكرا + :وإن كان الآخرة::: كان علما وعلي )500 


. تقدم مرفوعاً قريباً‎ )١( 
. ) 17/8/98 (» تاريخ دمشق‎ ١ (؟) رواه ابن عساكر في‎ 
. ) 7١54/8 ( » روك نحوه أبو نعيم في « الحلية‎ )( 
. )1/91/١( » الشعب‎ ١ (4)_رواه البيهقى فى‎ 
1) 03 ركاه ابن ابي الديا في« ل الحقي ف لإتعات‎ 


وقد قيلَ : ( الغضبٌ عددٌ العقل » والغضبٌ غولٌ العقل )230 . 
_ و 2 ار 201 ع م 
كان ا 5 . 3 - 4 9 5 9 0 2 8 هماه 
7 مر رصىئي لله عنه إذا خطبّ. . قال في خطبته : ( أفلح منكم مَنْ 

حُفِظ مِنَ الهوئ والطلمع والغضب )20 . 
وقالَ بعضهم : ( مَنْ أطاع شهوتة وغضبّة. . قاداهُ إلى النار )20 . 
ل ل 5 5 
وقال الحسن : ( مِنْ علامات المسلم : قوة في دين » وحزمٌ في لين » 
5 عد فين م 
وإيمان في يقينٍ » وعلمٌ في حلم » وكيسنٌ في رفت » وإعطاءٌ في حقٌّ » وقصدٌ 
لا ا ا لمات ا وى 
في غنىّ ٠»‏ وتجمّل في فاقةٍ » وإحسان في قدرة » وتحمّل في رفاقة » وصبرٌ في 


ع و 


5 500 باغ لير 30 و 3 و مه 
شذةء لاا يغلبه الغضبٌ » ولا تجمح بها 2 ؛ ولا تغلبّة شهوتة . 


سن أ 500 537 عي .و 2 22 00 0 
١‏ ويرحم الضعيف . ولا يبخل ولا يبذر » ولا يسرف ولا يقترٌء يغفرٌ إذا ظلم » 


ويعفو عن الجاهل ٠‏ نفسّهُ منهُ في عناء ٠‏ والناسُ منهُ في راع )!28 . 


000 


وقالَ نبينٌ مِنَ الأنبياء لمَنْ معَهُ : مَنْ يتكمّلٌُ لي ألا يغضب ويكونَ معي في 


. ) 2/8» رواهابن أبي الدنيا . « إتحاف‎ )1١( 

(؟) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ”/ 5١8‏ ) . 

إفرة رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف »2/8 ) . 
42 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف 8/8 ) . 
(0) رواهابن أبي الدنيا . ١‏ إتحاف »3/8 ) . 


2م 7 0ج 


ا 5 


وم 


34 


3 


تغط 
٠. .‏ 


درجتي » ويكون بعدي حيتي فَقَالَ شابٌ مِنَ القوم : أنا » ثمّ أعاد 
عليه » فقالٌ : الشاببٌ : أنا أُوَمّي بهو ء فلما مات. . كان في منزلته بعدّهُ » 
وهوَ ذو الكفْلٍ » سُمّيَ به ؛ لأنَهُ كفَلَ بالغضب ووفّ يو(3) 
وقال وهب بِنْ منبّه : ( للكفر أربعةٌ أركان : القضن ‏ « الهو بن 
والخُرْقٌ » والطممٌ )20 . 
6096 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في 7 ذم الغضب » . « إتحاف » 8/8 ) » وفي (أ) : ( كفل بترك 
الغضب ) . 
(0) رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية»( ١١/5‏ )ء: وفي (1) : (الحرص ) بدل 


اعلمٌ : أنَّ الله تعالئ لما خلقَ الحيوانَ معرضاً للفسادٍ والمُوتانِ بأسباب 
في داخل بدنه وأسباب خارجةٍ عنة. . أنعمّ عليه بما يحميه عن الفساد . 
ويدفع عنةٌ الهلاكَ إلئ أجل معلوم سمّاهُ في كتابه ْ 

أما السببُ الداخلٌ : فهو أَنَهُ ركَبَةُ منَ الحرارة والرطوبة » وجعلّ بينَ 
الحرارة والرطوبة عداوة ومضادَةٌ ؛ فلا تزالٌ الحرارة تحلَّلُ الرطوبة وتجمّفُها 
وتبخُرُها حتئ تتفشّئ أجزاؤها بخاراً يتصاعدٌ منها » فلو لم يتصلّ بالرطوبة 


ا مدد من الغذاء يَجبِرٌ ما انحل فده منْ أجزاتها. . لفسد الجيوان 6 
1 فخلقّ الله الغذاءًَ الموافقّ لبدن الحيوان + وخلقّ فى الحيوان شهوةٌ تبعتدُ علئ 


تناولٍ الغذاء ؛ كالموكل به في جبْر ما انكسرّ وسدّ ما انثلمَ ؛ ليكونَ ذلك 
حافظاً له منَّ الهلاكُ بهلذا السبب . 


وأمَا الأسبابُ الخارجةٌ التى يتعرّضٌُ لها الإنسانٌ : فكالسيف والسّنانِ 
وسائر المهلكات التي يقص بها » فافتقرَ إلئ قوّة وحميّة تثورٌ مِنْ باطنه فتدفع 
المهلكاتٍ عنهُ » فخلق الله الغضبَ من النار » وغرزهٌ في الإنسان » وعجته 
بطينته ٠‏ فمهما قُصِدَ في غرض مِنْ أغراضه » ومقصودٍ مِنْ مقاصده. . 
اشتعلث نارُ الغضب . وثارّث ثوراناً يغلي منها دم القلب ٠‏ وينتشرٌُ في 
العروقٍ » ويرتفع إلئ أعالي البدنٍ كما ترتفع النارٌ » وكما يرتفع الماء الذيْ 


2-999- 


يغلي في القذر ؛ فلذلكَ ينصتٌ إلى الوجه » فيحمدٌ الوجة والعينُ » والبشرة 
لصفائها تحكي لون ما وراءَها مِنْ حمرة الدم ؛ كما تحكي الزجاجة لون 
افيا انها شط الدة لاز عدت عل تن جر وايكقيدة القدرة عله 
فإن در الكعنت عل كن 'فرقة ب وكان دمكة يأم ين الاتعاءاب ولد مله 
القباا الدهر ور قاقر اللو زان عترق ادقع بو نوساة جين » ولذلك يصسقة 
ا ا 
انقباض وانبساطٍ ؛ فيحمرٌ ويصفرٌ ويضطربٌ . 1 
وبالحملة : فقوَةُ الغضب محلّها القلبٌ » ومعناها : غليانُ دم القلب 
لطلب الانتقام » وإنّمَا تتوجّةُ هدذه القوةٌ عند ثورانها إلئ دفع المؤذياتٍ قبل 


وقوعها » وإلى التشمّي والانتقام بعدّ وقوجها » والانتقام قوث هلذه القرّة .ري ). 
1 0 1 : 3 
وشهوتها ء وفيه لذتها ٠»‏ ولا تسكن إلا به . 1 


ثم الناسُ في هلذه القوّة علئ درجاتٍ ثلاث في أوَّلٍِ الفطرة : مِنَ 
التفريط . والإفراط ٠‏ والاعتدالٍ . 

04 و 0ه 

ما التفريط : فبفقد هلذه القوّة أَوْ ضعفها » وذلك مذمومٌ » وهو الذي 
ال فيه : ( إِنَهُ لا حمئة لَه ) . ولذلك قال الشافعئٌ وححمة ألله” : ( من 
استغضب فلن يغضبٌْ. . فهو حمار )"2 . 


فَمَنْ فقَدَ قوّة الحميّة والغضب أصلاً . . فهوَ ناقصّ جذاً » وقد وصف الله 


. ) ١47/9)» رواهأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


35 0 ا > لا عله م 260 2 
0 مستعدٌ لسرعة الغضب . حتّىئ كأن صورته فى الفطرة صورة غضبان » ويعين 


سبحاتةُ أصحاب النبيّ صِلَّى الله عليه وسلّمَ بالشدّة والحميئّة » فقال : 
« أَيِدَ عَلَ الْكارِ رْحَاه يتبَثْمَ 4 , وقالَ لنبيّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ : #جهدٍ 
00# 


لْصكُدَارَ وَالْمْتفِوِينَ وَافْلْط عَلِمَ 4 » وإنّما الغِلظةُ والشدّةٌ مِنْ آثار قوّةٍ 
الحميّة » وهو الغضبٌ . 
و 0 7 
وأمًا الإفراط : فهو أن تغلب هلذه الصفةٌ حبّى تخرج عن سياسة العقل 
والدين وطاعته ».ولا يبقرا للمرء معها بضيرة ولا نظة ولا فكة ولا اخماة ؛ 
بل يصيرٌ في صورة المضطرٌ . 


وسببُ غلبته : أمورٌ غريزيّة » وأمورٌ اعتياديّةٌ » فربً إنسانٍ هو بالفطرة 


م 
* 


عو 


ةذ علئ ذلكَ حرارةٌ مزاج القلب ؛ لأنَّ الغضب مِنَ النار كما قال صلَّى الل عليه 
000 انها برودة المزاج 7 تطفئُة وتكسر” سَوْرَتةُ ٍ 


وأما الأسبابُ الاعتيادية : فهو أنْ يخالط قوم يتبجحونَ بتشمّي الغيظ 


0 


وطاعةٍ الغضب » ويسمُونَ ذلكَ شجاعة ورجوليّة ٠»‏ فيقولٌ الواحدٌ منهج : 
( أنا الذي لا أصبرٌ على المكر والمحالٍ » ولا أحتملٌ مِنْ أحد أمراً) ‏ 


)١(‏ إذ روى الترمذي ( 7١4١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ ألا 
وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم » أما رأيتم إلئ حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه. . . ؛ 
الحديث . 
وروئ أبو داوود ( 517854 ) من حديث عطية السعدي رضي الله عنه مرفوعاً : إن الغضب 
من الشيطان » وإن الشيطان خلق من النار. . . » الحديث . 


ومعناة : لا عقلَ لي ولا حلم » ثمّ يذكرّ في معرض الفخرٍ لجهله » فمَنْ 
سمعةُ. . رسّخ في نفسه حسنُ الغضب . وحبٌ التشيّهِ بالقوم » فيقوئ به 
الغضتٌ . ْ 

ومهما اشتعلّث نارٌ الغضب وقويَ اضطرامها.. أعمّثُ صاحبّها , 
وأصمَّتْهُ عن كلّ موعظة ٠‏ فإذا وُعظ. . لخ يسمع » بل زادَهُ ذلك غضباً » فإنٍ 
استضاءً بنور عقله » وراجم نفسّة. . لم يقدر ؛ إِذْ ينطفىءٌ نورٌ العقلٍ » 
وينمحي في الحالٍ بدخانٍ الغضب ٠‏ فإنَّ معَدِنَ الفكر الدماغ » ويتصاعدٌ عند 
شدَّة الغضب من غليانٍ دم القلب دخان إلى الدماغ مظلمٌ يستولي علئ معادنٍ 
الفكرٍ » وربما يتعدّئ إلئْ معادنٍ الحمنٌ » فتظلمٌ عيئه حي لا يرئ بعينه » 
وتسودٌ عليه الدنيا بأسرها » ويكون دماغةٌ علئ مثالٍ كهنبٍ اضطرمّت فيه نار !أ ) 
فاسودٌ جؤُهُ » وحمي مستقرةٌ » وامتلاً بالدخانٍ جوانيُهُ ٠‏ وكانَ فيه سراجٌ 
ضعيفٌ فانطفاً وانمحي نورُهٌ » فلا تثيّثُ فيه قدمٌء ولا يُسَممٌّ فيه كلم 
والاترق فيه عتورة ؛ ولا يقدرٌ علئ إطفائه لا مِنْ داخلٍ ولا مِنْ خارج ٠‏ بل 
ينبغي أنْ يصبرَ إلئ أن يحترق جميع ما يقبل الاحتراق » ذلك ينمل 
الغضبٌ بالقلب والدماغ . 

وربما تقوئ نارُ الغضب فتفنى الرطوبةٌ التي بها حياة القلب ٠‏ فيموثُ 
صاحبَّهُ غيظاً ؛ كما تقوى النارٌ في الكهف فيتشقَقٌ وتنهدٌ أعاليه علئ أسافله . 
وذلكَ لإبطالٍ النار ما في جوانبه من القوّة الممسكة الجامعة لأجزائه » فهكذا 
حال القلب مم الغضبٍ . 


ه82 ٠‏ 4ج 
تاب الغذ لغضب والحقد 


وبالحقيقة فالسفينة في هلتطم الأمواج عند اضطاراب الرياح في اج البحر 
عي ال واه سلامةً منّ النفس المضطربة غيظاً ؛ إذ في السفينة مَنْ 
ييَحجال لتسكينها وتدبيرها » وينظرٌ لها ويسوسّها. وأمًا القلبُ.. فهو 
صاحتب | لسقنينة “8و قل بقطت خرلكة :]د أغياة الحفدة وميك . 


ومِنْ آثار هاذا الغضب في الظاهر : تغيّدُ اللَّوِنِ » وشدَة الرّعدة في 
الأطرافٍ » وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام » واضطرابُ الحركة 
والكلام » حتَّئ يظهرٌ الزبدٌ على الأشداق . وتحمة الأحداق + عفن 
المناخية , وتسيهر لعلف عن بولك راف العضيان في حالٍ غضبه قبح 


صورته. . لسكنَ غضبّةُ حياءً مِنْ قبح صورته واستحالة خلقته » وقبح باطيه 


ا أعظ من قبح ظاهره ؟ فإِنَّ الظاهرَ عنوان الباطن : ا قَبَحَت ضور 
0 الباطن َل َ العنية 0 بحها لع الظاهر اميا 4 فتعيد الظاهر 6 تير 
الباطن . ا بالثمرة 8 فهلذا أثرُةُ في | الجسد . 


وأمًا أثه ره في اللسان : فانطلاقةُ ا والفحش وقبائح الكلام الذي 
ميجرو ال ره وسح بازي كد قر السو داري 
تخيّط النظم » واضطراب اللفظ . 
وأمّا أثْرُهُ على الأعضاءٍ : فالضربُ ٠‏ والتهجُمْ » والتمزيقٌ » والقتلٌ » 
والجرح عند التمكّن مِنْ غير مبالاة » فإن هرب منهُ المغضوبٌ عليه » أو فاته 
2 1 9 1 5 5 ع 
. رجع الغضب علئ صاحبه » فيمزق ثوب 


نفسه ٠‏ ويلطم نفسَه ٠»‏ وقد يضرب بيده على الأرض ٠»‏ ويعدو عدو الواله 
السكرانٍ والمدهوش المتحيّر » وربّما يسقط صريعا ٠‏ لا يطيقٌ العدْوَ 
والنهوض لشدّة الغضب ٠‏ ويعتريه مثل الغشية ٠‏ وربّما يضربُ الجمادات 
والحيواناتٍ » فيضربُ القصعة مثلاً على الأرض ٠‏ وقد يكسرٌ المائدة إذا 
غضب عليها » ويتعاطئ أفعال المجانين . ع و ا 
ويقولٌ : إلئ متئ هنذا منك يا كيت وكيت ؟! كأنْهُ يخاطبُ عاقلاً ! حب 
ربّما رفستهُ دابةٌ فيرفمسٌ الدابٌّ ويقابلها بذلكَ . 


والااوالى العلح رق المنصوت عابر : فالحقدٌ » والحسد . وإضمار ١‏ 
النوىة :والقينانة بالسناءات + واللتكرث بالشرون + والعزم لوه إفشاء السرة ا 


وهتكِ الستر » والاستهزاء » وغيرُ ذلك مِنّ القبائح . 

فهلذه ثمرة الغضب المفرط . 

وأمَا ثمرةٌ الحميّة الضعيفة : فقلَّةُ الأنفة ممًا يُونفُ منهُ ؛ مِنَّ التعرض 
للحُرّم » والزوجةٍ . والأمّ » واحتمالٌ الذلٌ من الأخسّاء » وصغرٌ النفسٍ » 
والفحادة و رفز الغا ميو + دوق ريه عدم ابره ة على الخُرّم ٠‏ وهو 
خنوثة » قال صلَى العليه وسلّم : ؛ إن سعدا لغيودٌ ٠‏ وأنا أغيرُ من سعد . 
وإنَّ الله أغيد مني » 0 


وإنّما خلقتٍ الغيرة لحفظ الأنساب . ولو تساممحّ الناسٌ بذلكَ. . 


لاختلطت الأنسابُ ٠‏ ولذلك قيلَ : ( كل أمَّةِ وُْضعَتٍ الغيرة في رجالها. . 
وُْضْعَتٍ الصيانةٌ في نسائها ) . 

ومنْ ضعفف الغضب الخْوّرٌ » والسكوث عند مشاهدة المنكراتٍ » وقد 
كال كا الله عليه وسله  :‏ خيارٌ أمتي أحداوها يعني : في الدين . 

وقال الله تعال : « وَلَاتْحْدَق يما مأ رأف فى دين أَشَّه . 

بل مَنْ فقدَ الغضب. داعا يات سيوك لاجر الرياضةٌ إلا 
بتسليط الغضب على الشهوة حتَّ يغضب علئ نفسه عند الميل إلى الشهواتٍ 


ففقدٌ الغضب مذمومٌ ٠.‏ وإنّما المحمودٌ غضبٌ ينتظرٌ إشارة العقلٍ 
والدين » فينبعثُ حيثُ تب الحميةُ . ويتطفىءٌ حيثُ يحسُن الحلمٌ : 
0 على حد الاعتدال هوّ الاستقامة التي 30 بها عبادة » وهو 
الوسط الذي وصِفَهُ رسولٌ اللو صلَّى العليه وسلّمَ حيث قال : ١‏ خيرُ الأمور 
أوساطها » فْمَنْ مال غضبَة إلى الفتور حتَّئ أحسسّ مِنْ نفسه بضعفف الغيرة 


)١(‏ رواه القضاعى فى « مسند الشهاب » ( ١77/9‏ ) » والبيهقى فى « الشعب »(458/ا. 
)ا فك در مان رضي الله عنه مرفوعاً . وفيه وباكة :- « الذين إذا غضيوا. . 
رجعوا) . وأحداء : جمع حديد » والمعنئ كما أشار الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه ») 
١/8(‏ ): ( أنشطها وأسرعها إلى الخير ) » أو أن الحدة الصلابة فى الدين كما فى 
« النهاية 4( /١‏ "اه" ). ْ ْ 

إفة رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » (3/ 71١17١‏ ) عن معبد الجهني عن بعض الصحابة 


وخسّة النفس في احتمالٍ الذلّ والضيم في غير محلّه. . فيتبغي أنْ يعالج نفسَهُ 
حتّىئ يقوّيّ غضبَة » ومَّنْ مال غضْبّْهُ إلى الإفراط حتَّئْ جره إلى التهوّر 
واقتحام الفواحش . . فينبغي أَنْ يعالجّ نفْسَّهٌ ليغضٌ مِنْ سَوْرَةِ الغضب » 
ويقف على الوسط الحقٌّ بِينَ الطرفين » فهرّ الصراطً المستقيمُ » وهوّ أرق 
مِنَّ الشّعْرَة » وأحدٌ مِنَ السيف . فإنْ عجر عنة. . فليطلب القرب منهُ » قال 
فزن عزون تقل أن كو لا ل الندة رالقق يك كو كي اكز 
َيِل مَتَدَرُوهَا كَلمََلَمَةِ 4 » فليسَ كل مَنْ عجر عن الإتيانٍ بِالخَيرٍ كله 
ينبغي أنْ يأتيّ بالشرٌ كلّهِ ٠‏ ولكن بعض الشرٌ أهونُ مِنْ بعضٍ » وبعض الخيرٍ 


ة 3 5 
أرفع من بعض 5 


التي 


4 0000 .2 ءِِ 55 5 32 
فهلذه حقيقة الغضب ودرجاتة . نسأل الله حسنٌ التوفيق لما يرضيه ؛ إنْهُ 
عل ما يشاء قدية . 


0 
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3 “مر ماء 


بيارا سبج ليا ) زا أصل بالإإِض؛ أم لا ؟ 


ل ُ 


اعلم : أنَهُ ظنّ ظَانُونَ أنَهُ يَُصوَرُ محوُ الغضب بالكلتة فرتعمو أن 
الرياضة إليه تتوجّةُ » وإيّاهُ تقصدٌُ ء وظنّ آخرون أَنَهُ لا يقبلٌ العلاجّ أصلاً » 
وهنذا رأيٌ مَنْ يظرُ أنَّ الخُلَقَ كالحَلْقٍ » وكلاهما لا يقبلٌ التغيير . 

وكلا الرأيين ضعيفٌ ٠‏ بل الحقٌ فيه ما نذكرُهٌ ؛ وهو أَنَهُ ما دام الإنسان 
يحبٌ شيئآ ويكرهٌ شيئاً. . فلا يخلو عَنِ الغيظ والغضب ٠‏ وما دام يوافقة 
شيءٌ ويخالفة آخد.. فلابدٌ وأنْ يحب مايوافقةٌ ويكرة ما يخالفةُ . 
و والغضبٌ يتبعٌ ذلك ف اميه اح هنة الحون , عفيت ماله دنا 
اق قُصِدَ بمكروو. . غضب لا محالة » إلا أنَّ ما ييه الإنسانٌ ينقسمُ إلئ ثلاثة 
0 أقسام : 


3 
الأول : ما هوّ ضروريٌ في حقّ الكافة : 
وهو كالقورت:+#والتسك نه والظلين © وضخة ادن فيز فصد بد 
1 0 7 5 0 
بالضرب والجرح . . فلا بدَّ وأن يغضبٍ ء وكذلك إذا أخذ منة ثوب الذي 
َ ع ِ 
ل 


5 و 


1 8 2 
فخ عوريه + وكذلك إذا أخرج مِنْ داره ال رقن مك أو ريق ماؤه 


5 و 
الذي هوّ لعطشه » فهلذه ضروراث لا يخلو الإنسان منْ كراهة زوالها » ومن 


2 > 26 
تأ لغضبي والحقد : 


القسمُ الثاني : ما ليم ضرورياً لأحدٍ مِنّ الخلق : 

كالجاه » والمالٍ الكثير » والعلهان + والدؤانة تن كإن هلله الأموة 
صارَّث محبوية بالعادة والجهل بمقاصد الأمور » حتَّمْ صارَ الذهبٌ والفضة 
محبوبين في أنفسهما فيُكنزان » ويغضبُ على مَنْ يسرقُهُما وإنْ كان مستغنياً 
عنهُما في القوتٍ . فهاذا الجنسُ مما يُنصوَرٌ أنْ ينفكٌ الإنسان عن أصل الغيظ 
عليه » فإذا كانت لهُ دار زائدةٌ علئ مسكنه » فهدمها ظالمٌ. . فيجوز أ 


9-5 
3 


3 3 ره 5-5 ع - 
ينشضه اراد جرد أن يكرد نيعي بار النقاع مزه فى الأبادة ان 
الحاجة » فلا يغضت بأخذها » فَإنهُ لا يحت وجودها . ولو أحبّ 


وجودها. . لغضب على الضرورة بأخذها . 


وأكثرٌُ غضب الناس على ما هوّ غيرُ ضروريٌ » كالجاه » والصّيتٍ . 
والتصدّر في المجالس ٠‏ والمباهاة بالعلم » فمنْ غلب هنذا الحبٌ عليه. . 
فلا محالة يغضبُ إذا زاحمّةُ مزاحمٌ على الصدر في المحافل » ومنْ لا يحب 


ذلك. . فلا يبالي ولو جلسَ في صف النعالٍ » فلا يغضبٌ إذا جلسنَ غيرة 


وهنذه العاداث الرديئة هي التى أكثرّث محابً الإنسان ومكارمّة . 
فأكثرّت غضبَهُ » وكلّما كانتِ الإراداثٌ والشهواث أكثرَ. . كان صاحبّها أحط 
رتبة وأنقصَ ؛ لآن البحاتحة عيفة تقض :+ فمهما كرت كر النقصضن + 


وظط > 06> 


مستكثر مِنْ أسباب الغمٌ والحزن » حنَّى ينتهيّ بعض الجهّالٍ بالعادات الرديئة 
ومخالطة قرناءِ السوءٍ إلى أنْ يغضبَ لؤْ قيلَ له : إِنَّهُ لا يُحسنُ اللعبتَ 
بالطيور » واللعبّ بالشطرنج » ولا يقدرٌ علئ شرب الخمر الكثير » وتناول 
الطعام الكثيرٍ » وما يجري مجراه مِنّ الرذائل » فالخضبٌ علي هلذا الجن 
ادن بصرورع: لأن عله لمن بعبرو و 
0 د 

القسم الثالث : ما يكونُ ضروريّاً في حقٌّ بعض الناس دون البعض : 
ظ كالكتاب للعالم ؛ لأنهُ مضطرٌ إليه » فيحيّهُ » فيغضبٌ عل مَنْ يخرقة 
00-6 ا وكذلكٌ أدواث الصناعات في قن المكتسب الذي لاييكة 
'للي)؛ التَوصّلٌ إلى القوتٍ إلا بها » فإنَّ ما هر وسيلةٌ إلى الضروريٌ والمحبوب 
3 يصيرٌ ضرورياً ومحبوباً . وهلذا يختلفٌ بالأشخاص . 

وَإِنّما الحبٌ الضروريٌ ما أشارَ إليه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
بقوله : « مَنْ أصبحٌ آمنآ في سربه » معافىّ في بدنه » وعندَةٌ قوث يومه. . 
فكأنّما حيرّث له الدّنيا بحذافيرها "20 » ومَنْ كان بصيراً بحقائتق الأمور 
وسلمَت له هلذه الثلاث. . يُتصوَّرُ ألا يغضب في غيرها . 
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ا 


(١؟)‏ رواه الترمذي (55؟7 ) . وأبن ماجه ( 5١51١‏ ) من حديث عبيد بن محصن رضى الله 
عنه » وليس عندهما : ( بحذافيرها ) » وهي عند أبي نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 549/4 ) 


من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه : 


و2 ”6ت 


ع 


فهلذه ثلا: 5 أقسام ٠‏ فلنذكرٌ غاية الرياضة في كل واحدٍ منها . 


أنَا القسمٌ الأَوَلُ. . فليِسَتٍ الرياضةٌ فيه لينعدمَ غيظ القلب » ولكنْ لكي 
يقدرٌ علئ ألا يطيع الغضب . ولا يستعملّةُ في الظاهر إل علئ حدٌّ يستحيّة 
الشترع ‏ وسفحيئة الغقلٌ ».«وذلك: ممع بالمجاهدة + وتكلف الحلم 
والاحتمالٍ مدَّةَ » حت يصيرَ الحِلّْهُ والاحتمالٌ لقا راسخاً . 


فأمّا قمع أصل الغيظ مِنَ القلب. . فلِيسَ مقتضى الطبع » وهوّ غيرُ 
سكن . 
الباطن ٠‏ وينتهيّ ضعفة إلى ألا يظهرَ أثرهُ في الوجه ٠‏ ولكنّ ذلكَ شديد :5 /؛ 
جداً » وهلذا حكم القسم الثالثِ أيضاً ؛ لأنّ ما صارَ ضروريّاً في حقٌ شخص © 
فلاتؤفكة ون" القظ رامحاة غترغنة ا فالريافة فيو عقعم العمل بده 
ا ل ا 

وأمّا القسم الثاني . . فيمكنٌ التوصّل بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب 
عليه ؛ إِذْ يمكنٌ إخراج حب مِنَ القلب » وذلكَ بأ يعلم الإنسادٌ أن وطده 
القبرُ . ومستقرةٌ الآخرة » وأنَّ الدنيا معبرٌ يعبرُ عليها » ويتزوّدُ منها قدرَ 
الضرورة » وما وراءً ذلك عليه وبال في وطنه ومستقرّه ٠»‏ فيزهدٌ في الدنيا , 
وينمحي حبّها عَنْ قلبه » ولو كان للإنسانٍ كلبٌ لا يحيّهُ. . لم يغضبْ إذا 


ضربَهُ غيرُهُ » فالغضبٌ تبعٌ للحُبٌ » فالرياضةٌ في هلذا قد تنتهي إلئ قمع 


أصلٍ الغضب . وهو نادرٌ جذّاً » وقذ تنتهي إلى المنع من استعمالٍ الغعضب 
والعملٍ بموجبه 4 وهوّ أهون 8 


فإِنْ قلت : الضروريٌ مِنَّ القسم الأول التألّمُ بفواتٍ المحتاج إليه دون 
الغعضب ». فَمَنْ لهُ شاه مثلاً وهيّ قوت . فماتث. . ع ان 
وإنْ كان يحصلٌ فيه كراهةٌ » ولِيسَ مِنْ ضرورة كل كراهة غضبٌ » فالإنسان 
يتألم بِالفصّدٍ والحجامة ولا يغضبٌ على الفصَّادٍ والحجّام » فَمَنْ غلب عليه 


04 ع ل َه 1 
التوحيدٌ حنَّىْ يرى الأشياءً كلها بيد الله ومنة. . فلا يغضبٌ علئ أحدٍ مِنْ 


2 حلقه ؛ إذ يراهُمْ مسخَّرِينَ في قبضة قدرته ؛ كالقلم في يدٍ الكاتب » وَمَنْ 
0-1 ملك بريه رقو لم يغضبٌ على القلم » فلا يغضبٌ على مَنْ يذبح 


شاتة التي هي قوت كما لا يغضبُ علئ موتها ؛ إِذْ يرى الموث والذبح مِنّ الله 
تعالئ » فيندفع الغضبٌ بغلبةٍ التوحيدٍ » ويندفع أيضآً بحسن الظنٌ بالل , 
وَعَو أذيرئ أن الكريق اش وْآن أله تيقد ” له إلأها هه الحيدة اورقا 
تكون الخيرَةٌ في جوعه ومرضهوء وجرحه وقتله. فلا يغضبٌ » كما 
لا يغضبٌ على الفصّادٍ والحجّام ؛ لأنَهُ يرئ أنَّ الجِيرَة فيه . 


فنقول : هنذا علئ هنذا الوجه غير محال » ولكنّ غلبة التوحيد إلى هنذا 
ليحن ما ون كالبرق الخاطف 2 تغلب في أحوالٍ مختطفة ولا تدومٌ 0 
ويرجع القلبٌ إلى الالتفاتٍ إلى الوسائط رجوعا طَبْعِيَاً لا يندفع عنةٌ » ولؤ 


8 


03 


0 200 و 

تصوّرَ ذلك على الدوام لبشر. . لتْصوّرَ لوول اللواضلى الله 0 
نان كان وق دا ابحو وا حتّ قال : « اللهمّ ؛ إِنّما أنا بسر 
ايك لق جنا لط ييا 1 ل ار ل 
متككة علبؤيوركاء وقرية تكن بها يلت يوة/القانة و5 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : يا رسول الله ؟ أكتبٌ عنكٌ كل 
ما قلت في الغضب والرضا ؟ فقالَ : ١‏ اكتب . فوالذي بعدّي بالحقّ نآ ؛ 
ما يخرجٌ منة إل حقٌ » » وأشارَ إلى لسازها”" » فلم يقل : إنّي لا أغضبٌ . 
ولكنْ قالَ : إِنَّ الغضبَ لا يخرجُني عن الحقٌّ ؛ أيْ : لا أعملٌ بموجَب 
الغقمت. 


مير 


وغضبّتْ عائشةٌ رضي اللعنها مر » فقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
« ما لك جاءك شيطائك ؟ )ء فقالَتْ : ومالكٌ شيطان ؟ فقال : « بلئ . 
ولكنْ دعوت الله فأعانني عليه فأسلمٌ » فلا يأمرُ إلا بخير 2*6 » فلح يقل : 
لا شيطانَ لي » وأرادٌ شيطانَ الغضب ٠‏ لكن قال : لا يحملني على الشرٌ . 


. ) 7/1955 ( )ء ومسلم‎ 4١ ( روئ ذلك البخاري‎ )١( 

(؟) روأه مسلم ( 565١١‏ ) بلفظ : « اللهم ؛ إنما محمد بشر » يغضب كما يغضب البشر ء 
وإني قد اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه ٠‏ فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته. 
فاجعلها له كفارة » وقربة تقر انها |للشتبو الظلامة 4 وذكر الفترب ص ني بطل قر 
سند 959 )ا 
نوأ أبن خاووة ١‏ 05 


رواه مسلم( 58١6‏ ). 


وقالٌ علئٌ رضي الله عنةٌ : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يغضبُ للدنيا » فإذا أغضبَةٌ الحقٌ.. لم يعرفة أحدّ » ولمَ يقمّ لغضبه 
34 بك 555 2ه 0010 ١‏ 
شىء » حتئ ينتصرَ له ) . 

فكان يَعَضدت على الحقٌ ».وإن كان عَضَبّة لله : . فهو التفائث إلى الوسائط 

5 8 اماه 3 2ه 2 52 

على الجملة » بل كل مَّنْ يغضبٌ على من يأخذ ضرورة قوته وحاجته التي 
لا بدَّلهُ فى دينه منها. . فإنّما غضب للم فلا يمكنٌ الانفكاك عنةُ . 

نعم . قد يُفْقَدُ أصلُّ الغضب فيما هرّ ضروريٌ إذا كان القلبُ مشغولاً 

عِِ و 
بضروريٌ أهمّ منة » فلا يكون في القلب متسع للغضب ؛ لاشتغاله بغيره ؛ 
00 راواه م ا : 8 م - : 
1 إن استغراق أ لقلب ببعضر المهمّاتٍ يمنع الإحساس بما عداة , وهلذا كما 
0 210 ع2 عاك قٍُ 100 9 اه 5 3 
ستجؤاة أن سلمان لما شْتِمَّ قال : ( إن خفث موازيني. . فأنا شرٌ مما تقول » وإن 
ره 5 امه ع ير(#) ‏ اءسه سوه في 17 
ثقلت موازيني. . لم يضرّني ما تقول ) 3 فقذ كان همِّهُ مصروفاً إلى 
الآخرة ٠‏ فلح يتأثز قلبهُ بالشتم . 
٠.‏ 32 0 و ىا 00 + 01 1ن فر اك 

وكذلك شتم الربيع بن خثيم فقال : ( يا هلذا ؛ قد سمع الله كلامّك . 
ون دون الجنة عقبّةَ » إن قطغتها. . لمْ يضرني ما تقول » وإن لم أقطغها. . 
فأناشة يكا تقول )171 


. ) 5١١ رواه الترمذي فى « الشمائل ؛(‎ )1١( 


() روئ قوله البيهقي في « الزهد الكبير » ( 7/57 ) 2 وليس فيه ذكر الشتم . 
(*) عزاه الحافظ الزبيدي لأبي نعيم في ١‏ الحلية » . ١‏ إتحاف »2 18/8 ) . 


و سب رجل أبا بكر رضي الله عنةٌ » فقالَ : ( ما ستر الله عنكَ 
1ك )277 + فكانة كان مشغولاً بالنظرن قن تقصير تفن غرة أن يشخ النة حت 
تقاته » ويعرفة حقّ معرفته » فلم يغضِبْهُ نسبةٌ غيره إياه إلى نقصانٍ ؛ إِذْ كان 
ينظرُ إل نفسه بعين النقصان ١‏ وذلكَ لجلالة قدره . 

وقالتٍ امرأة لمالك بن دينار : يا مُرائى » فقال : ما عرقنى غيئك2 . 
فكأنهُ كان مشغولاً بأنْ ينفيَ عنْ نفسه آفة الرياء » ومنكراً علئ نفسه ما يلقيه 

:0 
الشيطان إليه » فلم يغضب لما نسب إليه . 

وسبٌ رجلّ الشعبيّ فقالَ : ( إن كنت صادقاً. . فغفرَ اللهألي » وإِنَْ كنت 
كاذباً. . فغفْرَ الللكَ )20 . 

فهلذه الأقاويل دالة في الظاهرٍ علئ أَنَّهِمْ لم يغضبُوا لاشتغالٍ قلوبهم 
بمهماتٍ دينِهم ٠‏ ويحتملٌ أن يكون قذ أَثْرَ ذلك في قلوبهم » ولكنّهمْ لم 

عو و 2 5 
يشتغلوا به » واشتغلوا بما كان هو الأغلب على قلوبهم . 

فإذاً ؛ اشتغال القلب ببعض المهماتٍ لا يبعدٌ أنْ يمنمّ هيجانَ الغضب 
عند فواتٍ بعض المحابً » فإذاً ؛ يُتصوَّرٌ فَقَدُ الغيظ ؛ إِمّا باشتغالٍ القلب 
بمهمٌ » أو بغلبة نظرٍ التوحيدٍ » أَوْ بسبب ثالث » وهو أنْ يعلمَ أنَّ الله تعالى 


22 سيأتي قريباً خبر شتمه وصبره ثم رده رضي الله عنه . 
زه رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 789/48/06 ) . 
فم رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( صلا؟١‏ ) . 


وقد عرفت بهنذا أنَّ طريقّ الخلاص مِنْ نار الغضب محرٌ حبٌ الدنيا مِنّ 


القلب » وذلك بمعرفة آفاتٍ الدنيا وغوائلها » كما سيأتي في كتاب ذمٌ 
اليا + وحن نْ أخرج حُبٌ المزايا عن القلب. لع 7 مِنْ أكثر أسباب 
الغضب ٠‏ وما لا يمكنٌ محوٌهُ. . فيمكنٌ كسرُهُ وتضعيفةٌُ » فيضعفُ الخضبُ 
بسببه » ويهونٌ دفعٌةُ » نسأل الله حسنّ التوفيق بلطفه وكرمه ؛ إِنَّهُ على كل 
شىء تند اراي روات 


2 36 


هط 2-1 


3 


قد عرفت أنَّ علاج كلّ علَّةِ بحسم مادّتها » وإزالة أسبابها » فلا بد مِنْ 
معرفة أسباب الغضب . 

وقد قال يحيئ لعيسئ عليهما السلامٌ : أي شيءٍ أشدٌ ؟ قال : غضب الله . 
قال :فم يقي مة غفي :انه »قال + أن تحفيت »قال + فنا بيد النضت 
رفاظ وهال غييا الي عو التشنيه وال د عزن لم0 

فالأسنات : الميييية للغضب هيّ : الزهوء والعجبٌ . والمزاح ٠‏ .طلثر 
والهزل 3 والهزء » والتعبيرة + والمدانا ‏ وَالماد + والغدرٌ ء وشدَّة 0 
الحرص على فضول المال والجاه . وهي بأجمعها أخلاق رذيثة ملمومة 5 
شرع + ولا خلاصَّ عن الغضب مع بقاء هلذه الأسباب » فلا بد مِنْ إزالة 
هلذه الأسباب بأضدادها . 

فينبغي أن 7 تميت الهو بالتواضع » وتميت العجبّ بمعرفتك بنفسك ء 
كما سيأتي بيانهٌ في كتاب الكبر والعجب ٠»‏ وتزيلٌ الفخرٌ بأنّكَ مِنْ جنس 
عبدِكَ ؛ إذ الناسُ يجمحُهُمْ في الانتساب أب واحدٌّ » وإِنَّما اختلموا في 
الفضل أشتاتاً » فبنو آدمَ نسل واحدء انها الفخْرٌ بالفضائل 8 والفخرٌ 


. ) ١18/82» رواهابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف‎ )١( 


22--3- 


والعجبُ والكبرُ أكبرُ الرذائل » وهيّ رأسُها وأصلها . فإذا لم تخلُ عنها. . 
فلا فضل لك علئ غيركٌ » فلم تفتخرُ وأنت مِنْ جنس عبدِكٌ مِنْ حيث البنية 
والنسبٌ والأعضَاءٌ الظاهرة والباطتةٌ ؟! 

وأما المزاحٌ. . فتزيلة بالتشاغل بالمهمّاتٍ الديئئة التي تستوعبٌ العمرّ 
وتفضلٌ عنةُ إذا عرفتها . 

وأمَا الهزل.. فتزيلُ بالجدٌ في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة . 
والعلوم الدينيّة التي تبلّعْكَ إلى سعادة الآخرة . 

وأمًا الهرء. . فتزيلة بالتكرّم عن إيذاء الناس . وبصيانة النفس عنْ أن 
: وأمّا التعييدُ. . فبالحذر عن القول القبيح » وصيانة النفس عن مُرٌ الجواب. 

وأمّا شدَّة الحرص علئ مزايا العيش . . فتزال بالقناعة بقثر الضرورة ؛ 
فلل لذ الامجعاء وروي باه ذل الداح . 

وكلُ خُْيِ مِنْ هلذه الأخلاق وصفةٍ مِنْ هلذه الصفات يَفتقرُ في علاجه 
إلئ رياضةٍ وتحمّل مشْقَّةِ . وحاصلُ رياضتها يرجم إلئ معرفة غوائلها ؛ 
لترغب النفسنٌ عنها » وتنفر عن قبحها ٠‏ ثم المواظبة علئ مباشرة أضدادها 
نكة يد + عل بيو بالنااة مالوفة بلقة على الطن +دفإذا المتخ عن 
النفس . . فقدْ زكث وطهرَت عن هلذه الرذائل » وتخلّصَتْ أيضا مِنَ الغضب 


2 ه22 > 26 
اه ب : . -3 : -7049- ا 8« : لغضب والحقد 2ه 


ومن شد البواعث على الغضب عندٌ أكثر الجهال : : تق الخد : 


شجاعة » ورجولية » وعزة نفس » وكبرَ همةٍ ء وتلقيبّهُ بالألقاب المحمودة 


غباوة وجهلاً 3 ب تفيل العين اليه و تحني ٠‏ وقد يتأكَدٌ ذلك بحكاية شدَّة 


الغضب عن الأكابر في معْرضٍ المدح بالشجاعة +.:والنغوس” مائلة إلى التشئه 


بالأكابر » فيهيج الغضبٌ في القلب بسيبه , واتسي مكلا ضر تقب :و تجباعة 
3 س 0 00 ساؤاء ٠ م٠ 5 ٠‏ 
جهل » بل هوّ مرض قلبٍ . ونقصان عقلٍ . وهو لضعفف النفسٍ ونقصانها » 


وآية أنه لضعف النفس : أنَّ المريض أسرعٌ غضبا مِنّ الصحيح » والمرأة أسرعٌ 


غضبا مِنَّ الرجل » والصبىٌ أسرعٌ غضبآً من الرجل الكبير » والشيح الضعيفٌ 
03 5 اس و2 ع 0 
أسرع غضباً منّ الكهل . وذو الخلقٍ السيّىءٍ والرذائل القبيحة أسرع غضباً من 


صاحب الفضائل ؛ فالَذْلُ يغضبٌ لشهوته إذا فاتنه اللّقمةٌ » ولبخله إذا فاتئة ١:‏ 
الحبّةٌ » حت إِنَهُ يعخضبٌُ علئ أهله وولدِه وأصحابه . بلٍ القوي مَنْ يملكُ نفعة ©9086 


عند الغضب ؛ كما قال رسولٌالله صلَّى الل عليه وسلَّمَ ال يه 
بالضّرَعة » إِنَّما الشّدِيدٌ الذي يملك نفْسّهُ عند الغضب 70" ٠‏ بل ينبغي أَنْ يُعالّجَ 
مالعاو بان 3ك هه سكايات اقل :لقم و امتقو ونا لكين و 
رقفل عكار و اعد امتقو فين :/31ياناوا واولناواو الباعما ربوالداتاد + 
وأكاين فرك النسلار + قنك ذلك تقر ع الاتوالةبوالأكراق .0 بوالنجولة 
والأغبياء » الذين لا عقلّ لهم ولا فضل . 
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5 )؟1١9(ملسمو‎ ٠ ) 12١١5 ( رواه البخاري‎ 23 


١ ل‎ 


ا" 


:سيان عطاع العصسب بعلس حا نه 
اعلم : أنَّ ما ذكرناةٌ هرّ حسم لموادٌ الغضب » وقطمٌ لأسبابه حبَّى 
لا يهيج » فإذا جرئ سببٌ هيّجة. . فعندّةٌ يجب التثيّثُ ؛ حمل لا يضطة 
صاحبَةُ إلى العمل به على الوجه المذموم ٠‏ وإِنَّما يعالج الغضب عند هيجانه 
بمعجونٍ العلم والعملٍ . 


أمَا العلم. . فهوَ ستة أمور : 
الأول : أنْ يتفكّرَ في الأخبار التي سنوردٌها في فضل كظم الغيظ والعفو 


وي( والحلم والاحتمال » فيرغب في ثوابو» فتمنعة شنةُ الحرص عل ثواب 
0 الكظم عن التشمّي والانتقام » وينطفى غيظة . 

قال مالك بن أوس بن الحَدَئانِ : غضب عمرُ رضي الله عن علئ رج 
وأمرّ بضربه ١‏ فقلت : يا أميرَ المؤمنينَ : # حَذ الْمَفْو واس يلمر عرض عَنِ 
لجهايت 4 »؛ فكان عمرٌ يقول : لخد الْمَثْرَ وَأ بالف وََعْرِضَ عَنِ 
لهات 4 فكانّ يتأملٌ في الآبة » وكانّ وقّافاً عند كتاب الله مهما ثليَّ 
عليه » كثيرَ التديُر فيه » فتديرَ فيه » وخلّى الرجل7" . 


غ2 رواه البخاري ( 5547 ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يذكره بنحوه و والناصح 
فيه لأمير المؤمنين هو الحرٌ بن قيس رضي الله عله . 


جك 0 اج يا لوقع كن كيه 


وأمرّ عمرٌ بن عبد العزيز بضرب رجلٍ » ثم قر 
« وَالْححَظِيينَ الْمَيَك4 . وقالَ لغلامه : َل عنة2"0 . 


ف 6ف 

الثاني : أنْ يخوّف نفسّهُ بعقاب الله تعالئ . وهو أنْ يقولَ : قدرة الله 
عليّ أعظمْ مِنْ قدرتي علئ هنذا الإنسانٍ » فلؤ أمضيتُ غضبي عليه. . لم 
آمنْ أنْ يمضي اللأغضبَةُ عليّ يوم القيامة أحوجّ ما أكون إلى العفو » فقذ قال 
تعالئ في بعض الكتب القديمة : ( يا بنَ آدمَ ؟؛ اذكرني حينَ تغضب. . 
دك خين أغضت + فلا امتحقك اقيم أميدق )50 

وبعث رسول الله صلَّى الث"عليه وسلَّمَ وصيفآ إلئ حاجة » فأبطاً عليه » فلمًا 
جاء. . قال: « لولا القصاصٌ. . لأوجعْتك 7" ؛ أي : القصاصٌ في القيامة . 

وقيلَ : ما كان في بني إسرائيلَ ملكٌ إلا ومعةٌ حكيمٌ » إذا غضب. . 
أعطاةٌ صحيفة فيها : ارحم المسكينَ » واخش الموت ء واذكرٍ الآخرة . 
فكان يقرؤها حتَّْ يسكر غضية؟ . 


(؟) رواه البلاذري في « أنساب الأشراف ١58/8(4»‏ ) . 

(؟) رواه أحمد في الزهد » ( ص28 ) . وابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص0٠‏ ) عن 
وهيب بن الورد المكي . 

(9) رواه أبو يعلئ في « مسنده» 2)1901١(‏ والطبراني في ١‏ الكبير » ( 7؟5/5/1 )ء 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 7/8/8 )ء والوصيف : الخادم . غلاماً كان أو جارية كما 
هو الحال هنا . 

)0 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب »؛ . « إتحاف ١١/80»‏ ) . 


ع 2 ثر .تلن ب 7 
الغالث : أنْ يحذرّ نفِسَهُ عاقبة العداوة والانتقام » وتشِمُّرَ العدرٌ 


لمقابلته » والسعيّ في هدم أغراضه ٠‏ والشماتة بمصائبه » وهو لا يخلو عن 
المصائب » فيخوّف نفسَهٌ بعواقب الغضب في الدنيا إن كان لا يخافٌ من 


الآخرة . 


وهلذا يرجع إلئ تسليط شهوة علئ غضب . وليسَ هنذا من أعمالٍ 
الآخرة » ولا ثواب عليه ؛ لأنّهُ متردّدٌ عل حظوظه العاجلة ٠‏ يقدّمٌ بعضّها 
علئ بعض ٠‏ إلا أنْ يكونَ محذورٌةٌ أنْ يتشرّشّ عليه في الدنيا فراغٌةُ للعلم 
والعملٍ » وما يعينةُ على الآخرة ؛ فيكون مثاباً عليه . 


الرابعٌ : أن يتفكرٌ في قبح صورته عند غضبه ؛ بأن يتذكرٌَ صورة غيره في 
والأولياء والعلماءً والحكماءً ٠‏ ويخيّرُ نفِسَهُ بِينَ أن يتشبّة بالكلاب والسباع 
وأراذلٍ الناس » وبينَ أن يتشبّة بالأنبياء والعلماء في عادتهم ؛ لتميلَ نفس 
إل حبٌ الاقتداءٍ بهؤلاء إن كان قذْ بقى معَهُ مُسْكةٌ من عقل . 


الخاصن : أنْ يتفكّرَ في السبب الذي يدعوةٌ إلى الانتقام » ويمنعة منْ 
كظم الغيظ » ولا بد وأنْ يكونَّ لهُ سببٌ ؛ مثلّ قولٍ الشيطان لهُ : إِنَّ هنذا 


يُحمَّلُ منكَ على العجز » وصعّر النفس . والذلّة » والمهانة » وتصيدُ حقيراً 
في أعين الناس ٠‏ فليقلٌ لنفسه : ما أعجبَكِ يا نفسنٌ ! تأنفينَ مِنَّ الاحتمالٍ 
لان » ولا تأنفينَ مِنْ خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هلذا بدك وانتقم 
منكِ » وتحذرينَ مِنْ أن تصغري في أعين الناس . ولا تحذرينَ مِنْ أن 
تصغري عند الله والملائكة والنبيِينَ ؟! 

فمهما كظم الغيظ. . فينبغي أنْ يكظمّةُ لله تعالئ » وذلك يعظمّة 
عندَ الله » فما لهُ وللناس ؟! وذلٌ مَنْ ظلمَهُ يوم القيامة أشدٌ مِنْ ذلَّه لو انتقم 


عٍِ <ة 


الان » أفلا يحبٌ أن يكون هوّ القائم إذا نودي يوم القيامة : ليقم مَنْ أجدهُ 


على الله » فلا يقومٌ إلا مَنْ عفا"'2 . 
5 + 7 كو 0 2 
فهلذا وأمثاله من معارف الإيمانٍ ينبغى أن يقرّرَه على قلبه . 


ا 0 0 
0 02 3 5 
تريخ ينه نت 


ليق 


ل مده لاج سو لو ااه 0 5 5 5 5 
السادسُ : أن يعلم أن غضبه مِنْ تعجبه مِنْ جريانٍ الشيء علئ وفقٍ 
مراد الله لا عل وَفق مراده » فكيف يقولٌ : مرادي أولئ مِنْ مراد الله ؟! 
١ 0 0‏ ع 
ويوشك أن يكون غضبٌ الله عليه أعظم منْ غضبه . 


وأمًا العمل 5 


فأنْ تقول بلسانِكَ : ( أعوذ بالله مِنَّ الشيطانٍ الرجيم ) » هلكذا أمرَ 


) 5٠١5/4 ( 4 الحلية‎ ١ مكارم الأخلاق ») 7090 ) ء وأبو نعيم في‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )١( 


وسول ال ضاى اه عليه وسلَّمَ أَنْ يقال عند الغيظ”" . 


وكانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا غضبّت عائشةٌ رضي اللهعنها. 
أخد بأنفها وقالَ : « يا عويش ؛ قولي : اللهمٌ » رب التي محمدٍ ؛ اغفْر لي 
ذنبي » وأذهبْ غيظ قلبي » وأَجِرني مِنْ مضلاتٍ الفتن »20 » فيُستحبٌ أن 
تقول ذلك . 

فإِن لم يزُّلُ بذلكَ.. فاجلس إِنْ كنت قائماً » واضطجم إِنْ كنت 
جالساً » واقربث من الأرض التي منها خلقت ؛ لتعرفّ بذلكَ ذل نفك 
يد واطلبٌ بالجلوس والاضطجاع الكون 0 سببٌ الغضب اللخرادة 2 
5 : وسببٌ الحرارة الحركةٌ » فقدُ قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إن 
: الغضب جمرةٌ توقَدُ في القلب » أَلمْ تروا إلى انتفاخ أوداجه وحُمرة عينيه ؟! 
فإذا وجدَّ أحدُكم مِنْ ذلك شيئاً ؛ فإِن كان قائماً. . فليجلين ٠‏ وإِن كان 
جالساً. . فلينم »7 . 


فإِن لم بزل ذلك . “فلكوطا بالجاوالارة أذ يتين ؛ فإنّ النارَ لا يطفئها 
إلا الماء , فقد قال صلَّى الله عليه وسلّم : « إذا غضب أحذكم. لورفا 


.)1؟51١١ رواهالبخاري ( 7585 ). ومسلم(‎ )1١( 

(0) رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 156 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») 
(58/ 61م 1 ). 

(9) رواه الترمذي ( 5١9١‏ ) بنحوه » وقد تقدم بعضه ء وذكر الجلوس والاضطجاع أيضاً 

جاء عند أبي داوود ( 41785 ) . 


بالماءء فإن الكقكاهة انان # دوقن زواية + إن العفيت هن الفيطان + 
2 ٍِ قز ب 2 أده 
وإنّ الشيطان خلقَ من النار » وَإِنّما تطفأ النارٌ بالماء » فإذا غضب أحذكمُ. . 
لق 3 
وقالَ ابن عباس : قال رسولٌ الله صلَى اللهعليه وسلّم : ١‏ إذا غضبت. . 
فاسكت 296 , 
وقالَ أبو هريرة : ( كان النبئٌ صلَى الله عليه وسلَّمَ إذا غضب وهو 
قائحٌ. . جلسَّ . وإذا غضبَ وهو جالسنٌ . . اضطجم » فيذهبٌ غضبة "7" . 
وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال النبيئ صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ ألا إن 


الغضب جمرةٌ في قلب ابن آدمً » ألا ترون إلئ حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه ؟! 


فَمَنْ وجدّ مِنْ ذلك شيئاً. . فليْلصِيْ خدّةٌ بالأرض 2470 » وكأنَ هنذا إشارةٌ إلى 
السجود 2 وتمكين أعرّ الأعضاءٍ مِنْ أذلٌ المواضع 3 وهو التراث : لتستشعر به 


52 


النفسنٌ ادل © وتزايل به العرّة والوهوّ الذى هوَسْببٌ الغضيه . 


001 رواه أبو داوود ( 57/85 ) » وأحمد فى « المسئد » ( 5537/45 ) . 

(؟) رواه أحمد فى 7 مسنده » /١(‏ 787 )» والبخاري فى « الأدب المفرد » ( ١5٠0‏ ) » 
والطبراني في « الكبير ؛ ( 77/١١‏ ) من حديث أبن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . 
قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا وفيه من لم يسم ) . « إتحاف »77/8 ) . 
وتقدم نحو هلذا المعنئ » ولابن حبان في « صحيحه » ( 05784 ) عن أبي ذر رضي الله 


هو جزء من حديث رواه الترمذي ( 94 ). 


وذوي انعبر غعنت يونا »+ افدسامياء فاكس برقال 2( إن النعية 


وقال عروةٌ بن محمدٍ : لمًا استُمِيلتُ على اليمن.. قال لي أبي : 
أوليت؟ قلث:3 نع قال 4 فإذا عضيت: قانظز إلى التاق قوكت..: 
وإلى الأرض تحتك . ثم أعظم خالقهُما(” . 

ورُويّ أن أبا ذرٌ قال لرجلٍ : يا بن الحمراء » في خصومة بينهُما » فبلغ 
ذلكَ رسول الله صلَّى الله”عليه وسلّمَ » فقالَ  :‏ يا أبا ذ” ؛ بلغني أَنَّكَ اليوم 
عيذت رجلاً بأمّه ! » فقالَ : نعم » فانطلق أبو ذو ليرضي صاحيّةُ » فسبقة 
و الرجلّ فسلّم عليه » فذَّكِرَ ذلكَ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال : « يا 
ا أبا ذرٌ ؟ ارفع رأَسَكَ فانظر . ثم اعلم نك لست بأفضل من أحمرٌ فيها 
/ ولا أسوة إلا أن تفضلَهُ بعملٍ » . ثم قال : « إذا غضبت ؛ فإنْ كنت قائماً. . 
فاقعدْ » وإِنْ كنت قاعداً. . فاتكىء , وإِنْ كنت متكتا. . فاضطجم 0" . 


وقالَ المعتمرٌ بنُ سليمان : كانَ رجلٌ ممَنْ كان قبِلَكُمْ يغضبٌ فيشتة 


)01( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب » . « إتحاف 77/8014 ) . 

)22 رواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء ؛ (( ص 5١5‏ ) . وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») 
ا" 

(7) قال الحافظ العراقي : ( أخرجه ابن أبي الدنيا في 7 ذم الغضب » بإسناد صحيح ) . 
تإتحاك 40590 واصل الخير عبد التخاري 0803 ومسل 151:3 )+ وعند 
أحمد في ١‏ المسند » ( ١158/0‏ ) من حديثه مرفوعاً : « انظر » فإنك ليس بخير من 
أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بالتقوئ » . 


غضبّْهُ » فكتب ثلاث صحائف . فأعطئ كلّ صحيفةٍ رجلاً ٠‏ وقالَ للأوّلٍ : 
إذا غضبثُ. . فأعطني هلذه » وقالَ للثاني : إذا سكنَ بعض غضبي. 
فأعطني هلذه » وقالَ للثالثِ : إذا ذهب غضبي . . فأعطنى هلذه ء فاشتدٌ 
غقلكة ريوما + اتأعطن الفسينة الأولرة + اتإنا فياه نا انث برهلا 
الغضبٌ ؟! إِنّكَ لست بإللم » إِنّما أنت بشرٌ يوشك أنْ يأكلّ بعضكٌ بعضا ) . 
عرس يي ناس لوي براي : ( ارحمٌ مَنْ في الأرض . 
يرحمْكَ مَنْ في السماء ) . فأعطيّ الثالثة » فإذا فيها : ( خخذ النامنَ 
ا 0 : لا تعطل الحدوة”'' . 


000 : لا تغضبن لله بأشدّ من غضبه 
2# ل 


5 و ع 
لنقسة + فقال + خلوا سبيلة” , 


. ) 58/8(4» ذم الغضب » . « إتحاف‎ ١ أخرجه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. ) 58/80)» ذم الغضب » . « إتحاف‎ ١ أخرجه ابن أبي الدنيا في‎ 8 


عن عدن اتن 


عن 


لشن 9 


قال الله تعالئ : 8 وَالْحكظِيينَ الْمَيْظ » . وذكرَ ذلك فى معرض 
المدح . 
وقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلَّمّ : ١‏ مَنْ كفب غضبَةُ. . كفت الله عنة 


عذابَهٌ » ومن اعتذرَ إلى الله. . قبل الله عذرَةٌ » ومَنْ حَحَرّن لسانة. . سترّ الل" 


جه اج ج22 د 2 ع 00 


00 


عور 


11 9 00 َه *يى سه را هم سن وواس 5 
: ع و 5 أ 1 
: وأحلمكم مَنْ عفا بعد القدرة )7") 1 


وقال صلى الله عليه وسلم : مَنْ كظم غيظأ ولو شاء أنه 
أمضاةٌ. . ملا الله قلبَهُ يوم القيامة رضاً »(" . 
وفى رواية عل مذ الله قلبَّه أمناً وإيماناً 0 1 


رواه ابن أبي الدنيا في ١ذم‏ الغضب ». (إتحاف») (4/8؟)ء. وأبو يعلئ في 
(مسئده » ( ١8089‏ ). 

رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الغضب»). «إتحاف» (75/8). وكذارواه 
العسكري في « تصحيفات المحدثين ؛ ( 7494/١‏ ) » والديلمي في « مسنئد الفردوس » 
(١6م).‏ 

رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب ؛ . ١‏ إتحاف »75/8 ) . 

رواه أبو داوود ( لالالاغ ) . 


يت 2 2 ِ لظ عاب لغضب والحقد ٍ 


252-90-2 


وقالَ ابن عمرّ : قال رسول الله صلَى الله عليه وسلم : « ما جرع عبدٌ 
و ع ع 9 32 3 
جرعة أعظمَ أجراً مِنْ جرعة غيظ كظمّها ابتغاءً وجه الله )'2 . 

قال ضاف دعوت اللا ست قال ع ا قله وسنت لان 

و سس وس رصي ٍ ٍ 

َه 0 ُو -70 3 0 
لجهنم بابآ لا يدخلة إلا مَنْ شفئ غيظةٌ بمعصية الله تعالئ 270 . 

0 0 6 2 عي 

وقال صلى الله عليه وسلم : « ما منْ جرعة أحبٌ إلى الله تعالئ منْ 
جرعة غيظ يكظمُّها عبد » وما كظمّها عبدٌ إلآ ملا الله قلبَهُ إيماناً “20 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ كظم غيظاً وهوَّ يقدرٌ على أن يُنْفذَةُ. . 
ذعاة الها عله وؤوس الخلانق وو شعن آى الخوى نا 20 


الاثاك : 


قال عمرٌ رضي الله عنهٌ : ( مَن اتقى الله.. لم يشفف غيظة » ومَنْ 
حاف الله. . لخ يفعلْ مايريدٌ»ء ولولا يومٌ القيامة.. لكان غيدٌ 
و 0 


.) 5١86 رواهابن ماجه(‎ )1١( 

(0) رواه البزار فى 7 مستده » ( 2١8٠‏ ) » وابن عدي فى « الكامل » ( 5١/5‏ ) ء والبيهقى 
فى « الشعب »799/806 ) . ْ 1 

فيه ووالاين أنى النواكي وهر امنيب اهو حديق ارخاس إفناك ادر 

(4) رواه أبو داوود ( لالالا4 ) » والترمذي ( 78947 ) ء وابن ماجه ( 2185 ) . 

)20 رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 1٠5‏ ) من طريق ابن أبي الدنيا . 


م 


-111 - 7 5-0 - كآ 3 7 5 
وقال لقمان لابنه : يا نثى ؟ لا تذهت ماء وجهك بالمسالة » 
ولا تشف غيظك بفضيحتِك » واعرف قدرَكك . . تنفعكك عي )0 , 


وقالَ أيوبُ : ( حلم ساعةٍ يدفع شرا كثيراً )27 . 


2 5 7 3 و 0 5 2 و 3 و 
واجتمع سفيان الثوريٌ وأبو خزيمة اليربوعيٌ والفضيل بن عياض 4 
فتذاكرُوا الزهدَ » فأجمعُوا علئ أنَّ أفضلّ الأعمالٍ الحلمُ عند الغضب . 
والصبرٌ عند الطمع”” . 
وقالٌ رجلٌ لعمرَ رضي الله عن : والله ؛ ما تقضى بالعدلٍ » ولا تعطى 
الجزل »ع فغضبَ عمرٌ حنّى عرف ذلك في وجهه . فقال لهُ رجل : يا أميرَ 


شر بر سرودير 
2 


5 المؤمنينَ ؛ ألم تسمع أنَّ الله تعالئ يقول : « خُذ الْمَفْوَوَاسَ يمن وَأعْرِض عن 


لأتهايرت؟4 فهنذا منَّ الجاهلينَ » فقال عم : صدقت » فكأنَّما كانّث ناراً 


وقالَ محمدٌ بن كعب : ( ثلاث مَنْ كنّ فيه استكملّ الإيمانّ بال ؛ إذا 
رضي. . لم يُدَخِلَهُ رضاءٌ في الباطل » وإذا غضب. . لمْ يخرجْةٌ غضبَةُ عن 
الحقّ » وإذا قدر. . لم يتناولٌ ما ليس له )2*0 . 


. ) 51/8» إتحاف‎ ١ . أخخعرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب ؛‎ )١( 
. وأيوب هو السختياني‎ » ) 8١٠78 ( > الشعب‎ ١ رواه البيهقي في‎ 
. ) 751/8» ذم الغضب »؛ . « إتحاف‎ ١ أخرجه ابن أبي الدنيا في‎ 
. ) 1547 ( رواه البخاري‎ 
. ضمن خبر طويل‎ ) "١17/5 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 


وجاء برحل إلا سلحان: + .فقال:: 
لذ تعفد نه قال 4ل افتدذه كال > شان عمست 


ويدّك"© . 


. ) 756/81» إتحاف‎ «١ . » أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب‎ )١( 


اعلم : أن الحلمٌ أفضلُ مِنْ كظم الغيظ ؛ لأنّ كظمّ الغيظ عبارةٌ عنٍ 
التحلّم ؛ أي : تكلّفٍ الحلمء ولا يحتاجُ إلئ كظم الغيظ إلا مَنْ هاج 
غيظة » ويحتاج فيه إلئ مجاهدة شديدة » ولكن إذا : تعوّدَ ذلك مدّة. . صارَ 
ذلك اعتياداً » فلا يهيجٌ الغيظ . وَإِنْ هاج. . فلا يكونُ في كظيهِ تعبٌ » وهو 
الحلمُ الطبيعنٌ » وهو دلالةٌ كمالٍ العقلٍ واستيلائه » واكناركرة الت 
وخضوعها للعقل » ولكن ابتداوَهُ التحلّمُ وكظمٌ الغيظ تكلّفاً . 


- قالَ رسول الو صلَى ال عليه وسلّم  :‏ إِنّما العلم بالتعلّمٍ » والحلمٌ 


: ون بالتحلّم , ومَنْ يتحر الخير. معط او فر ا و 0 عار 


بهلذا إلى أن اكتساب الحلم طريقة التحلّةُ أولاً 2 ؛ كما أَنَّ اكياب 
العلم طريقة التعلّمُ . 

وقال أبنو هري : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَمَ 0 اطلبُوا العلم :5 
واطلْيُوا مع العلم السكينة والحلم » ليوا لمَنْ تعلمونٌ ولمَنْ تعلّمونٌ منة » 
ولاتكزنوا من جبابرة العلما + 'فعلت جهلف خلمف 19 أشان هنذا 


) 


0-0 


) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 7184 ) ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 5/ ١9/5‏ ) . 


ف رواه ابن عدى فى « الكامل » ( 90/4" ) 3 والديلمي في « مسند الفردوس » 
لقف" 


2 عو و 5 . 5 2 و 2 
إل أنْ التجبّرٌ والتكيّر هوّ الذي يهيّجَ الغضبَ ويمنع مِنَ الحلم واللينٍ 1 


وكان من دعاء رفول الله على اله عله 07 « اللَّهمَ ؛ 
بالعلم » وزيّنّي بالحلم ء وأكرمُني بالتقوئ . وجِمُِلني بالعافية »!2 . 

وقالَ أبو هريرةً : قال النببئٌ صَلَّى اله عليه وسلَّمّ : ١‏ ابتغوا الرّفعة 
عند الله » » قالُوا : وماهيّ يا رسول الله ؟ قالَ : « تصلُ مَنْ قطعَاء 
وتعطي مَنْ حرّمَك » وتحلّمٌ عمّنَ جهلَ عليكٌ »7 . 

وقال رسولٌ الله صلَّى الله" عليه وسلَّمٌ : « حمسن مِنْ سنن المرسلين : 
الحياءٌ » وَالحِلَّدُ » والحجامَةٌ » والسّواك » والتَمطة »© . 

وقال علييٌّ كرمَ الله" وجهة : قال الي صلّى الُعليه وسلّم : « إِنَّ الرجلّ 
المسلم ا بالحلم درجة الصائم القائم . وَإِنَّهٌ ليْكْتَبٌ جباراً عنيداً 
يالك لأ و0 ْ 

ؤفان او هري :زد تيقد قال ادر هوك اشع إن أن قراية أصلية 
ويقطعوني » وأحسنٌ إليهِمْ ويسيئون إليّ ١‏ تتعيلرة علق وال نف 


)001 رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( ٠‏ ) عن سفيان بن عيينة معضلاً » ووصله الرافعي في 
« التدوين في أخبار قزوين » ( 775/7 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 4 ) بلفظ المصنف هنا . 

(6»9 رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 5 ) من رواية مليح بن عبد الله الخطمي عن أبيه عن 
جده . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » (8)» والطبراني في ١‏ الأوسط») (2)5534 
وأبو نعيم في « الحلية 789/48/06 ) . 


فقالَ : « لِيِنْ كان كما تقولٌ. ٠‏ فكأنّما تسم تسفُهُمٌ الملّ » ولا يزال معلكٌ منّ الله 
اا ا الرمل . 
وقالٌ رجلٌ منّ المسلمينَّ : اللهمً ؛ لين عندي صدقةٌ أتصدَّقٌ بها . 
فأيُما رجل أصاب مِنْ عرضي شيئاً. . فهرٌ عليه صدقةٌ , فأوحى الله تعالىئ 
إلى النية صلى اللا عليه وسله :الى قد عفرت 5010 , 
وقال صلَى الل عليه وسلّمَ : « أيعجرٌ أحدُكُم أنْ يكونّ كأبي ضمضم ؟ » 
قالو[ وها أبن تممص #نقان :فرج نك كان لك كان ذا أ 
بو ضمضم رجل فيمّن كان قبلكم » كان إذا أصبح 

فول + اللي إلى سيدقت البو كد شي ضارا اك الكو + 

وقيل في قوله تعالئ : « وَلككن 5007 بن أيْ : حلماة علماي©» . 
وعن الحسن في قوله تعالئ : # وَإِدَا سَاطْبَهُمْ سنوت قَالُواْ سَلَمَا 
د لدعي 


حلم . 


رواه مسلم ( 5988 ) . 

رواه ابن أبى يي الدنيا في « مدارأة الناس > ( 4 ) » والقائل هو عبلة بن زيد رضي الله عنه . 
رواه الطبراتي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 57 )ء واب بن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة » 
(50). 

رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 9 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم »( ٠١‏ ) . 

رواه ابن أبى ي الدنيا في الحلم » ( ١١‏ ) . 


000 
4 


0-0 


منتهى الحلب”') : 


2 


7 


ا 5 راض مير ع متي اليرر هم ره ع 7-6 
وقالَ مجاهدٌ : #وإدًا موأ باللغو مَرُوأْ حكراما # أيْ : إذا أوذوا. . 
وو اليف 


وروي أن أبن مسعودٍ مرّ بلغو معرضاً » فقال وفيول الله صلَى الله عليه 


وسلّم : ١‏ أصبح ابر مسعود وأمشرا. كريماً ) ل ثم تلا إبراهيم بن 507 
وهوّالوّاوي - قولَهُ تعالئ : ## وَإِدَامرُوا باللْمْو مَرُوأْصكرَامً 204 . 


00 


وقالَ النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اللَّهمّ ؛ لا يُذْركني ولا أدركة زمان 
لا يتعُونَ فيه العليمَ » ولا يستخيون فيه منّ الحليم ٠‏ قلوبّهُم قلوبُ العجم . 


وألسنتُهم ألسنةٌ العرب 2496 . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « ليلني منكم ذوُو الأحلام والتّه 3 - 


0 92 300000 4 و 7 و ع 
الذينَ يلونهم » ثم الذينَ يلونهم » ولا تختلفوا فتختلف قلويكم » وإيّاكم 


وهَيْشاتٍ الأسواق )0 . 


)010( 
حك 
قرف 


فق 


رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » 58770 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 58 ) . 

رواه ابن أبي حاتم في 7 تفسيره») ( »)١0454‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) 
( 118/77 ) عن إبراهيم بن ميسرة بلاغاً . 

رواه أحمد في ١‏ مسنده » ( "1٠/0‏ ) . 

رواه مسلم ( 577 ) مختصراً » وهو عند أبي داوود (8؟7 ) » والهيشة : الفتنة . 


وروي أنَّهُ وفد على النبيّ صلَّى اللهعليه وسلّمَ الأشيجٌ » فأناحَّ راحلتُ ثمّ 
عقلها » ثم طرح عنهُ ثوبين كانا عليه » وأخرج مِنّ العببة ثوبين حسنين 
فلبسَهُما » وذلكَ بعين رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ يرئ ما يصنعٌ » ثم 
أقبلَ يمشي إلئ رسول اللو صلَى الل" عليء وسلّمّ » فقالَ لهُ صلَّى الله عليه 
و لَمَ : ديا أشج ؛ إِنَّ فيك لخُلقينِ يحيُهمَا الله ورسولّهُ » » قال : وما هما 
بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله ؟ قال : « الحلم والإاناة دغ :تقال خلعان 
تخلقئُهما أذ خُلمَانٍ جبلثهما ؟ فقال : « بل خُلقَانِ جبلّكَ ال" عليهما » . 
فقال : الحم لله الذي جبدّني على لقي يحبُّهُما اللهْور 0000 


وقال رسولٌ الله صلَى اله عليه وسلّم 0000 


بف 


الفقك المعقت أباالفال القع وعد النانكة القئة الباكز اللينت 


ال 73 , 

وقالَ ابنُ عباس : قال النبيئٌ صلَّى الل عليه وسلّمَ : « ثلاث مَنْ لم تكن 
فيه واحدة منهنّ . . لا يعدن بشيء مِنْ عمله : :'تقوق تسج رة عن معاطى الله 
عرَّ وجل ٠‏ وحلَجٌ يكنب به السّفية ٠‏ وحَلقٌ يعيشُ به في الناس 00 

وقال وسو الله :صلى الله عليه روسل « إذا جمع الله الخلائقٌ يوم 


رواه أبو داوود ( 5575 ) » وأصله عند مسلم ( 18 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 54 ) مرسلاً من حديث عمرو بن دينار » وعند مسلم 
( 1955 ) مرفوعاً : ١‏ إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي » . 

رواه ابن أبى يي الدنيا في « الحلم » ( 50 6 ء والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق »(9؟2)1 
ورواه الطبراني في « الكبير » ( *“؟/ ؛ 3٠‏ ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 


2-903- 


القيامة. . نادئ منادٍ : أينَ أهلٌ الفضل ؟ فيقومُ نام وهم يسيرٌ » فينطلقُونَ 
سراعاً إلى الجن » فتتلقاهُمٌ الملائكة » فيقولُونَ لهُمْ : إنَّا نراكن سراعاً إلى 
الجنّهِ » فيقونُونَ : نحنٌ أهلُ الفضل ٠‏ فيقولُونَ لَهُمْ : ما كان فضلكُم ؟ 
فيقولُونَ : كنا إذا ظَلِمْنا. . صبرنا » وإذا أسيء إلينا. . غفرْنا » وإذا هل 
علدا كلقا فيال لهدُ : ادخلوا الجنّةَ ؛ فنعم أجرُ العاملينَ ا 


الأثاة : 
9 37 9 3 8 
قال عمرٌ رضي الله عنة : ( تعلموا العلم » وتعلموا للعلم السكينة 
والحلم )”' . 


وقال علي رضي للعنةُ : ( ليس الخيد أنْ يكثرّ مالّكَ وولدكَ » ولكنّ تح : 


الخيرٌَ أن يكثرَ علمُكَ » ويعظمَ حلمُكَ » وأن تباهيّ الناسّ بعبادة ربك » فإذا 
أخةت: : حيدة الله وإذا أنات :جح اسععفرت: ا 9 


وقالَ الحسنٌ : ( اطلبُوا العلمّ » وزيّنوهُ بالوقار والحلّم ا 


. ) 9/9١ (» رواهابن أبي الدنيا في « الحلم » (01 ) » والبيهقي في « الشعب‎ )١( 

(؟) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص ٠ ) 7٠١7‏ ورواه مرفوعاً من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 775/4 ) » والديلمي في 7 مسند 
الفردوس »578(6 ) . 

(6) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 5/١‏ )ء ورواه ابن أبي الدنيا في « الحلم» ( 50 ) 
ولكن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(54) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف »© (77/8 )»2 وقد روئى بنحوه 


وقالَ أكثمٌ بن صيفيّ : ( دعامة العقلٍ الحلمٌ. وجماع الأمر 
|| ع 000 

وقال أبو الدرداء : أدركتٌ النامنَ ورقاً لا شوك فيه » فأصبحًوا شوك 
لا ورق فيه » إن نقذتهم. . نقدُوكٌ ٠‏ وإِنْ تركتهُح. . لم يتركوكٌ » قالُّوا : 
وال الاج اماو الوه 00 05214 


وقالٌ عليٌ رضي الله" عن : ( إِنَّ و عرض اللي من ليون انادة 


ع 


كلّهُمْ أعوائة على الجاهل )220 . 


0 وقالٌ معاوية رضي الل عن : ( لا يبلغ الرجلٌ مبلع الرأي حتّن 
12 عله جهلهُ » وصبرُهُ شهوتة » ولا يبلغ ذلك إلا , بقوّة العلم )”*' . 


5-2 


وقالَ معاوية لعمرو بن الأهتم : أي الرجالٍ أشجع ؟ قالَ : مَنْ رد جهلة 
بحلمه » قال : أي الرجالٍ أسخئ : ؟ قال : مَنْ بذل دنياةٌ لصلاح دينه©) 


مرفوعاً عن أبي هريرة رضي الله عنه ابن عدي في « الكامل »( 7780/4 ) . والديلمي في 
« مسند الفردوس » (578 ) ولفظه : « اطلبوا العلم ٠»‏ واطلبوا مع العلم السكينة 
والحلم. . . ؛ الحديث . 

رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الحلم » ١15(‏ ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 1 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم *( 17 ) . 

رواه أبن أبي الدنيا في « الحلم » ( 17 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم »( 55 ) . 


تق ور عب أ 2 1 


فغفرَ اللهلكٌ » وإن كنت صادقاً. . فغفر م0 ا" 


وعنْ بعضهمٌ قال : شتمث فلاناً مِنْ أهلٍ البصرة . فحلمٌ عن . 
فاستعبدني بها زمانة'' . 


وكا معاونة عار بن أوس : بِمَ سددت قومّك ؟ قال : يا أمير المؤهنين؛ 
قو ادا عن مامروا نر اعد ال ان سواسو و حدر دو ا 
ا ِ: 000 ةي 

حا ل واي تر ومن فصر 


الم 


. ) 44 (» مدارأة الناس‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 


4 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الحلم » ( 4" ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 79 ) إلى قوله : ( وأسعئ في حوائجهم ) ٠‏ وأشار 
إلئْ روايته بتمامه الحافظ الزبيدي عنده في « ذم الغضب» . انظر ١‏ الإتحاف ») 
(8/“” ). 
أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف »)(80/ 78 ) . 


2 و 


عو 


وقال رحل لعمر بن عبد العزيز © أشَهدٌ أنْكَ عن الفاسقين + فقال:: لبن 


وعنْ عليٌ بن | لحسين بن عليٌ رضي الله عنهم : أنه سيّهُ رجل » فرمئ 
إليه خميصة كانث عليه » وأمرَ له بألف درهه”"ا : فقالَ بعضهم : جمع فيه 
خمسَ خصالٍ محمودة : الحلمٌ » وإسقاطٌ الأذئ » وتخليصٌ الرجل مما 
يبعدةٌ منّ الله عرَّ وجل » وحملة على الندم والتوبة » ورجوعة إلى المدح بعد 


الذمّ , اشترئ جميع ذلك بشيء مِنَّ الدنيا يسير”" ش 


_---01 و 8 اليه م 82 كا جم ااه 1 
وقال رجل لجعفر بن محمدٍ : إنهُ فد وقع بيني وبينَ قوم منازعة في 
إن تركك له ذل > :فقال 


ا 
6 
5 
857 ] 


ا 07 : أمر . وإني أريذ أن أتركة فأخشئ أن - 
11 جعفث : إِنّما الذليلٌ الظالة9» . 
9 5 8 5 5 ع 

وقالَ الخليلٌ بن أحمدّ : ( كان يقال : مَنْ أساءً فأُحسن إليه. . فقَدٌ جعلٌ 
لهُ حاجرٌ من قلبه يردعةٌ عنْ مثل إساءته )(*؟ . 


. ) ”8/8(» أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب »؛ . « إتحاف‎ )١( 

(؟) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »4 (١195/4)ء‏ وفيه أنه قال له بعد أن سيّه 
الرجل : ما ستر عنك من أمرنا أكثر » ألك حاجة نعينك عليها ؟ فاستحيا الرجل ورجع 
إل نفسه ٠١‏ فألقئ إليه خميصة. . . الخبر . 

(*) كذا الخبر بتمامه عند ابن أبي الدنيا في « ذم الغعضب» . « إتحاف » (8/ 738 ) . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب »؛ . ١‏ إتحاف »6 (77/80 ) . 

)2 رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 55 ) . 


25 


وقالَ الأحنفٌ بن قيسٍ : ( لستٌ بحليم » ولكنّي أتحلّمُ )237 . 

وقال وهب بن منيّهِ : ( مَنْ يَرَحَم. . يررحم » ومَنَ يصمّث. . يسلم . 
ومَنْ يجهل. . يُعْلَبْ » ومَنْ يعجل. . يخطىء » ومّنْ يحرصن على الشرّ. . 
لا سل دوعن لاتيم المراء:. لشت تومن لا وكرو القكم :. زياقم »ومن 
يكره الغرة: - يعصَة . ومَّنْ يتبع وصية الله. . يُحمَّظ . ومَنْ يحذر الله. . 
يأمنْ » ومَنْ يتول الله. . يُمنم » ومَّنْ لا يسألٍ الله. . يفتقزء ومَنْ لا يكن 
مع الله. . يُخَذْلٌ » ومَّنْ يستعن بالله. . يظفئْ )”2 . 

وقالَ رجلٌ لمالكِ بن دينار : بلغني أَنَكَ ذكرتني بسوءٍ . قال : أنت إذاً 
أكرمٌ علىّ مِنْ نفسي ؛ إن إذا فعلتُ ذلكٌ. . أهديثٌ إليكٌ حسناتي”" . 

وقالَ بعض العلماءِ : ( الحلمُ أرفعٌ مِنَ العقل ؛ لأنّ الله تعالئ تسمّئ 
)40 , 

وقالَ رجلٌ لبعض الحكماء : والله ؛ لأسبَنّكَ سبّا يدخلٌ معكٌ في قبرِك . 
نكال عات بك الا 

ومر المسيحٌ ابن مريمَ عليه الصلاة والسلامٌ بقوم من اليهود » فقالّوا له 


)01 رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم »581 ) . 

ف رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم »( 58 ) . 

ل رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 0١‏ ) مختصراً . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « الحلم »( ١5‏ ) عن رجاء بن أبي سلمة . 

)2 رواه البلاذري في ١‏ أنساب الأشراف » ( 717/١5‏ ) » والحكيم فيه هو الأحنف . 


ا فقال لهم خيراً . فقيل له : إِنَّهُمْ يقولون فوا وافث 1 1 
فقال + كل واحن فى كا عين 331 , 


58 ع 5 8 ٌُ . 

وقال لقمان لابئه : ( ثلاثة لا يُعرفون إلا عند ثلاثة : لا يعرف الحليم 
إلا عند الغضب ., ولا الشجاعٌ إلا عند الحرب ٠‏ ولا الأخ إلا عندٌ حاجتكَ 
ال 


ودخلَ علئ بعض الحكماءٍ صديقٌ له » فقدّمَ إليه طعاماً » فخرجّتٍ امرأة 
الحكيم وكانّث سيّئة الخلت » فرفعَتٍ المائدة » وأقبلَثْ علئ شتم الحكيم . 
فخرج الصديقٌ مغضباً » فتبعَه الحكيمُ وقالَ لهُ : تذكرٌ يومَ كنا في منزلكَ 
نَطعَمٌ فسقطث دجاجةٌ على المائدة فأفسدّث ما عليها فلم يغضب أحدٌ من ؟ 
قال : نعم » قالَ : فاحسُبْ أنَّ هلذه مثِل تلك الدجاجة » فسُرَيَ عن الرجلٍ 
غضيْهُ وانصرفٌ » وقالَ : صدق الحكيم . الحلمٌ شفاء مِنْ كلّ ألم" . 

وضرب رجل قدمٌ حكيم فأوجعَّةُ , فلم يغضبٌ . فقيلٌ لهُ في ذلك » 
فقالَ : أقمتّهُ مقامَ حجر تعثّرتُ به » وذبحث الغضب . 

قال تحمية الوواف 13 من الظر يل ] 


سَأَلِزِمُ نفسي الصّفحَ عَنْ كل مُذْيْبِ وَإِن كثرّث منة علي الجرائم 


. ) 74/80» إتحاف‎ ١ . أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب ؛‎ )١( 
. ) 788 (؟) رواه أبو نعيم في ” الحلية » ( /ا/‎ 

ف أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب »© . 74/80 ) . 

(4) ديوانه ( ص574_ 7380 ) . 


بيدا نقدداذ يجوز انسار وش ب كلام 


اعلم : أن كلّ ظلم صَّدَرَ مِنْ شخص فلا يجوز مقابلتهُ بمثله ؛ فلا تجوز 
مقابلةٌ الغيبة بالغيبة » ولا مقابلةً التجمّسٍ بالتجمّسٍ . ولا مقابلةً السَّبٌّ 
بِالْسَتٌد ع وكذااساة ئرُ المعاصي » وإنَّما القصاصٌ والغرامةٌ علئ قدر ما ورد 
الشرع به » وقذ فصّلناهُ في الفقه . 

وأمّا السَّتُ. . فلا يقابل بمثله » قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمْ : 
١‏ إِنِ امرقٌ عيّرَكَ بما فيكٌ. . فلا تعيرْهُ بما فيه »207 . 

وقال : ١‏ المستبّانٍ ما قالاء فهو على البادىء ما لم يعتد المظلومٌ »'"2 . 

وقال صلَّى الل“عليه وسلَّمَ : ؛ المستبّان شيطانان يتهاتران 06" . 

وشتم رجل أبا بكرٍ الصدّيقَ رضي النأعنةُ وهوّ ساكتٌ » فلمًا ابتدأ ينتصرٌ 
منة . . قامَ رسولٌ الله صلّى الل" عليه وسلّمْ » فقالَ أبو بكر "يا رسيول الله ؛ 
تك كنت ساكتاً لما * شفعض »فلك تقلمث . .. قمت ؟ قال : « لأنّ المَلكَ 
كانَ يجيبُ عنكَ » فلمًا تكلّمت. . ذهب الملَكُ وجاءً السَّيطانٌ » فلم أكُنْ 
لأجلسنّ في مجلس فيه الشَيطانَ »290 . 


(١؟)‏ رواهأحمد فى ( المسئد ؛( 06 )ء والبخاري فى ١‏ الأدب المفرد » ( ١11485‏ ). 


089 رواء سق 05453 
فر رواه أحمد في « المستد » ( شن 4 » والبخاري في ” الأدب المفرد »578 ) . 
زنواة أن كوو ةا كقمة وم ل رمك حوره 1 


وقالَ قومٌ : تجوز المقابلةً بما لا كذب فيه » ونهيّْهُ صلَّى الل عليه وسلّمَ 
عن مقابلة التعبير بمثله نهي تنزيه » والأفضلٌ ترك » ولكنَّهُ لا يعصي به . 

والذي يُرخصُ فيه أنْ تقول : مَنْ أنت ؟ وهل أنت إلا مِنْ بني فلان20 ؛ 
كما قالَ سعدٌ لابن مسعودٍ : وهل أنت إِلآَ مِنْ بني هذيل ؟ فقالَ ابن مسعودٍ : 
وهل أنت إلا منْ بني أميّة ؟ 

ومثلٌ قوله : يا أحمق , قال مطرفٌ : ( كل الناس أحمقٌ فيما بِنهُ وبينَ 
ريّه » إلا أنَّ بعض الناس أقلُ حماقةً مِنْ بعض )20 . 

وقالَ ابنُ عمرّ في حديثٍ طويلٍ : ( حتّ ترى الناس كلَّهُمْ حمقئ في 
ذات الله تعاليا )0 . 


ص 


وكذلكَ قولَهُ :باهز 314 ماسة عق لا :فيه حي © انقة أذاة بين م 


لِينَ بكذب . 
5 ى كو ص 9 3 
وكذلك قولة : يا سيّىءَ الخلق ء يا صفيقَ الوجه » يا ثلآب الأعراض » 
وكان ذلكٌ فيه . 


وكذاللة" قرالة اج لق كان للك سسا الما تكلقيةن» نوها لحك فى 


ينسبه لقبيلته التي هو منها , إلا إن كانت القبيلة مما ينبز باللؤم ؟ كباهلة وسلول وهيثم . 
«إتحاف »(70/8). 

أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف »70/84 ) . 

رواه مرفوعاً من حديث أبي الدرداء ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » 
١5١5 (‏ )ء وفيه : ١‏ لا يفقه العبد كل الفقه حتئ يمقت الناس في ذات الله . . . » 


ف أرسلني إليكَ أزواجكَ يسألْتَكَ العدلّ في ابن أبي قحافة » والنبئ صلَّى الله 


ودظ ” 6ه© 


َأمّا النميمة » والغيبةٌ » والكذبُ » وسبٌ الوالدين. . فحرامٌ بالاتفاق ؛ 
لما رُوِيَ أَنَهُ كان بينَ خالدٍ , بن الوليد وسعدٍ كلامٌ » فذكرَ رجلّ خالداً عند 
سعد ع لقان تي َه + إن ما ينا لم يبل ديتنا 21 ؛ يعني : أنْ يانه 
بعضنا في بعض ١‏ فلم يسمع السوءً » فكيف يجوز أنْ يقولّةُ . 

والدليل علئ جواز ما لين بكذب ولا حرام ؛ كالنسبة إلى الزِّنا والسَّبٌّ 
والفحش . بفاتوفة عاق رفي اللاعنها > أذ ازواج البيه مان اللا علنه 
وسلّمَ أرسلْنَ إليو فاطمة رضي اله عنها » فجاءّث فقالّث : يا رسولٌ اللو ؛ 


عليه وَسَلَّمَ نائة ؛ فقال : ١‏ يا بنيِةٌ + أتحبينَ ما أحبٌ ؟ » » قالّث : نعمء 
قال : « فأحبّي فتدو 48 فرجعك إلبهرة 2 فأخيرتوة بذلك + فا 
ما أغنيتٍ عا شيئاً » فأرسلنَ زينبَ بنتَ جحش ء قالّتْ : وهيّ التي كانت 
تساميني في الحبٌ » فجاءّث » فقالث : بنث أبي بكر ٠‏ وبنثُ أبي بكرٍ » 

ككرتي را باك لعا لحرا ميرك ارمس اام بوريس 


اا فأذن لي ؛ فسبيتها 1 حب جفتّ لساني ٠‏ فقالَ النبي صلَى الله 
عليه وسلم : « كلا » إِنَّها ابن أبي بكر »20 » يعني : أنّكِ لا تقاوميتها في 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصئف» (58١7)ء‏ والطبراني في «الكبير» 


110113 
000 رواه البخاري ( 5 )2 ومسلم ( 551157 ) واللفظ له : 


اكالم قط 6 بواقوليا > (عبيقها لين الكراة ند الفطن : 
عر كاقنها بالكيقا و تومق زلتها لدان . 

وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ المستيّانٍ ما قالا » فعلى البادىء 
وذهيها عدا حتّ يعتديّ المظلومٌ 2١2‏ » فأثبتَ بت للمظلوم انتصاراً إلئ أن يعتديّ » 
فهنذا القدرٌ هوّ الذي أباحَهٌ هؤلاء » وهوّ رخصة في الإيذاء جزاءً علئ إيذائه 
السابق . 


بل هوّ الجوابٌ 


ولا تبعدٌ الرخصة في هلذا القذر » ولكنّ الأفضل ترك ؟ فإنَهُ يجرٌ إلى 
ما وراءَهُ » ولا يمكنةُ الاقتصارٌ علئ مقدار الحقٌّ فيه » والسكوث عنْ أصلٍ 
الجواب لعلَّهُ أيسرُ مِنَ الشروع في الجواب والوقوف علئ حدٌّ الشرع فيه ٠‏ 89 
ولكن مِنَ الناس مَنْ لا يقدرٌ علئ ضبط نفسه في فورة الغضب ٠‏ ولكن يعوة | يت : 
شريعا رمف 2 وك نحا في الألاوولكن وطق على لدوم 3-8 


والناس في الغضب أربعة : فبعضَهُمْ كَالحَلْقَاءِ » سريع الوقودٍ سريع 
الخمود » وبعضهّم كالغضا . بطيءٌ الوقود بطيءٌ الخمودٍ » وبعضِهُم بطيء 
الوقود سريع الخمود » وهوّ الأحمدٌ ء ما لم ينته إلئ فتور الحميّة والغيْرة » 
وبعضهُمْ سريعٌ الوقود بطيءٌ الخمودٍ » وهلذا هو شُرُهم . 
)1١(‏ رواه مسلم ( 514547 )ء قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » :)١50/١5(‏ 
( معناه : أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادىء منهما كله ؛ إلا أن يتجاوز 


الثاني قدر الانتصار . فيقول للبادىء أكثر مما قال له. وفي هلذا جواز الانتصار» 
ولا خلاف في جوازه ) . 


هه 86> 


وفي الخبر : ١‏ المؤمنُ سريع الغضب سريع الرّضا ء» فهلذه بتلك )220 . 
وقالَ الشافعئيٌ رحمّة الله : ( من استغضبَ فلم يغضب. . فهوّ حمارٌ . 
ومن استُرضي فلم يرض. . فهر شيطانٌ )("© . 

ب يوتري قار 

إِنّ بني آدمّ خُلقُوا علئ طبقاتٍ شت » فمنُم بطيءٌ الغضب سريمٌ الفيء . 
ومنهُمْ سريعٌ الغضبٍ سريع اردع ات للد ون سر لتر 
بطيء الفيء ا ون خيرهم م البطيء الغعضب ب السّريع الفيء ١‏ وشرَهم 
السَّرِيع الغضب البطيء الفيء 76" . 
6 ولمّا كان الغضبٌ في الحالٍ يهيّح ويؤثد في كلّ إنسان. . وجب على 
10 السلطان ألا يعاقتٍ أحداً في حالٍ غضبه ؛ لأنَّهُ رما يتعدّى الواجب » ولْأنَهُ 
ربّما يكونُ مُشْفيا غيظَه » ومريحا نفمةُ مئْ ألم الغيظ ؛ فيكو صاحب حظٌ 
فيه ؛ فينبغي أنْ يكون انتقامّهُ وانتصازة لله تعالئ لا لنفسه . 

ورأئ عمرٌ رضي الله عنهُ سكرانٌ » فأرادَ أنْ يأخذهٌ ويعرُّرَهُ ٠»‏ فشتمَة 
السكرانُ » فرجح عمرُ » فقيل له : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لمّا شتمَكٌ . . تركتة ! 


: القوت © وزاد‎ ١ إتحافه » (775/7 ) لفظه لصاحب‎ ١ نسب الحافظ الزبيدي في‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ) 5١9١ ( فهلذه بهلذه ) » وروى نحوه الترمذي‎ ( 
. كما سيأتي قريباً‎ 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية »( ١8/4‏ ) . 

.)؟١9١(يذمرتلاهاور‎ )( 


5 


ي* ف“ ني ان> اكه نن اكه 


قن > لكنة أغضئين .ولو قررعةد لكان ولك القضين الس ول حت 
وقالَ عمرٌبنُ عبدٍ العزيز رحمة الله لرجلٍ أغضبَهُ : ( لولا أَنَكَ 

ب م م(8) 

أغضبتني . . لعاقبتك ) : 


0 تن 


)١(‏ أخرجه الإسماعيلي فى ١‏ مناقب عمر » . « إتحاف »77//8(64 )ع وتقدم قوله رضي الله 
(؟) نسبه الحافظ الزبيدي لأبي نعيم في « الحلية » . انظر ١‏ الإتحاف »71/802 ) . 
3 3 3 


وو - تاب الغضب 


2 26 
لحقد 


القول في مع ىتمد ونستا هر , وفضيل العو والرَئن 


اعلم : أن الغضب إذا لزمَ كظمُهُ لعجز عن التشمّي في الحالٍ . . رجع إلى 
الباطن واحتقنّ فيه » فصارَ حقداً . 

ومعنى الحقدٍ : أنْ يلزمَ قلبَهُ استثقالهُ والبغضةٌ له والنفارٌ منهُ » وأنْ يدوم 
ذلكَ ويبقئ ٠‏ وقذ قال صلَى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ المؤمنٌ ليس بحقوذ 227 , 
القن التقمت:.. 


(00)؛ والحقدٌ يثمرٌ ثمانية أمورٍ 


الأول : الس وهر أن يحملك الحفدٌ علئ أن تتمتئ زوال النعمة 
عنةٌ » فتغتم بنعمة إِنّْ أصابها » وتسء , بمصيبةٍ إن نزلثْ به » وهلذا مِنْ فعلٍ 
المنافقينَ ؛ أعني : الحسدَّ ء وسيأتي ذمّهُ إن شاءً الله لله تعالى . 

الثاني : أن تزيدَ علئ إضمار الحسدٍ في الباطن » فتشمَتَ بما يصيبُهُ من 
البلاء . 


ص 


003 وقك.ورئ: الشباي :5435153 ولا عتساة ف تقلت عن الإبمان والحية 0 
وقوله : « يجتمعان » على لغةٍ أو حذفب ٠»‏ وأما الحديث بلفظ المؤلف « المؤمن ليس 
بحقود ». . فانظر ١‏ كشف الخفاء » ( ؟/ 797 ) . 


2-90--- 


الثالثُ : أن تهجرَةهُ وتصارمَّةُ وتنقطع عنهُ ون طلبَكَ وأقبل عليك ٍ 

الرابعٌ : - وهوّدونة ‏ : لاقو عن لاعفا 1 ' 

الخانٌ : أنْ تتكلّمٌ فيه بما لا يحل ؛ مِنْ كذب ٠‏ وغيبة » وإفشاء سر » 
وهتك ستر » وغيره . 

اللنادية + أذ كيدا كت ابسو ا بد وتسور فد . 

السابعٌ : إيذاؤٌةُ بالضرب. وما يؤلم بدنه . 

الفامِنٌ + أن تمشعة حفة ؛ مِنْ صلةٍ رحم » أوْ قضاء دي 
وكلٌ ذلكَ حرامٌ . 


وأقلّ درجات الحقد : 

أنْ تحترزٌ مِنّ الآفاتٍ الثمانية المذكورة » ولا تخرجّ بسبب الحقدٍ إلى 

0 ع 3-8 

ما تعصى الله به » ولكنْ تستثقلة فى الباطن » ولا تنهئ قلبّتك عن بغضه » 
حتّئ تمتنع عمًّا كنت تتطوع به منّ البشاشة » والرفق » والعناية » والقيام 
بحاجاته » والمجالسة معَهٌ على ذكر الله تعال » والمعاونة على المنفعة له » 
أوْ تتركٌ الدعاءَ له » والثناء عليه » أو التحريض على برّه ومواساته » فهلذا 
كله مما ينقصٌ درجتك في الدين . ويحول بينك وبين فضل عظيم وثواب 
جزيل » وإن كان لا يعوّضكٌ لعقاب الله . 


ولمّا حلفت أبو بكر رضي الله عنة ألا ينفقَ علئ مِسْطح - وكانّ قريبّةُ - لما 


تكلم في واقعة الإفكِ. . نزلَ قولهٌ تعالئ : « لا مأل وأا لض مَك وسح 
و | اخ ار د حمر 2 0 ع 7 20 اليم اعد 7 1 
أن يُوْيوَا أولي الْشَرَى وَالمسدكين وأ جربت فى سبيل أ ولبعفوا ولمصفحوا ألا نحبونٌ أن 


مك م امم 


يعْفِرَ أنه لَكْرْ © فقالَ أبو بكر : بلئ » نحبٌ ذلك » وعادً إلى الإنفاق 
عليه . 


والأولئ أن يبقئ علئ ما كان عليه » فَإنْ أمكتهُ أنْ يزيد في الإحسان 
مجاهدة للنفس وإرغامآ للشيطان. . فذلكَ هوّ مقامٌ الصدَّيقينَ » وهو مِنْ 
فضائلٍ أعمالٍ المقرّبِينَ . 

ع يي ١‏ 


اه 


يستحفه من غير زيادة ونقصانٍ » وهوّ 


والثاني : أن يحسنّ إليه بالعفو والصلة » وذلكٌ هوّ الفضلٌ . 
وإلغالك > أن وظلعة نينا" لا ييعددة 6 وذلك نهو الوذ وه اعساة 
الأراذلٍ » والشاني هو اختيارٌ الصدَّيقينَ » والأول هو منتهئ درجات 
الصالحينَ » ولنذكر الآنَّ فضيلة العفو والإحسان . 
6غ 6 


اعلم : أنَّ معنى العفو أنْ تستحقّ حقّآ » فتسقطهٌ وتبرىءَ عن ؛ مِنْ 
قصاص أوْ غرامة » وهو غيرُ الحلم وكظم الغيظ ؛ فلذلك أفردناة . وقد 


مه 


قال الله تعال : # خَذ الْمَفوَوأ بالْدرَفٍ . . . » الآية . 

وقالَ الله تعال : # وَأن تَحَهُوَا أَوْمب لِلتَّتَوَك» . 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ثلاث والّذي نفسي بيده - إن 
كنثُ لحالفاً عليهنَّ : ما نقصّتْ صدقةٌ مِنْ مال ؛ فتصدَّقُوا . ولاعفا رجلٌ .6 
عنْ مظلمة يبتغي بها وجة الله إلا زادَهُ الله بها عرّآ يوم القيامة » ولا فتح جل 12287 
علئ نفسو باب مسألةٍ إلا فتح الفعليه باب فقرٍ 236 . 7 

وقال صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ التّواضمٌ لا يزيدٌ العبد إلا رفعةً . 
فسواضسواء + يسزفككبة: الل والعفسة لأينزية اليد لا عر 
فاعفوا. . يعرَّكدٌ اللء والصّدقةٌ لا تزيدٌ المالَ إلا كثرة » فتصدّقوا. . 


وس ع ل (؟) 
يرحمّكم الله 6 * . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» )١97/١(‏ من حديث عبد الرحملن بن عوف رضي الله 
عنه » والترمذي ( 77155 ) من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه » وبدحوه هو 
عند مسلم ( 51084 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » من حديث محمد بن عمير العبدي » وقال 
العراقي : رواه أبو الشيخ الأصبهاني في ١‏ الترغيب والترهيب »4 ٠‏ والديلمي في ١‏ مسند 


2 


وتعة اك ظليماة 4 


وقالت عافشة زهي اللواعنها + ( ارايت وسول الله ضلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ا ال ا ل ا راه اام 1 27 
منتصراً مِنْ مظلمةٍ ظلمّها قط ما لم تنتَهَك حرمة مِنْ محارم الله » فإذا انثهك 
مِنْ محارم الله شيءٌ. . كان أشْدَّهُمْ في ذلك غضباً » وما خيّرَ بِينَ أمري: 


اختارَ أيسرّهما ما لم يكن مأثمآ )!2 . 


وقالَ عقبةٌ بِنُ عامر : لقيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ يوماً . 


3 وأعزرة 2 0 فأخذ 1 8 قَدٌّ ؟؛ ألا أ- 5 
فبدرته فأخذت بيده » أو بدرَنِي فأخذ بيدي » فقال : « يا عقبة ؛ الا أخبر 


بأفضلٍ أخلاقٍ أهل الدُنيا والآخرة ؟ تصلٌ مَنْ قطمَكٌ » وتعطي مَنْ حرمَكٌ » 


فق 


وقالَ صلى الله عليه وسلّم : « قال موسئ عليه السَّلامْ : يارب ؛ أي 


سين |: عباد 85 أ , ليك ؟ قال : الذى إذا قَدرَ. . عفا 96" . 


وكذلك سُئلَ أبو الدرداء : مَنْ أعرٌ الناس ؟ قالَ : الذي يعفو إذا قدرّ ؛ 


. 3 5 
فاعفوا. . يعرّكم الله" . 


الفردوس » من حديث أنس يسئد ضعيف . « إتحاف »2 58/4 ) . 

رواه الترمذي فى « الشمائل المحمدية » ( 749 ) . 

روأه ابن ابن الجا فى مقا الأخلاق »)١19(»‏ والطبراني في «الكبير» 
(559/1 ) », والحاكم في « المستدرك » ( 15١/4‏ ) . 

رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق »؛ (754)ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
١ ”5/5(‏ ). 

تقدم قريب في المرفوع . 


وجاءً رجلٌ إلى النبئّ صلَّى الله عليه وسلّمَ يشكو مظلمة » فأمرَه النبنُ 
على اله علتد ويل أن علي وار اقرع لةابنطلتكي ان لقره 
/ فل انا مسومل : د إن المظلومينَ هم المفلحون يوم القيامة » » فأبى 


أن بأخذها حين سمع (التعديف 1 .. 


وقالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسدَّم : 
مَنْ دعا على مَنْ ظَلمَةُ . . فقدَ انتصرَ 206 . 

وعنْ أنس قال : قال رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إذا بعت الل" 
الخلائق يوم القيامة. . نادئ منادٍ مِنْ تحت العرش ثلاثة أصواتٍ : يا معشر 
الموحٌدينَ ؛ إِنَّ الله قد عفا عنكُمْ » فليخف بِعضَكُمْ عنْ بعض 00" . 


وعن ابي عريرة . : جوري اي ا 
كقال 0 د 


)00 قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « العفو » عن أبي صالح الحنفي 
مرسلاً ) . « إتحاف» (8/ 40 ) »؛ وزاد : أن ابن أبي الدنيا رواه أيضاً في ١‏ ذم 
الغضب »؛ » وكذا أرسله سفيان الثوري كما في ١‏ الحلية » ( 54/1 ) . 

(؟) رواهالترمذي ( 0857" ) . 

(") رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( ١,747‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » ( ١54‏ ) 

عن أم هانىء أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » ورواه ابن عدي في « الكامل ) 

(4/1: ) من حديث أنس رضي الله عنه » وأشار المتقي الهندي في كنز العمال » 

١97 (‏ ) إلى روايته عن ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » بلفظ المصنف . 


رحيدٌ » قانُوا ذلكَ ثلاثاً سرامم بف يدر بأناوياعو0 
يوسفث: # فَالَ لَا ثَثْرٍ ب ع لق يتفم أله م بحم الرجيميرت 01# 
قال #كحرجوا كانما قروا مِنَ القبور » فدخلوا في الإسلام بل" 


وعنْ سهيل بن عمرو قال : و ل 
مكّة. . وضع يديه علئ بابي الكعبة والناس حولَّهُ » فقالٌ : « لا إلئة إلا الله 
رذة لا شروات :ل و عازف وخ بوتت غزلة اب رويط الجر انا وعد 1 
ثم قال : ١‏ يا معشرَ قريش ؛ ما تقولُونَ ؟ وما تظنُونَ ؟ » قالَ : قَلْتُ : 
يا رسول اللو ؛ نقولٌ خيراً » ونظنٌ خيراً ؛ أخ كريمٌ وابن أخ كريم » وقذ 
-070 قدّزت .» فقال سول أله صلَّى الله" عليه و 0 أقول كما قال أخي 
10 يوسفث : «الاتَثْريب علقك الوم يَنْفِ ّلك 4 »299 . 

2 وعنْ أنسٍ قالَ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا وقف 
العباد. . نادئ منادٍ : ليقخ مَنْ أجرُهٌ على الله فليدخل الجنة » قيلٌ : ومَنْ ذا 
الذي أجرّهُ على الله ؟ قالَ : العافونَ عن النَّاس » فقامَ كذا وكذا ألفاآً , 
فدَخلُوها بغير حساب 00" . 


(١؟)‏ رواه النسائي في « السئن الكبرئ » (775١١)ء‏ والبيهقى في « دلائل النبوة ) 
( ه/ لاه ) واللفظ له . 

(؟) رواه الواقدي في مغازيه ؛ ( ؟/ 4870 )ع ورواه مرسلاً القاسم بن سلام في « الأموال ») 
(؟77)ء ورواه ابن زنجويه في ١‏ الأموال» ( 451 ) موصولاً » وعنده ذكر سهيل بن 
عمرو رضي الله عنه . 

إفرة رواه الطبراني في « الأوسط » »2730١9(‏ وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ؛ (1817//5). 


وقال ابن مسعود : قال وسوك الله على الل عليه وسلم: : « لا ينبغي 
لوالي أمرٍ أن يُؤتئ بحدٌ إلا أقامَةٌ » والله عفر يحت العفرَّ » » ثم قرا : 
0 ” 

وقالَ جابدُ : قالَ رسولٌ الله صلَّى الل“عليه وسلَّمَ : « ثلاث مَنْ جاءً بهن 
معّ إيمان. . دخل مِنْ أيّ أبواب الجنةٍ شاءً » وزُوّجَّ مِنَ الحور العين حيثٌ 
شاءً ؛ مَنْ أدّىْ دين خفيّاً » وقراً في دُبر كلّ صلاة ( قلْ هوّ الل" أحدٌ ) عشرَ 
مراتٍ » وعفا عن قاتله » , فقالَ أبو بكر : أو إحداهنَ يا رسول الله ؟ قال : 


« أو إحداهة )0 . 


الأثاك : 


قال إبراهيخٌ التيميئٌ : ( إِنَّ الرجلٌ ليظلمُتي فأرححُة )20 . 
وهلذا إحسانٌ وراءَ العفو ؛ لأنَّهُ يشتغلٌ قله بتعؤضه لمعصية الله تعالئ 
بالظلم » وأَنَهُ يطالّبُ يوم القيامة فلا يكونٌ لهُ جوابٌ . 


)1١(‏ هو جزء من خبر رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 707١/7‏ ) . والخرائطي في « مكارم 
الأخلاق » ( 545 )» والطبراني في « الكبير » ( 1١9/9‏ ) . 

(؟) رواه أبو يعلئ في « مسنده» ( ١984‏ )ء والطبراني في ١الأوسط‏ ) (886). 
وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( ؟/ 887 ) . 

(9) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 5١/4‏ ) . 


1 م ع مز؟ا) 
له مَنْ يظلمة )0'' . 
0 # 1 . ا ا 
ودخل رجل علئ عمرّ بن عبدٍ العزيز » فجعل يشكو إليه رجلا ظلمَه 
ويقع فيه » فقالَ لهُ عمرُ : ( إِنَكَ إِنْ تلقى الله ومظلمتْكَ كما هىّ خيث لك مِنْ 
أن ثلا وفذ انتفضتي )0 , 
وقالَ يزيدٌ بن ميسرة: ( إن ظَلِلتَ تدعو على مَنْ ظلمَكَ . . فإِنَ الله تعالئ 


م لم 


ول : إن آخرَ يد مو عليكٌ بأنّكٌ ظلمتةٌ فِإِنْ شعت امهنا لك وابحهنا 
يو خر يدعو : : 
غلك + وإن شعت ا ركنا زان بوء القيانة فنتكي عفري )0 

وقال مسلمٌ بِنْ يسار لرجلٍ دعا على مَنْ ظلمَةُ : ( كل الظالم إلئ ظلمهِ » 


و ع 3 


0 0 ل أسرعغٌ إليه مِنْ دعائِكَ عليهوء إلا أن يتداركة بعملٍ 4 اوقب آلا 


و 


وعن ابن عمرَّ عن أبي بكر أَنَهُ قال : ( بلغنا أن الله عر وجل يأمرُ منادياً 
يوم القيامة فينادي : مَنْ كانَ لهُ عند الله شيءٌ. . فليقم ء فيقومٌ أهلُ العفو , 
فيكافتهُمٌ الله بما كان مِنْ عفُوهِم عن الناس )20 . 
وقال هشامُ بن محمدٍ : أَتِيَ النعمان بن المنذر برجلين » أحَدُمُّما 


. ) 9/8 ( رواهابن أبي الدنيا في « الإشراف في منازل الأشراف ؛‎ )١( 
. ) 085 ( » روا ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت وآداب اللسان‎ (0 
. ) 759/8 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )( 

2 رواه البيهقي في ١‏ الشعب »؛ ( لالا١7‏ ) . 

)0 رواه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » ( 77٠١‏ ) . 


| ج262 


7 
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راص بخ 4 
عير عير 5 و م5 0 أ 
َلَقَدْ تعاقبٌ في الي روَلَيِسنَ ذاكَ لِجَفْلها 


ل ع8 


تسو اهنا #ججنافنة كنهدا 


وعنْ مباركِ بن فضالة قال : وفدَ سوارٌ بن عبد الله في وفدٍ مِنْ أهلٍ 
البصرة إلى أبي جعفر » فكنْتٌ عندَهٌ ؛ إِذْ أَِيَ برجل فأمرٌ بقتله » فقلتُ : 
يقل رَجَل هن التسلمين .وأنا حاضنة ؟1 فقلت : يا أميد المؤمنين + آلا 
ال ل ل 

هم الداعي » ويندهُم البصرٌ » فيقومٌ مناد فيقولٌ : : مَنْ له عند الله يد. 
فليقخ ٠‏ فلا يقوءٌ إلا مَنْ عفا » فقال : والله ؛ عد و لحي الت 
والله ؛ لسمعتة منهُ » فقال خلّينا عنة؟؟ . 

قال مجان : ( عليكُمْ بالحلم والاحتمالٍ حتّئ 1 كك و الفرضة اذا 
أمكتتكح . . فعليكمْ بالصفح والإفضالٍ )0" . 
)١(‏ انظر : عيون الأخبار» »)٠١٠١/١(‏ و«التمثيل والمحاضرة) ( ص72١).‏ 

و« التذكرة الحمدونية )9١5/١(»‏ . 


إفة رواه الخطيب في « تاريخ بغداد ) ( 5١/17‏ ) . 
(”) أخخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب « العفو » . « إتحاف »( 17/4 ) . 


إذا كان يوم القيامة. مَ الله عرَّ وجل النا صعيد واحدل ؛ حيثث 0 
م 0 عر سّ في 


50000 عفا » وإذا وعد.. 


ولا يجمعٌ شغلَ اليوم لغي(" . 
وقالَ بعضهُن : ( ليس الحليح م مَنْ ظَلِمٌ فحلمَ , حتّ إذا قدَر. . انتقمّ » 
ولكنّ الحليمَ مَنْ ظُلِمّ فحلم » ثم قدَرَ فعفا )”"© . 
وقال زيادٌ : ( القدرة تذهبٌ الحفيظة )0 يعني : الحقدَ والغضبّ . 
ٍ شي ع اسح اس ل لي 
م بحجته » فقالَ له هشامٌ : وتتكلة أيضاً 0 اهن نومت 
1 قال الله عر وجل : « يوم بَأقِ حكُل نفس دول عَن 7 أفنجادل الله تعالىئ 
ولا ةا 0 : بلئ ويحَكَ » فتكل9» . 


0 » وإذا حد 


منْ أعدائنا » فال له ٠‏ العو الل أن يست عاك بوءالقيانة ؛ 


وجلسن ابن مسعودٍ في السوق يبتاع متاعآ » فابتاع » ثم طلبٌ الدراهم 


. ) 5” /8(6» العفو ) . « إتحاف‎ ١ أنخعرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب‎ )١( 
) 59/86» العفو » . « إتحاف‎ ١ (؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب‎ 
ف متاح لي امح راتت 11 يري‎ 
.)1؟١١7١/58(16 روآه ابن عساكر في « تاريخ د مشق‎ 0 


وكانّثْ في عمامته » فوجدها قِدْ خُلَّتْ » فقالَ : لقَدْ جلث وإنَّها لمعي » 
فجعلوا يدعون علئ مَنْ أخذها : اللهمَّ ؛ اقطمْ يدَ السارقٍ الذي أخذها . 
اللهدً ؛ افعلٌ به كذا ء» فقالَ عبدٌ الله : اللهبَ ؛ إِنْ كان حملهُ علئ أخذها 
حاجةٌ. . فباركُ لهُ فيها » وإِنْ كانَ حملهُ جراءةٌ على الذنب. . فاجعلة آخر 
راان 

وقالَ الفضيل : ما رأيث أزهدّ مِنْ رجل مِنْ أهلٍ خراسان » جلس إليّ 
في المسجدٍ الحرام ء ثم قامّ لبطوف » فسُرقث دنائية كاتّث معَهُ » فجعلٌ 
يكن لت أعلى الننادر بع 8 فاته لا روهز مالي وإافيية 
يدي الله عر وجلّ » فأشرف عقلي على إدحاض حجده » فبكائي رحمة .+ 
١ 0‏ 

وقال مالك بن دينار : أتينا منزل الحكم بن أيوب ليلا وهوّ على البصرة 


أ وجاءً الحسنٌ وهو خائفٌ » فدخلنا عليه ومعنا الحسنٌ » فاك عن 
إلا بمنزلة الفراريج . 


فذكرٌ الحسنُ قصة يوسف عليه السلامٌ » وما صنمع به إخوتة مِنْ بيعهم 
٠‏ وطرحهم لهُ في الجبٌ . فقالَ : باعُوا أَخاهُمْ وأحزنوا أبِاهُمْ » وذكرَ 
ما لقي مِنْ كيل النساء » ومن الحبس » ثم قال : أيّها الأميرُ ؛ ماذا صنع الله 


أخرجه أبن أبى الدنيا فى كتاب « العفو » . « إتحاف »57/8 ) . 
أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب « العفو » . « إتحاف »54/484 ) . 


3 


به ؟ أدالَةُ منَهُمْ » ورف ذكرّةٌ » وأعلئ كعبّهُ » وجعلةٌ على خزائن الأرض » 
ذقاذا ضع جين أكقل له أمنةا + وبين لذ أهلة 66+ + لانزوت 12 ة 
لَيفٌ ك4 ؛ يعض لحك بالعفو حر اصحاب . 

فقال الحكمٌ : فأنا أقولٌ : «لَانَزِب عق أَلْوَمَ » ٠‏ ولؤْ ل أجذ إلا 
اولي وار ا 

وكتبّ ابن المقمّع إلى صديت له يسألَهُ العفوَ عَنْ بعض إخوانه : ( فلات 
هاربة مِنْ زلَِهِ إل عفوك ء لائذٌّ منكٌ بك » واعلح أنه لنّ يزدادَ الذنبٌ عظماً 
إل ازدادَ العفْرُ فضلاً )20 . 

ل عبدٌ الملكِ بن مروان بأسارى ابن الأشعث . فقالَ لرجاء ب 


: ما ترى ؟ قال : إِنْ الله قد أعطاكَ ما تحبٌ مِنّ الظفر » فأعط الله 


2906 


فقالَ : أرأيت إِنْ جِتتْكَ بكتاب مِنْ أمير المؤمنينَ . . تخلّى سبيلى ؟ 
قال : نعم » قال : فأنا آتيك بكتاب من العزيز الحكيم » وأقِيمٌُ عليه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ العفو » . « إتحاف »48/8 ) . 


(؟) أخخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ العفو » . « إتحاف »( 45/8 ) . 
(6) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب « العفو » . ١‏ إتحاف » ( 404/8 ) . 


22-09-72 


شاهدين إبراهيم وموسئ » ثم تلا :آم ا ما كه وَإنرْهِيم 
00 ي م 000 2 
الزى وذه +8: َلَارِر وزدة ورد لين » فقالَ زياد : خلوا شعلة » هلذا رجل قد 
لقن 1 
0 8 7 03 4 8 25 2000 ا و1 عر وي © 5 
وقبل : مكتوبة في الإنجيل : ( من استغفرٌ لمن ظلمّه.. فقد هزم 
الشيطان 1 


ص 


26096 


. ) 55/8 ( » أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب 7 العفو » . « إتحاف‎ )١( 
. ) 28/84» العفو ») . « إتحاف‎ ١ (؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب‎ 


: 
1 
لي 


ه22 > 6ه 


اعلم : أن الرفقّ محمودٌ » ويضَادُةُ العنف والحدّةٌ » والعنفُ نتيجة 
الغعضب والفظاظة : ة » والرفقٌ واللِينُ نتيجةٌ حسن الخُلّقِ والسلامة » وقد يكونٌ 
سببٌ الحدّة الغضب » وقد يكون سبيّها شدة الحرص واستيلاءهُ » بحيثٌ 
يدهش عن التفكر » ويمنعٌ مِنَ التنيّتٍِ . 

فالرفقٌ في الأمور ثمرةٌ لا يثمرها إلا حسنٌ الخلّقٍ » ولا يِحْسُنٌ الخلَقٌ إلا 
بضبط قوّة الغضب وقوّة الشهوة » وحفظهما علئ حدّ الاعتدالٍ ؛ ولأجل 
هنذا أن هن رسولٌ الو صلّى الف عليه وسلّمَ على الرفق وبال فيه » فقالَ : ” يا 
ل عائشةٌ ؛ إِنّهُ مَنْ أَغطيَ حطَّهُ مِنّ الوفق. . فقد أعطيّ حظَّةُ مِنْ خير الدّنيا 


والآخرة . ومّنْ خُرمَ حظة مِنَّ الدفق.. فقدْ حُرِمَ حظه مِنْ خير الدُنيا 


والآخرة 200 : 
وقال صلى الله عليه وعم « إذا أحبٌّ الله أهل بيتِ. . أدخل عليهم 
الوقن 000 


(9)" ارؤاة يثمامة أبو نعيم في « الحلية» ( ١54/9‏ )» والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » 
2423 )2 واقان اليه الترمذي ( 5١١7‏ ) وقد رواه عن أم الدرداء رضي الله عنها : 
وعند البخاري ( 7١754‏ )ء. ومسلم )7١5(‏ من حديثها رضي الله عنها : « مهلاً 
يا عائشة ؛ إن الله يحب الرفق في الأمر كله » . 

49 رواه أحمد في ١‏ المسند 7١/5»‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( 5140 ) . 
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وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله ليطي على الرفتٍ ما لا يُعطي على 
الحُوُق » وإذا أحبٌ الله عبداً. . أعطاهُ الرّفقّ » وما مِنْ أهل بيت يُحرمون 
الرّفقَ إلا قذ حُرمُوا »230 . 

وقالث عائشةٌ رضي اللعنها : قالَ النبيئٌ صلَّى الله“ عليه وسلَّم : ١‏ إنَّ الله 
رفيقٌ يحب الرفقّ » ويُعطي عليه ما لا يُعطي على العف 70" . 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « يا عائشةٌ ؟ ارفقي » فإِنَ الله إذا أرادٌ بأهلٍ 
بيت كرامة . . دلّهِمْ على باب الرّافق 00) . 

وال على ال مويل : «مَنْ يُحرم الرّفقَ.. يحرم الخير 
عر )() , 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أيْما والٍ ولي قلانَ ورفق. . رفق الله ؛ 
تعالئ به يوم القيامة »2*7 . 


220 رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠» ) 7١77/7‏ والخرق ‏ بضمة وبضمتين - : ضد الرفق » 
وبفتحتين هو الدهش من الخوف والحياء » وفي « الإتحاف » (45/8 ) : ( الخرق 
بالضم : اسم من خرق كتعب ؛ إذا عمل شيئاً فلم يرفق فيه » فهو أخرق وهي خرقاء ) » 
وفي ( ب ) : ( إلا حرموا محبة الله تعالئ ) . 

(؟) رواهمسلم(*69؟). 

[فرة روأه أحمد في ” مسنده » (5/ ٠١54‏ ) » وهو بنحوه عند أبي داوود ( 48408 ) ولفظه : 
يا عائشة ؛ ارفقي + فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه » ولا نزع من شيء قط إلا 
شانه 4 . 

)0 رواه مسلم ( 70557 ) » وقوله : ( كله ) عند أبي داوود ( 5809 ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب »© من حديث عائشة رضي الله عنها . « إتحاف » 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « تدرونٌ مَنْ يُحَوُمُ على النار يوم القيامة ؟ 
2 : )200 
كل هيّنٍ لين سهلٍ قريب ©" . 

قال . ا ا له ٠‏ والعيخه ع اد رفو 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ الرّفق يُمنْ والخزق شوم )"7 . 

وققكال على الله علسه وفل ١+‏ الشاتى يي اذ والطياة مد 
الشيطان :206 


0 
٠ 


ورُوي أن رسول الل صلّى الله عليه وسلّمَ أتاهُ رجلٌ فقال + 
يا رسول الله ؛ إنَّ الله قد باركَ لجميع المسلمينَ فيك . فاخصصّني منك 
بخير » فقال : ١‏ الحمدٌ لله » مرتين أرْ ثلاثاً » ثم أقبلَ عليه فقالَ : « هن 


و أنت مستوص ؟ > مرتين أوْ ثلاث » قالَ : نع » قال : « إذا أردت أمراً. 


. 2 -0 7 ا 6 مكأوى 39 34 عر ف 
فتدبَّرٌ عاقبتة » فإن كان رشدا.. فأمُضه » وإن كان سوئ ذلك. . فانته 


2 
عنة 2 : 


(417/8 )ء وعند مسلم ( 1418 ) من دعائه صلى الله عليه وسلم : ١‏ اللهم من ولي 
من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم . . فاشقق عليه » ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم. . 
فارفق به » . 

رواه الترمذي (7588)» وأحمد في « المسند » 4١5/١(‏ ). والطبراني في 
« الكبير 4)( "87/5١‏ ) . 

رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 4048 ) » والبيهقي في « الشعب 7853016 ) . 

رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 5501 ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 1058 ) ١‏ وتقدم 
بلفظ : « الأناة من الله. . . 4 . 

رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 4١‏ ) عن عبد الله بن مسور أبي جعفر مرسلاً » ورواه 
أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( "04/١‏ ) عن أبي جعفر عن عبد الله بن مسعود قال : 


وعنْ عائشة رضي الله عنها : أنّهها كادّث مم رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ في سفرٍ علئ بعيرٍ صعب » فجعلتْ تصرفة يمينآ وشمالاً . » فقال 
رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلّم  :‏ يا عائشةٌ ؛ عليكِ بالرّفقٍ ؛ فَإنّهُ لا يدخلٌ 


فى شىءع إل زائه ولا يرع من شيع إلا شانة 0 


الآثاك : 
بلع عمرَ بن الخطاب رهني الها غنة أن جتماعة من رعئير اشتكوا 

عمَّالهِ » فأمرهم أنيوافرة ع فلما أتؤُ. . قامّ فحمد الله وأثنئ عليه » ثم 
201 جز لقح بقاء اسيم بالية والمعارة عان 
الخير » ينها الرْعاةٌ ؛ إِنَّ للرعيّة عليكمْ حقا . واعلموا أنه لا حلم أحبٌ 
إلى الله ولا أعمٌ مِنْ حلم إمام ورفقه » وليسَ جهل أبغض إلى الله ولا أغمّ 
من جهل إمام وتحرقه ) عير أنَّهُ من يأخذ بالعافية فيمَنْ بِينَ ظهريه. . 
برك العاف مر رع 1014 


8 قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل أنت مستوص إن أوصيتك ؟ » قلت : 
نعم » قال : « إذا هممت بأمر. . فتدبر عاقبته ؛ فإن كان رشداً. . فأمضه » وإن كان 


209 رواه مسلم ( 590954 ) . 
220 رواه هناد في « الزهد» (١8؟١‏ ) بنحوه ء وإبن أبي الدنيا في « ذم الغضب © . 
2 إتحاف »548/8(4 ). 


607 2 


وقال وهب بن منيّه : ( الرفق * نين الحلم )230 . 

وفي الخبر موقوفاً ومرفوعاً : « العلمٌ خليل المؤمن ٠‏ والحلم وزيئّةُ . 
والعقن بدللة 1و السير قيِمَه: والؤفق والذة وواللا أخوة ٠‏ والصيث أ مير 
وو 10 

وقال بعضهم : ( ما أحسنّ الإيمانٌَ يزيئهُ العلمُ » وما أحسنّ العلم يزيئة 
العمل , وما أحسنّ العمل يزيئهُ الرفقٌ » وما أضيف شيءٌ إلئ شيءٍ مثلّ حلم 
إلئ علم )" " . 


0 وقال عمرو بن العاص لاينه عبد الله : ما الرفق فال : أن تكون ذا أ أناة 
ل في كرد كان محاداة إقامت يه واد اء كر ده 


ل لل ل ا ل 0 
قال : أنْ تضم الأمورّ مواضعها , الشدَّة في موضعها ٠‏ واللِينَ في موضعه . 


0010 أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف »( 58/8 ) ء وبْنَئيُ : تصغير ابن ؛ 
أي : ثمرته ونتيجته » كذا في « الإتحاف » ٠‏ وعنده في « تاج العروس » ( ب ني ) : 
( الرفق بنينٌ الحلم ؛ أي : مثله ) أي : يحاكيه في البناء . 
رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ١٠59‏ ؛ .)١6“‏ والديلسي في « مسند 
الفردوس »( 41١98‏ ). 
روأه ابن المبارك في « الزهد »1850 ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب »؛ . ١‏ إتحاف »59/8 ) . 


2230 


والسيف فى موضعه 3 والسوط فى موضعه 
وهلذه إشارة إلئ أنَهُ لا بدّ مِنْ مزج الغلظة باللين » والفظاظة بالرّفت ؛ 
ا 7م زمن الطويل] 


رَوَضْمْ لتْدَىَ في مَوْضع سيف بلعلا مر وضع سف في مَوْضِع لنّدَى 
فالمحمودُ وسط بينَ اللينٍ والعنفِ ؛ كما في سائر الأخلاق » ولكن لما 
كاجالض إلى التعذر رالسات اقل انث الحاحة إل ترغيبهمُ في جانب 
الرفق أكثرٌ » فلذلكَ كثرَ ثناء الشرع علئ جانب الرفت دون العنٍ + وإن كان 
العنفثُ في محل حسنآ » كما أن الرفقَ في محلّه حسنٌ » فإذا كانَ الواجبُ هو 
العنفت. . فق وافىّ الح الهوئ ء وهو ألذّ مِنَ الرُئْدِ بالشهدٍ » هنكذا قالَهُ +87 
عمد بن عبد العزيز رحمة الا*" . 1 
روي أن 00 بنَ العاص كتبّ إلئ معاوية يعاتبُةُ في التأني . فكتب إليه 
مهال 1 

( أمّا بعدُ : فإنَ التفُمَ في الخير زيادة ورشَدٌ » وإنَّ الرشيد مَنْ رشدَ عن 
العجلة » وإِنَّ الخائب مَنْ خاب عن الأناة » وإِنَّ المتبّتَ مصيبٌ » أَوْ كادَ أن 


يكون عفيا + إن السعكن ,مخط :+ َو كاد أن يكون مقطا و وإن قد 


.)59/8( » أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب ؛ » وسفيان هو ابن عيينة . « إتحاف‎ )1١( 

22 البيت للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري ©( 588/١‏ ) . 

(6) تقدمء ولفظه : ( إذا وافق الحق الهوئ. . فهو الزبد بالئرسيان ) » وقال الحافظ 
الزبيدي : ( كما أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب » ) . « إتحاف »15/8 ) . 


ينفعة الوفتيد: يِضِرّه الوق فحن لا تتفعة التجارب. . لا يدراء 
المعالت )17 , 
ون أبي عون الأنصاريٌ قال : ( ما تكلَّمَ النامنُ بكلمة صعبة إلا وإلئ 
جانبها كلمةٌ ألِينُ منها تجري مجراها )"2 . 


وقالَ أبو حمزة الكوفييٌ : ( لا تتخذّ مِنَ الخدم إلا ما لا بدّ منهُ » فإِنَّ مع 


- 


0-4 


كلّ إنسانٍ شيطاناً » واعلم أنه لا يعطوتكٌ بالشدّة شيئاً إلا أعطوكٌ باللّين 
ما هوَّ أفضل منهٌ )906© . 

وقالَ الحسنٌ : ( المؤمنٌ وقّافٌ متأنّ ٠‏ ولي كحاطب ليل )24 . 
1 فهلذا ثناءً أهلٍ العلم على الرفتي ؛ وذلكٌ لأنَهُ محمودٌ ومفيدٌ في أكثر 
أسب ا : الأحوالٍ وأغلبٍ الأمور » والحاجةٌ إلى العنفٍ قد تق » ولكن على الندور . 
وإنّما الكاملٌ مَنْ يميّرُ مواة ع الركوافن مواقم العف ٠»‏ فيعطي كلّ أمرٍ حقَّهُ ‏ 
فإنكان قاض النصيرة + 1و اشكل عليه حك زاقعة م الوقائم: الل هيل 
إلى الرفقي ؛ فإ لجح معة في الأكثر . ْ 


2000 رواه عبد الرزاق في « المصنف »6 )18/1١(‏ . 

(؟) رواه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » .)17١7(‏ والخرائطي في « مكارم الأخلاق » 
»)6١(‏ وفي النسخ : ( أبن عون ) بدل ( أبي عون ) . 

#رق أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب »© . « إتحاف »8(4/+060). 

(5:) إذ لا يخوض فيما لا يعنيه » فإن الذي يجمع الحطب بالليل يوشك أن يلم ما يؤذيه من 
حية وغيرها يظنه حطباً» أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب©». (إتحاف» 

(50/8 )» ونحوه عند البيهقي في « الزهد الكبير » ( 97١‏ ) . 
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القول ث وم لسر , و بسكم , وأمسحباس ' وسعانم 
وعابيت الواصب في إزاللنكم 


بسيسان وم اسه 


5 ع« اث # 00 55 7 0 

اعلم : أن الحسد أيضا من نتائج الحقدٍ » والحقد مِن نتائج الغضب . 

سم ا اسيك ل ا 
الحسد خاصة أخبار كثيرة . 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الحسدٌُ يأكلٌ الحسنات كما تأكل ؟[ ©): 
اناك الت 00 ظ 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في النهى عن الحسدٍ وأسبابه وثمراته  :‏ لا 
بحام وات ولا تقاطعوا» ول اموا ولا تدابرُوا » د عباد الله 
إخواناً »2 . 

0 ل 4 كنا يوم جلوسا عله وضول الله صلى ان عليه وسلي» 
فقا : ١‏ يطلْعٌ عليكُمٌ الآنَّ مِنْ هنذا الفجّ رجلٌ مِنْ أهلٍ الجن ؛ . قال : 
ع سواووا ود عيبي مااي 


. ) 45١٠١ ( )ء وأبن ماجه‎ 59٠7 ( رواه أبو داوود‎ )١( 
ومسلم(9009؟).‎ ») ٠6 50 ( فق رواه البخاري‎ 08 


أبي » فأقسمت ألا أذخلّ عليه ثلاث » فإنْ رأيت أنْ تؤويّني إلبكٌ حي تمضيّ 
الثلاث. . فعلتُ . قالَ : نعم » فبات عندَهٌ ثلاث ليالٍ » فلم يرَهُ يقومٌُ مِنَ 
الليل شيئاً » غير أنَهُ إذا تقلّبَ علئ فراشه. . ذكر الله تعال » ولمٌ يقمْ حت 
يقومَ لصلاة الفجر » قالَ : غيرَ أن لمْ أسمعة يقولٌ إلا خيراً » فلمًا مضت 
الثلاث . وكدث أنْ أحتقرَ عملة. . قلت : يا عبد الله ؟ لم يكن بيني وبِينَ 


والدي غضِبٌ ولا هجرةً ٠‏ ولكتّي سمعثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 


6 يقول كذا وكذا .» فأردثٌ أنْ أعرفٌ عملّكٌ 5 فلم أركَ تعمل عملاً كثيراً . فما 


7 الذي بلغ بكَ ذاكَ ؟ قال : ماهو إلا ما رأيت . فلمًا ولَّتُ. . دعاني . 


فقال : ما هوَ إلا ما رأيت » غير أنّي لا أجدُ علئ أحدٍ منّ المسلمينَ في 
نفسي غشاً ولا حسداً علئ خير أعطاةٌ الله إِيَاهُ » فقال عبد الله : فقلث له : 
هي التي بلغث بك » وهيّ التي لا نطيق”" . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ثلاث لا ينجو منهنٌ أحدٌّ : الظّنٌ والطيرةٌ 
والحسدٌ » وسأحدّتُكح بالمخرج مِنْ ذلكَ » إذا ظننت. . فلا تحقّق » وإذا 
الك بو فافض ونور اتصبيدت دنا تن 101 
)١(‏ رواهابن المبارك في « الزهد » ( 5414 ) » وأحمد في « المسند » ( 153/7 ) . 
(؟) رواه ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار» ( 8/7 ) عن إسماعيل بن أمية معضلاً » وفي 


َس 


ج٠‎ 2 


وفي رواية : « ثلاث لا ينجو منهنّ أحدّ » وقلّ مَنْ ينجو منهنّ "2 , 
فأثبت فى هلذه الرواية إمكان النجاة . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « دب إليكم داءٌ الأمم قبِلَكُحْ : ال 8 
والبغضاءً ٠‏ والبغضة هي الحالقة » لا أقول : حالقة الشّعر » ولكنْ حالقة 


د 


الدّين » والذي نفسنٌ محمّدٍ بيده ؛ لذ لون البحدة خد تؤمتولء ولنْ 
تخائوا 4 الآ 'اشكة يا ينث ذلك لك ؟ أشوا القلاة 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « كادَ الفقرُ أنْ يكون كفراً » وكادَ الحسدُ أن 
يغلب القدَرَ 06" . 


«الإتحاف ») 2١/8(‏ ): (رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « ذم الحسد» من حديث 
أبي هريرة» وفيه يعقوب بن محمد الزهري» وموسى بن يعقوب » ضعفهما الجمهور ). 
فال العنافظ الزييذق .هن لاإتحافه :80/8 ) +( لها ابن آبي الديا ايشا من روالة 
عبد الرحملن بن ما ا وهو مرسل ضعيف ٠.‏ وتقدم في أفات اللسان حديث 
حارثة بن النعمان : « ثلاث لازمات لأمتي : سوء الظن والحسد والطيرة » فإذا 
ظننت. . فلا تحقق » وإذا حسدتث. . فاستغفر الله تعالئ » وإذا تطيرث. . فامض »2 » 
رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ » [//ا] » والطبراني في ١‏ الكبير » [؟/8؟15 ٠‏ وروئ 
رستة في كتاب ١‏ الإيمان » له من مرسل الحسن بلفظ : « ثلاث لم تسلم منها هلذه 
الأمة » الحسد والظن والطيرة » ألا أنبتكم بالمخرج منها ؟ إذا ظننت. . فلا تحقق » 
وإذا حسدت. . فلا تبغ » وإذا تطيرت . . فاأمض ؛ ) . 

رواه الترمذى ( ١٠51؟)‏ . 

رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » ( 5/ا)ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 07/8 ) » 
والبيهقي في « الشعب »( 5188 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 


جم > يج 
الغة لغضب والحقد 


نك ان اكه الي جه 


وقال صلى الله عليه وسلّم  :‏ إِنَهُ سيصيبٌ أمّتي داءٌ الأمم » » قالوا : 
وما داء الأمم ؟ قال : ١‏ ا ا ل 
والسََاعد 2 والتّحاسد 3 حبر يكون البغئٌ ء م الهج ل" 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ لا تظهر الشماتة لأخيكٌ ٠‏ فيعافيّةُ الله 
ويبتليكٌ »290 , 


ورُوِيَ أن موسئ عليه السلامٌ لما تعجلَ إلئ ربّه تعال. . رأئ في ظلّ 
العرش رجلاً » فغبطَةٌ بمكانه » وقالَ : إِنَّ هلذا لكريم علئ ربّهِ » فسألَ ربّهُ 
ُو أنْ يخبرّة باسمهء فلم يخبرْةٌ باسمه » وقالَ : أحدثُكَ مِنْ عمله بثلاث : 
. 1 كان لا يحسدٌ الناسَ علئ ما آتاهم م الله منْ فضله ء وكان لا يعقٌ والديه . 
اذ ولا يمشي بالنميمة©؟ . 


ركان زكري عليم لاوم ©( يقول :أ تعاترا > الحاسة عدو تعيض : 
متسخّط لقضائي ٠‏ غير راض بقسمتي التي قسمثُ بين عبادي )24 . 


. ) 178/4 المستدرك ؛(‎ ١ رواه الطبراني في « الأوسط » 40175 )ء والحاكم في‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (5٠0؟)».‏ وفيه : ( فيرحمه الله ) بدل ( فيعافيه الله ) »ء وهي عند 
أبي نعيم في « الحلية » ( 185/0 ) . 

(') رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (/7717 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية ») 
)١58/:5(‏ 

(4) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 51١7‏ ) عن الأصمعي قال : ( إن الله عز وجل يقول : 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أخوف ما أخحافٌ عل أمّتي أن يكثرَ لهم 
المال » فيتحاسدون ويقتتلون 206 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « استعينوا علئ قضاءٍ الحوائج بالكتمانٍ . 
فإن كز دق لع 0 ْ 

وقال صلَّى الله عليه وسلَمَ : «إِنَّ لنعم الله أعداءً ») » فقيل : ومَنْ 
أولئك ؟ قال : ١‏ الذينَ يحسدون الناسَ علئ ما آتَاهُمٌ الله"منْ فضله »20 . 

وقال صلَى الل" عليه وسلّم : « سي يدخلونٌ النَارَ قبل الحساب بستةٍ » » 
قيل : يا رسول الله ؛ مَنْ هُمْ ؟ قال : الأمراء بالجور » والعربُ بالعصبيّة , 
والدّهاقِينٌ بالكبر » والتُّجَارُ بالخيانة » وأهلٌ الؤُستاق بالجهالة » والعلماءً 
انر 400 


2 
ا 
رد 

5 


)١(‏ رواه الطبراني في « مسند الشاميين » ( ١١١0‏ ) من حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه» 
وققد البخاري 165801 )لأبوميق:1613) من ليث أبن سعد رضي اله عند لزاني 
مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها » الحديث . 

فق رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب 38١(»‏ )». والطبراني في «الكبير »4 
(45/50 )ء وابن عدي في «الكامل »1 (770/5), والبيهقي في « الشعب» 
(8؟11 ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(9) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 1/777 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً 
بالط جد رن لأعن ولس اسنباةا والسزررس)» 

0( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 7141١‏ ) من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله 
عنهماء وابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية ؛ )١074(‏ من حديث عثمان رضي الله عنه . 


قال بعض السلف : ( أوَلَ خطيئة كاتث هي الحسدٌء حسد: إبلشن 
آدمّ عليه السلامٌ علئ رتبته فأبئى أن ب يد ل تحبلة التفيل على 
الفعضية )27 


وحُكيّ أنَّ عون بنَّ عبدٍ الله دخلَ على المفضّل , بن المهلّب وكانّ يومئذٍ 
عل واسط قال + إنى ريد أن أعطلك ييه فقال : وما ذاك ؟ 


ى الر» مر 


قال : إِيَاكَ والكبرٌَ ؛ فَإنَهُ أولٌ ذنب عُصي الله بوء ثم قرأ : 9 وَإِد كُلَنَا 
لِلْبَلَيِكوَ أسَْجُدُالِآدَم. . . » الاي . 


ا وإيّاكَ والحرص ؛ فإِنَّهُ أخرج آدمَ مِنَّ الجنة » أمكتة الله مِنْ جنّةِ عرضها 
مق السماواث والأرض يأكلّ منها إلا شجرة واحدة نهاه الله”عنها » فأكلّ منها » 
0 فأخرجة الله تعال منها . دقرا : أَهَيطُوأمِنْهَاججِيعَا4 إلى آخر الآية ْ 
وإِبّاكَ والحسدّ . فإِنّهُ قتلَّ ابن آدم أخاهُ حينَ حسَدَهُ » ثمَّ قرأ  :‏ وَأَتَلُ 
عَلهِمَ َأ أَبَقَ ءَادَمْ . . . * الايات ٠‏ وإذا دك يعات «وسو ل ال هنا انل" 
عليه وسلّم. . فاسكث ٠‏ وإذا ذكرَ القدرُ. . فاسكث » وإذا ذُكرَتِ النجومٌ. . 
فاسكث07" . 


203 رواهأ بو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » ( 59 ) عن جنادة بن أبي أمية بنحوه . 
فق لع ب ارس الود رخاتي الا 11 )ء وروئى نحوه عن 
عبد الملك بن مرواإن ورجل من المهاجرين يعظه أبو الشيخ في « التوبيخ والتئبيه ) 


وقالَ بكرٌ بنُ عبد الله المزنيئٌ : كان رجلٌ يغشئ بعض الملوك فيقومٌ 
بحذاءٍ الملك » فيقول : 
لصن إلى المحسن بإحسانه ؛ فإِنَّ المسيءَ سيكفيكة إساءتةُ » قال : 


فحسدَهُ رجل على ذلك المقام والكلام » فسعئ به إلى الملكِ » فقال : 
إِنَّ هنذا الذي يقومٌ بحذائِكَ ويقولٌ ما يقولٌ زعم أنَّ الملكَ أبخرٌ » فقالَ 
لهُ الملكُ : وكيف يصِحٌ ذلكَ عندي ؟ 
قال : تدعو به إليكَ » فَإِنَّهُ إذا دنا منكَ وضع يدَهُ علئ أنفه ؛ لثلا يشم 
ريح البخر . 
فقال له : انصرف حتّئ أنظرَ . فخرج منْ عند الملك » فدعا الرجل إلى ات 
منزله . فأطعمَّةُ طعاماً فيه ثومٌ » فخرج الرجل مِنْ عنده » وقامٌ بحذاءٍ © 


الملك ء فقال : 


أحبيزة إلن المخسن بإنحساتة "إن المسىء ستكفكة إساءتة + فقال له 


الملل 

ادن مي » فدنا منهٌ ٠»‏ فوضع يدَهُ يه 
الثوم » فقالَ الملكُ في نفسِهِ د لد هيدان .. 

قال : وكانَ الملكُ لا يكتبُ بخطّه إلا ببجاء ئزة أَوْ صلةٍ » فكتبّ 
بخطّه إلئ عامل مِنْ عماله : 


إذا آناك حامل كتاى ...د فاذيخة واسلكة ودواتحي تدلدة ككا + وابعش ايه 


ادن اللن ا ظرن ‏ النة ‏ يع 


مر 


جو 


2 > 06ج 


فأخذ الكتابت وخرجء فلقيّهُ الرجلُ الذي سعئ به » فقالَ : ما هنذا 
الكتاث ؟ 
فقالَ : خط الملكُ لى بصلةٍ » فقالَ : هبْهُ لى » فقالَ : هوّلكٌ . 


تأعذة نشي ]تن العادل + قال العان +« 

في كتابكٌ أنْ أذبحَكَ وأسلحَكَ . قال : إِنَّ الكتابَ ليسَ هوّ لي » 
فلل الله في أمري حي أراجم الملكَ . 

قال : ليس لكتاب الملكِ مراجعة » فذبِحَةٌ وسلخَةُ » وحشا جِلدَهُ تبن . 
وبعث به . 
| ثمّعادَ الرجل إلى الملكِ كعادتّه » وقالَ مثلّ قوله » فتعجبّ الملك . 

وقالَ : ما فعلَ الكتابُ ؟ 

فقالَ : لقيتي فلانُ واستوهبَهُ مني فوهبئّةُ لهُ » قالَ الملكُ : إِنَّهُ ذكرٌ لي 
نك تزعم أني أَبخْرُ » قال : ما فعلتُ . قالَ : فلم وضعْت يدك على 
أنفكَ ؟ قال : كان أطعمّني طعاماً فيه ثومٌ » فكرهث أن تشمّهُ » قال : 
صدقت . ارجع إلى مكانكَ » فقدْ كفاكَ المسيء إساءتة”2 . 

وقال ابن سيرينَ رحمة الله : ( ما حسدث أحدا على شيء منّ الدنيا ؛ 
لأنَّهُ إن كان مِنَّ أهل الجنة. . فكيف أحسدهٌ على الدنيا وهيّ حقيرة في 


001 روأه بنحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 2 . 


وظ 7 6ه 


| 8 - . / - 
1 9 . 
: , 03 . 


الجنة ؟! وإِنْ كان مِنْ أهلٍ النار. . فكيفت أحسدُهٌ علئ أمر الدنيا » وهوّ يصيرُ 
ا 
ا إلى 87 200 ع 
قالَّ: ما أنساكَ بني يعقوت ! نعج » ولكنْ غمَّةٌ في صدرك . وإنَهُ 
لا يضِرّك ما لم تعد به يدا ولا لسانة”© . 
وقالَ أبو الدرداء : ( ما أكثرَ عبد ذكرَ الموت إلا قلَّ فرحة » وقلّ 
ب 7 ظ 
وقال معاوية + ( كل الناس أقدرٌ عليل رضاة إلا حاسد نعمة ؛ فإنه 
و 3 
لا يرضيه إلا زوالها )0*؟ . 
ولذلك 0 [من البسيط] 
كل الْعَداوَة قَدْ تَرْجَئْ إماتتها إلا عَداوَة مَنْ عاداكَ من حَسَدٍ 
وقال بعضن الحكماء (العيد جوع ليبرا : وحسبٌ الحسود 
لي" 
23 رواه ابن حبان في « روضة العقلاء 4( ص5 ١17‏ ) . 
2 روأه ابن حبان في « روضة العقلاء 4( ص5١1‏ ) . 


إفرة رواء أبو نعيم في « الحلية » ( 7٠7١/١‏ ) . 


2 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم 4؛( ص”١١)‏ . 
(©) البيت للإمام الشافعي في ١‏ ديوانه ©( ص04 ) . 
رواه البيهقى فى « الشعب » ( 15؟517 ) عن ذي النون المصري . 


جم > 04ج 
تاب الغض 


وَكَال أغزارة*(مارايث ظطائيا اضب ومظلوع ع بعاسن: + إن يري الضمة. ' 
عليكٌ نقمة عليه )20 . 

وقالَ الحسنٌ : ( يا بنَ آدمٌ ؛ لم تحسدٌ أخاكٌ ؟ فإِنْ كانَ الذي أعطاة الله 
لكرامته عليه. . فلم تحسدٌ مَنْ أكرمّة الله ؟! وإِنْ كان غيرَ ذلك . . فلم تحسدٌ 
مَنْ مصيرٌةٌ إلى النار ؟! 70" . 

وقالٌ بعضهم : ( الحاسدٌ لا ينال مِنَ المجالس إلا مذمّة وذلاً ٠‏ ولا ينال 
مِنَ الملائكة إلا لعنةً وبغضاً . ولا ينالُ مِنَ الخلق إل جزعا وغمّاً » ولا ينال 
عند النزع إلا شدّة وهولاً » ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالاً )290 . 
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. عن الخليل بن أحمد‎ ) 55١١( 4» رواه البيهقي في « الشعب‎ )١( 
. ) (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الحسد » . « إتحاف »(8//اه‎ 


(29) أخرجه ابن أبى ي الدنيا في « ذم الحسد » . ١‏ إتحاف »( 01/8 ) 


26-2 


بس رق كسد وعارو وا كتاهبوعا ييه 


اعلم : أنَهُ لا حسدّ إلا علئ نعمةٍ » فإذا أنعم الله" علئ أخيك بنعمة. . 
فلك فيها حالتان : 

إحذاهينا + أن كرة كلك النعية وتشة:زواليها + وعددء الختالة 
َسمّئ حسداً . فالحسدٌ حدَّهُ : كراهةٌ النعمة » وحبٌ زوالها عن المنعم 

التخالة القائية :. :الك تدك ازوانيا و لكو وعردها ودراكيا ولك 
تشتهي لنفسكٌ مثلّها . وهلذه تُسمّئ غبطة » وقد تخصنٌ باسم المنافسة . 
وقد تسمّى المنافسةً حسداً » والحسدٌُ منافسة » ويُوضمٌ أحدٌ اللفظين موضع ! 
الآخر » ولا حجر في الأسامي بعد فهم المعاني . 

ا ا 0 «العوهة يقبط : والوحافيق 


00 


فأمًا الأوَّلّ. . فهرَ حرامٌ بكلّ حالٍ إلا نعمة أصابّها فاجرٌ أَوْ كافرٌ » وهو 
يستعينْ يها على تهييج الفتنة » وإفساد ذاتٍ البين » وإيذاء الخلقٍ ٠‏ فلا 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً مرفوعاً » وإنما هو من قول الفضيل بن 


عياض » كذلك رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الحسد » ) . « إتحاف »#(08/8 ) » ورواه 
أبو نعيم عنه في ١‏ الحلية » 98/8 ) . 


زوالها ؛ فَإِنكَ لا تحبٌ زوالّها من حيثُ 


3 عع 
1 

_ه 6 
9 

مها 

ع 
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يه الفسادء ولو أمنتَ فسادة. . لم يغمّكَ 


ويدلٌ علئ تحريم الحسدٍ الأخبارٌ التي نقلناها » وأنَّ هلذه الكراهة 
تسخّط لقضاءٍ الله تعالى في تفضيلٍ بعض عباده علئ بعضٍ » وذلكَ لا عذرَ 
فيو ولا رخصة » وأيٌ معصيةٍ تزيدٌ علئ كراهتِكَ لراحة مسلم مِنْ غيرٍ أن 
يكون لك فيه مغر ! 

فإلق ناذا أكاة القرآن بقوله # إن ايت 6 ج الره اس هم وإِن 4 صب ميئكة 
يِفَرَحْوَأيهَا» . وهلذا الفرحٌ شماتةٌ » والحسدٌ والشماتة يتلازمانٍ . 

ركان ا در ود كَيْيردٌ شن أهْلٍ الكتب لو رردوتكُم من 

ا ا 

000 0 7 8 00 مس لي عر بي ل 8ل سس 52011 

وقال عر وجل : # ودوا لو تَكفروت كما كفرو أ ونون سواه 4 . 

وذكر الله تعالئ حسد إخوة يوسفت ٠‏ وعبر عدا في قلويهم بقوله # إِذْ ظ 
كَالرَا توت وَلَنوة لع إل باوكا وس عقيية إذ أبَانا لَنَى صَكلٍ مُِينٍ 4 أَقَتُلُوأ 
حك أن 1د طَرَحْوهُ أَنْضًا َخْلُ لَك وَجَهُ ْم 4 . فلمًا كرهُوا حب أبيهم له. . ظ 
ساءَهُمْ ذلك » وأحيُوا زوالةُ عنةٌ » فغيبُوهُ عن . ْ 

وقالَ تعال : # ولا يدوت فى صدُ صُدُورهِع حابكة ينا أو: توأ أ أي : لا تضيق 
به صدورُهُمْ ولا يغتحُون » فأثنئ عليهم بعدم الحسدٍ . 


وقال تعالئ فى معرض الإنكار . 0 أ عدون لثامي ع 0 


وقال : 36 ألنّاسٌ أَتَد وسِدَةٌ * إلى قوله : ط إلا الَدِنَ أُوتُوه من بَنَد مَا 
16 ابتاك تان انز فق الشير سا6 


وقال : ل وَمَالََرَْوَاإلَامِنَْدِمَاجَءَهُمُ للم بَمْيَابِتَجُم4 , فأنزلٌ الله العلم 
ليجمعَهُمْ ويؤلّفَ بِينهُمْ على طاعته » فأمرَهُمْ أنْ يتألّفوا بالعلم » فتحاسدوا 
وانكلفوا» إذ آزاة كَل بواحل أن فزد بالزقاينة وقول القول » فرد بعضَهُم 

قال ابن عباس : كانّتِ اليهودٌ قبل أنْ يُبِعتَ النبينٌ صلَّى الله عليه و ع إذا 0 ٍ 
فاقلا قرم قال 1 6 

نسألّكَ بالنبيّ الذي وعددّنا أن ترسلَهُ » وبالكتاب الذي تنزلّهُ إلا 
عا تقد :5 + نكا برا تتصيوون:. 

فلمًا جاء النبينٌ صلَّى اللهعليه وسلَّم مِنْ ولد إسماعيل. . عرفوةٌ » وكفْروا 
به بعد معرفتهم إِيّاهُ » فقالَ تعالّى : « وَكَانوأ من مَنَلُ يَسْتَفْيَحُورت عَلَ لذن 
كبحام ارثأ مكرايد 4 إلن قوله : « أن يش وأيعا كرا 
لَه بَمْمَّاك أيْ : حسدا!" . 


. ) 50/806» أي : فسروا البغى بالحسد ؛ فإنه تجاوز من الحق إلى الباطل . « إتحاف‎ )١( 
المستدرك ؛ ( ؟/ 557 )ء‎ ١ (؟) رواه الاجري في « الشريعة » (408 ) ع والحاكم في‎ 


وقالَتْ صفيّةٌ بنثُ حيٌ للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : جاءَ أبي وعمّي مِنْ 
مسب ل 

قال : أقولٌ : إِنَّهُ النبيئُ الذي بِشّرَ به موس ء قال : فما ترى ؟ قال : 
أرئ معاداتة أيامَ 5-8 

فهلذا حكم الحسد في التحريم . 

وأا المتافسة . ا ٠‏ بل هي إِمَا والجدة اناما كدف + 
وإمّا مباحةٌ » وقد يُستعمل فك[ المنافسة بذل الحسد »ع والحسد .يدل 
المتاقنة ؛ 


قال قثم , بن العباس : لما أرادَ هوّ والفضلّ أن ن يأتيا النبيّ 


ليتاة وسلَّم فيسألانه أن يؤمُرَهُما على الصدقة . 
209 تالا لعل حينَ قال لهُما : 

لا تذهبا إلبه ؟ فإِنَّهُ لا يؤمّكما عليها ء فقالا له : ماهنذا منكٌ إلا 
نفاسةٌ » والله ؛ لقذْ زوَّجَكَ ابنتَهُ فما نفِسْنا ذلك عليك ؛ أيْ : هنذا منكَ 


والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 75/5 ) , ومجمل روايات الاستنصار به صلى الله عليه 
وسلم وحسدهم له عليه الصلاة والسلام عند الطبري في « تفسيره » -5794/١7/١(‏ 
7 ). 

قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن إسحاق في ١‏ السيرة » » قال : حدثني عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم قال : حدثت صفية » فلذكره نحوهء» وهو 
منقطع ) . « إتحاف »5*/80(6 ) . 


2 “6ت 
تاب لغضب والحقد|<ر 
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والمنافسةً مشتقةٌ في اللغة مِنّ النفاسة » والذي يدك علئ إباحة 
المنافسة : قولّهُ تعالئ : لوف ذَلِكَ عئاض الْمَََاِمُونَ 4 » وقالَ تعالئ : 
«سَاعْ وَأ إل مَعْضَوَ ينربخ » . 

وإِنّما المسابقةٌ عند خوف الفوتٍ ٠‏ وهوّ كالعبدين يتسابقانٍ إلئ خدمةٍ 
مولاهما ؛ إِذْ يجزعٌ كل واحدٍ أن يسبقةُ صاحبّهُ فيحظئ عند مولا بمنزلة 
لا يحظئ هو بها . 


وكيف وقد صرح رسول الله ضَآ الله عليه وسلّمَ بذلك فقالَ : 


ورجلٌ آنا الهْعلما » فهرَ يعمل به ويعلَمُهُالنَّامنَ ”9 . 

ثم فسّرَ ذلك في حديث أبي كبشة الأنماريّ فقالَ : « مثلّ هلذه الأمّة مثل 
أربعة رجالٍ : 

رجل آتاهُ اللهأمالاً وعلما » فهو يعملٌ بعلمه في ماله . 

ورجلٌ آناه الله علماً ولمْ يؤته مالا » فيقولٌ ربٌ العلم : لؤ أنَّ لي مالاً مثلّ 
مال فلانٍ. . لكنث أعمل فيه بمثل عمله ؛ فهما في الأجر سواءٌ » . 


)21 رواه مسلم ( ٠١/7”‏ ) بتحوه . 
23 رواه البخاري ( ”75 ) 3 ومسلم(50١81)‏ 5 


وهلذا منهُ حتٌ لأنْ يكونّ له مثل ماله فيعملَ مثلَّ ما يعملٌ مِنْ غير حبٌ زوالٍ 
ال 

قال : « ورجلٌ آتاهٌ الله“مالاً ولم يؤته علماً » فهر يُنفقَهُ في معاصي الله . 

ودجلٌ لم يؤته ل" علمً ولم يؤته مالا ٠‏ فيقوث : لو أن لي مثلّ مالي 
فلان. . لكذث أنفقهُ في مثل ما أنفقَهُ فيه مِنَّ المعاصي ؛ فهما في الوزر 
سواغ 227 . 

فذمّهُ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ مِنْ جهة تمه للمعصية » لا مِنْ جهة 
حبّه أن يكون لَهُ منَ النعمة مثلٌ ماله . 


> مر 


2 و م 
فإذا ؛ لا حرج على مَنْ يغبط غير في نعمة ويشتهي لنفسه مثلها ؛ مهما 


سد ' لم يحب زوالّها عنةُ » ولمْ يكرَه دوامّها لهُ . 


نعم, إِنْ كانّث تلك النعمةٌ نعمة دينيّةَ واجبة ؛ كالإيمانٍ » والصلاة » 
والزكاة. . فهنذه المنافسةً واجبة » وهو أنْ يحبٌ أنْ يكون مثلّة ؛ لأنَهُ إِنْ لم 
يحبٌ ذلكَ. . فيكونٌ راضياً بالمعصية » وذلكَ حرام . 

وإن كانت النعمةٌ مِنَّ الفضائل ؛ كإنفاقٍ الأموالٍ في المكارم 
والصدقات. . فالمنافسة فيها مندوبٌ إليها إن كانت فوت راهن 
وجه مباح . . فالمنافسة فيها مباحةٌ . 


1ر4 رواه الترمذي ( 4 5 وأابن مأجه ( 555/4 2 


وكلٌ ذلكَ يرجم إلئ إرادته مساواتة واللحوقٌ به في النعمة » وليسَ فيها 
كراهةٌ التعمة » وكانّ تحت هلذه النعمة أمران ؛ 


أحَدّهُما : راحة المنعّم عليه . 
ع 0 
والاخرٌ : ظهورٌ نقصانٍ غيره وتخلفه عنة 
وهوّ يكرَهٌ أحدَّ الوجهين » وهو تخلّفٌ نفسه» ويحتٌ مساواتة لهٌء 
ولا حرج علئ مَنْ يكرهٌ تخلّفَ نفسه ونقصانها في المباحاتٍ . 


نعم . ذلك ينقصٌ مِنَّ الفضل » ويناقض الزهدّ والتوكلٌ والرضا . 
ويحجب عن المقامات الرفيعة 20 لأوضث العضيان : 


889 9 
وهلهنا دقيقة غامضة : وهيّ أَنَهُ إذا أيسَ مِنْ أنْ ينال مثلّ تلك النعمة وهو 
8 ونير اناي دل ميال عضت زول لعن عدوا لووول تقشنا 
كتاذ 08 ا قلقت انان ترون تبه ا تود 
فإذا انسدّ أحدُ الطريقين.. فيكادٌ القلبُ لا ينفلك عنْ شهوة الطريق 
الآخر » حتَّى إذا زالَتِ النعمةٌ عن المحسود. . كان ذلك أشهئ عندَهُ مِنْ 
دوامها ؛ إذ بزوالها يزولٌ تحَلَّفُهُ وتقدُمٌ غيره ؛ وهنذا لا يكادٌُ ينفكٌ القلث 


ك2 
خفسة 0. 


فإِنْ كان بحيثٌ لو ألقي الأمرُ إليه ورد إلى اختياره لسعئ في إزالةِ النعمة 


عنهُ. . فهرَ حسودٌ حسداً مذمومآ » وإنْ كان تردعةٌ التقوئ عن إزالة ذلك . . 
فيُعفئ عنهُ فيما يجِدّهٌ في طبعه مِنٍ ارتياح إلئ زوالٍ النعمة عنْ محسوده مهما 
كَانّ كارهاً لذلكَ مِنْ نفسه بعقله ودينه » ولعلَّهُ المعنيئٌ بقوله صلَّى الله عليه 
سل : « ثلاث لا ينفكٌ المؤمنٌ عنهرٌ : امد والعلر والططد: + 1 

إل إن 
ويجداك قي قلتلة قينا ب جنا تعمل بو ويم أن كن الإسينان مويدا لتجاق 
بأخيه في النعمة فيعجزٌ عنها » ثمّ ينفكٌ عن ميلٍ إلئ زوالٍ النعمة ؛ إذ يجدٌ - 
لا محالة له ترجيحاً عل داومها . 


0 


ثم قال : « وله منهنَّ مخرجٌ » إذا حسدت. . فلا تبغ ») 


فهنذا الحدٌ مِنَ المنافسة يزاحمٌ الحسدّ الحرامً » فينبغي أن يُحتاطً منهُ , 
نه موضمٌ الخطر » وما مِنْ إنسانٍ إل وهوّ يرئ فوقٌ نفسه مِنْ معارفه وأقرانه 
مَنْ يحب أن يساويّةُ » ويكادٌ يجرٌهُ ذلكَ إلى الحسدٍ المحظور إِنْ لم يكن قويّ 
الويمان رزين التفوئ . 

7 5 0 -- 

ومهما كان محرّكة خوف التفاوت وظهورٌ نقصانه عنْ غيره. . جره ذلك 
إلى الحسدٍ المذموم ٠‏ وإلئ ميل الطبع إلىئ زوالٍ النعمة عن أخيه » حتّى ينزل 
هو إلئ مساواته إذ لمْ يقدِر هوَّ أنْ يرتقي إلئ مساواته بإدراك النعمة ؛ وذلكَ 
)١(‏ رواه ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار » ( 8/7 ) عن إسماعيل بن أمية معضلاً » وفي 


« الإتحاف » 0١/8(‏ ): (رواه ابن أبي الدنيا فى كتاب « ذم الحسد » من حديث 
أبي هريرة» وفيه يعقوب بن محمد الزهري» وموسى بن يعقوب » ضعفهما الجمهور ). 


عااه 
لح 
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لا رخصة فيه أصلاً » بل هوّ حرامٌ ٠»‏ سواءٌ كان في مقاصد الدين أَوْ مقاصد 
الدنيا » ولكنْ يُعفئ عنهُ في ذلك ما لخ يعمل به إن شاءً الله » وتكون كراهتة 
لذلك منْ نفسه كفارة له . 


وأمّا مراتبة. . فأربعٌ : 

الأولرا > أن يتعك ووان التعنة عي وإن كانت لأ تفل التوده وعدا عاية 
الخيث . 

الثانية أن يحت روال النعة اله ؛ لرغبته في تلك النعمة » » مثلّ رغبته 
فى دار حسنةٍ » أو | مرأة جميلة » أوْ ولاية نافذة واسعة نالّها غيرُهُ » وهو 
بعك أن هون النه تومظل نه تلك الفنية لا ووالمااعية + :ومكروكة فت 


الثالفةٌ : ألا يشتهئ عيئها » بل يشتهى لنفسه مثلها » فإِنْ عجر عنْ 
مثلها. . أحبٌ زوالّها ؛ كى لا يظهرّ التفاوث بينهّما . 

الرايعة : أن شعي لنفسه مثلها » فإن لم يحصل . . فلك يحت :زوالها 
عنة . 


وهلذا الأخيرُ هو المعفرٌ عنهُ إِنْ كان في الدنيا » والمندوبٌُ إليه إن كان 


في الدين ٠‏ والثالئةٌ فيها مذمومٌ وغيرٌ مذموم . والثانيةٌ أخففُ من الثالثة » 
3 5 ف 
والاولئ مذمومٌ محض . 
2 2 2 وعم عو 3 5 5000 
وتسمية الثانية حسداً فيه تجوز وتوسّمٌ » ولكنَّهُ مذمومٌ » قال الله تعال : 
لش ا اعر يز تون أت علد .د اجات ع عر سق ساك لم ص ا 
#وَلا تَكَمَنََا ما فَضَلّ أَلَّهُ يه بَحَضَكُمْ عَلَْ بَعْضٍ © . فتمنيه لمثل ذلك غيد 
غ9 26 


شيا نا يباتك كني والمنافستتم 


أمَا المنافسةٌ . . فسبئها حت ما فيه المنافسة ٠‏ فإن كان ذلك أمراً ديتتاً. . 
فسبيةُ حب الله تعاليل وحتٌ طاعته » وإِنْ كان دنيوياً. . فسببّهُ حت مباحاتِ 
الدنيا والتنعٌم بها ٠‏ وَإنَّما نظرنا الآنّ في الحسدٍ المذموم 4 وال كتير 
جدّآً » ولكنْ يحصّرُ جملتها سبعة أسباب العداوة + والتعزر + ولك + 
والتعجّبُ . والخوفٌ مِنْ فوتٍ المقاصدٍ المحبوبة » وحبٌ الرئاسة » وخبثُ 
النفْسٍ وبخلها . 


فإنَّهُ إنّما يكرهٌ النعمة علي غيره إِمَا لأنْهٌ عدوٌةٌ : فلا يريد له الخيرَء 


وهلذا لا يختصيٌ بالأمئالٍ » بل يحسُدٌ الخسيسسٌ الملِكَ ؛ بمعنئ : أَنَهُ يحب 4ه 
- 0 0 
زوالَ نعمته ؛ لكونه مبغضاً له بسبب إساءتّه إليه أُوْ إلى مَنْ يحيّه . 


عر مه 


وإمّا أن يكونَ مِنْ حيثٌ يعلمٌ أنه يستكبرٌ بالنعمة عليه وهوّ لا يطيقٌ احتمال 
كبره وتفاخره لعرَّة نفسه » وهو المرادُ بالتعرّز . 

وإمّا أَنْ يكونٌ في طبعه أن يتكبّرٌ على المحسود » ويمتنع ذلك عليه 

9 لنعمته » وهوّالمراد بالتكبّر . 

وإمًا أن تكونَ النعمةٌ عظيمة والمنصبٌ كبيراً » فيتعجبُ مِنْ فوز مثله بمثلٍ 
تلك النعمة » وهو المراد بالتعجّب . 


وإمًا أن يخافٌ مِنْ فواتٍ مقاصده بسبب نعمته ؛ بأنْ يتوصّلَ بها إلى 
مزاحمته في أغراضه . 

وإمّا أن يكون يحب الرئاسة التي تنبني على الاختصاص بنعمةٍ لا يُساوئ 
فيها . 

وإمّا ألا يكون بسبب مِنْ هلذه الأسباب » بل لخبثٍ النفس وشحّها 
بالخيرٍ لعباد الله تعالئ . 


ولا بد مِنْ شرح هلذه الأسباب 5 


| السببٌ الأول : العداوةٌ والبغضاءٌ : 


وهلذا أضْدٌ أسباب الحسد 3 فإِنَّ مر آذاة إنسان يسبيب من الأسباب « 


اا ل اه 3 2 ؟ ىل” ف مانرق 5-000 5 
وخالفه في غرضه بوجه من الوجوه. . أبغضه قلبَهٌ » وغضب عليه » ورسخ 
في نفسه | لحقد نوا لحقدٌ يقتضي التشفي والانتقام . 

ا 7 ماع 3 8 ع 7 3 2 و 

فإن عجر المبعض عن أن شف بنفسهاء : أنحك أن يعفرا متة الزمان 

ص 00 ع 6 7 : عِِ 00 و ريه 
ورتما يحيل ذلكَ علئ كرامة نفسه عند الله » فمهما أصابَتْ عدرَة بليّهً. . 
ب ف لي عت ع ٠.‏ ْ 0 ع 6 
فرح بها » وظنّ أنها مكافأة له مِنْ جهة الله علئ بغضه . وأنها أصايئه 
يذ ا رفع . #80 00 لأ ضة 2 . كني 
جله » ومهما صاتتة نعمة. . ساءه ذلك ؟ نه ضذ مراده » ورئّما يخطرٌ له 
2 2 د و 0 55 8 5 3 5 
نه لا منزلة له عند الله ؛ حيث لم ينتقم له مِنْ عدوّه الذي آذاه » بل أنعم 


وبالجملة : فالحسدٌ يلزمٌ البغضٌ والعداوة ولا يفارقهُما » وإنَّما غايةٌ 


التق ألا يبغيّ » وأنْ يكره ذلك من نفسه » فأمًا أن يبغض إنساناً ثم يستويّ 
عَقَدَة فم ل وسسناء 0 ب فهلذا غيرٌ ممكن : 


وهلذا ما وصف الله تعالى الكفارَ به ؛ أعني : الحسد بالعداوة ؛ 


9 ضُ 


قال 


أذ 
0 6 ا َي ل موثو 
وت الشقروحطة إن تان حت تنوف ..ذ.. 4 االآية.. 


ا 2 10 


وكذلك قال تعالئ 0_0 : 
والقية بسي البعمن رئكما يفضى إلى التنازع والتقاتل . واستغراق 
العمر فى إزالة النعمة بالحيل » وبالسعاية» وهتك الستر » وما يجري 


5 
مجراه. 


و 
السببُ الثانى : التعرّر : 
اكه 2 9 م 3 07 م 7 0 
وهوّ أن يثقلَ عليه أن يترفع عليه غيرُهٌ » فإذا أصاب بعض أمثاله ولاية أو 
غلم أ مالا :... خَاف أن - يتكيّرَ عليه » وهو لا يطيقٌ تكدُرَة ١‏ ولا د تسمح 
. 57 ُ 5 08 م يه 9 0 
نفسّهُ باحتمال صَلفْهِ وتفاخره عليه » وليسّ مِنْ غرضه أن يتكبّرٌ » بل غرضة 
00 2 2 8 بحتو 5 2 
أن يدفع كبرَهُ » فإنهُ قد رضي بمساواته مثلا » ولكنْ لا يرضئ بترفعه 


السببُ الثالث : الكبة : 

وهو أنْ يكون في طبعه أنْ يتكيّرٌ عليه » ويستصغرَهُ ويستخدمة » ويتوقع 
منه الانقياد له » والمتابعة في أغراضه ٠‏ فإذا نال نعمة . . خافٌ ألا يحتمل 
إلئ أن يرتفع 


ع 


تكيّرَهُ » ويترفع عنْ متابعته » أَؤْ ربّما يتشوّفٌ إلى مساواته » أو 
عليه » فيعود متكبراً بعدّ أنْ كان متكيراً عليه . 
وَمِنَ التعرّز والتكيُر كانَ حسدٌ أكثر الكفار لرسولٍ الله صلَّى الله عليه 
بو ا ا 11 
00 


وكيف نطأطىء له رؤوسّنا ؟! فقالُوا : #لَوَلَا نرَلَ هنذا ألم 


ف ابر جود جر سير و 


لْمَرسقٍ عَظيم » أي : كان لا يثقلٌ علينا أنْ نتواضعم لهُ 


ا ان ا 


وقالَ الله تعالى يصفٌ قولَ قريش : 

)20 إذ روى ابن سعد في ١‏ طبقاته 4 ( ١19/١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعثت 
قريش النضر بن الحارث بن علقمة وعقبة بن أبي معيط وغيرهما إلئ يهود يثرب وقالوا 
لهم !+ سلؤعم عن تسمل + :تقذموا النذينة فقالوا :اتناك لأمرحفدت قينا .مدا اخلام 
يتيم حقير يقول قولاً عظيماً » يزعم أنه رسول الرحملن ٠‏ ولا نعرف الرحمئن إلا رحمان 
اليمامة » قالوا : صفوا لنا صفته » فوصفوا لهم . قالوا : فمن تبعه منكم ؟ قالوا : 
سفلتنا » فضحك حبر منهم وقال : هنذا النبي الذي نجد نعته ونجد قومه أشد الناس له 
عداوة . 
والمراد بالقريتين : مكة والطائف . واختلفوا في تعيين المراد بالرجل في الآية . انظر 
( تفُسير الطبري »( /١7‏ 0/5/5090 ) . 


السببٌ الرابعٌ : التعجُبٌ : 
كما أخبرَ الله تعالئ عن الأمم السالفة ؛ إِذْ قالُوا : 8 
متلتا» . 
وقالوا : #أَْمِنٌ لسرن ديكا » ء» # وَلِينَ أَطَعسم مثا مَتْلَك إن إن 


5 
- 


ا مسر ير 


لَحَدِيررُوت * » فتعجّبُوا مِنْ أنْ يفوزٌ برتبة الرسالة والوحي والقرب مِنّ الله 
و ع 59 1" 29 5 

بشرٌ مثلهُم » فحسدُوهمٌ » وأحيُوا زوالَ النبوّة عنهُمْ ؟؛ جزعاً أن يفضل عليهم 

58 0 وى : 1 0 5 ع ب 

مَنْ هوّ مثلهُمْ في الخلقة » لا عنْ قصدٍ تكيّر » وطلب رئاسةء وتقدّم 897 


عداوة » أوْ سبب آخر مِنْ سائر الأسباب . 
7 / 00 0 4 20 

وقالوا متعجبين : # أبعت الله يسا مسوك # 3 وقالوا 
اتكتبكة 4 ٠‏ وفال نمال : « ليخد كج وك ين يي 
من . . . » الأية . 

1 له 

السببٌ الخامسن : الخوفٌ من فوت المقاصد : 

وذلك يختصٌ بمتزاحمين علئ مقصودٍ واحدٍ ء فإن كل بوتنو يد 


)١(‏ يشيرون إلئ من اتبعه صلى الله عليه وسلم من المؤمئين » حملهم علئ ذلك التعزز 
والكبر والجبروت . « إتحاف »6 (50/48 ) . 


صاحبه علئ كلّ نعمة تكونٌ عونا لَّهُ في الانفراد بمقصوده 2 ومن هلذا الجنس 
تحاسدٌ الضات في التزاحم علئ مقاصدٍ الزوجيّة » وتحاسدٌ الإخوة في 
التزاحم علئ نيل المنزلة في قلب الأبوين ؛ للتوصّل به إلئ مقاصدٍ الكرامة 
والمال . 

وكذلك تحاسد التلميذين لأستاذٍ واحدٍ في نيل المنزلة في قلب الأستاذ » 
وتحاسدٌ ندماء الملكِ وخواصّه علئ نيل المنزلة مِنْ قلبه ؛ للتوصّلٍ به إلى 
الجاه والمالٍ . ْ ْ 


وكذلكَ تحاسدٌُ الواعظين المتزاحمين علئْ أهل بلدة واحدة » إذا كان 


ا 2 نيل المالٍ منّ القبولٍ عندَهُمْ » وكذلكَ تحاسدٌ العالمين المتزاحمين 


| على طائفةٍ مِنَّ المتفقّهة محصورينَ ؛ إذ يطلبٌ كل واحدٍ منزلة في قلوبهم ؛ 
5 للتوصل بهم إلى أغراض له . 


السببٌُ السادسنُ : حب الرئاسة » وطلبٌ الجاه لنفسه مِنْ غير توضّل به إلئ 
مقصودٍ : ش 
وذلكَ كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فنٌ مِنَ الفنونٍ » إذا 
غلب عليه حب الثناء » واستفرَّةُ الفرح بما يُمدح به مِنْ أَنَهُ واحدٌ الدهر وفريدٌ 
العصرٍ في فنْه » وأنَّهُ لا نظيرَ لهُ » فإِنَّهُ لؤ سمع بنظير لهُ في أقصى العالم. . 
ساءَهُ ذلكَ » وأحبٌ موتّهُ » أؤْ زوالَ النعمة التي بها يشاركةٌ في المنزلة ؛ منْ 


شجاعةٍ » أو علم , أ عبادة » أو صناعة » أَوْ جمالٍ , أوْ ثروة » أَوْ غيرٍ 
ذلك مما يتفرَدُ هوّ به » ويفرح بسبب تفرُده . 

ولِيسَ السببُ في هلذا عداوةً » ولا تعرّزاً » ولا تكبراً على المحسودٍ . 
ولا خوفاً مِنْ فواتِ مقصودٍ » سوئ محض الرئاسة بدعوى الانفرادٍ » وهنذا 
وراءً ما بِينَ آحادٍ العلماء مِنْ طلب الجاه والمنزلة في قلوب الناس للتوصّل 
إلى مقاصد سوى الرئاسة . 

كذ قاذ علا النورة كرون شعرفة رسدول اه محل آل علو وت 
ولا يؤمنونٌَ به ؛ خيفةٌ من أن تبطلّ رتاستٌهُم واستتباعُهُمْ مهما نسح علمُهُم ش 
السببُ السابعٌ : خبث النفس وشحُها بالخير لعبادٍ الله تعالئ : 

فإنّكَ تجدٌ مَنْ لا يشتغلٌ برئاسة ولا تكبر ولا طلب مالٍ » إذا وصِف عندَةُ 
جا الخو :5ن فين لجان تسلو نوز عليز لت 

وإذا وْصِففَ لهُ اضطرابٌ أمور الناس ٠‏ وإِدبارُهَمْ » وفواث مقاصدهم ‏ 
وتنقُصُ عيشهة. . فرح به » فهرَ أبداً يحب الإدبارٌ لغيره » ويبخلُ بنعمة الله 
علئ عباده » كأنّهُم يأخذون ذلك مِنْ ملكه وخزانته : 

يقال : البخيلٌ : مَنْ يبخلٌ بمالٍ نفسه » والشحيحٌ : هوّ الذي يبخل بمالٍ 
عو ٠‏ فهلذا يبخلٌ بنعمة الله تعالئ على عباده الذينَ لِيسّ بيه وبِينهُمْ عداوة 
ولا رابطةٌ » وهنذا ليس لهُ سببٌ ظاهء إلا خبثٌ في النفس » ورذالةٌ في الطبع » 


ار 


ف 

0 : 
8 7 1 م 
8 500 : 
3 , رك 

ا 


عليه وقعَتٍ الجبلَّةٌ ٠‏ ومعالجئةُ شديدة ؛ لأنَّ الحسدّ الثابتَ بسائر الأسباب 


أسبابهُ عارضةٌ يُتصِوَّرُ زوالها » فيطممٌ في إزالتها » وهلذا خبثٌ في الجبلّة ‏ 
لا عنْ سبب عارض ؛ فتعسرٌ إزالتهُ ؛ إذ يستحيلٌ في العادة إزالتُه . 

فهلذه هي أسبابٌ الحسدٍ » وقذْ يجتمع بعض هلذه الأسباب أؤ أكثرها أؤ 
جميعها في شخص واحدٍ فيعظمٌ فيه الحسدٌ بذلكَ » ويقوئ قرَّةَ لا يقدرُ معها 
على الإخفاءٍ والمجاملةٍ » بل يهتكُ حجاب المجاملة » ويظهرُ العداوة 
بالمكاشفةٍ » وأكثرُ المحاسداتٍ تجتمع فيها جملةٌ مِنْ هنذه الأسباب » 
وَكلما شدةة سيك نوزاحة ننه : 1 


ا ف 


بيإ متب فلثة احسرن) لأسال و لأان» لاحم وكي اسم 
والأقارسب لد ولتم أي عيرم 52010 


اعلم : أن الحسد إِنّما يكثرُ بين قوم تكثرٌ بينهُم هُمٌ الأسبابٌ التي ذكرْناها » 
ورج عرق و تر تم بو جما و لماو سات وتطافة» إذ 
الشخصٌ الواحد 000 أن لأنّهُ يمتنع عنْ قبولٍ التكثّر , لكيه 


يتكيد 4 ولأَنَهٌ عد5ٌ 0 ولغير ذلك منّ الأسباب 


1 و 0 م عو 3 34 
وهلذه الأسباب إنما تكثرٌ بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في 
مجالس المخاطبات 2 ويتواردون على الأغراض 5 


فإذا خالف واحدٌ صاحبّةُ في غرض من أغراضِه .. نفرَ عنة طبعة » 


وابضة : وثبت الحقدٌ في قلبه . فعند ذلك 1 يستحقرة ويتكبر 
عور »ولاق مار مغالف لذ حور برك جل ون الح التي الرضيلة 
إل أغراضه . معان جا رطالا سابسية ا لاراطكا بره 
شخصين في بلدثين معانتين . قله كرون ينهها ما يده + وكذلك في 


نعم . إذا تجاورا في مسكن » أو سوق ء أوْ مسجدٍ » أوْ مدرسة. 
عو 


تواردا على مقاصد تتناقض فيها أغراضهما ٠.‏ فيثورٌ من التناقفض التنافرٌ 
والتباغض 3 وعنة عقر ونوك أهنات اهيبن « فلذلكَ ترى العالمَ يحسدٌ العالم 


5 


دون العابدٍ » والعابدٌُ يحسدٌ العابدَ دونَ العالم » والتاجرٌُ يحسدٌ التاجرّ ء بلٍ 
الإسكافٌ يحسدٌ الإسكاف » ولا يحسدٌ البرّارٌ إلا بسبب آخرّ سوى الاجتماع 
في الحرفة » ويحسد الرجل أخاه وابنَ عمّه أكثْرَ منًا يحسدُ الأجانب 
والمرأة تحسّدٌ ضرّتّها وسُرَيّةَ زوجها أكثرٌ مما تحسّدٌ أمّ الزوج وابنتّهُ ؛ لأنَّ 
نقد النرّاز غية مقضقالإسكافن. + فلا بهد افون غلن المقاصن ١04‏ نقضنة 
البرّاز القزوة نولا يستصليا إل يكثرة الزيون + وثما يناز مه فيه يوا لد 4 رد 
حَرِيفُ البرّازِ لا يطلبْهُ الإسكاف”'' , بل البرّار » ثم مزاحمةٌ البرَّازِ المجاور 
لهُ أكثرُ مِنْ مزاحمة البعيدٍ عنةٌ إلى طرف السوق ؛ فلا جرمً يكونُ حسدُهٌ 
للجار أكثرٌَ . 

وكذلكَ الشجاعٌ يحسدٌ الشجاعٌ . ولا يحسدٌُ العالمَ ؛ لأنَّ مقصدَّهُ أنْ 
يُذْكرَ بالشجاعة » ويُشتهرٌ بها » وينفرد بهلذه الخصلة » ولا يزاحمٌّةٌ العالم 
علئ هلذا الغرضٍ » وكذلك يحسّدٌ العالمٌ العالم » ولا يحسدٌ الشجاع » ثم 
حسدٌ الواعظ للواعظ أكثرُ مِنْ حسده للفقيه والطبيب ؛ لأنَّ التزاحم بِينَهُما 
على مقصودٍ واحدٍ أخصنّ . 
فأصل هلذه المحاسدات العداوة » وأصلٌ العداوة التزاحمٌ بِينهُما على 


غرض واحد 3 والغرض الواحدٌ لا يجمع متباعدين بل متناسبين ؟ فلذلك 


. ) 51/806» إتحاف‎ ١ . الحريف : المعامل ؛ والجمع حرفاء ؛ كشريف وشرفاء‎ )١( 


نعم ء مَنِ اشتدٌ حرصةٌ على الجاه » ا ا 
العالم بما هوّ فيه . . فإنَهُ يحَسّدُ كلّ م مَنْ هو في العالم ‏ وإن بعد ممَّنْ يساهمه 
في الخصلة التي يتفاخرٌ بها 


فضا عضيو بولك بعك الدقياء فإِنّ الدنيا هي التي تضيقٌ على 
المتزاحمينَّ » أمّا الآخرةٌ. . فلا ضيقّ فيها » وإنّما مثالُ الآخرة نعمةٌ العلم » 
فلا جرم مَنْ يحبٌ معرفة الله تعالئ » ومعرفة صفاتِه » وملائكته » وأنبيائه , 
وملكوت أرضه وسمائه. . لخ يحسّدٌ غيرَهُ إذا عرف ذلكَ أيضاً ؛ لأنَّ المعرفة 
لا تضيقٌ عن العارفينَ تدا الرعد كيه لك الت مار تر 


بمعرفته ١ح‏ ديه ولا تتقصنُ لذّةٌ واحدٍ بسب غيره ء بل يحصلّ بكثرة 0 3 


العارفينٌ اده الأنس 3 0 الإفادة والاستفادة ؛ فلذلف لا يكونُ 38 أ 3 


علماءِ الدين محاسدةٌ ؛ لأنّ مقصودَهُمْ معرفةٌ الله تعالئ » وهو بحرٌ واس 
2 . وو 34 0 2 # حول د 2 
لا ضيقّ فيه » وغرضهُمْ المنزلةٌ عند الله تعالئ » ولا ضيقّ أيضاً فيما عند الله 
تعالئ ؛ لأنَّ أجملّ ماعند الله مِنَّ النعيم لذة لقائه » وليسنَ فيه ممانعة 
25 د . 17 0 000 2 ل 0 5 و 0 


نعم » إذا قصدّ العلماءٌ بالعلم المالَ والجاة. . تحاسدوا ؛ لأنَّ المالَ هوّ 
أعيان وأجسامٌ , إذا وقعت فى يل واحل.. خلت يها يذ الاشرع ومعنى 
الجاه : ملكُ القلوب » ومهما امتلاً قلبٌ شخص بتعظيم عالم. . | 


عنْ تعظيم الآخر أَوْ نقصّ عنة لا محالة » فيكونْ ذلكَ سبباً للمحاسدة » وإذا 
امتلاً قلبٌ بالفرح بمعرفة الله تعالئ. . لمْ يمن ذلكَ أنْ يمتلىءً قلبٌ غيره 
بها » وأن يفرح بذلكٌ . 

فالفرقٌ بِينَ العلم والمالٍ : أنَّ المالَ لا يحل في يد ما لمْ يرتحلْ عن اليد 
الأخرئ ؛ والعلم في قلبٍ العالم مستقرٌ » ويحلٌ في قلب غيره بتعليمه مِنْ 
غيرٍ أن يرتحلّ عنْ قلبه » وأنَّ المالّ أجسامٌ وأعيانٌ ولها نهايةٌ » فلو ملكَ 
الإنسان جميعَ ما في الأرض. . لمْ يق بعدّهُ مال يتملّكَهُ غير » والعلمٌ 
لا نهاية له » ولا يُنصوَّرُ استيعابُهُ » فَمَنْ عرَّدَ نفسّهُ الفكرٌ في جلال الله 
#وت. وعظمته وملكوتٍ أرضه وسمائه. . صارَ ذلك ألذّ عندَهُ مِنْ كلّ نعيم » ولم 
01 يكن تمتوعا منة ولا كراعم يه فالات يكون فى :قله بجي كلخد بن 
الخلتي ؛ لأنَّ غير أيضآ ل عرف مثلّ معرفته. . لم ينقصن مِنْ لذَيِه ٠»‏ بل 
زادث لذَثَهُ بمؤانستِه » فتكولٌ لذَهٌ هؤلاء في مطالعةٍ ععجائب الملكوتٍ على 
الدوام أعظم مِنْ لذة مَنْ ينظرٌ إلئ أشجار الجنّة وبساتينها بالعين الظاهرة ؛ 
ا ا ا 0 00 
يجني ثمارّها ٠‏ فهر بروحه وقلبه متغذٌ بفاكهة علمه » وهيّ فاكهةٌ غره 
مقطوعة ولا ممنوعة ٠‏ بل قطوفها دانيةٌ » فهرَ وإِنْ غمفن العينَ الظاهرة. . 
فروحة أبداً ترتعٌ في جنةٍ عالية » ورياض زاهرة ٠‏ فإِنْ فُرضَ كثرةٌ في 
العارفينَ. . لم يكونوا متحاسدينَ ٠‏ بلْ كانُوا كما قالَ فيهجْ ربُ العالمينَ : 


ع سر و 
3 


ب ع ب مه 5 دم ا 1 ادك 
#وَنْرْعَنَا ما في صَدُورِهِم منْ غِلّ ونا عل سرر مُتْقَديِلِينَ 4 » فهلذا حالَهُمْ وهم 


كيل" 


1 
ا 


بعد في الدنيا » فماذا يُظنٌّ بِهمْ عند انكشاف الغطاء ومشاهدة المحبوب في 
العقبى ؟! 


فإذاً ؛ لا يُتصوَّرُ أن يكون في الجنةٍ نخاشدة + :ول أن يكون بين أهلٍ 
الجنة في الدنيا محاسدة ؛ لأنَّ الجنّة لا مضايقة ولا مزاحمة فيها » ولا تَنال 
إلا بمعرفة الله تعالئ » التي لا مزاحمة فيها في الدنيا أيضاً » فأهلٌ الجنةٍ 
بالضّرورة برآءٌ مِنّ الحسدٍ في الدنيا والآخرة جميعاً . بل الحسدٌ مِنْ صفات 
المبعدينَ عن سعةٍ عَلَيِّنَ إلى مضيقٍ سجينٍ » ولذلكَ وُسِمّ به الشيطان 
اللعينُ » وذكرٌ مِنْ صفاته أَنَّهُ حسد آدمَ علئ ما حص به مِنّ الاجتباء » ولمًا 
دُعِيَ إلى السجود. . استكبر وأبئ » وتمردً وعصئ . 

فقدْ عرفت أَنَّهُ لا حسدّ إلا للتوارد علئ مقصودٍ يضيقٌ عن الوفاءِ بالكل . 
ولهلذا لا ترى الناسَ يتحاسدون على النظر إل زينة السماءِ » ويتحاسدون 
على البساتين التي هي جزءٌ يسيرٌ مِنْ جملة الأرض ٠‏ وكلٌ الأرض لا وزن لها 
بالإضافة إلى السماء » ولكنّ السماءَ لسعة الأقطار وافية بجميع الأبصار » 
فلم يكن فيها تزاحمٌ ولا تحاسدٌ أصلاً . ْ 

تلان إن كدق يضح اوها تك منتفقا > أن :تطلت نيما لذ وحية 
فيه » ولذة لا مكدّرَ لها » ولا يُوجِدٌ ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالىئ ‏ 
ومعرفة صفاتِه وأفعاله ٠‏ وعجائب ملكوت السماواتٍ والأرض » ولا يُنالُ 


ذلكَ في الآخرة إلا بهنذه المعرفة أيضاً » فإِنْ كنت لا تشتاقٌ إلئ معرفة اللو ١‏ 
تعالرا دول 'فاعذ لذ تا #.وقية عنك وآئلت > :وغيفدت فيها وعالك سر بقافيت 
في ذلكَ معذودٌ ؛ إِذ العنّينُ لا يشتاقٌ إلئ لذَّة الوقاع » والصبيٌ لا يشتاقٌ إلى 
لل للقي قز ملت لذانة معد دراك الدجاك هون العنيناك 
والمختثينَ » فكذلكٌ لذ المعرفة يختصيٌ بإدراكها الرجالٌ » لرِجَالٌ لا دهم 
جلاعن وك أ . ولا يشتاقٌ إلئ هلذه اللدّة غيرُهُمْ ؛ لأنَّ الشوق بعد 
الذوقٍ » ومَنْ لم يذق. . لمْ يعرف » ومَنْ لم يعرف. . اك 
يفده لم بطلت نوم ل يطلك ...لز يمرك > ومن له ينولك .ررقن هم 
المحرومينَ في أسفل السافلينَ ٠‏ ل وَمَن يعس عَن و البح تقيض لم سَيطنَاكهُوَ 


ا ف 


بسي نالدواء الي سف رض الحسا لاسب 


اعلم : أنَّ الحسدّ مِنَّ الأمراض العظيمة للقلوب ٠‏ ولا تداوئ أمراض 
القلوب إلا بالعلم والعمل . 


7 


6 5 
والعلمٌ النافعُ لمرض الحسدٍ : هو أنْ تعرفَ تحقيقآ أن الحسد ضررٌ 
عليكَ في الدنيا والدين » وأَنَهُ لا ضررَ فيه على المحسود في الدنيا والدين » 
بل ينتفع به في الدنيا والدين » ومهما عرفت هلذا عنْ بصيرة » ولمْ تكن عدو 

نفسكَ وصديقٌ عدوٌّكٌ . . فارقت الحسدّ لا محالة . 

أنَا كونهُ ضرراً عليكَ في الدين : فهو أنَكّ بالحسدٍ سخطت قضاءً الله * 
تعالئ» وكرهت نعمتَهُ التي قسمّها لعباده » وعدلَه الذي أقامَهُ في ملكه بخفيٌ 
حكمته » فاستئكرت ذلكٌ واستبشعتهُ » وهلذه جنايةٌ عل حدقة التوحيدٍ » 
وقذىّ في عين الإيمانٍ » وناهيكَ بهما جناية على الدين » وقدٍ انضاف إلى 
ذلك أنّكَ غششت رجلاً منّ المؤمنينَ » وتركت نصيحتة » وفارقت أولياءً اللو 
ةف ستتهنة النعية ساو الله تعالرة + موشاركت [بلبنن :وسار الكمار تن 
محبّتهئ للمؤمنينَ البلايا وزوالَ النعم » وهلذه خبائث في القلبٍ » تأكل 
حسناتٍ القلب كما تأكلٌ النارٌ الحطب » وتمحوها كما يمحو الليل النهارٌ . 


وأا كونهُ ضرراً عليكَ في الدنيا : فهو أنَّكَ تنألّمُ بحسدِكٌ في الدنيا أو 


تتعدَّبُ به ولا تزالٌُ في كمدٍ وغ ؛ إِذْ أعداؤّكَ لا يخليهمٌ اللهعنْ نعم يفيضها 
علوم » فلا تال تعب يكل نعم تراه ٠‏ وال يكل بل تتصرف متاخ . 
فتبقا مغموماً محروماً متها متشعّبَ القلب . ضيّقَ الصدر قدْ نزلٌ بك ما يشتهيه 
الأعداءٌ لك وتشتهيه لأعدائك » فقذْ كنت تريدٌ المحنة لعدوّك » فتنجَّرتْ في 
الحالِ محنتُكَ وغمُّكٌ نقداً » وممٌ هنذا فلا تزول النعمةٌ عن الفيوة 
بحسدكٌ » ولؤ لم تكن تؤمنٌ بالبعثِ والحساب. . لكان مقتضى الفطنة إن 
كنت عاقلاً ‏ أنْ تحذرّ مِنَّ الحسدٍ ؛ لما فيه مِنْ ألم القلب ومساءَتِه » مع عدم 
النفع » فكيف وأنت عالمٌ بما في الحسدٍ مِنَ العذاب الشديدٍ في الآخرة » فما 
1 أعجب مِنَ العاقلٍ أن يتعرّضّ لسخط الله تعالئ مِنْ غير نفع ينال ؛ ل 
1 مع ضرر يحتملهُ , وألم يقاسيه » فيهلك ديه ودنياة منْ غير جدوى 
9< ولا فائدة !! ١‏ 
وأا أنَّهُ لا ضررٌ فيه على المحسود في دينه ودنياة : فواضحٌُ ؛ لأنَّ النعمة 
ْ لا تزولٌ عنهُ بحسدك » بل ما قدَّرَهُ الله تعالئ مِنْ إقبالٍ ونعمة فلا بدَّ أن يدوم 
إلى أجل معلوم قَدَرَهُ لل سبحاتة » فلا حيلة في دفعه » بل كلّ شيءٍ عندّة 
بمقدار , ولكل أجلٍ كتابٌ , ولذلكَ شكا نبىٌ مِنّ الأنبياء من امرأة ظالمةٍ 
ستولية على الخلق +. تأوحى ال" إليو + 537 ين مداه حت تقفيي 
أيامُها ) ؛ أيْ : ما قدرناهٌ في الأزلٍ لا سبيلَ إلئ تغييره » فاصبرُ حتّئ تنقضي 
لمدّةٌ التي سبق القضاءٌ بدوام إقبالها فيها » ومهما لم تزل النعمة بالحسد. . 
لم يكنْ على المحسودٍ ضررٌ في الدنيا » ولا يكونٌ عليه إثمُ * في الآخرة . 
ا 


ولعلك تقول : ليت النعمة كانت تزولٌ عن المحسودٍ بحسدي » وهلذا 
غايةٌ الجهل ؟ فإنّهُ بلاءٌ تشتهيه أوَّلاً لنفسكٌ فنك أيضاً لا تخلو عنْ عدرٌ 
يحسدّكَ » فلؤ كانّتٍ النعمةٌ تزولٌ بالحسدٍ. . لم تبقَ لله تعال عليكٌ نعمةٌ , 
ولا على الخلق » ولا نعمةٌ الإيمان أيضاً ؛ لأنَّ الكفار يحسدون المؤمنينَ 
على الإيمانٍ » قَالَ الله تعالى مخبراً عن حسدهة : « وَدََكَيْيْرُ تن أَهْل 


لبه د بير ل سر شي سه ان اج مرس سه 0 به 0 
الكنب لو بردو : من بعال يماد كم كْفَارَا حَسَدَامّنْ عِندٍ أنشيبهر » ١‏ 


وه 


إدعاايرية الصيرة أكون . 

نعم » هر يضلٌ بإرادته الضلالَ لغيره » فإِنَ إرادة الكفر كفدٌ . فمَن إف 
اشتهئ أنْ تزول النعمةٌ عن المحسود بالحكه:.:نقانة بريد أن تسلت نعية +0 
الإيمانٍ بحسدٍ الكفار » وكذلك سائرٌ النعم . 5 

وإنِ اشتهيت أنْ تزولَ النعمةٌ عن الخلقٍ بحسديِكٌ ولا تزولَ عنكَ بحسدٍ 
غيركَ . . فهنذا غايةٌ الجهل والغباوة » فإِنَّ كلَّ واحدٍ مِنْ حمقى الحسَّادٍ أيضاً 
يشتهي أنْ يُخصّ بهاذه الخاصيّة » ولست بأولئ مِنْ غيرك » فنعمة الل عليكَ 
في أن لم تزْلٍ النعمةٌ بالحسدٍ مما يجبُ عليكَ شكرّهاء وأنت بجهلكَ 
تكرهها . 


افو 


وأمَا أنَّ المحسوة ينتفع به في الدين والدنيا. : فواضح : 


ما منفعتةٌ في الدين : فهو أَنَهُ مظلومٌ مِنْ جهتكٌ . لا سيّما إذا أخرجَكَ 


الحسدٌ إلى القولٍ والفعل ؛ بالغيبة » والقدح فيه » وهتك ستره » وذكر 
مساوئه » فهلذه هدايا تهديها إليه ؛ أعني : أنَكَ بذلكَ تهدي إليه حسناتِكٌ » 
حتَئ تلقاة يوم القيامة مفلساً محروماً عن النعمة » كما حرمت في الدنيا مِنّ 
النعمة » فكأنّكَ ردت زوالَ النعمة عنهُ فلخ ترُلْ 


نعم » كان لله عليه نعمةٌ ؛ إذ وفقكَ للحسنات ٠»‏ فتقلتها إليه » فأضفت 
لهُ نعمة إلى نعمة ٠»‏ وأذ ضفت لنة لنفسكَ شقاوة إلى شقاوة . 


وأمّا منفعتة في الدنيا + أفهت أن ' أهم أغراض الخلق نجاءة الكفداوه 


وغمّهم 2 وشقاوتهم , وكونهُم 260 مغمومين » ولا عذات أعظمٌ ممًا 
فهك أنت فيه من ألم اسن وغايةٌ أماتق أغذائك: * أن يكونوا فى تعمة ».وان 


؟ 
1 


لكر ليلع وخر موا وقد فعلت بنفسك ماهو مرادهخ ؛ 
ولذلكَ لا يشتهي عدوُكَ موتَكَ » بل يشتهي أنْ تطولٌ حياتكَ » ولكنْ في 
عذاب الحسَّدٍ ؛ لتنظرَ إلئ نعمة الله عليه فينقطمٌ قليّكَ حسداً ٠»‏ ولذلكَ 
ا [من السريع] 
الاامات أَعَْدَازٌّكَ مَل خَلدُوا حم يووا فيك الذي يُكْمِدٌ 
لا زِلت مَخْسّوداً عَلَى نِعْمَّةٍ ‏ فَإِنَّماالكامل مَنْ يُحْسَدُ 
ففرح عدوٌّكَ بغمّكَ وحسدِك أعظم مِنْ فرحه بنعمته » ولو علم خلاصّكَ 
مِنْ ألم الحسدٍ وعذابه. . لكان ذلكَ أعظم مصيبةٌ وبليّةٌ عندَهُ ٠‏ فما أنتَ فيما 


. ) ١91/7 0( » انظر « حماسة الظرفاء‎ )١( 


لك 9 ا اوت واج د وعد وكا ل يك أ وك وا 1 


تلازمٌةُ من غم الحسدٍ إلا كما يشتهيه عدوا 


فإذا تأمَلتَ هنذا.. عرفت أنَّكَ عددٌ نفسكَ » وصديقٌ عدرّكَ ؛ إذ 
تعاطيت ما تضررت به في الدنيا والآخرة » وانتفع به عدوُكَ في الدنيا 
والآخرة » وصرتٌ مذموماً عند الخلق والخالتٍ . شقيّا في الحالٍ والمآلٍ . 
ونعمةٌ المحسود دائمةٌ » شكت أمْ أبيت باقيةٌ . 

ثم لم تقتصر علئ تحصيل مرادٍ عدوَّكَ » حتّى توصّلت إلى إدخالٍ أعظم 
سرور علئ إبلِيسَ الذي هوّ أعدئ أعدائكَ ؛ لأنَّهُ لمّا رآكَ محروما مِنْ نعمة 


العلم والورع والجاه والمالٍ الذي اختّصصّ به عدوُكَ عنكَ. . خاف أنْ تحت اللي 


ذلك لهّء» فتشاركة في الثواب بسبب السطكا نف لآ 15 اك الفاة ا( 
للسلمن:. كل شريكا في الخ ٠‏ وق لالحا درم ليف 
الدين. . لم يفتَهُ ثوابُ بُ الحُبٌ لهئ مهما أحبٌ ذلكَ » فخاف إبلِيسٌ أن تحبٌ 

ا الم للا وطن مدوش جر وار غالب لتر يلق ليك 


وقد قالَ أعرابينٌ لنب صلَّى الله “عليه وسأم : يا رسول الله ؟ الرجلٌ يحت 
القوم ولمّا يلحق بهم » فقالَ النبيئُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « المرءُ مع مَنْ 


ع 


. )من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ 0١ ( رواهالبخاري (1119)غ ومسلم‎ )١( 


وقامَ أعرابيٌ ورسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ يخطبٌ . فقالّ : 
يارسولّ الله ؛ متى الساعةٌ ؟ فقالَ : « ما أعددت لها ؟ » قال : ما أعدذث 
لها كثير صلاة ولا صيام » إلا أي أحبٌ الله ورسولّةُ » فقالَ صَلَى الله عليه 
وسلة ب الت ود عد العية اقان الك نما قر المسلعود بس 
إسلامهم كفرجهم يومئذٍ ؛ إشارة إلى أنَّ أكثرٌ ثقيهم كان بحبٌ الله ورسوله . 
قال أنسنٌ : فنحنٌ نحت رسول الله وأبا بكر وعمرّ ولا نعمل بمثلٍ عملهم . 


ليث ينا وسول الله الرسة يحة 
- 1 و 0 ص ع له - 
المصِلّْينَ ولا يصلّي » ويحبٌ الصّرَامَ ولا يصومٌ » حتئ عدّ أشياءً » فقالَ : 


إلى)؛ النبئْ صلَّى اللهعليه وسلّمّ : « هوّمع مَنْ أحبّ 9" . 

ْ وقالَ رجلٌ لعمرٌ بن عبدٍ العزيز : إِنَهُ كانَ يقال : إن استطعت أنْ تكون 
عالماً. . فكنْ عالماً » فإِنْ لم تستطع أَنْ تكونَ عالماً. . فكنْ متعلّماً ؛ فإِنْ 
لم تستطع أنْ تكونَ متعلّماً. . فأحبّهُمْ » فإِنْ لم تستطع. . فلا تبغضهُمْ , 
فقالَ : سبحانّ الله ؛ لقَدْ جعلّ الله"لنا مخرج”" . 


)001( رواه البخاري (( 5584 ) ء. ومسلم 7511902 ) . 

(؟) رواه هناد فى ١‏ الزهد » ( 481١‏ ) بلفظ المصنف هنا عن عبيد بن عمير مرسلاً » وهو عند 
البشازي 0:13 وميك( 5561) من لايك ابي مود راصي الله اعنه اوقد منعل 
صلى الله عليه وسلم : الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم » قال : « المرء مع من 
أحب 4 . 


رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( ١5‏ ) . 


فانظر الآنَ كيف حسدَك إبليسٌُ » ففوّت عليكَ ثواب الحبٌّ » 
تلك عم بكم إلنك اعناة + وعبتك على الكراهة شر انميت 


وكينت لا وغساك تحسدٌ رجلا من أهل لقره بويت ديساي تي 
حو الم عون فز سم روك انكر بره لوا حتَّئ لا يتكلّمَ : 
أو يمرضّ حي لا يعلّمَ ولا يتعلّمَ » وأَيٌ إثم يزيدُ علئ ذلكَ ؟! فليتك إذ 
فاتَكَ اللحاق به ثم اعْتمَمْتَ بسببه. ا ل ل م 
جاءَ في الحديثٍ : ١‏ أهلّ الجنّة ثلاثةٌ : المحسنٌُ » والمحبٌ لهُ » والكافٌ 
عنةٌ 2١70‏ أيْ : مَنْ يكفبٌ عنة الأذئ » والحسدّ » والبغض .٠‏ والكراهة . 


ولي أَبِعَدَك إبليينٌ عن جميع البداخر الثلائة » حمَّن لا تدور بها 59 


ألبتة فل فيك حسد إبلينَ وما نكل اجية د في عدوٌّك 2 ل ع 0 


ا ا ل عو اس 2 و 

بل لؤْ كوشفت بحالك في يقظة أوْ منام. . لرأيت نفسّك ‏ أيّها الحاسد _ 

في صورة مَنْ يرمي حجراً إلئ عدورّه ليصيب به مقتلهُ ٠‏ فلا يصِيبُهُ » بل يرجم 

حدقته اليُمنئ فيقلعها » فيزيدٌ غضبّه فيعودٌ ثانية فيرميه أشدّ من الأولئ 
ل 2 

فيرجعْ علئ عينه الأخرى فيعميها » فيزدادُ غيظةٌ » فيعودٌ ثالثةَ » فيعود على 

رأسه فيشجهُ » وعدوٌهُ سالج في كل حالٍ » وهو راجع إليه مرة بعد أخرئ . 


: قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف »6 (77/8) » وتقدم حديث‎ )١( 
» من ذب عن عرض أخيه بالغيب . . كان حقاً على الله أن يعتقه من النار‎ 


وأعداؤٌَةُ حولَةٌ يفرحونّ به » ويضحكون عليه » وهئذا حال الحسود وسخرية 
الشيطان منه . 

لا بن حالّك في الحسدٍ أقبحٌ مِنْ هنذا ؛ لأنّ الحجرّ العائدَ لمْ يُفِرَتْ إلا 
العينَ » ولو بقيّث. . لفاتث بالموتٍ لا محالة » والحسدٌ يعوذ بالإثم . 
والإثم لا يفوث بالموتٍ » ولعلة وكة إلئْ غضب الله تعالئ وإلى النار , 
فلآنْ تذهب عينةٌ في الدنيا خيئُ لهُ مِنْ أنْ تبقئ لهُ عينٌ يدخلّ بها النارّ فيقلعها 
لهيبُ النار . 

فانظز كيف انتقم الله مِنَ الحاسدٍ ؛ إذ أرادَ زوالَ النعمة عن المحسو 
شك فلم يزلْهًا الله عنْهُ » ثم أزالّها عن الحاسدٍ ؛ إِذ السلامةٌ مِنَ الإثم نعمة 
والسلامةٌ من الج والكمدٍ نعمةٌ » وقد زالتا عن ؛ تصديقا لقوله تعالئ : 
<تَلَايينُ الك أَلمَوَمٌ إلا َل 4 ٠.‏ وربّما يُبتلئ بعين ما يشتهيه لعدوٌه , 
وقلّما يشمثُ شامتٌ بمساءة إلا ويُبتلئ بمثلها » حتَّى قالَث عائشة رضي الله 
عنها :2( فبديث لكان شين إل درن + بح لز تمنيث له القتل . 
لقعلثٌ )220 , 


و 
ما١‏ 


هي 


فهنذا إثمُ الحسدٍ نفسه ء فكيفف ما يجرٌ إليه الحسدٌ من الاختلاف )2 
وجحود الحقٌّء وإطلاق اللسان واليد بالفواحكن ف التشني هو 
للق رواه ابن شبة في ١‏ تاريخ المدينة المنورة » ( 1776/5 ) » وكان سبب كلامها فيه لكثرة 


ما كان يبلغها من الشكاية في حقه من قبل جور عماله وإبقائهم علئ أعمالهم ؛ فكانت 
كغيرها من الصحابة يغضبون بذلك منه . « إتحاف »754/8 ) . 


- 
ع 


لغخ 
٠‏ 0 


الأعداءٍ » وهو الداءٌ الذي فيه هلكتٍ المح السالفةٌ ؟! 

نهلك هن الأدورة الخليكة »فينهها تنك الانيان فيو نذهرن عاق 
وقلب حاضر. . انطفأت مِنْ قلبه نارٌ الحسدٍ » وعلم أَنَهُ مهلك نفْسَهُ . 
ومفرح عدوَّة » و مقخط رك #ومتمة يتك 

#20 88 

وأمًا العمل النافع فيه : 

فهرَ أن يحكّمَ الحسدَّ » فكلٌ ما يتقاضاةٌ الحسدٌ منْ قولٍ وفعل فيثبغي أنْ 
ل 0 لحسدٌُ على القدح في محسوده. . كلّف لساتة 


المدحّ لهُ والثناءَ عليه » وَإِنْ حمل على التكثّر عليه. . ألزمَ نفسَهُ التواضم له ا 


والاعتذارَ إليه » وإن بعنّهُ علئ كف الإنعام عنة. . ألزم نفِسَهُ الزيادة في كم 


لاقام علد ابيا مدا قلت عن يكلب وعر ل الجر ...لات قل 
واخنةت نوها قلي سنن زعا السدابية و أبحنة بل قر لذيظا ينا" الموافقة 
التي تقطمٌ مادّة الحسدٍ ؛ لأنَّ التواضمٌ والثناءً والمدح وإظهارَ السرور بالنعمة 
يستميلٌ قلب المنعم عليه » ويسترقة ويستعطفةٌ » ويحملّهُ علئ مقابلة ذلكَ 
بالإحسان » ثم ذلك الإحسان يعودٌ إلى الأوَلٍ » فيطيبُ قلبُهُ ٠‏ فيصيدُ 
ها تكله آولة طبعا خخرا . 

ولا يصدَّنَهُ عنْ ذلك قولٌ الشيطان لهُ : لؤْ تواضعت وأثنيت عليه. . 
حملهُ العدرٌ على العجز ء أوْ على النفاقٍ أو الخوفٍ . وأنَّ ذلكَ مذلةٌ 


نت 


ومهانةٌ » فإنَّ ذلكَ مِنْ خدع الشيطانٍ ومكايده » بل المجاملةٌ ‏ تكلّما كان 
أوْ طبعآ ‏ تكسرٌُ سَوْرة العداوة مِنّ الجانبين » وتفلٌ مِنْ غَربها » وتقود 
القلوبٌ إلى التآلف والتحابٌ » وبذلك : تريح القلوبٌ مِنْ ألم الحسدٍ وغم 
التباغض . 


فهلذه هيّ أدويةٌ الحسدٍ » وهيّ نافعةٌ جذاً » إلا أنّها مُمَةٌ على القلوب 
جداً ٠‏ ولكنّ النفع في الدواء المرّ » فَمَنْ لم يصبر علئ مرارة الدواء. . لم 
ينل جاكرة القفاق ]نما كيون مزارة هنذا لازاه - أعني : التواضع 
للأعداء » والتقرّبَ إليهمٌ بالمدح والثناء - بقوّة العلم بالمعاني التي 


و ذكزناهاء وقرّة الرغبة في ثواب الرضا بقضاءٍ الله تعالئ » وحبٌ 


با ما أحبُ اله وعرّة النفس وترفِها عن أنْ يكونّ في العالم شيءٌ على خلاف 
مراده » وعندَ ذلك يريدٌ ما يكونٌ ؛ إِذْ لا مطمع في أنْ يكونّ ما يريدٌ . 
وفواث المرادٍ ذل وخِسّةٌ » ولا طريقّ إلى الخلاص مِنْ هنذا الذلٌ إلا بأحدٍ 
أمرين : إمّا بأنْ يكونّ ما تريدٌ » أوْ بأنْ تريدَ ما يكونُ » والأولٌ ليس إليكَ . 
ولا مدخلّ للتكلّفٍ والمجاهدة فيه ء وأمًا الثاني. . فللمجاهدة فيه مدخل ١‏ 


وتحصيلّهُ بالرياضة ممكنٌ » فيجبُ تحصيلة علئ كل عاقل . 


هنذا هوَّ الدواءٌ الكل . 


فأننا الدواء المفصل . . فهو تيع أسباب الحسد ؟؛ من الكبر ١‏ وعرّة 
النفس » وشدّة الحرص عل ما لا يُغنى » وسيأتي تفصيلٌ مداواة هلذه 


الأسباب في مواضعها إِنْ شاءً الله تعالئ ؛ فإنّها مواد هلذا المرض » 
ولا ينقممٌ المرضٌ إلا بقمع المادة » فإنْ لم تقمّع المادة. . لم يحصل يما 
ا ا ل 0 
تسكينه مع بقاءِ موادٌه » فإِنّه ما دام محبّآ للجاه فلا بدّ وأن يحسد مَنِ استأئر 
بالجاه والمنزلة في قلوب الناس دونه » ويغمّهُ ذلكَ لا محالة » وإنَّما غاية : 
دزيز العم على شيا مولا كار لدتو ووو نأك العرز مط راس 
فلا يمكئة » والله الموفق . 
ف د 


يه ججو2| كتاب الغضب والحقد 


م 


سيان لهذ را لواجمب في لني امسا عاسب 


اعلم : أنَّ المؤذيّ ممقوثٌ بالطبع » ومَنْ آذاكَ. . فلا يمكنكٌ ألا تبغضة 
الا ةا قر تي له يمه ..: فلا يمكنْكٌ ألا تكرهها حب يستوي عندَّكَ 
حسنٌ حالٍ عدرّكَ وسوءٌ حاله » بل لا تزالٌ تدركُ في النفس بيتهما تفرقة . 
ولا يال الشيطان يِتَازَعكَ إلى الحسد له . 

ولكنْ إِنْ قويّ ذلك فيك حنَّئ بعنّك علئ إظهار الحسدٍ بقولٍ أَوْ فعل» بحيثٌ 
يُعرَفٌ ذلك مِنْ ظاهركٌ بأفعالكَ الاختيارية. . فأنت حسودٌ عاص بحسدِك . 

ون كففت ظاهرَكَ بالكلّيّة » إلا أنّكَ بباطنِكَ تحب زوالَ النعمة » ولِيسّ 
0 في نفسكٌ كراهة لهلذه الحالة. . فأنت أيضاً حسودٌ عاص ؛ لأنّ الحسد صفةٌ 
: القلب لا صفةٌ الفعلٍ ٠»‏ قال الله تعالل : « وَلا يدون فى صُدُورِهم حَابصَهٌ ينآ 
وبأ » وقالَ عرَّ وجل : « وَدُوالو تَكْمرُونَ كما كمَْوأقمَكوبوَ س4 » وقال : 

أمَا الفعل . . فهوّ غيبةٌ وكذبٌ » وهو عمل صادرٌ عن الحسدٍ . وليسَ هو 
عينَ الحسدٍ » بل محل الحسدٍ القلبُ دون الجوارح . 

نعم . هلذا الحسدٌ ليس مظلمة يجبٌُ الاستحلالٌ منها » بل هوّ معصيةٌ 
بِينّكَ وبينَ الله تعالئ » وإِنّما يجب الاستحلالٌ مِنَّ الأسباب الظاهرة على 


# 2 


0-0 اليا و وم وم وقد و وكيم .“7 1١/١‏ يكن كن يكن دن اتييتن ودحو ربوا 
كمه 


فأمًا إذا كففت ظاهرَّكَ , ا ال ا 
بالطبع ؛ مِنْ حبٌ زوال النعمة حتئ كأنّكَ : تمقثُ نفِسَكَ على ما في طبعها . 
ا ل 
أدتَ الواجبّ عليكَ » ولا يدخخلُ تحت اختيارك في أغلب الأحوال أكثد مِنْ 
هنذا . 

فَأما تخ تغييرٌ الطبع ليستوي عندَةٌ المؤذي والمحسنٌ » ويكون فرحٌة أَوْ غمٌة 

تِيسَّرُ لهما مِنْ نعمة » أَوْ ينصبٌ عليهما مِنْ بلية سواءً. . فهئذا مما 

ل 
بحب الله تعالئ ؛ مثلَ السكرانٍ الواله » فقذ ينتهي أمرْهٌ إلئ ألا يلتفت قلبة .عار 
إلئ تفاصيلٍ أحوالٍ العبادٍ » بل ينظرٌ إلى الكلّ بعين واحدة » وهي عين :250/: 
الزسفة »«ويرى اكدن غينادا ش» وأشنالت: اعالاً هه ريراف: 02 
مسخَّرِينَ » وذلكَ إن كان. . فهر كالبرق الخاطب لا يدومٌ » ويرجعٌ القلبُ 
بعد ذلكَ إلئ طبعه ء ويعودٌ العدرٌ إلى منازعته ؛ أعني : الشيطان ؛ 
فإِنَّهُ ينازعٌ بالوسوسة » فمهما قابلَ ذلكَ بكراهة وألزم قلبَهُ هلذه الحالة. . 
قد ديل ها كلفة - 

وذهب ذاهبون إلى أنه لا يأ؛ قالع رظير مضه على رارع 1لا 


روي عن الحسن : أنّهُ سئلَ عن الحسدٍ فقالٌ : ( غمّة غمّةٌ ؛ فَإنَهُ لا يضدُكَ ما لم 
للف 
00" 


)غ2 رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص5؟١‏ 0 


عو 


ورُوِيَ عنهٌ موقوفاً ومرفوعاً إلى رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلْم أَنَهُ قال : 
0 . . َه 0 ٠ ٠.‏ ابي اس 
« ثلاث لا يخلو منهنّ مؤمرٌ . وله منهنّ مخرج. . . » ومخرجه منّ الحسد 
4 


ألا يبغيّ ٠”)‏ 

والأولئ أنْ يُحملَ هلذا على ما ذكرناهٌ ؛ منْ أنْ يكون فيه كراهةٌ منْ جهة 
الدين والعقل في مقابلة حبٌ الطبع لزوالٍ نعمة العدرٌ » وتلكٌ الكراهة تمنعٌة 
مِنّ البغي والإيذاء ؛ لحف ما رركتو لخاد ذم الحسد يدك ظاهدة 
علي أن كل حاسدٍ آنجُ » والحسدٌ عبارة عنْ صفة القلب لا عن الأفعالٍ . 


فك فخ امساء التسله :+ فهو جابيد . 
82 8 
والأظهرٌ ما ذكرناءً من حيث ظواهرٌ الآياتٍ والأخبار » ومِنْ حيثٌ المعن ؛ 
إذ بعيدٌ أنْ يُعفئ عن العبدٍ فى إرادته مساءة المسلمينَ واشتماله بالقلب عل 
ذلك من غير كراهة . 
)١(‏ أما الموقوف. . فرواه ابن أبي الدنيا في « ذم الحسد » » ورستة في كتاب ١‏ الإيمان ؛ له 
بلفظ : ( ثلاث لم تسلم منها هلذه الأمة : الحسد والظن والطيرة » ألا أنبتكم بالمخرج 


«إتحاف ؛5/4(14/ا). 


وأما المرفوع. . فرواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 758/1 )ء وأبو الشيخ في ١‏ التوبيخ 
والتنبيه » ( 161 , ل/ا"57 ) . 


2 + 24 
ع" لغضب والحقد 1 


2 وقدّعرفت مِنْ هلذا أنَ لك فى أعدائِك ثلاثة أحوالٍ : 
إحداها : أنْ تحبٌ مساءتهم بطبعكَ » وتكرة حبّكَ لذلكَ » وميلّ قلبكَ 
إليه بعقلك » وتمقت نفسَكَ عليه » وتودٌ لؤْ كانث لك حيلة فى إزالة ذلك 
الميل منكٌ . وهلذا معفرٌ عنهٌ قطعا ؛ لأنَّهُ لا يدخلٌ تحت الاختيار أكثد منهُ . 
الثانية : أنْ تحبٌّ ذلك ء وتظهر الفرح بمساءته ؛ إِمّا بلسانكٌ أو 
بجوارحك » فهلذا هو الحسدٌ المحظورٌ قطعاً 
الثالثة : وهو بينَ الطرفين » أنْ تحسدّ بالقلب مِنْ غير مقتِ لنفسكٌ على 
حسدِك . ومِنْ غير إنكار منك علئ قلبك » ولكنْ تحفظ جوارحَكٌ عنْ طاعة 
الحسدٍ في مقتضاها » وهلذا محل الخلاف ٠‏ والظاهِرٌ : أَنَّهُ لا يخلو عن إثم : 
ل ل ا 1 
وحسينا الله ونعم الوكيل . 
في د تن 
ناض الغضب قر واحسد 
وو أكلنا سب لابن ربع المسلكا رت لتب اجا مالرن 
شرت لعالمين 
والصَلام لسلا م علق رسو لحر وأ ل الطيتيي)لطاحرن يحب ابعين 


ظ ج 06ج هه ” 26> 
أو موده ربع المهلكات ‏ اصيم عم دم جدعت] محتوى الكتاب |02 


مُحَنَوى الحكتاب 


رب للهمَيْكَاتٍ / الْمَسَمَالاوَل 


كتاب عجائب القلب 
شرف الإنسان فى استعداده لمعرفة الله تعالى 00 0 0 0 
شرف القلب أنه آلة المعرفة ون اللا او وس 0 


بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل وما هو المراد بهذه الأسامي .. . 


لم احتاج القلب إلى الجنود؟ عه لأا ما ادي ل زوز" وقح لهام لع الار ماك جمد اماه أ ل“ اي 
أصناف اجنود القلب وا مض 1 امنا لا ها وا يتوق اوساو أو وا ا قا ا واو ان ل 1 ا 


بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة له ا د ع بت ةو إل زفت وك لاش وات 
ينان خراضية قل الانيان ا ك2 


درجتا تحصيل العلوم عند الصبي 000 
معنى القرب من الله جل جلاله ل ل اه 


- أنوار العلوم لم تحتجب عن القلوب عه شق “و انمع مده أي الو ونه به اح ور واو ا + 
خاصية الإنسان في العلم والحكمة 21111111000 


بيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته ا 00 
عبادة الكلب والخنزير والشيطان 


رهم 

1 ا 
5 
ل 
5 
عي 
4 


١٠ 
١ 
١ 
0 ١ 
0006 


- إشراق مرآة القلب 

أثر الطاعات والمعاصي في القلب 

بيان مثل القلب بالإضافة إلئ العلوم خاصة 

بهذا الحجاب حجب المتكلمون والمتعصبون بل وأكثر الصالحين .... ١ه‏ 
- كل علم لا يحصل إلا من ازدواج علمين سابقين 0 
- لا نهاية لعالم الملكوت 


وان الآيفاة رسا ذلك 


سد | - بيان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية والدنيوية 


بيان الفرق بين الإلهام والتعلم والفرق بين طريق الصوفية في استكشاف 
الحق وطريق النظار 

اختيار الصوفية العلوم الإلهامية على التعليمية 

- طريق اكتساب العلوم عند الصوفية 

- لا اختيار للعبد في استجلاب رحمة الله تعالى 


استوعار النظار وذوي الاعتبار لطريق الصوفية 


بيان الفرق بين المقامين بمثال محسوس 

تحريجة : كيف يتفجر العلم من ذات القلب وهو خال عنه؟ 
معنى إفراد الذكر في قوله كه : «المفردون» 

الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء وبين علوم العلماء والحكماء 
- بين أهل الصين وأهل الروم 


لا سعادة إلا بالعلم والمعرفة 

- تفاوت الناس في المعرفة وشواهد ذلك 

بيان شواهد الشرع علئ صحة طريق أهل التصوف في اكتساب المعربة 
لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد 

- المراد بالعلم اللدني هو هذا العلم 

بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها 
- بيان معنى الخاطر وأنواعه وأسبابه 

معركة القلب بين جندي الملائكة والشياطين 

- تخلية القلب عن قوت الشيطان 

لا يعالج الشيء إلا بضده 

- لا فائدة مرجوة في البحث عن ماهية الشيطان 

معرفة حقائق الملائكة والشيطان ميدان العارفين 

مثال لطيف لطرق استدراج الشيطان 


- تعلّم خدع التفس ومكايد الشيطان فرض عين 0000000 
لا نهاية للمجاهدات 08 10111 ا 
باب الملائكة واحد وأبواب الشيطان كثيرة 1 
بيان تفصيل مداخل الشيطان إلئْ القلب 0 
المحافظة على سلامة القلب فرض عين ا و ا 110 
- الشيطان يريد أن يتوب لقان الت ا إروام ام ا ا ا 
- من ملك شيئاً من الدنيا فعنده بعض قوت الشيطان م ل ال ا 
لا تنفع ممحبة أولياء الله مع طاعة أعداء الله ا 
الأئمة يَخْصمون أتباعهم الكذبة 11 0111 


: - العوام يتركون العلم للعلماء 11[ 1[ 0000 
1 - ترك التعرض لمواطن التهم ل و ا ا 
8 - تحريجة: فما العلاج في دفع الشيطان؟ وهل يكفي الذكر؟ و 
تحريجة : الحديث قد ورد مطلقاً بأن الذكر يطرد الشيطان ا 
تحريحة : فهل لكل معصية شيطان مختص بها؟ ا ل ا يي لا 
تحريجة : فكيف يُرى الشيطان ا 


«#« # © #0 # لهاع ع # #0 هه # هه اه اع هله ع« عه ا هماع و اه اه 
#« © #0 اه هش اهاء ا . 


# «ااه #8 © هاه اه # اه © هه ده داه ب« #0 اه و هده ام ساع ا اع« هه جع .ىة اه هماه 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب 
- أهمية البحث في أمراض القلوب وعلاجها . .. . 
دعة الحلق رفسل القر لقن 
- لا يتم حسن الخلق إلا باستواء أركان أربعة 
أمهات الأخلاق : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل 
الفرق بين الحمق والجنون 
رسول الله يكِِ وحده بلغ الكمال في الأخلاق الحسنة 
بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة 
مزاعم من يرى أن الأخلاق لا يمكن تغييرها 
اختلاف الجبلات في سرعة وبطء تغيير الخلق 
مراتب الناس في اعتقاد الأخلاق وممارستها 
- ليس المراد بالرياضة قمع الصفات بالكلية 
- تقبيح الغضب رأساً من شأن الشيخ المرشد 
بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة 
-سبب كراهة الأنبياء والأولياء للموت 
-غاية الأخلاق ترسيخ حب الله تعالى في القلب 
قوت القلوب الحكمة والمعرفة وحب الله تعالى 
- أثر التواني والكسل في هجر التحصيل 


و جر توي :]| محترق الكتاب 2 


ْ 
جا نعو الطروام راو مواتيييا ادق ةا 
العلاج بالأضداد ا اي ا 11[ ا 
- معرفة العلاج فرع عن تصور العلة 0 0 000 
- صور من رياضة المريد 1 1 ااا 
بيان علامات مرض القلب وعلامات عوده إلى الصحة ((1إ 
عمل القلب المعرفة» وعلامتها المحبة اا 0 
-عرّة أطباء القلوب وغفلة الناس عن أمراضها اا 
- كيفية التعرف على الوسط في الأخلاق و و الم رو ا ا 
يدو -_سلامة القلب في بعض المقامات دون بعض و و 
9 0 الحكمة من سؤال العبد لاستقامة على الصراط المستقيم اق العم 1" 
0 بيان الطريق الذي به يعرف الإنسان عيوب نفسه ان ا 

8 -التحكيم للمرشد وعزَّة وجوده 1 1[ [ز[ [ [ 1 001 
آل الأمر إلى بعض من يقدم لنا النصيحة ويعرفنا العيوب م ا 
بيان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع علئ أن الطريق في 
معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات وأن مادة أمراضها هي اتباع 
الشهوات ا ا ا ا ا ا ا 
حاصل الرياضة وسرها ا ع ا 1 
أحوال قلوب الناس في المعرفة والذكر ا اا 
تحريجة : التنعم بالمباح مباح» فكيف يكون سبب البعد عن الله تعالن؟ 7/8 


الشهوة واحدة للحلال والحرام #11100 اا 00 


- طلب النجاة من الدنيا بفطام النفس و ل و ول لك مد 6 جم عا زف اانه 
اختلاف طرق الرياضة باختلاف الأحوال ا يي 


حفظه عن أترابه الفاسدين ونحوهم ا لقع وكوي اماو أ لوي 
تعليمه القرآن والأخبار وحكايات الأبرار لينغرس فيه حب الصالحين . 
إكرامه على الفعل الحسن وكيفية عتابه على اللخطأ ش51 
تعويده اللاخشيشان واو ون الوق عر ا لامو لوبي شوم وك 


- أدب تربيته في المكتب ومع والديه و كس مالك ل اط أل كل د را 
حاتت التمييز وأحكام العبادات وأصول الأخحلاق تر ا ل ع رت ل م :5 
- نشأة سهل بن عبد الله التستري 007000000 5# 


+5 فا ست 


- تحقيق معنى الإرادة و الل م ااه امن ا ا ا ل 
-سبب نخلو طريق الله عن السالكين فيه وا بن وا اق 11 
- البحث عن المرشد الذي يأخذ به إلى سواء السبيل و ا 
همة الشيخ في حفظ مريده ول وم عا متو رج وت الوا او الب ل 711 
الكلام على الخلوة في طريق الرياضة ون سي لور 
أقسام الخواطر كاقعي ظان انزو طوو ون ا لومعم لق بو فو 
الوصول إلى الكشف أو ما يناسب الحال 0000ا 10 
- دين العجائز أ معاون راجا نبا و قو مفو سن اع ل لخ ا وو 1/1 
- منتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله تعالى أبداً 00 00 
- زلة الحديث عن مكاشفات المريد 0 ا 


كتاب كسر الشهوتين ١م"‏ 
- البطن ينبوع الشهوات ومنبت الافات و00 0 00 ا000 ا 
بيان فضيلة الجوع وذم الشبع جايكمل ليلو وين ابا وتم وج الو و ع ل 
بيان فوائد الجوع وآفات الشبع ا 
- تحريجة: هل فضل الجوع لأن فيه أذية وألماً؟ م لو و ار ماني فك 
فوائد الجوع ناد ع لجع نوق حداف ف لوكت لونم طارى اانه بواجي ام ال 


- ترتيب ورد لإصلاح وتنوير القلب ل ل ما و ا اد ل اك فس رأ 1 


المقصود من العبادة هو معرفة الله عز وجل 
ذكر عذاب الله يهيج الخوف من الله تعالى في القلب 
- قصة الرشيد مع الأطباء الأربعة 
- الحكمة في قضاء الحوائج بالترك 
- تجار الآخرة يرضون برغيف في كل يوم 
بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن 
- أربع وظائف على المريد في بطنه ومأكوله 
علامات الجوع الصادق 
من اختار أكله في كل يوم. . 
ا 0000 
حوت اليهودي وزيت العابد 
- ابن عمر والسمكة المشوية 
- أخبار السلف في ترك ما زاد عن الحاجة 
شقيق يتوسل إلى الله بإبراهيم بن أدهم 
م ع د ل لضا 


بشر بن الحارث يبذْ الأطباء 
دكش بالعون نيراف الباكل كلما بخديية 
إياك أن تجمع لنفسك بين شهوتين 


طلب أنواع الخبز شهوة و لي و ا ا ع 71 
المستقيل تغب الآرز والسمك ءةءةزة ةد د 0050520 00 
بيان اختلاف حكم الجوع. وفضيلته؛ واختلاف أحوال الناس فيه .... 45" 
حكمةٌ الشرع في المبالغة أحياناً طلبُ الاعتدال م ا ف :6م 
مثال يبيّن الوسط والاعتدال 08 00 
- سرٌ أمر الشيخ المريدَ بشيء لا يتعاطاه في نفسه يه 
3 - اثنان لا يلازمان الجوع: صدّيق أو أحمق ا 
/ 0 أحو الهم في البدايات والنهايات والمقامات ل 


: 6 موقف المحتاط والمغرور من هذه الأخبار 000000 دين 


-رأى عمر رسول الله يله : «وهو يحب الحلواء والعسل ولم يقس نفسه 


- تنزٌل الخوّاص في خوض الرياضات مع المريدين ام اسم م 
بيان آفة الرياء المتطرق إلى من ترك أكل الشهوات أو قلل الطعام سن 
د إظياز الشهوة بيخ الناسن حير هن كتمائها اس 51 
لا يبتلى العارف بالرياء ااا 
- نهاية الزهد الزهدٌ في الزهد اي ب مق 1 م انو ام ابدام اه روجا “8 1 


القول في شهوة الغرج عنمن لوطع 7 ومنو ما املجدية ا 10 
فائدتا هذه الشهوة ماما ا المتورجة طن قتع اروام ولو اماس وق نم2 مس د لقره 1 


1 ُ ل 0 2 نك وس د ته 1 4 0 2------ كك 1 0 27 8 
لزي اتويب و و و و ود رو ,تاوصح جو عو عو جو إلا 7 
ش رمه 


-عدم نفع الاعتدال ابتداءً 1ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00000 


59 


مثال من يتناول ما يقوي به شهوة النكاح أو الطعام 120000007 
- تحريجة : فما القول في خبر: اشكوت إلى جبريل ضعف الوقاع؟) 

العشق مرض قلب فارغ» وكيفية اجتنابه م ا 0 
بيان ما على المريد في ترك التزويج وفعله ا ا 
-لا يقاس على كثرة نكاح رسول الله وَل 2*2*5370700101018< 
- أخبار في أثر النظرة الحرام ا 0000 
حفظ العين عن النظر إلى النساء والمردان 000 
تحريجة : لا بد من وجود فرق بين الجميل والقبيح 0ش« 
أخبارهم في زواج الفقيرات وتركهم التنعم 0 100 
خبر ابن أبي وداعة مع سعيد بن المسيب ا ا ا 
بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين ا مس امس و د 1 
أخبار أهل العفاف ا ا ا 


رحابة ميدان اللسان مح مون لجا ل تنظ بش وو او ب د 1 
بيان عظم خطر اللسان» وفضيلة الصمت بز 1 1111011 
الأحاديث الواردة في الحذر من اللسان ل 
تحريحة : ما سبب هذا الفضل الكبير للصمت؟ ع جاو ل ا 


- ما يدل على فضل لزوم الصمت 2121111 
الافة الأولى : الكلام فيما لا يعنيك 


الآفة الثانية : فضول الكلام ا[ 0 0000 


الافة الثالثة : الخوض فى الباطل 0000 
الأفة الزابعة > المراء و الجدال 0 0 


جهات الطعن في الكلام حم قحبو وده ا ا و و 1 
- علاج هذ الكذة ا ا ا ا 


- إذا علم أن النصح لا ينفع . . فليشتغل بنفسه اع وس و ا د 110 1 
لو الاآفة الخامسة: الخصومة ا ف ا 
_ تحريجة : فصاحب الحق ماذا يفعل؟ 0000 

0 شغل الخصومة لفكر الإنسان حتى في صلاته طرفو ا نو و ا 
الافة السادسة: التقعر في الكلام ا را ا امي ا كأ 
- لا يدخل في هذا تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير سا ع اال ا 
الآفة السابعة : الفحش والسب وبذاءة اللسان ا 00 
- معنى «البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق» 0000 
أمثلة يعفبٌ عن ذكره 1 1 1 1 ا 


6 اي و و 6 و ل كم ...ار ؟ بو [إتعم عو عو جه و جعو حوب بناج 
#قوررعوء 


تحريحة : لعنهُ كقولنا لمسلم : رحمه الله» والمسلم يتصور أن يرتد 500 
- يجوز لرسول الله يَكِيةِ ما لا يجوز لغيره 
- جاز لعن الكافر الميت شريطة ألا يتأذى مسلم 


أو الآخر به؟ ل اي 


- سبة الأموات أشد من سبة الأحياء 
تحريحة : فهل يجوز أن يقال: قات الحسين لعنه الله أو الام بقتله 


- التوسع بالمدح وإن كان كذباً لا يلحق في التحريم بالكذب 
- سروره وَكيِ بشعر أبي كبير الهذلي 

«اقطعوا عنى لسانه» 

الآفة العاشرة: المزاح 

تخريحة : المزاح للمطايبة» فلم ينهى عنه؟ 


أداء المزاح إلى سقوط الوقار 

- تحريجة : كيف ينهى عن المزاح وقد فعله رسول الله يكل 
- صور من مزاحه وَل 

الآفة الحادية عشر : السخرية والاستهزاء 


الكذب على الصبيان لمصلحة معتبرة مباح 
حكم وضع الأحاديث في فضائل الأعمال 


حكم ما إذا جعل الرجل نفسه مسخرة ... 
الآفة الثانية عشرة: إفشاء السر 200000 
الافة الثالثة عشرة : الوعد الكاذب «لندان مح سسا رسج لاسساة وللا ل الا ا 
إذا فهم الجزم بالوعد. . فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر 
الآفة الرابعة عشرة: الكذب في القول واليمين 
بيان ما رخص فيه من الكذب 10 2101111 
- قد يكون في الجهل منفعة ومصلحة 11ذةز1آ2771111111 
التأصيل لمسألة الترخيص في الكذب ... 
ْ أقل البيوت الذي يبنى على الحب 00 
و الترخيص بالكذب لأجل السكن 0 
: : - تقابل المحذورين وإمضاء الأخف ا 


- الفتوى من غير تحقيق حرام 00 


بيان الحذر من الكذب بالمعاريض اه حا 
- الثم قن الكذب في المنام ا 201000 
الآفة القامية عشرة» الغيية 2000 


#الو و ع« له اسع عع علس الع »الع اه 


اه اله جه هن اف اه دهاع دواع ب« مو همه ه٠‏ 


» ا#«« اماع مه اه #» مااع ام جه ع اه عام 


©#ا# © هج هه ده قا هس هع« اه لج د ها اع 


#ه## ههه هاه هت 64 اعد هداع د هد هاه 


« © هام هاه هع فق هع جه هه هاعج ها ١‏ 


©اا«ااه اه اع عه هه هع هه ١‏ هه هماع وام 


##ه جع 8ه ع هشاع فق اه 4ه ا« هد ه دا د هوه ١‏ 


070010 00100-01701010 0100 ل ف ك2 ف قى ف ف ف 


بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان 00 
- أخبث أنواع الغيبة ١‏ طيقية شاو ون و مج او او روك ان وا 
- المستمع إلى الغيبة شريك المغتاب في الإثم ا 
بيان الأسباب الباعثة على الغيبة ا ا 
بيان العلاج الذي به يمنع اللسان من الغيبة 95 5 
بيان تحريم الغيبة بالقلب ا ب م ا واو 4 02 
- تحريجة: بم يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث؟ 

بيان الأعذار المرخصة في الغيبة بج ووه ا ال 
بيان كفارة الغيبة با جم التق اس جر مونو 401 ب لاع ابا ا وخ د 1 ا 
- تحريجة : هل يجب التحليل؟ اس له 
ذكر من كان لا يحلل بشأن الغيبة ا ل ل 
- تحريجة : فما معنى قوله َل : «ينبغي أن يستحلها؟» 00000ظ5 
- تحريجة: قد ثبت فعل من يجعل عرضه صدقة على المسلمين» فما 


بيان حد النميمة وما يجب في ردها بشم متتروة تاجارد كنال بعر موا و 0 
واجبات من حملت إليه النميمة ا 15700 
وجوب بغض النمام بنع فتن قيس 11 14 ابي كلمع جع ام ووو نه مت وج عه 
داتق لمك الضيوة اسعاية 0 
قصة الغلام النمام مو واظاه وزع ادها قفن أ واه واه يداه به اق م ا 


الافة السابعة عشرة: كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين 
ويكلم كل واحد بكلام يوافقه اا ات 


جات ني «كتان ا بصعير الرعدل | للبائن؟ 0000 
الآفة الثامنة عشرة: المدح ا ا ا 801 
- متى يندب المدح شع و ا 16 اقسل 3/4 ا جف طول سبج امف نما اخ وي 210 
بيان ما على الممدوح 0 1 ااا 


الآفة التاسعة عشرة: في الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام .... "لاه 
الافة العشرون: سؤال العوام عن صفات الله تعالى وعن كلامه» وعن 


الحروفء وأنها قديمة أو محدثة ا 
بيان معنى العاميٌ وم له لقا سف أ ولق و بلطم و 4 وس سيم كاذه 

كتاب آفة الغضب والحقد والحسد لك 
علاقة الغضب بالشيطان مانم ون عل امأف اتعو واف بعشو اماي فياه 
بيان ذم الغضب 1ق قش ام انفا ةنق اس سخ جه بم اماو اليه 
الآيات والأحاديث في ذم الغضب 000001 0 0 
بيان حقيقة الغضب رو وه ا ا ب 5 
أثر صحبة من لا عقل له ولا حلم في تأجيج الغضب خسن من دمج كه 
- كيفية اشتعال نار الغضب اا 
متى يحمد الغضب جاع نر ع عق مويله ليه هيومت سيوع ال 
بيان أن الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا و و 93014 


2 مدن يعدن ددج اددج 03 0ه 0010 27 ليو 6 
صر فكت 


محبوبات الإنسان على ثلاثة أقسام 


- أكثر غضب الناس على ما هو غير ضروري 


تحريحة : من غلب عليه توحيد الشهود. . 
أحوال السلف في عدم المبالاة بشأن أنفسهم 


ثلانة أسباب تمنع الغيظ 
بيان الأسباب المهيجة للغعضب 


الأخبار في فضل الحلم 

بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي به من الكلام 
الدلئل خلى خواز الانعصار :الست الصدق والحق 
أحوال الناس في الغضب 

- ليس للسلطان أن يعاقب حال غضبه 

القول في معنى الحقد ونتائجه. وفضيلة العفو والرفق 
- ثمانية أمور يثمرها الحقد 


- سعادة القلب في طلب نعيم لا زحمة فيه طرخ بجا ل د اه 
بيان الدواء الذي يُنفئْ مرض الحسد عن القلب 1ك 
- زوال الحسد مقتض لزوال النعم عن المحسود 2111111111111 
الحسد يحمل على تفويت الدرجات بترك المحبة 
- « لابين امد ألمَء إلا اهل » ل 0 
-الجداواة يالف 50”00000**ظ« 
بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب 000 ه15 
- فرق بين الحسد والأعمال الصادرة عنه 000009 ش5ط5 
الاستغراق بحب الله منجاة من كل آفة اق نوج با و و 


